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إهداء

إلـى ذكـرى رفيق الدرب زوجي وصديقي ومعلمي الشـيخ 

عبـد اللـه مبـارك الصبـاح أحـد أهـم بنـاة نهضـة الكويـت 

الحديثـة، الـذي أوصانـي بالبحـث فـي تاريـخ آل الصبـاح 

وتوثيـق دورهـم فـي بنـاء الكويـت وتطورهـا واسـتقرارها..

وها أنا أستكمل تنفيذ وصيته.. بفضل من الله..

سعاد محمد الصباح

إهداء
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لماذا هذا الكتاب؟

تسـتلهم الشـعوب مـن تاريخها عناصر قوتهـا وإرادتهـا ووحدتها الوطنية 

لتحقيـق تطلعاتهـا وأمانيهـا؛ ولذلـك اهتممـتُُ بالكتابـة عـن الشـخصيات 

التـي تركـت بصماتهـا علـى تاريـخ الكويت، فصدر لي خمسـة كتـبٍٍ؛ أولها 

عـن الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح، والثانـي عـن والـده الشـيخ مبـارك 

الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، ثـم كتاب عـن الشـيخ عبدالله بـن صباح 

الصبـاح الحاكـم الخامـس للكويـت، وفـي الرابـع تحدثـت عن عهد الشـيخ 

محمـد بـن صبـاح الصبـاح الحاكـم السـادس للكويـت، ثـم كتـاب الكويت 

فـي عهـدي جابـر بـن عبداللـه الصبـاح الحاكـم الثالـث وصبـاح بـن جابـر 

الصبـاح الحاكـم الرابـع، ثـم كتـاب “تأسـيس الكويـت فـي عهـدي صبـاح 

الأول ونجلـه عبداللـه الأول”، ثـم هـذا الكتاب السـابع الـذي يحمل عنوان 

)الشـيخان عبـد اللـه السـالم الصبـاح حاكـم الكويـت وعبـد اللـه المبـارك 

الصبـاح نائـب حاكـم الكويـت 1950 - 1961(.

وتوضِِّـح صفحـات هذا الكتاب الجهـود التي بذلها حاكم الكويت الشـيخ 

عبـد اللـه السـالم الصباح ونائبه الشـيخ عبـد الله المبارك الصبـاح، في بناء 

مؤسسـات الدولـة الحديثـة في الخمسـينيات وبداية السـتينيات من القرن 

العشـرين، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء على بعـض الجوانـب المهمة من 

فتـرة حكـم الشـيخ أحمد الجابـر الصباح، رحمهم اللـه جميعاًً.

وأحمـد اللـه أن مكّّننـي مـن اسـتكمال الكتابـة عـن تاريـخ الكويـت منذ 

مرحلـة التأسـيس والرعيـل الأوّّل مـن حكّّامهـا الذيـن وضعـوا أسـس بنـاء 

الدولـة والمجتمـع، إلـى مرحلـة الاسـتقلال وبنـاء الدولـة الحديثـة.

سعاد محمد الصباح

لماذا هذا الكتاب؟
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9 المقدمة

المقدمة

هـذا الكتـاب فريـد من نوعـه، فعلـى خلاف الكتـب التي تتناول السـيرة 

الذاتيـة أو قصـة حيـاة إحدى الشـخصيات التـي أثّرّت في تاريـخ بلدها، أو 

عـدداًً مـن تلـك الشـخصيات، كلٌٌّ منهـا بشـكل مسـتقل، فـإن هـذا الكتاب 

يتنـاول بالدراسـة والبحـث دور شـخصيتين بارزتيـن فـي تاريـخ الكويـت 

المعاصـر عـمِِلا سـوياًً فـي مرحلـة حاسـمة من مراحـل تطورهـا الاقتصادي 

والسياسـي. والاجتماعي 

أول هذيـن الرجليـن، الشـيخ عبداللـه السـالم الصبـاح حاكـم الكويـت، 

الـذي تسـلم الحكـم فـي فبرايـر 1950.

والرجـل الآخـر، هو الشـيخ عبدالله المبـارك الصباح نائـب الحاكم، الذي 

كان عضـد الحاكـم وسـاعده الأيمـن فـي إدارة شـؤون الكويـت فـي تلـك 

المرحلـة المهمـة مـن تاريخهـا، وتحديـداًً مـا قبـل اسـتقلال دولـة الكويت 

خلال الفتـرة 1950 – 1961.

وعندمـا أتنـاول فـي هـذا الكتاب شـخصيتَيَ عبد اللـه السـالم وعبد الله 

المبـارك، فـإن الهـدف هـو تقديم نمـوذج للقـدوة الاجتماعيـة والأخلاقية، 

هـذه  فمثـل  والشـدائد،  التحديـات  مواجهـة  فـي  والتـآزر  وللتعـاون 

الشـخصيات -فـي كل المجتمعـات- تمثـل القـدوة التي تتعلم من سـيرتها 

الأجيـال التاليـة، وتتأسّّـى بهـا، وتسـتفيد مـن تجاربهـا وخبراتهـا، فالقـدوة 

نمـوذج يتعلـم منـه الآخرون، وذلك حسـب القـول العربي المأثـور: "تأهّّل 

قبـل أن تتصـدّّر"، بمعنـى أنه على المـرء أن يدرس ويتعلم ويسـتفيد ممن 
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سـبقوه فـي أي عمـل مـن الأعمـال قبـل أن يتصدر.

الفتـرة محـل  الكويـت خلال  الإنجـازات فـي  الكثيـر مـن  لقـد تحقـق 

الدراسـة، وكان للشـيخين دور بارز فيها، وساهم معهما العديد من الشيوخ 

ورجـالات الدولة وأبنـاء الكويت الذين أخلصوا لوطنهـم وحُُكّّامهم، وأداروا 

شـؤون الـبلاد فـي سـائر المجـالات، وسـلكوا دروبـاًً لـم يكـن لبلدنا سـابق 

عهـد بهـا، فالتعـاون والتكاتـف لإنجـاز العمـل هُُمـا مـن التقاليد الراسـخة 

فـي الثقافـة الكويتية.

الكتـاب لا يتنـاول دور كل مـن الشـيخين فـي حـد ذاتـه أو باسـتقلال 

عـن الآخـر، وإنمـا يركـز علـى نقـاط التمـاس وعلاقـات التفاعـل بينهما في 

إدارة شـؤون الكويـت، فقـد عمل الشـيخان فـي مرحلة ليس مـن المبالغة 

وصفهـا بأنهـا كانـت »مرحلـة مفصليـة« فـي حيـاة الكويـت، ففيهـا تـم 

توظيـف عوائـد النفـط للقيـام بطفـرة عمرانية غيـر مسـبوقة، وعملية بناء 

وتعميـر واسـعة النطـاق، لـم يكـن لهـا سـابقة فـي العالم.

وترتـب علـى هـذا التحـول، تغيـرات عميقة فـي تركيبـة السـكان والبناء 

الاجتماعـي، ففـي حقبـة الخمسـينيات من القرن العشـرين، نزحـت أعداد 

عـدد  وتضاعـف  الكويـت،  فـي  للعمـل  والأجانـب  العـرب  مـن  متزايـدة 

المقيميـن مـن مختلـف الجنسـيات والثقافـات.

وخلال هـذه المرحلـة، تـم تطويـر مؤسسـات الدولـة الحديثة مـن دوائر 

حكوميـة، وشـرطة وقوات مسـلحة، وأنديـة وجمعيات ثقافيـة، وغيرها من 

هيئات المجتمـع المدني.

لقـد اتسـمت حقبـة الخمسـينيات علـى المسـتوى الداخلـي، بحـدوث 

تطـورات سـريعة أدت إلـى تغيير وجه الكويت بأسـره وشـكْْل الحياة فيها.
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كمـا اتسـمت علـى المسـتوى الإقليمـي بحالة مـن الخلافات بيـن الدول 

العربيـة التـي وصلـت إلى حـد الاسـتقطاب، كان من مظاهرهـا قيام حلف 

بغـداد عـام 1955، وتأميـم شـركة قنـاة السـويس عـام 1956 ومـا تبعه من 

العـدوان الثلاثـي علـى مصـر فـي 29 أكتوبـر من نفـس العام، ثـم قيام كل 

مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة بيـن مصـر وسـوريا، والاتحـاد العربـي 

المعـروف إعلاميـاًً باسـم الاتحاد الهاشـمي بيـن العـراق والأردن في 1958، 

ثـم تدخُّّـل الجيـش العراقـي في نفـس العام لإنهـاء النظام الملكـي وإعلان 

الجمهورية.

شـهدت هـذه المرحلـة أيضـاًً، قيـام الثـورة المصريـة فـي يوليـو 1952، 

وانـدلاع الثـورة الجزائرية فـي نوفمبـر 1954، واحتدام الصـراع بين الحركة 

الوطنيـة المغربية والاسـتعمار الفرنسـي.

وطرحـت هذه الأحـداث تأثيراتها علـى الكويت، وفرضـت عليها ضغوطاًً 

بالوقـوف مع هذا المعسـكر أو ذاك.

ولـكل مـا سـبق، فـإن هـذه الحقبـة تمثـل فتـرة تاريخيـة ثريـة بأحداثها 

دروسـها  واسـتخلاص  فيهـا،  والبحـث  إليهـا  العـودة  وتجـدر  وتطوراتهـا، 

وعبرهـا.

فـي هـذه الفتـرة، كان علـى قـادة الكويت توجيه دفة شـؤون الـبلاد بما 

يحمـي مصالـح أهلهـا، وأن يتـم اسـتخدام عائـدات النفـط بمـا يحقق أمن 

المجتمـع وسلامتـه، ويضمن الازدهـار الاقتصـادي والاجتماعي.

وكان عليهـم أيضـاًً إدارة علاقـات الكويـت مـع الـدول العربيـة بما يدعم 

مـن  المحـاور  سياسـات  فـي  الدخـول  دون  ناحيـة،  مـن  معهـا  روابطهـا 

ناحيـة ثانيـة، وبمـا لا يعطـي للإنجليـز فرصـة التدخل في شـؤون الكويت، 

المقدمة
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وبخاصـة أنهـا كانـت تحـت الحمايـة البريطانيـة وفقـاًً لاتفاقيـة 1899 من 

ثالثة. ناحيـة 

ورغـم هـذه التحديـات، قدمـت الكويـت نموذجـاًً للاسـتقرار السياسـي 

والاجتماعـي، لذلـك، وصفهـا الكتّـّاب والباحثـون بمسـميات مثـل »لؤلـؤة 

الخليـج«، و»عـروس الخليـج«، و»سويسـرا الشـرق«.

يرصـد هـذا الكتـاب بعـض جوانـب هـذه الملحمـة التاريخيـة، ويسـجل 

بعضـاًً مـن الأدوار التـي قـام بهـا الشـيخان السـالم والمبـارك فـي إطار من 

التكامـل والتناغـم بيـن »الحاكـم« و»نائـب الحاكم«.

وتـم هـذا الرصد والتسـجيل من واقـع عدد كبير من المصـادر والمراجع، 

شـملت الوثائـق الكويتيـة والبريطانيـة والأمريكيـة، والمـجلات والصحـف 

العربيـة والأجنبيـة التـي صـدرت وقتـذاك، وذلـك بالإضافـة إلـى الكتـب 

والدراسـات المنشـورة فـي الدوريـات، ويجـد القـارئ الكريـم ثبتـاًً لهـذه 

المصـادر فـي قائمـة المراجع.

إن التاريـخ هـو ضميـر الشـعب الباقـي علـى مـرور الزمـن، وهـو الـذي 

يجعـل أحـداث الماضـي حيـة ونابضـة لـدى الأجيـال المتتاليـة، فيصبـح 

مصـدر قـوة وتماسـك ومنعـة لهـا.

وعلى الله قصد السبيل..
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الشيخ المبارك العضد الأيمن للشيخ السالم في إدارة المؤسسات خلال الفترة 1950 - 1961
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الفصل الأول

قصة حياة

يـدور هـذا الكتـاب حـول رَجَُُليـن؛ الأول الشـيخ عبداللـه السـالم الصباح 

الحاكـم الحـادي عشـر لإمـارة الكويـت الـذي تولـى الحكـم فـي 25 فبراير 

11950، وحتـى وفاتـه فـي 24 نوفمبر 1965. وقد شـهد عهـده عملية تغُيُّر 

اجتماعـي واسـعة النطـاق، بفعـل عائدات النفـط وما أدت إليـه من تغيير 

وجـه الحيـاة فـي جوانـب المجتمع كافـة، وهي أيضـاًً الفترة التـي تم فيها 

الكويـت، وإنهـاء معاهـدة  القواعـد والقوانيـن والنظـم لاسـتقلال  وضـع 

أُلُغيـت  وبالفعـل،   .1899 عـام  فـي  وقّعّـت  التـي  البريطانيـة  الحمايـة 

المعاهـدة فـي يـوم الاثنيـن 19 يونيـو 1961، وتـم إعلان اسـتقلال دولـة 

الكويـت. وبهـذا اسـتكملت الكويـت مقومـات اسـتقلالها، وانضمـت إلـى 

جامعـة الـدول العربيـة فـي 16 يوليـو 1961، وبعدهـا إلى الأمـم المتحدة 

فـي 14 مايـو 1963، وسـائر المنظمـات الدوليـة الأخـرى.

والثانـي، الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح نائـب الحاكـم، فـكان الرجـل 

الثانـي فـي نظـام الحكـم، وجـاء ترتيبـه البروتوكولـي مباشـرة بعـد الأميـر. 

تولـى الرجـل أمـور الأمـن والجيـش فـي الـبلاد، وأسـس مدرسـة ونـادي 

الطيـران المدنـي، وكان لـه الـدور الرئيـس فـي بنـاء القـوات المسـلحة، 

وشـارك فـي إنشـاء الأنديـة الرياضية والثقافيـة وهيئات المجتمـع المدني.

1-  تحتفل الكويت بهذا التاريخ كل عام باعتباره اليوم الوطني للدولة. ومنذ عام 1992، يعقبه في 

اليوم التالي ذكرى التحرير من الاحتلال العراقي الذي كان في أغسطس 1990.

الفصل الأول
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الشيخ  كان  ناحية،  فمن  متنوعة.  وعلاقاتٌٌ  وشائجُُ  الرجلين  بين  ربطتْْ 

عبدالله السالم أكبر سناًً من الشيخ عبدالله المبارك، فقد كان يكبره بتسعة 

عشر عاماًً جعلت كلاًً منهما ينتمي إلى جيل مغاير. ومن ناحية ثانية، كان 

المبارك وهو أصغر أنجال الشيخ مبارك الكبير، الشقيق الأصغر لسالم والد 

الشيخ عبدالله، ومن ثم، فقد كان المُُبارك عمّّ الشيخ السالم. 

أولاًً- السياق التاريخي:

ولد الشيخ عبدالله السالم في عام 1895، وهو أكبر أنجال1 الشيخ سالم 

المبارك الصباح الحاكم التاسع للكويت، من زوجته الشيخة مريم جراح بن 

الأولى من  السنوات  عبدالله  الشيخ  ابنة عمه. قضى  الصباح وهي  صباح 

عمره في منزل أبيه في حي الشيوخ في منطقة الوسط بمدينة الكويت، 

جمعت  التي  المنطقة  وهي  الشاطئ،  وقبالة  السوق  شرق  كانت  والتي 

بيوت أغلب أفراد أسرة الصباح. وفي عام 1901، انتقل وهو طفل مع أسرته 

للإقامة في بيت جده الشيخ مبارك الكبير في تل بهيتة.

وخلال هـذه الفتـرة، تأثـر الطفل بشـخصية جده، فقـد كان والده يقضي 

أوقاتـاًً كثيـرة خـارج الكويـت، ممـا جعل الطفـل يتردد بشـكل منتظم على 

مجلـس جـده، والاسـتماع إليـه ومتابعـة نهجـه وأسـلوبه فـي إدارة أمـور 

.2 الحكم

بنات هن:  أبناء هم عبدالله، وعلي، وفهد، وصباح، ودعيج، وأربع  للشيخ سالم خمسة  1-  كان 

سبيكة، وحصة، وعائشة، وبيبي. 

2-  د.عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965 )الكويت: 

ذات السلاسل، 2022( ص ص 51 - 52. وهو ترجمة لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها المؤلف 

لجامعة إكستر البريطانية في عام 2014. 

Abdullah Ahmed Alnajdi, Shaikh Abdullah Al - Salim Al - Sabah, 1895 - 1965, PhD dis-

sertation submitted to Institute of Arab and Islamic studies, Exeter University, 2014. 
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شـهد شـهر مايـو مـن عـام 1908، احتفالات ضخمـة أقامها الشـيخ مبارك 

بمناسـبة زواج ابنـه حمـد علـى ابنـة عمه الشـيخة حصـة صبـاح المحمد، 

وزواج حفيـده الشـيخ عبداللـه السـالم –الـذي لـم يكـن قـد تجـاوز عمره 

ثلاثـة عشـر عااًمـً - علـى ابنـة عمه مريـم جابـر المبارك.

كانـت الاحتفالات بقصر السـيف، وشـارك فـي إحيائها المطربة الشـهيرة 

منيـرة المهديـة من مصـر، والفنان محمـد حمدي المولوي مـن العراق مع 

فرقهمـا الموسـيقية1. واسـتمرت الاحتفـالات بعـد ذلك في إمـارة المحمرة، 

بدعـوة مـن أميرهـا الشـيخ خزعـل بـن مـرداو، فسـافر الشـيخ مبـارك مـع 

العرائـس علـى متـن اليخت مشـرف لتلبيـة الدعوة2.

وعندمـا توفـي الشـيخ مبـارك فـي عـام 1915، خلفـه ابنـه الأكبر الشـيخ 

جابـر الـذي حكـم الكويـت حتى وفاتـه عام 1917. وقد شـهد عهـده إلغاء 

ضريبـة الثلـث علـى العقارات والبيـوت، وانعقاد مؤتمـر الكويت الأول في 

عـام 1916، والـذي دعـت إليـه الحكومـة البريطانيـة لحشـد تأييـد القـادة 

العـرب للبريطانييـن فـي الحـرب العالميـة الأولـى، وتأييـد ثـورة الشـريف 

حسـين فـي الحجـاز ضـد الدولـة العثمانية، وشـارك فيه شـيوخ القبائل في 

شـبه الجزيـرة العربيـة وإمـارات الخليـج وحتى جنـوب العراق.

وخلفـه بعـد وفاته شـقيقه الأصغر الشـيخ سـالم، والذي حكـم حتى عام 

1921، شـهد عهـده خفـض رسـوم الجمـارك، ممـا أدى إلى ازدهـار التجارة، 

تاريخية  العامر لمحة  السيف  )إعداد(، قصر  الحجي  يوسف  ويعقوب  الإبراهيم  القادر  عبد    -1

الشيخ  الليلة حفل زواج  الديوان الأميري، 2001( ص 20، شهدت نفس  )الكويت:  ومعمارية 

حمد نجل الشيخ مبارك على ابنه عمه الشيخة حصة صباح الحمد.

)الكويت: منشورات ذات  الصباح  المبارك  السالم  الشيخ عبدالله  الأمير  راشد،  2-  مظفر عبدالله 

السلاسل، 2023( ص25.

الفصل الأول
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وتـم مـد أسلاك البـرق ممـا دعّّـم مـن ارتبـاط الكويـت بالعالـم الخارجي1. 

وشـهد عهـده أيضـاًً توتـر العلاقـات مـع سـلطنة نجـد وحاكمهـا السـلطان 

عبـد العزيـز آل سـعود. وبسـبب مخاوفـه مـن تجـدد هجمـات جماعـات 

الإخـوان الوهابيـة المؤيـدة للسـلطان عبـد العزيـز علـى الكويـت، أمر في 

مايـو 1920، ببنـاء سـور الكويـت الثالث. ورغم ظـروف الحـر القائظ، فقد 

نجـح أهالـي الكويـت فـي إنجـاز العمل وبنـاء هـذا الحائـط الطيني خلال 

أربعة شـهور.

تحققـت مخـاوف الشـيخ سـالم، ونشـب عدد مـن المعارك مـع الإخوان، 

كان مـن أهمهـا، موقعـة حمـض شـمال قريـة العليـا فـي نفـس شـهر بنـاء 

الإخـوان  مـن  رأس مجموعـة  علـى  الدويـش  فيصـل  قـام  عندمـا  السـور 

بمهاجمـة الكويـت ونهـب أمـوال أهلها. وتلتهـا موقعة الجهـراء في أكتوبر 

مـن نفـس العـام، عندمـا قـام الدويـش وأنصـاره بالهجـوم عليهـا، وترجـع 

أهميـة هـذه الموقعـة إلـى أن الإخـوان حاصـروا القرية عندما كان الشـيخ 

سـالم موجـوداًً فيها، فدارت معركـة هائلة انتهت بصمود القـوات الكويتية 

فـي الدفـاع عـن القريـة وانسـحاب قـوات الإخوان.

وعقـب وفـاة الشـيخ سـالم المبـارك، تولـى الحكـم بصفـة مؤقتـة نجلـه 

الشـيخ عبداللـه السـالم لحيـن عـودة ابـن عمـه الشـيخ أحمـد الجابـر من 

الريـاض، حيـث كان هنـاك لمقابلـة سـلطان نجـد وبحث موضـوع الحدود 

بيـن البلديـن. ويبـدو أنـه فـي هـذا الوقـت المبكـر، ثـار نقاش بيـن أعيان 

الكويـت وكبـار تجارهـا حـول شـخص الحاكم الجديـد، فاجتمع عـدد منهم 

ورفعـوا عريضـة كتبها الشـيخ يوسـف بـن عيسـى القناعي، واقترحـوا ثلاثة 

1-  د. نمر فهد المالك الصباح، لمحات تاريخية من حياة الشيخ فهد المالك الحمود المحمد السلمان 

الصباح 1908 – 2006 )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 2022( ص 2.
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أسـماء مـن آل الصبـاح لاختيار أحدهم، وهم: الشـيخ أحمـد الجابر، وعمه 

الشـيخ حمـد المبـارك، وابـن عمـه الشـيخ عبداللـه السـالم1. كان هنـاك 

اتفـاق عـام على شـخص الشـيخ أحمـد الجابر، وتمـت مبايعته أميـراًً للبلاد 

بمجـرد عودتـه مـن الخارج فـي 24 مـارس 1921.

تولـى الشـيخ أحمـد الجابـر حكم الكويـت وهو فـي الخامسـة والثلاثين 

مـن عمـره، واسـتمر فيـه لمـدة تسـعة وعشـرين عامـاًً حتـى 1950، وبهذا 

يكـون هـو حاكـم الكويـت الأطـول عهداًً فـي القرن العشـرين.

كان الشـيخ علـى معرفـة بمـا يـدور فـي المنطقـة العربية والعالـم، فقد 

سـافر فـي عـام 1919 إلـى بريطانيـا لتقديـم التهنئـة إلـى الملـك جـورج 

الخامـس بمناسـبة الانتصـار في الحـرب العالميـة الأولى، مندوبـاًً عن عمه 

الشـيخ سـالم حاكـم الكويـت. وفـي طريـق عودتـه زار مصـر، التـي كانـت 

تمـوج وقتهـا بالنشـاط السياسـي، والتقى بالسـلطان حسـين كامـل، وعدد 

مـن القيـادات السياسـية والشـخصيات الثقافية.

وتكـرر الحـدث فـي عـام 1935، عندمـا قـام بزيارة ثانيـة لبريطانيـا. كان 

السـفر بالقطـار، الـذي بـدأ رحلتـه مـن الموصـل وتوقـف ليوم فـي بغداد 

بنـاء علـى دعـوة الملـك غـازي وصـولاًً إلى إسـطنبول حيـث اسـتقل قطار 

الشـرق السـريع إلـى لنـدن. احتفلـت حكومـة صاحـب الجلالـة بالشـيخ، 

فتلقـى دعـوة مـن الملك لمقابلته، وشـرح الشـيخ له مخـاوف الكويت من 

الأطمـاع العراقيـة فيهـا، كما تلقى دعوات للمشـاركة في مناسـبات رسـمية 

فـي قصـر باكنجهام.

1-  محمد بن إبراهيم الشيباني، حكام الكويت. قراءة جديدة في تاريخ مبايعات الكويتيين لأمرائهم 

1117 - 1427هـ، 1705 - 2006م )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2007(، ص53.

الفصل الأول
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وخلال فتـرة إقامتـه بلنـدن، زار الشـيخ عـدداًً مـن الأماكـن التاريخيـة 

العامليـن  وبعـض  الخارجيـة  وزارة  عـن  بممثليـن  والتقـى  والمتاحـف، 

البريطانييـن الذيـن خدمـوا فـي الكويـت والخليج، كمـا قام الشـيخ بزيارة 

إلـى فرنسـا لعـدة أيـام.

توقـف الشـيخ خلال رحلـة العـودة فـي لبنـان وسـوريا وشـرق الأردن 

السياسـية  بالشـخصيات  واللقـاء  فيهـا  جـولات  بعـدة  وقـام  وفلسـطين، 

والثقافيـة، ثـم قـام بزيـارة لمصـر شـملت مدينتـي القاهـرة والإسـكندرية، 

شـارك خلالهـا في عـدد من اللقـاءات السياسـية والفكرية، ليعـود بالطائرة 

إلـى الكويـت بعـد توقـف ثلاثـة أيـام فـي بغـداد للقـاء الملـك غـازي1.

شـهدت الكويـت فـي فتـرة حكمـه تغيـرات سياسـية واقتصاديـة كبيـرة، 

شـملت ترسـيم الحـدود شـمالاًً مـع العـراق وجنوبـاًً مـع نجـد فـي مؤتمـر 

نجـد  بيـن  محايـدة  منطقـة  ترسـيم  وتـم   ،1922 نوفمبـر  فـي  العقيـر 

والكويـت يتـم التفـاوض بشـأنها فيمـا بعـد. جـاء المؤتمر برئاسـة بيرسـي 

كوكـس المقيـم البريطانـي فـي الخليـج، وكان ممثـل الكويت فيـه الميجر 

مـور الوكيـل السياسـي البريطاني. ووفقاًً لقـرارات المؤتمر، فقدت الكويت 

مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي بلغـت ثلثـي المسـاحة التـي خضعـت لها 

فـي عهـد الشـيخ مبـارك، وسـكنتها قبائـل تديـن بالـولاء لشـيخ الكويـت. 

لذلـك، مثّلّـت نتائج هـذا المؤتمر ضربة موجعة للشـيخ الشـاب في مطلع 

سـنوات حكمـه، لم يخفـف منها منح الحكومـة البريطانية له وسـام نجمة 

الهنـد فـي نفـس العام.

1-  عبدالله يوسف الغنيم )إعداد وتقديم(، رحلة تاريخية لسمو الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى 

لندن عام 1935 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2010( ص ص 23 – 27.
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وشـهدت فتـرة حكمـه أيضـاًً، تدهـور العلاقـات التجاريـة بيـن الكويـت 

ونجـد فـي أعقـاب قرار سـلطان نجد في عـام 1922 بمنع تجارة المسـابلة 

بيـن البلديـن1. وأرجـع الباحثـون هـذا القـرار إلـى عـدة اعتبـارات، منهـا 

ازديـاد إنفاقـه العسـكري ورغبتـه فـي الحصول على مـوارد ماليـة جديدة، 

وتطلعـه لإحيـاء نشـاط موانـئ شـبه الجزيـرة العربيـة الخاضعـة لـه وهي 

العقيـر والقطيـف والجبيـل لزيـادة حصيلتهـا مـن رسـوم الجمـارك، ورفض 

شـيخ الكويـت جبايـة رسـوم الجمـرك وحصيلـة الضرائـب المفروضـة على 

السـلع المتجهـة إلى نجـد نيابة عنـه2. أدى هذا القرار إلـى تضييق الخناق 

علـى التجـار الكويتييـن، وخفـض أنشـطتهم التجاريـة حيـث كانـت نجـد 

تمثـل سـوقاًً كبيـراًً لهم.

ولمواجهـة تلـك الآثـار، سـافر الشـيخ الجابـر إلـى الريـاض عـام 1923 

والتقـى ابـن سـعود أملاًً فـي الوصـول إلى حل للمشـكلة، ولكـن الزيارة لم 

تحقـق هدفهـا. وبعـد فتـرة، أرسـل ابـن عمـه الشـيخ عبداللـه السـالم في 

مهمـة مشـابهة، فسـافر السـالم إلـى الريـاض محـملاًً بالهدايـا التي ضمت 

عشـرة خيـول وكميـات مـن الأرز والسـكر والقهـوة، وانتهت هـذه المهمة 

أيضـاًً دون حـل للمشـكلة3.

1-  تجارة المسابلة: تبادل السلع بين التجار، وكذلك الدفع الآجل، فكان تجار نجد يقومون بالشراء 

من الكويت على أن يقوموا بدفع ثمنها في العام القادم، وذلك بناء على الثقة المتبادلة، و»كلمة 

الشرف« بينهم. 

2-  حمد علي عبدالله، المشكلة التجارية بين الشيخ أحمد الجابر والملك عبد العزيز آل سعود. 

مشكلة المسابلة 1922 - 1942 )الكويت: منشورات ذات السلاسل، 2023( ص ص 47 - 48، 

.60 – 59

والاقتصادية  السياسية  التغيرات  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الحبشي،  محمد  نور    -3

والاجتماعية في الكويت 1945 - 1965 )الكويت: ذات السلاسل، 2021(، ص34.

الفصل الأول



22
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

اسـتمر الحصـار الاقتصـادي النجدي علـى الكويت لمـدة عقدين، تغيرت 

خلالهـا الظـروف ولـم يعد الملك عبـد العزيـز محتاجاًً إلى رسـوم الجمارك 

والضرائب، وذلك بعد اكتشـاف النفط في بلاده ومنحه عقد امتياز لشـركة 

سـتاندر أويـل أوف كاليفورنيـا عـام 1933. وسـاهم فـي حـل المشـكلة، 

الكويـت  بيـن وجهتـي نظـر  للتقريـب  البريطانـي  الدبلوماسـي  التدخـل 

والريـاض، وكذلـك تخـوف ابـن سـعود مـن تصاعـد المطامـع العراقيـة في 

الكويـت، ولـم يكـن ازديـاد قوة العـراق أو وقـوع الكويت تحت سـيطرتها 

مـن مصلحتـه. لذلـك، تـم توقيـع ثلاث اتفاقيـات بيـن المملكـة العربيـة 

الصداقـة وحسـن  اتفاقيـة  عـام 1942، وهـي  فـي  والكويـت  السـعودية 

الجـوار، واتفاقية تسـليم المجرمين، واتفاقية تسـهيل التجـارة بين البلدين.

كمـا شـهد عهـد الشـيخ الجابـر، تأكيـد ترسـيم الحـدود بيـن الكويـت 

والعـراق. ففـي يوليـو عام 1932 أرسـل نوري السـعيد رئيـس وزراء العراق 

رسـالة إلـى الشـيخ عـن طريـق المقيـم البريطانـي فـي الخليـج، تضمنـت 

الشـيخ1. ولكـن  البلديـن، فوافـق عليهـا  بيـن  خريطـة مقترحـة للحـدود 

العلاقـات توتـرت بيـن البلديـن لسـبب آخـر، وهـو اتهـام بغـداد للكويـت 

بتهريـب الـسلاح والغـذاء للعشـائر العراقيـة المعاديـة لنظـام الحكـم فـي 

بغـداد، فقـام الشـيخ الجابـر بزيارتيـن للعـراق فـي عامـي 1935 و1936 

لإزالـة أسـباب التوتـر وانتهـت بتوقيع ميثاق شـرف لمنع أعمـال التهريب.

وفـي عهـده أيضـاًً، تنامت رغبـة أهل الكويت فـي اتباع مبادئ الشـورى، 

وظهـر ذلـك فـي إنشـاء مجلـس الشـورى فـي أبريـل عـام 1921 والمجلس 

التشـريعي عـام 1938. وفـي نفـس العـام، تـم اسـتخراج النفـط بكميـات 

الريس  رياض  )لندن:   1960 -  1752 البريطانية  الوثائق  في  الكويت  الأعظمي،  وليد حمدي    -1

للكتب والنشر، 1991( ص132.
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تجاريـة1 مـن حقـل برقـان، ولكـن لـم يتـم الاسـتمرار فـي الإنتـاج بسـبب 

انـدلاع الحـرب العالميـة الثانية حتـى انتهائها في عـام 1945، وتصدير أول 

شـحنة منـه علـى متـن السـفينة البريطانية بريتش فوسـيلير فـي 30 يونيو 

1946، وهـو اليـوم الـذي مثـل نقطة تحـول فارقة فـي تاريـخ الكويت بين 

عهديـن: مـا قبـل تصدير النفـط، وما بعده، وذلـك على النحو الذي سـوف 

نتناولـه تفصـيلاًً في الفصـل الثالث.

الاجتماعـي  التغيـر  عمليـة  بدايـة  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  عهـد  شـهد 

والاقتصـادي. ففـي مجـال التعليـم، تـم افتتـاح المدرسـة الأحمديـة عـام 

1921، ومدرسـة السـعادة 1924، وتلاهـا عـدد مـن المـدارس الأخـرى كان 

منهـا فـي عام 1937 تأسـيس المدرسـة القبلية للبنين، وفـي عام 1938 أول 

مدرسـة للبنـات، وهـي مدرسـة الوسـطى بفريـج الجناعـات.

تأسسـت أول فرقـة كشـافة فـي الكويـت فـي المدرسـة المباركيـة عـام 

1937، وتكونت من أربعين كشـافاًً تحت إشـراف الأسـتاذ محمد المغربي. 

وتلاهـا فرقة كشـفية أخـرى بالمدرسـة الأحمدية عام 1944، تحت إشـراف 

الأسـتاذ محمد النشـمي، وأسـميت بكشـافة الأحمديـة الأميرية2.

وتـم اسـتقدام مدرسـين عـرب مـن العـراق ومصـر وسـوريا وفلسـطين 

للتدريـس فـي هـذه المـدارس. وفـي 8 أكتوبـر عـام 1947، وصلـت إلـى 

الكويـت أول بعثـة أزهريـة تكونـت مـن الشـيخين علـي حسـن البولاقـي 

1-  منح الشيخ أحمد الجابر رخصة التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934 لشركة نفط الكويت 

المملوكة لشركتين هما شركة الأنجلو - إيرانية للنفط البريطانية، وشركة الخليج الأمريكية.

الكتاب  دار  مطابع  )القاهرة:  بالكويت  التعليم  عن  تقرير  عقراوي،  ومتى  القباني  إسماعيل    -2

العربي، 1955(، ص ص 142 – 143.

الفصل الأول
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الشـباب  تـم إرسـال بعثـات مـن  الـرؤوف1. كمـا  ومحمـد محمـود عبـد 

الكويتـي لاسـتكمال دراسـاتهم، كان أولهـا إلـى العـراق فـي عـام 1925، 

وتلاهـا بعثـات أخـرى إلـى مصـر والعـراق، وتـم تمويـل هـذا التوسـع فـي 

التعليـم بفـرض ضرائـب علـى التجـار. وكانـت ثمـرة هـذه الجهـود، زيادة 

مضطـردة فـي أعـداد المـدارس والـطلاب، فـزاد عدد المـدارس مـن اثنتين 

فـي عـام 1936، إلـى سـبع عشـرة فـي عـام 1945، وعدد الـطلاب من 600 

إلـى 3635 خلال نفـس الفتـرة2.

ومـع ازديـاد عدد الـطلاب المبعوثيـن إلى مصـر، افتتح »بيـت الكويت« 

بالقاهـرة في أكتوبر 1945، ليكون سـكناًً للطلاب، ولتسـهيل الإشـراف على 

شـؤونهم وتدبيـر مصالحهـم3. وحضـر حفل الافتتـاح المفكر الشـهير أحمد 

بـك أميـن نائبـاًً عـن وزير المعـارف المصريـة، وتولـى إدارة البيت الأسـتاذ 

عبد العزيز حسـين.

ويـروي الأسـتاذ عابديـن حبيب الصايـغ المحامي، أنـه كان ضمن الطلاب 

الذيـن أرسـلتهم دائـرة المعـارف إلـى القاهـرة عـام 1945، والذيـن كان 

1-  عادل محمد عبد المغني )إعداد وعرض(، المجلات الطلابية الكويتية القديمة )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2009( ص48.

الكويت  إمارة  في  التعليم  لواقع  المصرية  المملكة  معارف  وزارة  »تقييم  ذياب حميد،  نايف    -2

1942 - 1952«، مجلة الملوية للدراسات الأثرية والتاريخية، كلية الآثار بجامعة سامراء المجلد 

7، العدد 20، )أيار 2020( ص257.

3-  كان مقر البيت في فيلا رقم 25 شارع إسماعيل محمد بحي الزمالك بالقاهرة. ثم انتقل في يناير 

عام 1951 إلى 16 شارع عدلي حسين رستم بحي الدقي. وجدير بالذكر، أن الشيخ فهد السالم 

سافر إلى القاهرة وكان حفل الافتتاح تحت رعايته، كما حضره عزت جعفر سكرتير الحكومة 

ومشاري حسن البدر عضو مجلس المعارف عام 1936 وعضو المجلس التشريعي الأول 1938 

والثاني 1939. في موسى حنون كراز غضبان، »بيت الكويت في القاهرة ودوره في تنظيم البعثات 

التعليمية الكويتية 1944 - 1956: دراسة وثائقية«، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلد 33، 

العدد 131، )صيف 2015( ص ص113 و130.
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عددهـم 42 طالبـاًً، منهم تسـعة للتعليم الصناعي والباقـون للتعليم العام1.

عامـرة  مكتبـة  البيـت  فـي  كان  أنـه  الغنيـم  يوسـف  يعقـوب  ويـروي 

بالكتـب القيمـة، فـكان يتردد عليهـا بانتظام، ويذكر أنه كان »الأخ سـليمان 

إسـحاق المشـرف عليهـا رجلاًً طيبـاًً كريمـاًً يحـب الدارسـين والمتردديـن 

علـى المكتبـة«2.

وارتباطـاًً بذلـك، تأسسـت المكتبـة الأهليـة في عـام 1923، بمبـادرة من 

عـدد مـن المثقفيـن مـن أبرزهـم يوسـف بـن عيسـى القناعـي، والنـادي 

الأدبـي فـي عـام 1924، ليكـون ملتقـى لأنشـطة الأدبـاء والشـعراء.

كان الشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد مـن أبـرز المثقفيـن فـي هـذه الفتـرة، 

وأصـدر أول كتـاب عـن تاريـخ الكويـت فـي عـام 1926، والـذي سـاعده 

الشـيخ أحمـد الجابـر فـي جمـع مادتـه، وتـم طبـع الكتـاب فـي المطبعـة 

العصريـة ببغـداد.

وجديـر بالذكـر، أن الرشـيد كتـب إهـداء فـي الكتـاب للزعيـم التونسـي 

عبـد العزيـز الثعالبـي المناضل ضد الاسـتعمار الفرنسـي، مما يكشـف عن 

متابعـة النخبـة المثقفـة الكويتيـة في هـذا الوقـت المبكر لقضايـا النضال 

العربي.

تـرأس الرشـيد تحريـر أول مجلـة فـي تاريـخ الكويـت، وهـي »الكويت« 

الشـهرية التـي صـدر عددهـا الأول فـي يونيـو 1928، وحمـل غلافهـا أنهـا 

»مجلـة دينيـة تاريخيـة أدبيـة أخلاقيـة لغويـة«. لاقـت المجلـة اهتمامـاًً 

وشهادات  شهود  والخمسينيات  الأربعينيات  زمن  في  الكويت  الحمد،  المحسن  عبد  حمد    -1

)الكويت: دار الفراشة للنشر والتوزيع 2022( ص106.

الذكريات )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف 1998(  الغنيم، همس  2-  يعقوب يوسف 

ص95.

الفصل الأول
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ومتابعـة مـن المتعلميـن ورعايـة مـن الشـيخ الجابـر، وفتحـت صفحاتهـا 

لكبـار المفكريـن العـرب، الذيـن كان منهـم مصطفـى صـادق الرافعـي، 

ومصطفـى لطفـي المنفلوطـي، وأحمـد محـرم، وعباس محمـود العقاد من 

.1 مصر

فـي هـذا الوقـت، لـم يكـن هنـاك إدارات حكوميـة متخصصـة، واعتمـد 

الحاكـم علـى عـدد محـدود مـن المسـاعدين، كان أبرزهـم الـملا صالـح 

محمـد العنـزي الـذي تولـى وظيفـة سـكرتير الحكومـة حتـى عـام 1941، 

فخلفـه ابنـه عبداللـه الـملا صالـح2.

واتصـالاًً بالسـعي إلـى الحداثـة والانفتـاح علـى الخـارج، أصـدر الشـيخ 

الجابـر مرسـوماًً أميريـاًً في عـام 1924 بتجريم تجـارة العبيد فـي الكويت، 

الطـراز  علـى  بقصـره  الطعـام  وغرفـة  الصالونـات  أحـد  بتحديـث  وقـام 

الأوروبـي، وذلـك باستشـارة كل مـن الكولونيل ديكسـون الوكيل السياسـي 

البريطانـي ود.كالفرلـي الطبيب في مستشـفى البعثـة الأمريكي3، وتفاوض 

مـع الشـركات الأجنبيـة للتنقبيـ عـن النفـط فـي الكويت.

1-  عايد عتيق الجريد، »العلاقات الثقافية الكويتية المصرية وأثرها على مثقفي الكويت 1946 - 

1959«، مجلة وقائع تاريخية التي يصدرها مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الآداب 

بجامعة القاهرة، العدد 21، )يوليو 2014(، ص242.

2-  كان الملا صالح قد تولى هذا المنصب في عهد الشيخ مبارك عام 1906، واستمر فيه خلال فترة 

حكم الشيوخ جابر وسالم وأحمد الجابر حتى وفاته. أما ابنه عبدالله، فقد استمر في عهد الشيخ 

عبدالله السالم حتى وفاته في 1955. محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ الكويت سكرتير 

الحكومة، )الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2003( ص ص 9 و29.

3-  تأسس هذا المستشفى في عهد الشيخ مبارك حيث بدأ العمل به في 1913، وانتهى في 1914، 

وكان المبنى فريداًً من نوعه وقتذاك، فقد تم تصميمه بواسطة اثنين من المهندسين الأمريكيين 

لبنائه، وتميز بكبر حجم نوافذه  وهما شو وهاينز، وتم استيراد الأعمدة الحديدية والإسمنت 

حتى إنه سمّّي »البيت الزجاجي«.
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ومـع اتسـاع العمران أنشـئ المجلس البلدي لمدينـة الكويت عام 1930، 

ودائـرة المعـارف عـام 1936، ودائـرة الصحـة عـام 1939، ودائـرة التموين 

عـام 1942، والتـي وفـرت للمواطنيـن احتياجاتهـم مـن المـواد الغذائيـة 

والأقمشـة إبـان الحرب العالميـة الثانية، ودائرة الأوقاف عـام 1949، والتي 

اهتمـت بـإدارة الأوقاف وعمارة المسـاجد. وفي نفس العام، افتتح الشـيخ 

الجابـر المستشـفى الأميري.

ومـع ظهـور النفـط، تـم إنشـاء مدينـة الأحمـدي التـي أصبحـت المينـاء 

الرئيـس لتصديـره. وأدى ذلـك إلـى تطويـر خدمـات الميناء بسـرعة كبيرة، 

فأقيمـت فيـه محطـة لتحلية الميـاه وأخرى لتوليـد الكهربـاء، وأول مصفاة 

لإنتـاج البنزيـن والبارافين1.

وفـي 1949، تمـت إقامـة أكبـر رصيـف بحـري مـن نوعـه فـي العالـم 

وقتـذاك لنقـل النفـط فـي منطقـة الأحمـدي.

ثانياًً- الشيخ عبدالله السالم:

اسـتعان الشـيخ أحمـد الجابـر بابن عمـه الشـيخ عبدالله السـالم، وكلفه 

العديـد مـن المهام في إدارة شـؤون الكويـت، وخصوصاًً المسـائل المالية، 

فـكان مـن اقتراحـات الشـيخ السـالم المبكرة ضـرورة تنظيم مـوارد الإمارة 

ومصروفاتهـا، علـى أن يشـمل ذلك تحديد رواتب شـهرية لآل صباح. ونظراًً 

ـظ بعـض شـيوخ الأسـرة  لأن الشـيخ الجابـر لـم يأخـذ بهـذا الاقتـراح لتحُفُّ

عليـه، آثـر الشـيخ السـالم الابتعاد عن شـؤون الحكم خلال الفتـرة 1923 - 

1935، وأقـام فـي بيتـه بجزيـرة فيلـكا، والـذي كان قد اشـتراه مـن صديقه 

يوسـف بن عيسـى القناعي.

1-  البارافين أو شمع البترول، مادة سريعة للاشتعال ومصدر للوقود النظيف.

الفصل الأول
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عـاد الشـيخ السـالم للمشـاركة فـي الحيـاة العامـة فـي يونيـو 1935، 

وعينـه الشـيخ الجابـر نائبـاًً لـه ووليـاًً للعهد في نفـس العـام، ومنحه بعض 

الصلاحيـات فـي إدارة شـؤون الـبلاد. وكان السـبب المباشـر لهـذا القـرار، 

هـو أن الشـيخ الجابـر كان علـى وشـك القيـام بزيـارة إلـى الخارج شـملت 

المملكـة المتحـدة وعـدداًً مـن الـبلاد العربيـة، كمـا سـبق العـرض، وأراد 

التأكـد مـن أن حكم الكويت سـوف يكـون في أيد أمينـة خلال فترة غيابه.

وفـي السـنوات التالية، أشـرف السـالم علـى مالية الكويـت. وترافق ذلك 

مـع مرحلـة مـن الضيـق الاقتصـادي والقلـق الاجتماعـي والسياسـي الـذي 

سـاد الـبلاد، والتـي كان مـن أسـبابها: تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة التـي 

أصابـت كل دول العالـم، وآثـار نجـاح اليابـان فـي زراعـة اللؤلـؤ الصناعـي 

وتصديـره بكميـات كبيـرة ممـا أضـر بتجـارة اللؤلـؤ الكويتيـة ضـرراًً بالغـاًً، 

واسـتمرار أزمـة تجـارة المسـابلة مـع نجد.

تأثـرت حالـة أهالي الكويـت الاقتصادية بهذه الضائقـة المالية، وانخفض 

نشـاط أسـواقها التـي تعتبـر مصـدراًً رئيسـاًً لدخولهـم، ممـا أدى إلـى قلـق 

الشـباب بسـبب  التجـار وتململهـم. وكذلـك، تملمـل بعـض  أعـداد مـن 

الحـملات العراقيـة المعاديـة لنظـام حكـم آل صبـاح فـي الكويـت، والتـي 

دعـت إلـى دمـج الكويـت بالعـراق. انطلقـت هـذه الحـملات الإذاعية في 

عهـد الملـك غـازي الـذي تولـى الحكـم عـام 1933، وكان مؤيداًً ومتحمسـاًً 

لهـا. ويـدل علـى ذلـك، أن مصدرهـا كان محطـة إذاعـة فـي قصـر الزهـور 

الملكـي في بغـداد1.

1-  أدت حدة هذا الهجوم إلى إثارة مخاوف السفير البريطاني في بغداد، الذي كتب إلى حكومته »أن 

تسيب الملك غازي بوجه عام قد أصبح جسيماًً في العهد الجديد وعلى الأخص إذاعته اللاسلكية 

الموجودة في القصر، والتي كانت منذ أمد طويل مصدراًً للمتاعب، ولكنها أصبحت مؤخراًً مؤذية 
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وأهالـي  آل صبـاح  بيـن  القطيعـة  زرع  إلـى  الحـملات  تلـك  وهدفـت 

الكويـت، وركـزت علـى تشـويه صورة الشـيخ أحمـد الجابر، بدعـوى رفضه 

الاسـتجابة لمطالـب شـعبه وعـدم عملـه علـى الارتقاء بمسـتوى معيشـته 

والتلويـح بأنـه يخـدم المصالـح البريطانيـة ولا يعبـر عن تطلعات الشـعب 

الكويتـي. ووصلـت هـذه الحـملات إلـى حد تحريـض أهالـي الكويت على 

الثـورة ضـد حكـم آل صباح.

أدت هـذه التطـورات إلـى حالة من الحـراك الاجتماعي والسياسـي الذي 

كان علـى الشـيخ أحمـد الجابـر أن يحتويـه، وسـاعده فـي ذلـك الشـيخ 

عبداللـه السـالم. وكان مـن أهم الإجـراءات التي اتخذها في هذا السـياق، 

الاسـتجابة لطلـب عـدد مـن التجـار لإنشـاء مجلـس تشـريعي. ففـي يونيو 

1938، قـام وفـد تكـوّّن مـن محمـد ثنيـان الغانـم، وسـليمان العدسـاني، 

مـن  بمجموعـة  القيـام  منـه  وطلبـوا  الشـيخ،  بلقـاء  الصقـر  وعبداللـه 

الإصلاحـات وإنشـاء مجلس تشـريعي يعـاون الأمير في إدارة شـؤون البلاد. 

وهـو الطلـب الـذي دعمـه وقتذاك كل مـن الوكيل السياسـي فـي الكويت 

جيرالـد ديجـوري1، والمقيميـة البريطانية فـي الخليج وكان مقرها بوشـهر، 

البريطانية وكانت له  في لهجتها وبخاصة تجاه شيخ الكويت الذي وقف إلى جانب الحكومة 

صلات وثيقة بها، وإن الاتجاه الذي أخذته الإذاعة نحوه في نعته بالإقطاعي البالي المستبد وبأن 

حكمه رجعي يتعارض مع النظام المستنير القائم في العراق، يعني ضمناًً أن من الخير للكويت أن 

تندمج مع جارتها الشمالية«. في د. محمد حسن العيدروس، تاريخ الكويت الحديث والمعاصر 

)الكويت: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 1997( ص235.

، حيث قاتل وأصيب في  العالمية الأولى  الحرب  ‎ -1خدم جيرالد دي غوري في فوج هامبشاير في 

عدة مناسبات ، بما في ذلك حملة جاليبولي. ونال وسام الصليب العسكري عام 1917 ، وبعدها 

في  وشارك  بتنظيم  الماضي، وقام  القرن  ثلاثينيات  في  الكويت  في  بريطاني  سياسي  كوكيل  خدم 

الزيارة الرسمية للسير أندرو رايان إلى الرياض في نوفمبر عام 1935. كان يجيد العربية، وبرع في 

التصوير، وتنسب اليه كمية كبيرة من الصور التي التقطت في شبه الجزيرة العربية خلال تلك 

الفترة وكان يتحدث اللغة العربية بطلاقة

الفصل الأول
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باعتبـار أن إقامـة هـذا المجلـس سـوف يكـون مـن شـأنه دعـم الاسـتقرار 

وتوفيـر آليـة لتعبيـر الكويتييـن عـن مطالبهم.

كان رد الشـيخ الجابـر إيجابيـاًً، ووعد الوفد بالرد عليهـم في اليوم التالي، 

كمـا أظهـر الشـيخ عبداللـه السـالم دعمـه لهذا المطلـب. وبالفعـل، التقى 

الشـيخ الجابـر بالوفـد فـي اليـوم التالـي وأخبرهـم بموافقتـه علـى إنشـاء 

المجلس التشـريعي على أن يرأسـه الشـيخ السـالم.

منهم  أربعة عشر  انتخاب  تم  المجلس عشرون شخصاًً،  لعضوية  ترشح 

لعضوية المجلس في 29 يونيو 1938، بواسطة هيئة ناخبة محدودة العدد. 

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد الناخبين، ولكن تشير التقديرات إلى أنه 

الشيخ  الانتخابات، أصدر  نتيجة  كان في حدود 300 شخص. وبعد إعلان 

عملهم  المجلس  أعضاء  بدأ  يوليو.  في  المجلس  بتشكيل  مرسوماًً  الجابر 

وأعدوا مشروع قانون بصلاحيات المجلس واختصاصاته، ورفعوه إلى الشيخ 

للاختصاصات  مستريحاًً  يكن  لم  الشيخ  أن  ومع  عليه.  للموافقة  الجابر 

الواسعة للمجلس التي نص عليها مشروع القانون، فقد أقره على مضض.

ووفقـاًً للقانـون، جمـع المجلـس بيـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة 

وبعـض الاختصاصـات القضائيـة. فنصـت المـادة الأولـى، علـى أن الأمـة 

هـي مصـدر السـلطات ممثلـة فـي هيئـة نوابهـا المنتخبيـن. والثالثـة على 

والامتيـازات  المعاهـدات  لجميـع  مرجـع  التشـريعي  الأمـة  »مجلـس  أن 

الداخليـة والخارجيـة..«. والرابعـة على أن »إحالة مهام محكمة الاسـتئناف 

إلـى المجلـس التشـريعي، إلى حين تشـكيل هيئة مسـتقلة لهـذا الغرض«. 

والخامسـة علـى أن »رئيـس المجلـس التشـريعي، هو الذي يمثل السـلطة 

التنفيذيـة فـي الـبلاد«. وكان مـؤدى ذلـك، تجريـد الحاكم من أي سـلطات 
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فعليـة، وتركيـز كل السـلطات فـي يـد المجلس.

تأكـدت هـذه المخـاوف بانعقاد جلسـات المجلـس، وإصداره عـدداًً من 

القـرارات التـي تضمنـت: إنشـاء »لجـان تفتيشـية« مـن أعضـاء المجلـس 

لمراجعة أعمال الدوائر الرسـمية، والتنسـيق مع مكتب سـمو الشـيخ أحمد 

الجابـر لإصـدار »تعميـم إلى الدوائـر الأجنبية ذات الامتيـازات والاتفاقيات 

الخاصـة يبلغهـم أن المراجعـات أنيطت جميعها بمجلس الأمة التشـريعي، 

ومخاطباتهـم الرسـمية للدوائـر تتم جميعها عن طريـق المجلس«، وتعيين 

عـدد مـن القضـاة كأعضـاء فـي المحكمـة الشـرعية، وتحديد مـكان محدد 

لاجتماعاتهـا، وتقنيـن اسـتخدام مجلـة الأحـكام العدلية العثمانيـة كمرجع 

لأعمـال المحكمـة فيما تصـدره من أحـكام وفتاوى.

تضمنـت القـرارات أيضـاًً أن تصـدر رواتـب عائلـة آل صبـاح بحـوالات 

خاصـة لـكل واحـد منهـم بتوقيـع مـن الشـيخ السـالم رئيـس المجلـس، 

وتشـكيل لجنـة للإشـراف علـى انتخابـات البلدية وإعـداد قائمـة الناخبين، 

وتشـكيل لجنـة لتنظيـم أمـور المحاكـم والتقاضـي والاسـتئناف.

كمـا أصـدر المجلـس قرارات بشـغل بعـض المناصـب، مثل تعييـن غانم 

بـن صقـر الغانـم مديـراًً للشـرطة العموميـة، وصالـح العثمان مشـرفاًً على 

مخـازن الأسـلحة التابعـة لدائـرة الأمـن العـام بقصـر نايـف، ومحمـد بـن 

قطامـي رئيسـاًً لشـرطة الجمـارك، ومحمـد عبـد العزيـز العدوانـي أمينـاًً 

لصنـدوق البلديـة، وعبـد الوهـاب بـن عيسـى القطامـي مديـراًً للبلديـة، 

ومشـعان الخضيـر )الخالـد( -عضو المجلس- مديـراًً للماليـة1. وكان إصدار 

الدورة  الأول  التشريعي  الأمة  يوميات مجلس  )توثيق وتحقيق(،  المغني  العبد  عادل محمد    -1

الأولى 14 جمادى الأولى 1357هـ - 23 شوال 1357هـ، 11 يوليو 1938 - 15 ديسمبر 1938م، 

)الكويت: شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة، 2020( ص ص 11 – 12.

الفصل الأول
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مثـل هـذه القـرارات يدخـل مـن قبـل فـي صميـم اختصـاص الحاكم.

تصاعـدت التوتـرات السياسـية بسـبب قيـام المجلـس بتوجيـه مراسلات 

إلـى شـركة نفـط الكويـت مباشـرة دون المـرور علـى الشـيخ أو الوكيـل 

السياسـي، وكثـرة المزايـدات بيـن أعضائـه وعـدم تقديـر بعضهـم لعواقب 

مـا يتخذونـه مـن قـرارات أو يطرحونـه مـن مطالب. ومـن ذلـك، المطالبة 

بإبعـاد عـزت جعفـر والـملا صالـح مـن عملهمـا، وهمـا مـن العامليـن في 

السـكرتارية الخاصـة بالشـيخ، ومطالبـة المجلـس بـأن يقـوم بالتفاوض مع 

شـركة نفـط الكويـت أو غيرهـا فيمـا يتعلق بالاتفـاق على عقـود امتيازات 

جديـدة، وتهديـد بعـض الأعضاء باسـتخدام القوة إزاء مـن يخالفهم بالرأي.

وكان مـن شـأن القـرارات التـي أصدرهـا المجلـس والصلاحيات الواسـعة 

التـي سـعى لممارسـتها، إلى ازدياد المعارضة له مـن إحدى فئات المجتمع 

التـي تديـن بالـولاء للشـيخ، وجانـب مـن التجـار. وأدى كل مـا تقـدم إلـى 

الاصطـدام المباشـر مع الشـيخ أحمـد الجابر.

ويـروي حمـد عيسـى الرجيـب1 فـي مذكراتـه أنـه عنـد خروجـه مـن 

المدرسـة المباركيـة ذات يوم، شـاهد صالح العثمان يسـتعرض قوة أنصاره 

1-  هو رائد الحركة المسرحية في الكويت. فكان أول من درس المسرح دراسة أكاديمية. سافر إلى 

القاهرة لدراسة التربية وعلم النفس في معهد المعلمين وذلك خلال الفترة 1945 - 1949، ونظراًً 

لشغفه بالمسرح فقد التحق في نفس الوقت بالمعهد العالي للتمثيل، وكانت دراسته في الفترة 

المسائية. ونظراًً لموهبته، فقد اختير ضمن فريق التمثيل بالمعهد، واشترك في تمثيل مسرحية أمام 

الملك فاروق في قصر عابدين. كان أيضاًً أول كويتي كتب عن فن المسرح وأول من ألف نصاًً 

مسرحياًً في مجلة البعثة، وتولى مسؤولية النشاط المدرسي والتمثيل بدائرة المعارف بالكويت. 

وبعد الاستقلال، أصبح سفيراًً للكويت في القاهرة ومندوباًً لها في جامعة الدول العربية لعشر 

انظر  سنوات ثم سفيراًً في المغرب لأربع سنوات، وتولى وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية. 

في  للمسرح  ومخرجاًً  كاتباًً  الرجيب  عيسى  »حمد  )إعداد(،  المغني  العبد  الرحمن  عبد  خالد 

مصر«، رسالة الكويت، العدد 79، )يوليو 2022(، ص 8.
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مـن المسـلحين فـي سـوق التجـار لتخويـف المنتقديـن للمجلـس وفـي 

المقابـل خرجـت مظاهرات مؤيـدة لموقف الحاكـم. وإزاء تطور الأحداث، 

طلـب الشـيخ الجابـر مـن الشـيخ عبداللـه السـالم وقـف انعقـاد جلسـات 

المجلـس، ولكـن الأعضـاء رفضـوا ذلـك.

ويضيـف الرجيـب أنـه فـي اليـوم التالـي، حضـر إلـى المدرسـة خالـد 

العدسـاني الأميـن العـام للمجلـس الـذي ألقـى كلمـة أمـام الـطلاب دفاعاًً 

عـن المجلـس ودعاهـم إلـى التظاهر، فسـاروا حتى سـاحة الصفـاة، حيث 

احتشـد جمع غفير كانوا يسـتمعون لعبدالله الصقر أحد أقطاب المجلس.

كتـب الرجيـب أنـه كانـت هنـاك نُـُذُُر بحـدوث اشـتباكات مسـلحة بيـن 

المؤيديـن لاسـتمرار المجلـس، والمطالبيـن بحلـه وإنهاء أعمالـه. وكان من 

مظاهـر ذلـك، اعتصـام صالح العثمان وأنصاره المسـلحين فـي قصر نايف، 

بينمـا تجمـع أنصـار حـل المجلـس مع الشـيخ الجابـر في قصر دسـمان.

قـام الشـيخ السـالم وكلٌٌّ من يوسـف القناعـي وأحمد الحميضـي وأحمد 

الخميـس بالعمـل علـى تهدئـة الأجـواء والتوصل إلـى حلول لإنهـاء الأزمة، 

فأقنعـوا المعتصميـن فـي قصـر نايف بتـرك أسـلحتهم والمغـادرة والعودة 

إلـى منازلهـم. وفـي أعقـاب ذلـك، خـرج مـن قصـر دسـمان الشـيخ علـي 

الخليفـة مديـر دائـرة الأمـن العام ونائبـه الشـيخ عبدالله المبـارك ومعهما 

الشـيخ فهـد السـالم إلـى قصـر نايـف، وقامـوا بالسـيطرة علـى »المواقـع 

المهمـة لتحقيـق اسـتتاب الأمن«1.

ديسـمبر 1938  فـي 21  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  إصـدار  ذلـك،  وأعقـب 

للمؤلف،  محفوظة  النشر  حقوق  )الكويت:  الوطن  مسافر في شرايين  الرجيب،  عيسى  1-  حمد 

1994( ص ص73، 75.

الفصل الأول
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مرسـوماًً بحـل المجلـس والدعوة إلـى انتخابات مجلس جديـد تُجُرى خلال 

أسـبوع. وبالفعـل، أجريـت الانتخابـات يـوم 27 ديسـمبر فـي المدرسـة 

المباركيـة، والتـي شـارك فيهـا أربعمئة ناخـب، وتم انتخـاب مجلس جديد 

مـن عشـرين عضـواًً، كان مـن بينهـم اثنا عشـر عضـواًً من أعضـاء المجلس 

السـابق، وأعيـد انتخـاب الشـيخ السـالم رئياًسـً للمجلس.

وكسـابقه، لـم يسـتمر هـذا المجلـس طـويلاًً بسـبب اسـتمرار المزايدات 

الدعايـة  دعمتهـا حـملات  التـي  الاضطرابـات  وإثـارة  التظاهـر  ودعـوات 

الإعلاميـة العراقيـة المعاديـة لنظـام الحكـم فـي الكويـت ولأسـرة الصباح. 

وأدت هـذه الأجـواء إلـى صـدور قـرار أميـري بحـل المجلـس فـي 7 مارس 

1939، ثـم أصـدر علـى الفـور مرسـوماًً بتشـكيل »مجلـس الشـورى« الذي 

تكـون من ثلاثة عشـر عضـواًً بالتعيين؛ أربعة من الأسـرة الحاكمة، وتسـعة 

مـن أعيـان الـبلاد، وترأسـه أيضـاًً الشـيخ عبداللـه السـالم، وعقـد المجلس 

أولـى جلسـاته فـي 14 مـارس أي بعـد أسـبوع مـن حـل المجلس السـابق. 

لـم يكـن لهـذا المجلـس اختصاصـات ذات شـأن ولـم يكـن لـه دور فـي 

العامة1. الحيـاة 

وفـي أعقـاب حـل المجلـس، فـوض الشـيخ الجابـر أغلـب اختصاصاتـه 

الماليـة فـي إدارة شـؤون الكويـت إلى الشـيخ السـالم بما في ذلـك توزيع 

المخصصـات علـى أعضـاء الأسـرة الحاكمـة، وتخصيـص ميزانيـات الدوائـر 

الحكوميـة، وأعطـت تلـك الاختصاصات للشـيخ السـالم سـلطة كبيـرة على 

النظـام الإداري فـي الـبلاد2.

1-  انظر في التطورات الخاصة بهذه المجالس في نور محمد الحبشي، عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح 

التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت )1945 - 1965( مرجع سابق، ص ص 20 – 33.

2-  عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، مرجع سابق، ص76.
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تولـى الشـيخ أيضـاًً عـدداًً مـن المهـام كرئاسـة بلديـة الكويـت ودائرتـي 

الماليـة والأيتـام وهـي الدائـرة التـي أنشـئت في عـام 1939 لتتولـى رعاية 

الأطفـال الذيـن لا عائـل لهـم، كمـا تـرأس عـدداًً مـن الجمعيـات الأدبيـة 

والعلميـة.

حـرص الشـيخ على التواصل والاسـتماع إلـى الآخرين، وكان مقر مجلسـه 

هـو ديـوان بيـت الأسـرة القديـم بالقـرب من قصر السـيف، كمـا كان محباًً 

للهـدوء، وتـردد مـن وقـت لآخـر على بيتـه في جزيـرة فيلكا.

لذلـك، فمـع نهايـة حقبـة الأربعينيات وازديـاد وطأة المرض على الشـيخ 

الجابر، كان هناك توافق عام على أن الشـيخ السـالم هو من سـوف يتولى 

الحكـم بعـده، لأنـه أكبر أعضاء أسـرة الصباح سـناًً، ولخبراتـه المتنوعة في 

إدارة شـؤون الحكـم في الكويت.

واسـترعت أدوار الشـيخ عبداللـه السـالم فـي تلـك السـنوات اهتمـام 

المؤرخيـن والوكالـة السياسـية البريطانيـة فـي الكويـت، فوصفـه مـؤرخ 

الكويـت الأول عبـد العزيـز الرشـيد، بأنـه فـي حقبـة العشـرينيات مـن 

القـرن العشـرين جمع بين »السـخاء والكـرم والحلم والعقل«، وأن سـلوكه 

اتسـم بـ«مُُباسـطة الجليـس بما يؤنسـه، والأخـذ بعضد الضعيـف المظلوم، 

والتعطـف علـى الأقـارب والأصحـاب«، وأنـه كان مولعـاًً بمجالسـة الأدبـاء 

والشـعراء1.

ومـن واقـع متابعـة تقاريـر مسـؤولي الوكالـة السياسـية البريطانيـة عـن 

الأحـداث التـي ارتبطـت بالمجلـس عامـي 1938 - 1939، كتب د.سـايمون 

1-  عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة، وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب 

عبد العزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978( ص 266.

الفصل الأول
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سـي سـميث أسـتاذ التاريـخ الدولـي بجامعـة هـل )Hull( البريطانيـة في 

كتابه المهم عن الشـيخ عبدالله السـالم: »لقد أثبت الشـيخ عبدالله السالم 

أنـه يتمتـع بذكاء سياسـي طـوال الصراعات التـي أحاطت بحركـة المجلس 

التشـريعي. فقـد كانـت خشـيته مـن امتـداد الاضطرابـات والمعارضـة في 

عـام 1938 لتعـم كافـة أسـرة آل صبـاح، دون أن تقـف عنـد حـد معارضـة 

الأميـر الشـيخ أحمـد الجابـر فقط، جعلتـه يتناغم بنجاح مع مـد المعارضة 

الصاعـد المطالـب بحكومـة نيابيـة. واسـتطاع بسـبب موقفـه ذاك ضمـان 

مشـاركة أعضـاء مـن أسـرة آل صباح فـي الحكم«1.

كان الشـيخ السـالم مُُحبـاًً للثقافـة وواسـع الاطلاع قـرأ الكثير في الشـعر 

مجلـس  علـى  يتـردد  وكان  العربيـة،  القبائـل  وأنسـاب  والأدب  والتاريـخ 

الشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعـي الذي ضم نخبـة من الأدباء والشـعراء. 

ووصفـه فيصـل العظمـة المحامي السـوري الذي قدم إلـى الكويت وقضى 

بهـا نحـو تسـعة شـهور، في كتابـه »فـي بلاد اللؤلـؤ« الذي صـدرت طبعته 

الأولـى عـام 1945، بأنـه »ثانـي شـخصية فـي الكويـت بعـد سـمو الأميـر، 

وهـو ولـي العهـد، ورئيـس الصحـة والماليـة ومجلـس الشـورى فـي نحـو 

الخمسـين مـن العمـر، يحـب العزلـة.. وهـو عالـم أديـب، بـل أكبـر أدبـاء 

الكويـت، يحفـظ كثيـراًً مـن الشـعر، ويستشـهد بـه، ويحـب المناقشـات 

العلميـة والمباحـث الفقهيـة«2.

وأشـارت مجلـة البعثـة التـي أصدرهـا »بيـت الكويـت« بالقاهـرة3 فـي 

1-  سايمون سي. سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم 1950 - 1965 بريطانيا وآل صباح والنفط، 

ترجمة بدر ناصر الحتيتة المطيري )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2018( ص43.

)الكويت: حقوق  الثانية  الطبعة  اللؤلؤ، تحقيق أحمد بكري عصلة،  العظمة، في بلاد  2-  فيصل 

النشر محفوظة للمحقق، 2020( ص174.

3-  صدر العدد الأول من البعثة في ديسمبر 1946، لتكون نشرة ثقافية شهرية.
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فبرايـر 1950 –أي فـي نفـس الشـهر الـذي تولـى فيه السـالم الحكـم- إلى 

أنـه »حجـة فـي شـؤون الكويـت المختلفـة وفـي معرفـة أسـرها ورجالهـا، 

وذو حكـم صائـب فـي اكتنـاه الأشـخاص وتقديرهـم«1.

وسـجل الشـيخ أحمـد الشـرباصي مبعوث الأزهر الشـريف إلـى الكويت 

بعـد مقابلتـه الشـيخ السـالم فـي مايـو 1952، أعجابـه »بدماثـة أخلاقـه 

ورحابـة صـدره وثقافتـه الأدبيـة«2. ووصفـه هارولـد ديكسـون الـذي تولى 

منصـب الوكيـل السياسـي البريطانـي فـي الكويـت لسـنوات طويلـة بأنـه 

»رجـل هـادئ ومقتصـد ومتواضـع، وصانـع سلام، وسياسـي محنـك«3.

وكان تقييـم د.أحمـد أبو حاكمة الذي عمل بالكويـت خلال الفترة 1953 

- 1958، ومؤلـف أول كتـاب علمـي موثـق عـن تاريـخ الكويت، للشـيخ أن 

»الشـيخ أحمد الجابر كان يعتمد على حصافة رأي الشـيخ عبدالله السـالم 

اعتمـاداًً كبيـراًً، وذلـك فـي أكثر مـن مناسـبة..«، ووصل إلى أنـه كان قد تم 

إعـداده لـدور الحاكـم قبل أن يصل إلـى الحكم4.

1-  مجلة البعثة، السنة الرابعة، العدد الثاني، )فبراير 1950(، ص 44.

2-  مجلة البعثة، السنة السادسة، العدد السادس، )يونيو 1952( ص45.

3-  نقلاًً عن د. عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، 

مرجع سابق، ص 18.

ذات  )الكويت:   1965  -  1750 الحديث  الكويت  تاريخ  حاكمة،  أبو  مصطفى  أحمد    -4

السلاسل،1968( ص373.

الفصل الأول
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ثالثاًً- الشيخ عبدالله المبارك1:

هـو أصغـر أبنـاء الشـيخ مبـارك الكبيـر مؤسـس الكويـت الحديثـة، ومن 

ثـم فانـه يعتبـر عََمّّـاًً لكل حـكام الكويت. ولـد في 23 أغسـطس 1914 في 

الكويـت، وتوفـي فـي 15 يونيـو 1991 فـي لندن.

نشـأ الشـيخ نشـأة البـداوة شـأنه في ذلك شـأن أبنـاء جيلـه، وتركت تلك 

النشـأة آثارهـا علـى أخلاقـه وسـماته الشـخصية، فـكان صبـوراًً قـادراًً على 

تحمـل الشـدائد، ومقدامـاًً وشـجاعاًً لا يهاب الأخطـار، وتحلى بقيـم الإيثار 

والكرم.

وفـي صبـاه، التحق الشـيخ بأحد الكتاتيـب لحفظ القـرآن الكريم، وتعلم 

قواعـد اللغـة العربيـة، ثم التحق بالمدرسـة المباركية. وبـدأ حياته العملية 

مبكراًً، ففي الثانية عشـرة من عمره، شـارك في حراسـة دروازة »الشـامية«، 

وهـي إحـدى البوابـات الخمس لسـور الكويت وقتـذاك. وفـي نهاية حقبة 

الثلاثينيـات، التحـق بالعمـل فـي دائـرة الأمـن العـام التـي ترأسـها الشـيخ 

علـي الخليفـة العبداللـه الصبـاح فـي 12 ديسـمبر عـام 21938. ثُـُم خلفـه 

فـي رئاسـتها بعد وفاته فـي 1942.

تعـددت صفـات الشـيخ عبداللـه المبارك، وتنوعـت خصاله ومآثـره، مما 

جعـل منـه شـخصية متميـزة وفريـدة، حتـى إن أحـد مشـاهير الصحفييـن 

العـرب، وهـو الأسـتاذ فكـري أباظـة الـذي تـرأس تحريـر مجلـة المصـور 

المصريـة لسـنوات طويلـة، وصفـه فـي عـام 1958 بأنـه: »صنديـد وبطـل 

1-  تفاصيل نشأة وحياة الشيخ في د. سعاد الصباح، صقر الخليج عبدالله مبارك الصباح )الكويت: 

دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 2000(.

الخامس للكويت، وهو أحد أبطال معركتي الجهراء في  الحاكم  2-  نجل الشيخ عبدالله الصباح 

أكتوبر 1920، ومعركة الرقعي في يناير 1928.
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اسـتهللنا  فلمـا  الجبيـن،  وضّّـاء  الثغـر  باسـم  القلـب  مفتـوح  اسـتقبلني 

الحديـث بالشـكر علـى الكـرم والتكريـم، قطـع علينا الـكلام غاضبـاًً محتجاًً 

وقـال: لا.. لا أسـمح بهـذا التعبيـر.. أنتم هنا فـي بلدكم، وفـي وطنكم، في 

بيتكـم. وإن الكويـت الصغيـرة يـوم كانـت طفلـة ظفـرت مـن مصـر بـكل 

نجـدة علميـة وتعميريـة وفنيـة.. فضلكـم سـابق.. ولاحق.. وأنتـم في عقر 

داركـم«. ثـم يضيـف الأسـتاذ فكـري أباظـة أن التجربـة الطويلـة المـدى، 

والسـجية العربية الأصيلة تضفي على تصرفات الشـيخ الإدارية والسياسـية، 

وأحاديثـه المختلفـة سـحراًً وجاذبيـة، فهـو بحـق »السـهل الممتنع«1.

وحظي الشـيخ المبارك بإشـادة الكثيرين بسـبب شـخصيته القوية ودوره 

المهـم في إدارة شـؤون الـبلاد. فوصفه فيصل العظمة في عـام 1945، بأنه 

»رجـل ضخـم الجثـة طويـل القامـة، قـوي العـزم، شـجاع لطيـف ومحبوب 

ويخشـاه البدو لسطوته«2.

وفـي سـبتمبر من عام 1947، نشـرت مجلـة »البعثة« التـي كان يصدرها 

طلبـة الكويـت فـي القاهـرة مقـالاًً عـن دائـرة الأمـن العـام، ورد فيـه أن 

الشـيخ عبداللـه »فـي العقـد الرابـع مـن عمـره، ممتلـئ حيويـة ونشـاطاًً، 

ويمتـاز برجولتـه وشـجاعته، أضـف إلـى ذلك تلـك الأريحية التـي هي من 

صفاته«3.  أبـرز 

ووصفتـه زهـرة ديكسـون فريـز فـي نهايـة الأربعينيـات بأنه »عـم حاكم 

الكويـت ويتمتـع بشـخصية تفيـض بالحيويـة لهـا جلالهـا واحترامهـا بيـن 

1-  مجلة المصور بتاريخ 28 نوفمبر 1958.

2-  فيصل العظمة، في بلاد اللؤلؤ، مرجع سابق، ص174.

3-  عبدالعزيز بن جعفر، إدارة الأمن العام، مجلة البعثة، السنة 1، العدد 9، سبتمبر1947، ص 182.

الفصل الأول
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الكويت«1. شـيوخ 

ووصفـه محمـد بـن خليفـة النبهانـي فـي التحفـة النبهانيـة فـي تاريـخ 

الجزيـرة العربيـة بأنـه »ذو فكـر وقّاّد، ونظـر بعيد مع نشـاط حيوي، وهو 

التصـدي لأنظمـة الوطـن، وراحـة الأهـل مـع تفقـد ذويـه مـن آل صبـاح 

قاصيهـم ودانيهـم«2. اهتـم الشـيخ بالثقافـة والأدب، فكان »ديوانـه العامر 

بمديريـة الأمـن العـام كعبة الأدبـاء وقبلة الشـعراء وملتقـى الصحفيين«3.

ووصفـه الأديـب السـوري محمـد الفرمانـي فـي عـام 1959 بـأن »هـذا 

الرجـل لقّّبـه بعضهم )بصقر الخليـج( ولقّّبه آخرون )بحامـي الحمى(. وكلا 

اللقبيـن ينطبقـان عليـه تمـام الانطبـاق. فمـن جهة كونـه صقـراًً فهو صقر 

فـي الحقيقـة والواقـع، يحلـق دائماًً فـي أجواء المجـد والفخـار، والفضائل 

والمكرمـات لا يطيـق عـن تياراتهـا بعـداًً. ومـن جهـة كونـه حامـي الحمى 

فهـو )حامـي الحمـى فـعلاًً وقـولاًً(. حامـي حمـى الكويـت، حامـي حمـى 

العروبـة والتقاليـد العربيـة فـي الخليـج العربـي.. مـا مـن عربـي.. مـا من 

أعجمـي.. مـا مـن مسـلم، مـا مـن مسـيحي يطـأ أرض الكويـت إلا ويشـعر 

للحـال بالطمأنينـة والاسـتقرار لأنـه أصبح بحمايـة عبدالله بـن مبارك الذي 

لـن ينظـر إليـه إلا كنظرتـه إلى أخ مـن أشـقائه، ومواطن مـن مواطنيه..«4.

وفـي العـام ذاتـه، أضـاف الكاتـب اللُبُنانـي شـريف شـرف الديـن فـي 

كتابـه »الكويـت بيـن الأمـس واليـوم« أن الشـيخ »مثـال النشـاط واليقظة 

1-  زهرة فريز، الكويت كانت وطني، ترجمة د. فتوح عبدالمحسن الخترش )الكويت: منشورات 

ذات السلاسل 1997. ص 183(. المؤلفة هي ابنة الكولونيل ديكسون )أبو سعود( الذي عمل 

وكيلاًً سياسياًً لبريطانيا في الكويت وعاش فيها من عام 1929 حتى وفاته عام 1959.

2-  إبراهيم حامد الخالدي، النبهاني وتحفته، )الكويت: مسارات للنشر والتوزيع، 2015( ص73.

3-  الأستاذ أبي المعالي رياض حمزة شير علي، جولة صحفية في الكويت، مرجع سابق، ص29.

4-  محمد الفرماني، الكويت بين الأمس واليوم )دمشق، 1959( ص 52.
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وطـراز فريـد فـي تسـيير الأمـور والسـهر علـى راحـة المواطنيـن وسلامـة 

أمنهـم وتوفيـر الطمأنينـة والعدالـة لهـم. وهـو إلـى جانب ذلـك كله قوي 

الشـخصية طلـق المُُحيّّـا جـم التسـامح ديمقراطـي بروحـه ودمـه«1.

فـي  أول ممرضـة  كتابهـا »كنـت  فـي  بلكـه كونكـور  السـيدة  وأوردت 

الكويـت« أن عبداللـه المبارك هو »الرجل المحنك الذكي الجريء وصاحب 

الهيبـة والشـخصية. تجتمـع الصفـات العسـكرية الحازمـة والرقـة واللطف 

فـي شـخصيته، وهـو محبـوب مـن قبـل الشـعب الكويتـي والأجانـب على 

السـواء. ومشـهور بكرمـه الـذي يفـوق الخيـال وبابتسـامته التـي لا تفارقه 

بالرغـم مـن المسـؤوليات الجسـام الملقـاة علـى عاتقه«2.

كان كريماًً حسـب تقاليد الضيافة العربية. وحسـبما كتب الأسـتاذ لطفي 

رضـوان واصفـاًً كـرم الشـيخ، فـإن »قصـره مفتـوح لـكل طـارق وكل عابـر 

سـبيل، يـأكل مـن يريـد أن يأكل، ويتسـامر مـن يريـد أن يتسـامر، ويقابله 

فيـه أصحـاب الشـكاوى والمظالم وطلاب الحاجات.. وهو لا يسـعده المال 

ولا الجـاه ولا السـلطان، فكلهـا أعـراض زائلـة، ولكـن الذي يسـعده، هو أن 

يُعُينََـه اللـه علـى تحقيـق كل مطلـب لأي عربـي، وأن يسـتخلص حقـوق 

الضعفـاء مـن الأقويـاء، وأن تبقـى الكويـت عربيـة للعـرب جميعاًً«3.

وقـد أسـاء البعـض فهـم كـرم الشـيخ عبداللـه واتهمـه آخـرون بالبـذخ. 

والحقيقـة، أن هنـاك فرقـاًً كبيـراًً بيـن الكـرم والبـذخ. فالكـرم هـو خُُلـق 

والإنسان  الدولة  الصباح رجل  المبارك  عبدالله  الشيخ  الشيباني،  إبراهيم  بن  نقلاًً عن محمد    -1

)الكويت، منشورات مركز المحفوظات والتراث والتوثيق، 2010( ص 41.

2-  نقلاًً عن المرجع السابق، ص 45.

3-  مجلة المصور بتاريخ 11 مارس 1960.
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يتطبـع بـه الإنسـان منـذ الصغـر، ويعيـش معـه حتـى الممـات غنيّّـاًً كان 

أو فقيـراًً، وهـو كان كريمـاًً منـذ صغـره حسـب عـادات الباديـة، وهنـاك 

أمثلـة كثيـرة يرددهـا النـاس عـن كرمـه. ويذكـر الذيـن عملـوا معـه، مـثلاًً، 

أنـه فـي الأربعينيـات، حضـر إلى منزل الشـيخ رجـل أفريقي يعـرض بعض 

المـراوح المصنوعـة مـن ريـش النعـام للبيـع. ولمـا كان مظهـره ينـمّّ عـن 

احتياجـه لبيعهـا، طلـب الشـيخ مـن سـليمان الموسـى -الـذي كان الشـيخ 

يحترمـه ويعتبـره بمنزلـة الوالـد- مـا تبقـى مـن مصـروف البيـت وأعطـاه 

لهـذا الرجـل. وعندمـا راجعه سـليمان في هـذا التصرف، رد بقولـه: إن الله 

كريـم، نحـن نعطـي وهـو يعطـي أكثـر. وخلـق الكـرم هـذا هـو جـزء مـن 

العـادات الكويتيـة. وفـي أمثالنـا الشـعبية أن »البخـل عدو الرجولـة« وأنه 

ّـجّى والكريـم معـان«. »الشـجاع من

كان عبداللـه المبـارك كريماًً من صغره. ولا أذكر طوال زواجي منه -الذي 

اسـتمر أكثـر مـن ثلاثيـن عامـاًً- أننا تناولنـا يوماًً وجبـة الغـداء بمفردنا من 

دون أصدقـاء أو مدعوّّيـن. لـم يَـَرُدُّّ محتاجـاًً أو مريضاًً أو طالبـاًً للعمل، ولم 

يخيـب رجـاء مـن لجـأ إليه سـعياًً لدعمـه ومسـاعدته. وامتـدت روح الكرم 

مـن حياتـه الخاصـة إلـى سـلوكه العـام، فـكان حريصـاًً على دعـم الآخرين 

-فـي الكويـت وخارجها- في سـاعات الشـدة، معتبـراًً أن ذلـك واجبه الذي 

لا يمكـن التخلـي عنـه، فأخـذ زمام المبادرة، مـثلاًً، في الدعـوة إلى اكتتاب 

شـعبي فـي الكويـت لتسـليح الجيشـين المصري والسـوري، وأخـرى لدعم 

ثـورة الجزائـر. وحـرص علـى أن يمتـد ذلـك بعـد وفاتـه، فتضمنـت وصيته 

مـا يضمـن اسـتمرار دعـم القضايـا التـي عمـل من أجلهـا وهو فـي الحكم، 

واسـتمر في مسـاندتها بعد اسـتقالته.

ومن أمثلة كرم الشـيخ وأريحيته، أنه كان يرسـل أحد موظفيه في مطلع 



43

شـهر رمضـان مـن كل عـام إلى السـجن المركزي لكـي يحصر المسـجونين 

لمخالفـات ماليـة، ثـم يقـوم الشـيخ بدفـع التزاماتهـم لكـي يخرجـوا مـن 

السـجن لصيـام رمضـان والاحتفـال بالعيـد مـع أسـرهم وأولادهـم. وربمـا 

لا يعـرف أبنـاء الجيـل الحالـي دلالـة هـذا العمـل، ففـي هـذا الوقـت كان 

الإنسـان المديـن الـذي لا يقـوم بسـداد دينـه يُسُـجن حتـى يتـم سـداد 

الديـن، بـل وكان علـى السـجين عند إطلاق سـراحه أن يدفع مبلغـاًً يتراوح 

بيـن 3 و5 روبيـات يعطـى للسـجان، وكان يسـمى »خدمـة«.

وفـي إحـدى المـرات حضر إلى الشـيخ عبداللـه أحد تجار الكويـت باكياًً 

لأن بيتـه مرهـون ومهـدد بالبيع لعدم قدرتـه على الوفاء بديـن قيمته مئتا 

ألـف روبيـة، وطلب من الشـيخ أن يسـدد الديـن نيابة عنـه بضمانة البيت 

لمـدة شـهر واحـد فقـط. اسـتجاب الشـيخ، ودفـع المبلـغ، وتسـلّمّ أوراق 

البيـت. ولمـا مضـى شـهر دون وفـاء التاجـر بالديـن، وكان شـهر رمضـان 

علـى الأبواب، أرسـل الشـيخ أحد موظفيه -علي العيسـى- لإحضـار التاجر، 

فبـادره الشـيخ قـائلاًً: »لا تخف، لقـد علمت أن لديك زوجـة وأولاداًً، وليس 

لديـك غيـر هـذا البيـت، لذلـك قـررت أن أعطيـك أوراق بيتك، وأن أسـقط 

عنـك الرهـن، فالبيت مـن الآن ملك لك ولأولادك«. وهكـذا، ذاع صيت كرم 

الشـيخ وجـوده، فوصفـه أحـد الأدبـاء العراقييـن »أنـه يُعُرَفَ فـي الكويت 

والعـراق بالسـحابة نظراًً لكرمه وسـخائه«1.

وتذكـر فيوليـت ديكسـون فـي كتابهـا »أربعون عامـاًً بالكويـت«، أنه في 

عـام 1943 ازداد عـدد الحجـاج الذيـن يمـرون بالكويـت فـي طريقهم إلى 

السـعودية حتى بلغ ثمانية آلاف حاج، مما جعل توفير وسـائل المواصلات 

1-  الأستاذ أبي المعالي رياض حمزة شير علي، جولة صحفية في الكويت، )النجف: مطبعة القضاء: 

1957(، ص29.
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لنقلهـم إلـى الديـار المقدسـة أمراًً عسـيراًً، وأدى ذلـك إلى ارتفـاع تكاليف 

السـفر. ثـم حـدث أن قَـَدِِم بعـض الحجـاج متأخريـن، ونزلـوا ضيوفـاًً على 

الشـيخ عبداللـه، الـذي أراد إكرامهـم، وتيسـير سـبل السـفر لهـم، ولم يجد 

سـوى الاتصـال بالكولونيـل ديكسـون -زوج مؤلفـة الكتـاب– ليسـتعير أو 

يشـتري منـه سـيارته لنقـل هـؤلاء الحجـاج. وعندمـا تـردد الأخيـر، عـرض 

عليـه الشـيخ تحديـد المبلـغ الـذي يراه سـعراًً مناسـباًً لسـيارته، ثـم أعطاه 

شـيكاًً بمبلـغ 45 ألـف روبيـة، بينمـا كان ثمـن السـيارة الحقيقـي أقـل من 

ذلـك بكثيـر، وقـدم الشـيخ السـيارة للحجـاج دون مقابل1.

والمهابـة  والكـرم،  السـخاء  بيـن  المبـارك  الشـيخ  شـخصية  جمعـت 

والاحتـرام، ووصفـه الأسـتاذ محمـود بهجـت سـنان فـي كتابـه »الكويـت.. 

زهـرة الخليـج العربـي« بأنـه »قائـد الجيـش ورجـل الأمـن فـي الإمـارة، له 

شـخصية ممتـازة مُُهابـة، وهـو محـارب قديـم، يتصـف بالجـرأة والإقـدام، 

وسـرعة القـرار، وحسـن اسـتعمال السـيف، ثابت العـزم، ومرهـف الحس، 

ولـه نفـوذ كبيـر.. شـخص لطيـف محبـوب من قبـل طبقات الشـعب كافة، 

كريـم النفـس حميـد الخصال، فـإذا حدثك فالابتسـامة لا تفـارق وجهه، له 

طبـع بـدوي وذوق حضـري، يجعلـه يميل تارة إلـى الحياة الخشـنة الخالية 

مـن مباهـج الحيـاة وترفهـا، وطـوراًً يميـل إلى نعومـة العيش ورغـده، فهو 

بذلـك يجمـع بيـن الشـدة واللين. وهو إداري حازم حسـن التصـرف، وذلك 

مـا جعلـه يتولـى الحكـم عنـد غيـاب الأميـر عـن الإمـارة، فـإذا جالسـته 

لمسـت مـن مجلسـه هيبـة القائـد العظيـم، هـو ذو نظـرة نافـذة وطلعـة 

1-  Violet Dickson, Forty Years in Kuwait London: George Allen and Unwin Ltd, 

1970, pp 163 - 166 

انظر الترجمة العربية فيوليت ديكسون )أم سعود(، أربعون عاماًً في الكويت 1929 - 1969، تقديم 

وتعليق ومراجعة سيف مرزوق الشملان )الكويت: دار قرطاس 1995( ص ص 225 - 226.
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باسـمة، فـإذا مـا حدثـك تجلـت فـي كلماتـه روح الديمقراطيـة السـمحة. 

ولـه مجلـس خـاص بعـد أن يُنُهي أعمالـه اليومية فـي ديوانه بدائـرة الأمن 

العـام، وفيـه يسـتمع إلـى شـكاوى النـاس ويعـدل بينهم«1.

كمـا جمـع أيضـاًً بيـن القوة والحـزم، وآمن فـي أعماقه بأن العدل أسـاس 

الحكـم، وأن القانـون ينبغـي أن يطبـق علـى الجميع دون تفرقـة أو تمييز. 

ولـم يتـردد قـط فـي تطبيق القانـون واتخـاذ الإجـراءات اللازمة ضـد أفراد 

الأسـرة أو العامليـن معـه إذا مـا ثبتت مخالفتهـم للقانون.

وعلـى سـبيل المثـال، فعندمـا تلقـى الشـيخ شـكوى ضـد عبـد الـرزاق 

موظفيـه  مـن  -وكان  »الشـامي«  باسـم  عـرف  والـذي  قدومـي،  إبراهيـم 

المقربيـن إليـه- بسـبب هـروب أحـد الذين قـام بكفالتهم ومعه خمسـون 

ألـف روبيـة، وحضـر أصحـاب المـال عنـد الشـيخ، أمر الشـامي بـأن يدفع 

حقوقهـم فـوراًً، وإلا فسـوف يقـوم الشـيخ بدفـع المبلـغ ومعاقبتـه بـأن لا 

يكـون لـه حـق الكفالـة بعـد ذلك، فدفـع الشـامي فـوراًً المبلغ المسـتحق 

خيفـة أن تسـقط كفالاتـه.

كان الشـيخ المبـارك مقـاتلاًً شـجاعاًً، وقـاد بنفسـه عديـداًً مـن عمليـات 

تعقـب الخارجيـن علـى القانون فـي أربعينيات القرن الماضي، وشـارك في 

مكافحـة التهريـب بيـن الكويـت والعـراق، وتولـى مسـؤولية قبائـل باديـة 

الكويـت، فكانـت القبائل تلجأ إليه إذا ما وقـع خلاف بينها، وتطلب نجدته 

إذا مـا تعرضـت لهجـوم مـن قبائـل أخـرى، والتدخـل لاسـتعادة »الـحلال« 

)الأغنـام والإبـل( المسـروق منهـا، فيقـوم الشـيخ بتعقـب اللصـوص، ويـردّّ 

الـحلال إليهـا. وبحكـم منصبه، ترأس الشـيخ المبـارك محكمة الأمـن العام، 

1-  محمود بهجت سنان، الكويت.. زهرة الخليج العربي )بيروت: دار الكشاف، 1956(.
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والتـي نظـرت فـي قضايـا العلاقـة بيـن القبائـل والتعديـات علـى الحدود، 

ومحـاولات تهريـب الذهـب والجنيهـات والسـبائك الذهبية مـن الهند إلى 

داخـل البلاد.

حظـى الشـيخُُ بمكانـة متميـزة لـدى أهـل الكويـت، فإضافة إلـى وضعه 

العائلـي المرمـوق باعتبـاره ابـن الشـيخ مُُبـارك الكبير، وصفاته الشـخصية، 

للتفانـي فـي العمـل والحـرص علـى حيـاة الكويتييـن  فقـد أصبـح رمـزاًً 

وأمنهـم وممتلكاتهـم، وهناك العديد من الشـهادات التاريخيـة الدالة على 

ذلـك، والتي سـوف نذكرهـا في الفصل الثاني، واسـتدعت تقديـر الحكومة 

البريطانيـة التـي منحتـه وسـاماًً رفيعاًً عـام 1945.

وامتـدت هـذه الحمايـة والرعايـة لتشـمل جميـع الكويتييـن بمـن فيهم 

العاملـون فـي شـركة النفـط. ومـن ذلك، مـا يسـجله عقـاب الخطيب1 عن 

تدخـل الشـيخ المبـارك لدعمـه فـي حفـظ حقـه دون معرفـة سـابقة، بـل 

ودون طلـب منـه، فيقـول إنـه اشـتغل بشـركة نفـط الكويت لمـدة عامين 

1942 - 1943، ثـم حـدث خلاف بينـه وبيـن رئيسـه الإنجليـزي الـذي لـم 

يحسـن معاملـة الكويتييـن، فطلـب إنهاء عمله بالشـركة، ولكن الشـركة لم 

تسـتجب لطلبـه واتصلـت بعبداللـه ملا صالـح، وهـو حلقـة الاتصـال بيـن 

الشـركة وحكومـة الكويت.

قـام الـملا صالح باسـتدعاء عقاب الخطيب الذي سـأله عن أسـباب طلبه 

تـرك العمـل بالشـركة، رغـم أنهـا تحملـت تكاليـف تعليمـه قبـل التحاقـه 

بالعمـل فيهـا، فحكـى لـه عـن سـوء المعاملـة التـي لاقاهـا فـي الشـركة، 

1-  من رواد التربية والتعليم في الكويت، بدأ العمل في التدريس عام 1943 في المدرسة المباركية، 

فمديراًً لمدرسة المثنى 1950.
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وأضـاف: ».. لسـت عبـداًً مملـوكاًً للشـركة، وإذا كانـت قـد أنفقـت علـى 

تعليمـي، فذلـك يعتبـر قطـرة مـن بحـار المكاسـب التـي تغتـرف منهـا..«. 

كان الشـيخ المبـارك جالسـاًً فـي غرفـة الـملا صالـح واسـتمع إلـى الحـوار، 

فتدخـل قـائلاًً: »عيالنـا مـا في حـد يفرض عليهم شـيء، حب يشـتغل أهلاًً، 

مـا حب يعطى باقي حسـابه«. وحسـب قـول الخطيب، فإن كلمـة المبارك 

لا تـرد، وقـام الـملا صالـح بإعطائـه حقوقـه الماليـة كاملـة، وتـرك العمـل 

بالشـركة لينتقـل إلـى مجـال التدريس1.

لـم يميز الشـيخ بين كويتي وآخـر، وحرص على أن يكـون مكتبه مفتوحاًً 

لـكل صاحـب مظلمة أو شـكوى. ولعل كبار السـن مـن الكويتيين يتذكرون 

النافـذة المفتوحـة المطلـة على الشـارع بغرفـة مكتبه بدائـرة الأمن العام، 

والتـي كان يقـف بقربهـا أي مواطـن أو مقيـم لينقـل مـن خلالهـا مطلبـه، 

فيـرد عليـه الشـيخ بنفسـه. أمـا ديوانيتـه فـي المسـاء، فكانـت مفتوحـة 

للكويتييـن من مختلـف القبائل والمسـتويات2.

واتسـم سـلوكه بالبسـاطة والتلقائية النابعة من تقاليد الصحراء والبداوة، 

وبـرز ذلـك فـي علاقاتـه بالغير. واعتـاد في زياراتـه للخارج القيـام بجولات 

حـرة مـع معاونيـه فـي المسـاء. وفي زيارتـه للندن فـي سـنة 1951، وبعد 

قيامـه بجولتـه المسـائية عـاد الشـيخ بالأتوبيـس، وذلـك رغبـة منـه فـي 

الاخـتلاط بعامـة الإنجليز3.

1-  عبد الفتاح المليجي، أساتذة في ميدان آخر )الكويت: المركز العربي للإعلام، 1982( ص64.

2-  Zahra Freeth, Kuwait Was my Home, (London: George Allen and Unwin Ltd. 

1956), pp. 114 - 1145

3-  Visit of Sheikh Abdullah Mubarak to the United Kingdom, Prepared by 

Gethin, June 29, 1951

الفصل الأول
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وكمـا كان الشـيخ عبداللـه المبـارك كريماًً وسـخيّّاًً مع ضيوفـه، كان يحب 

أن يُسُـتقبل بحفـاوة واحتـرام، وخصوصـاًً عند سـفره للخارج لأنـه رأى ذلك 

تقديـراًً للكويـت ولشـعبها. لذلـك حـرص علـى أن تكـون زياراتـه الرسـمية 

للـدول العربيـة بدعـوة مـن حكوماتها. وعندمـا تلقى في عـام 1956، مثلاًً، 

دعـوة مـن المؤتمـر الإسلامـي لزيـارة مصـر، طلـب أن تُقُـرن بدعـوة مـن 

الحكومـة المصريـة. وفـي زياراتـه لبريطانيا، حرص على الاطلاع سـلفاًً على 

برنامـج الزيـارة، والتأكـد مـن وجـود مندوبيـن عـن وزارة الخارجيـة علـى 

مسـتوى رفيـع فـي اسـتقباله. وكان أحـد البنـود الثابتة في برامجـه، والذي 

أصـر عليـه مهمـا كان ضيق الوقـت، مقابلة الدارسـين الكويتييـن، ومتابعة 

تقدمهـم العلمـي، وإزالـة مـا يصادفهم مـن عقبات أو مشـكلات.

أحـب الشـيخ المبارك الفنون والآداب، وقـال معبراًً عن ذلك: »إنني أحب 

الفـن، وعنـدي مجموعـة مـن الأفلام السـينمائية ومنهـا الأفلام المصريـة، 

وأُفُضّّـل منهـا ما يعالج المشـكلات الاجتماعيـة والموضوعـات التاريخية«1. 

وكان للأدبـاء والشـعراء والمفكريـن مكانـة خاصـة فـي مجلسـه؛ حادثهـم، 

واسـتمع إليهـم باحتـرام. تـذوق الشـعر وطرب لسـماعه، واسـتمتع بالغناء 

كلثـوم وعبداللـه  أم  السـيدة  الشـرق  العربـي، وخصوصـاًً صـوت كوكـب 

لة. فضا

كانـت الشـجاعة سـمة تكوينيـة أصيلة في شـخصيته وأخلاقـه، ولم يهب 

المـوت أو الخطـر قـط، وكانـت »الفروسـية« تسـري في عروقـه ليس فقط 

رياضـة وهوايـة، ولكـن فـي المقـام الأول أخلاقـاًً وقيمـاًً تتضمـن حمايـة 

الأخلاقـي  والسـمو  الصغائـر  علـى  والتعالـي  المحتـاج  وغـوث  الضعيـف 

1-  من حديث له مع مجلة الاثنين والدنيا بتاريخ 6 أكتوبر 1958.



49

والالتـزام بالمبـادئ. كان الشـيخ أحـد فرسـان الكويـت المعدوديـن، وهـو 

الـذي وضع نواة نادي الفروسـية والرماية، وخصـص الأرض الفضاء الممتدة 

مـا بيـن قصر مشـرف والقصـر الأبيض لممارسـة هوايته، ودعا الشـباب إلى 

الفروسية. ممارسـة 

ومـن الصفـات التـي اشـتهر بهـا الشـيخ التسـامح الدينـي، فـكان طبيبـه 

الخـاص، مـثلاًً - عيـد شـماس - نصرانـي الديانـة. وكان يقـوم بزيـارة كبـار 

العامليـن النصـارى فـي الكويـت فـي منازلهـم لتهنئتهـم بعيـد المـيلاد1.

كان نصيبـه مـن النـوم قلـيلاًً، وكانت سـاعات راحتـه الحقيقيـة هي فترة 

سـاعتين تقريبـاًً بعـد تناولـه طعـام الغـداء، أمـا الليـل فلـم يكـن لـه فـي 

سـاعاته نـوم طويـل لأنـه منـذ عملـه فـي دائـرة الأمـن العـام اعتاد السـهر 

حتـى الفجـر، وكـم مـن مرة غـادر المنـزل بعد منتصـف الليل في سـيارته، 

لتفقـد شـوارع مدينـة الكويـت وخـارج سـورها ليطمئـن علـى حالـة الأمن 

بنفسـه. ولذلـك، ازداد اعتمـاد الشـيخ أحمـد الجابـر، حاكـم الكويت، على 

عمـه الشـيخ المبـارك فـي تأميـن الكويـت، وحرص علـى أن يكـون بالقرب 

منـه فـي المناسـبات العامـة، وهـو مـا ظهـر مـثلاًً في مناسـبة تصديـر أول 

شـحنة مـن النفـط الكويتـي فـي 30 يونيـو 1946، أو فـي صـورة افتتـاح 

الشـيخ الجابـر للمستشـفى الأميـري فـي عـام 1949، وفـي صـورة الشـيخ 

الجابـر وهـو يتحـدث للكويتييـن مـن شـرفة قصر السـيف في نفـس العام 

وعلـى يمينـه كل من الشـيخين عبدالله الخليفـة وعبدالله المبـارك، وعلى 

يسـاره الشـيخان عبداللـه الجابـر وعبداللـه الأحمد.

1-  جريدة الجمهورية بتاريخ 28 سبتمبر 1958.

الفصل الأول
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الشيوخ الجابر والسالم والمبارك في الاحتفال بافتتاح المستشفى الأميري 1949 ويبدو في الصورة 

الوجهاء  من  ولفيف  الأحمد  الله  عبد  والشيخ  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  الشيخ  البحرين  أمير 

والضيوف

ومن مظاهر ثقته بنفسه واعتزازه بكويتيته، أنه في عام 1949 قَبَِِل وساماًً 

البريطاني،  السياسي  الوكيل  استئذان  دون  اللبنانية  الحكومة  له  أهدته 

الموقعة في 1899،  الحماية  اعتبر أن ذلك يمثل مخالفة لمعاهدة  الذي 

إلا  الأجنبية  الدول  مع  رسمية  بصفة  الكويت  شيوخ  تعامل  منعت  والتي 

بعد إبلاغ السلطات البريطانية وموافقتها على هذا الاتصال1. بينما الشيخ 

المبارك فسر ذلك بأن علاقات الكويت مع البلاد العربية لا تدخل في مجال 

الأسرة  داخل  وإنما هي علاقات في  أجنبية،  الخارجية مع دول  العلاقات 

العربية. ووصفه تقرير للوكيل السياسي البريطاني في الكويت أرسله إلى 

وزارة الخارجية في سبتمبر1951 بأنه »غيور على كرامته2«.

1-  نجدة فتحي صفوة، من نافذة السفارة العرب في ضوء الوثائق البريطانية )بيروت: دار الساقي، 

2017( ص 369

2-  From Political Agency to Foreign Office. September 2, 1951



51

رابعاًً- تولي الشيخ عبدالله السالم إمارة الكويت 1950:

القـرن  أربعينيـات  فـي  الجابـر  أحمـد  بالشـيخ  المـرض  اشـتد  عندمـا 

العشـرين، امـتلأت المـراسلات الدبلوماسـية بيـن الوكيـل السياسـي فـي 

الكويـت ومسـؤولي وزارة الخارجيـة فـي لنـدن بالحديـث عمـن سـوف 

يخلفـه ويكـون الحاكـم الجديـد للكويـت. فـورد فـي إحداهـا أن الشـيخ 

السـالم يُعُتبـر بصفـة عامـة وليـاًً للعهـد، وأن وضعـه -كمـا وصفـه هـو في 

الكويـت– يماثـل وضـع »أميـر ويلـز« فـي بريطانيـا.

وأشـارت تلـك المـراسلات إلـى أن الشـيخ عبداللـه المبـارك آخـر الأبنـاء 

الأحيـاء للشـيخ مبـارك الكبيـر والرجل القـوي في البلاد، يمثـل أهم منافس 

للشـيخ السـالم، وتنبـأ بعضهـا باحتمال حـدوث قلاقل، وأن انتقال السـلطة 

لـن يكـون سـلمياًً. فكتـب الوكيـل السياسـي جالـوي بتاريـخ 19 ينايـر عام 

1949 تقريـراًً عـن الوضـع السياسـي فـي الكويـت، بـدأه بـأن »هناك شـيئاًً 

واحـداًً مؤكـداًً وهو أنه سـوف يحدث صـراع من أجل خلافـة الحكم، والتي 

ربمـا سـوف تتضمن الاسـتخدام الفعلـي للسلاح«1. وأضـاف أن هناك اتفاقاًً 

عامّّـاًً حـول تولي الشـيخ السـالم الحكم بعد الشـيخ أحمد الجابـر، وأنه إذا 

حـاول الشـيخ المبـارك اسـتخدام القـوة، فـإن ذلك سـوف يواجـه بمعارضة 

التجـار وقـوات الشـرطة التـي يسـيطر عليها الشـيخ صباح السـالم، شـقيق 

الحاكـم المنتظر.

وفـي 18 ينايـر 1950، كتـب الوكيـل السياسـي جاكنـز، أن صحـة الحاكم 

فـي تدهـور، وأن الشـيخ السـالم فـي طريقـه لزيـارة الهنـد، وأن الشـيخ 

المبـارك يسـتقبل الضيـوف فـي قصـر الحاكـم، وأنـه إذا تُوُفـي الأميـر أي 

1-  From Political Agency (Calloway) to Political Residency (Hay), January 19, 1949 

الفصل الأول
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الشـيخ الجابـر، فـإن الشـيخ المبارك »سـوف يسـعى لخلافتـه«، وربما ينتج 

عـن ذلـك صدام بين قوات الأمن العام وقوات الشـرطة. وفـي هذه الحالة، 

فمـن المتوقـع أن تتدخـل القـوات البريطانيـة لإعـادة النظـام إلـى الـبلاد. 

ولا يـدع الوكيـل السياسـي جاكنـز مجـالاًً للشـك في نوايـا الشـيخ المبارك، 

فيؤكـد أنـه »إذا مـات الحاكـم والشـيخ عبداللـه السـالم فـي الخـارج، فإنه 

لا يوجـد شـك فـي أن عبداللـه المبارك سـوف يقتنـص الفرصة لكـي يصبح 

القـادم«1. الحاكم 

ووفقـاًً لتقريـر القنصـل الأمريكـي فـي البصـرة بتاريـخ 8 فبرايـر 1950، 

فـإن الوكيـل السياسـي البريطانـي في الكويـت ناقش مع أحد أعضاء أسـرة 

الصبـاح موضـوع خلافـة الحاكـم، الـذي أكـد له وجـود تقاليد وأعـراف في 

داخـل الأسـرة الحاكمـة بخصـوص ولايـة الحكـم، وأن الشـيخ المبـارك لـن 

ينـازع الشـيخ السـالم الحكـم. ورغـم ذلـك، لاحـظ القنصـل أن السـلطات 

الشـكوك والمخـاوف، وأنـه مـن  تلـك  أسـاس  البريطانيـة تصرفـت علـى 

المحتمـل نشـوب اضطرابات فـي الكويت. فصدرت الأوامر لإحدى السـفن 

الحربيـة البريطانيـة بالاقتـراب مـن شـواطئ الكويـت. وأضـاف القنصـل 

السـلطات  بـأن  أخبـره  البحريـن  فـي  البريطانـي  المقيـم  أن  الأمريكـي، 

البريطانيـة اتخـذت هـذا الإجـراء تخوفـاًً ممـا يمكـن للشـيخ المبـارك أن 

يقـوم بـه بعـد وفـاة الحاكم2.

وبالفعـل، تحركـت ثلاثـون عربـة مدرعـة مـن قاعـدة الحبانيـة بالعـراق، 

وأخـذت مواقعهـا قـرب مدينـة البصـرة تأهبـاًً لأي تطـور مفاجـئ، وأمـر 

الوكيـل السياسـي شـركة النفـط باتخـاذ إجـراءات تأميـن عاجلـة لمواجهـة 

1-  From Political Agency (Jakins) to Foreign Office, January 21, 1950.

2-  From American Consulate (English) to Department to State. February 8, 1950. 
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أي موقـف طـارئ، فقامـت الشـركة بترحيـل عـائلات بعـض موظفيهـا إلـى 

الخـارج، وبنقـل وثائقهـا وأوراقهـا مـن مكابتـ الشـركة إلـى أماكـن أخرى.

ماذا حدث في الواقع؟ 

الـذي حـدث أن كل هـذه المخـاوف والتخرصـات البريطانيـة لـم يكـن 

لهـا أسـاس، وتصـرف الشـيخ المبـارك وفقـاًً للقواعـد والتقاليـد المرعية في 

الكويـت لانتقـال السـلطة مـن حاكـم إلـى آخـر، وتم تولي الشـيخ السـالم 

الحكـم دون أي مشـكلة أو قلـق.

لـم تكـن الأزمـة الصحيـة التـي أودت بحيـاة الشـيخ الجابـر فـي ينايـر 

1950 حدثـاًً مفاجئـاًً، فقـد تعـرض الشـيخ لأزمـات مماثلـة خلال حقبـة 

الأربعينيـات. وعلى سـبيل المثال، أشـار الوكيل السياسـي فـي أبريل 1942 

إلـى إصابـة الشـيخ بنوبـة قلبيـة خطيـرة، وأنـه علـم بذلـك مـن د. لويـس 

سـكدر الطبيـب فـي مستشـفى البعثـة الأمريكية، لكنـه نجا منها واسـتعاد 

عافيتـه، وعـاد لممارسـة عملـه. وعلـى مـدى الأعـوام التالية، أشـار سـكدر 

إلـى أن الشـيخ تعـرض لعـدد مـن جلطـات الـدم، وتـم علاجـه.

في بداية يناير 1950، أصيب الشيخ بأزمة قلبية ألزمته الفراش، فعاوده 

في البداية د. سكدر، وتم استقدام طبيب بريطاني متخصص في أمراض 

أيام  أربعة  الكويت  في  فقضى  علاجه،  في  للمساعدة  لندن  من  القلب 

الشيخ  حالة  أن  أكد  يناير   29 الموافق  السبت  يوم  وفي  حالته.  لمتابعة 

مستقرة، وأنه نام في الليلة السابقة اثنتي عشرة ساعة، ونصح بأن يبقى في 

الفراش لمدة شهر على أن يعقبها في الأسبوعيين التاليين الخروج للتعرض 

يعد هناك حاجة  لم  أنه  الانفعال، ورأى  الشمس مع ضرورة عدم  لأشعة 

لبقائه في الكويت، وعاد إلى لندن في صباح هذا اليوم.

الفصل الأول
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تروي فيوليت ديكسـون، أنه بانتشـار هذا الخبر شـاعت البهجة والسرور 

بيـن الكويتييـن الذيـن استبشـروا خيراًً بتحسـن صحـة الشـيخ. ولكن هذه 

الفرحـة لـم تـدم، ففي مسـاء نفس اليوم تدهـورت صحته بشـكل مفاجئ، 

وفـي تمـام السـاعة السـابعة وعشـر دقائق مسـاء، وقبل أن يصـل الطبيب 

توفي الشـيخ على فراشـه بقصر دسـمان عن عمر يناهز الرابعة والسـتين، 

وكان بجـواره ولـداه الشـيخان جابر الأحمد وصبـاح الأحمد1.

وتضيـف فيوليـت ديكسـون، أنه تم على الفور اسـتدعاء د. سـكدر الذي 

كان يحضـر قداسـاًً فـي كنيسـة الإرسـالية الأمريكيـة، فسـارع بالذهاب إلى 

القصـر كمـا ذهـب زوجهـا هارولـد ديكسـون فوجـدا الحضـور مـن أسـرة 

الصبـاح فـي حالـة وجـوم، وقـال لهمـا الشـيخ المبـارك: »لقـد اختـار اللـه 

أحمد..«2.

تحـرك الشـيخ المبـارك بسـرعة، فأمـر بنشـر خبـر الوفـاة لإعلام أهالـي 

الكويـت بـه، وإعلان حالـة الحـداد وإغلاق الحوانيـت، وأمر بانتشـار قوات 

الأمـن العـام فـي شـوارع المدينـة للحفاظ علـى الأمـن، وأبرق إلى الشـيخ 

السـالم يخبـره بوفـاة الحاكـم ويطلـب منـه سـرعة العـودة لتسـلم زمـام 

لحكم. ا

وفـي تمـام السـاعة السـابعة مـن صباح اليـوم التالـي –30 ينايـر 1950– 

شـيعت الجنـازة فـي موكـب مهيـب تحـرك مـن قصـر دسـمان إلى سـاحة 

1-  خلّفّ الشيخ أحمد الجابر تسعة أبناء هم: عبدالله، ومحمد )أول وزير للدفاع في الكويت(، 

وجابر )أمير الكويت 1977 - 2006(، وصباح )أمير الكويت 2006 - 2020(، وخالد، ونواف )أمير 

الكويت منذ عام 2020 - 2023(، ومشعل )أمير الكويت منذ ديسمبر 2023(، وفهد، ومنصور.

2-  فيوليت ديكسون )أم سعود(، أربعون عاماًً في الكويت 1929 - 1969 )الكويت: دار قرطاس 

للنشر، 1995(، ص ص 252، 253.



55

الكويـت. كان علـى رأس  القبليـة لمدينـة  المقبـرة  إلـى  الصفـاة، ومنهـا 

الموكـب الشـيخ المبارك ورجال أسـرة الصبـاح وأعيان البلاد، وكبـار التجار، 

والوكيـل السياسـي وعـدد مـن ضبـاط البحريـة البريطانية. كما شـارك فيها 

عشـرات الآلاف مِِـن الكويتييـن والمُُقيميـن. كان الحُُضـور كثيفـاًً، وتزاحـم 

الكويتيـون علـى حمـل نعـش الفقيد علـى أكتافهم. وتحـرك الموكب ببطء 

مـن شـدة التزاحـم، فاسـتغرق مـا يقـرُبُ مـن سـاعتين ونصـف مـن قصـر 

دسـمان إلـى المقبـرة. عـم الحـزن الـبلاد فـي هـذا اليـوم، فقـد فقـدت 

الكويـت الأميـر الـذي حكمهـا لثلاثـة عقود.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة والنصـف مـن صبـاح يـوم 31 ينايـر، وصـل 

الشـيخ السـالم ومعه الشـيخ عبدالله الخليفة على متن السـفينة »دامرة«، 

وكان فـي اسـتقباله فـي مينـاء الشـويخ الشـيخ المبـارك وعـدد كبيـر مـن 

المسـتقبلين، فاصطحبـه إلى قبر الشـيخ أحمد الجابـر للدعاء له، ثم توجها 

إلـى مقـر دائـرة الأمـن العام في سـاحة الصفـاة، وجلسـا معاًً لتقبـل العزاء 

مـن المواطنيـن. وبعدهـا، اتجهـا إلـى قصـر دسـمان حيـث جلـس الشـيخ 

السـالم مـع أعضاء الأسـرة، وتمـت مبايعته أميـراًً للكويت، وتحدث الشـيخ 

عـن مصـاب الكويـت الأليم بوفاة شـيخها، وأهميـة أن يتحلـى الجميع في 

هـذا الوقـت بالتآخـي والمودة1.

الاهتمـام  فـي  جديـداًً  تطـوراًً  الجابـر  الشـيخ  وفـاة  مناسـبة  شـهدت 

الأمريكـي بالكويـت، فحتـى هـذا الوقـت لـم يكـن هنـاك تمثيـل رسـمي 

للولايـات المتحـدة فيهـا، وقـام القنصـل الأمريكـي فـي البصـرة بمتابعـة 

إلـى واشـنطن. الكويـت وإرسـال تقاريـره عنهـا  أخبـار 

1-  »اليوم الأول للأمير المعظم في الكويت«، مجلة البعثة، السنة الرابعة، العدد الثاني، فبراير 1950، ص42.

الفصل الأول
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عندمـا توفـي الشـيخ الجابر شـعر القنصل الأمريكي فـي البصرة كليفتون 

بضـرورة مشـاركة منـدوب رسـمي أمريكي فـي تقديم واجب العـزاء، فقرر 

السـفر بـراًً بالسـيارة من البصـرة إلى الكويـت، مفضلاًً أن يكون السـفر في 

ضـوء النهـار، فوصـل الكويت يـوم 31 يناير وقدم واجـب العزاء1.

وجديـر بالذكـر، أن كليفتـون أورد فـي أحـد تقاريـره عـن تلك المناسـبة 

أن الشـيخ المبـارك قـام بـكل الإجراءات في هـذا اليوم دون أي إشـارة إلى 

العلاقـة الخاصـة التي تربـط الكويـت ببريطانيا2.

كان مـن المفـروض فـي أعقـاب المبايعـة الكويتيـة للشـيخ السـالم أن 

تصـدر الحكومـة البريطانيـة -باعتبارهـا دولـة الحمايـة- قـراراًً بالاعتـراف 

بتوليـه حكـم الكويـت، ولكـن هـذا القـرار تأخـر قرابـة أسـبوعين بسـبب 

رغبـة الحكومـة البريطانيـة فـي الضغـط علـى الحاكم الجديد بشـأن بعض 

المطالـب التـي سـبق أن رفضها الشـيخ الجابر، وأبرزها، تعيين مستشـارين 

بالماليـة  المتعلقـة  تلـك  وخصوصـاًً  الحكوميـة  الدوائـر  فـي  بريطانييـن 

والإنفـاق والتشـييد بدعـوى تقديـم النصـح والمشـورة. لم تنجـح الضغوط 

البريطانيـة بسـبب إصـرار الشـيخ السـالم علـى موقفه ودعم شـيوخ أسـرة 

الصبـاح لـه، ورفـض الولايـات المتحدة للضغـوط البريطانية، وذلك حسـب 

تقاريـر القنصـل الأمريكـي فـي البصـرة3. وفـي النهاية، أرسـل السـير وليام 

1-  و. ناثانيل هويل، قرن في الكويت. تاريخ الجالية الأمريكية في البلاد، ترجمة تهاني فجر )بيروت: الرافدين 

للطباعة والنشر والتوزيع، 2018( ص 171. تم تعيين إينوك إس دنكن كأول قنصل أمريكي في الكويت 

في 28 يونيو 1951، وكان قد سبق له العمل في السفارة الأمريكية في القاهرة لمدة أربع سنوات.

2-  From American Consulate (English) to Department of State, January 30, 31, 

and February 5, 1950.

3-  عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، مرجع سابق، 

ص ص 199 – 200.
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روبـرت هـاي المُُقيـم البريطانـي فـي الخليـج برقيـة إلـى الشـيخ السـالم 

بتاريـخ 16 فبرايـر أخبـره فيهـا باعتراف حكومـة صاحب الجلالـة به حاكماًً 

للكويـت. ورد عليـه الشـيخ برسـالة بروتوكوليـة فـي 21 فبرايـر شـكر فيهـا 

الحكومـة البريطانيـة علـى قرارهـا، وتعهـد بالسـير علـى خُُطـى أسلافـه 

والحفـاظ علـى العلاقـات الوديـة بيـن البلدين.

وفي ما يلي صورة من نص الرسالة باللغة العربية1. 

1-   انظر النص باللغتين العربية والإنجليزية في:

A.De.L. Rush, Ruling Families of Arabia. Kuwait: The Ruling Families of 

Al.SABAH, (Cambridge: Archive edition: 1991), pp. 449 - 450. 

الفصل الأول
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جديـر بالذكـر أن المُُقيـم البريطانـي وليـام روبـرت هـاي رفـع تقريـراًً 

إلـى وزيـر الخارجيـة إرنسـت بيفـن فـي 11 مارس عمـا حـدث، ولاحظ أن 

خطـاب الشـيخ السـالم أشـار إلى علاقـات التعـاون الوطيدة التـي جمعت 

جـده الشـيخ مُُبـارك الكبيـر بالحكومـة البريطانية، وأنه لم يُشُـر إلى نجليه 

الشـيخين جابـر وسـالم اللذيـن خلفـاه في حكـم البلاد1.

وتحدد تاريخ تنصيب الحاكم الجديد في يوم السبت 25 فبراير 1950 

في ساحة الصفاة ليصبح الشيخ عبدالله السالم الحاكم الحادي عشر من 

آل الصباح. وتم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد، فأغلقت الدواوين 

كبير  حفل  تنظيم  وتم  بالمُُناسبة،  احتفالاًً  والمدارس  والمحال  الحكومية 

بساحة الصفاة، حضره جمع غفير من آلاف الكويتيين، وألقى فيه الشيخ 

الكويت في عهد سلفه  التي حققتها  السالم خطاباًً، أشاد فيه بالإنجازات 

الشيخ أحمد الجابر، وقال: »إن ثروة الكويت ملك للشعب، وأنا حارسها..«2.

1-  From British Resident in Bahrain (Hay) to Minster of Foreign Affairs (Bevin) 

March 11, 1951. 

2-  بهاء عبد القادر الإبراهيم، ويعقوب يوسف الحجي )إعداد(، قصر السيف العامر لمحة تاريخية 

ومعمارية، مرجع سابق، ص49.
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الشيخ المبارك يحمل عصا رتبة الماريشال في حفل تنصيب الشيخ السالم في 25 فبراير 1950

وتوضـح صـور هـذه المناسـبة، أنـه وقـف إلـى جـوار الأميـر وهـو يلقي 

كلمتـه الشـيخ المبـارك وعبداللـه الـملا سـكرتير حكومـة الكويـت، وجلس 

خلفهـم المقيـم البريطانـي فـي الخليج1.

أشـرف الشـيخ المبارك على جميـع الترتيبات الخاصة بالاحتفال ومراسـم 

التنصيـب، والتـي بـدأت بسـير موكب الأمير فـي الطريق المُُعبـد من قصر 

دسـمان إلـى سـاحة الصفـاة. وحسـب تقرير نشـرته مجلـة »البعثـة«، فإنه 

»صُُفََّـت الأرائـك والكراسـي، وفُرُِشََِـت الأرض بالسـجاد، وأقيمـت أقـواس 

النصـر والزينـات، ونشـرت الأعلام، ثم تقاطر الناس من كل فج لشـهود هذا 

الاحتفـال الرائـع، واحتـل أصحـاب السـمو والسـعادة والأمـراء وكبـار رجال 

البلـد أماكنهـم، وازدحمـت السـاحة بالناس حتـى اكتظت على سـعتها«.

1-  يوسف الشهاب، من قديم الكويت )الكويت: وزارة الإعلام، 1997( ص47.

الفصل الأول
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حفل تنصيب الشيخ السالم في 25 فبراير 1950

وفـي تمـام السـاعة الثامنـة صباحاًً، وصـل الأمير المكان في سـيارة مكشـوفة 

حيـث اسـتقبله الحاضـرون بالتصفيـق، فقام بتفقد قـوات الأمن العـام والحرس 

الأميـري وفـرق الكشـافة والأشـبال، كما تفقد عـدداًً من المصفحات العسـكرية 

التـي تـم اسـتقدامها مـن منطقـة الشـعيبة، وكذلـك عـدداًً مـن جنـود وضبـاط 
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الأسـطول البريطانـي فـي الخليـج الذيـن حضـروا إلى الكويـت بهذه المُُناسـبة، 

و»كان يسـير إلـى جانـب سـموه سـعادة القنصـل البريطانـي بالكويـت وقائـد 

الأسـطول البريطانـي فـي الخليـج وسـمو الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح«، 

وتلا ذلـك اسـتعراض هـذه القـوات وفـرق الكشـافة التـي قامـت بدورتين حول 

الساحة1.

وشـارك فـي الاحتفـال الكابتـن أندرسـون قائـد السـفينة الأمريكيـة مـوري، 

والـذي مثـل الولايـات المتحـدة في هـذه المناسـبة، وقـدم التهنئة باسـم بلاده 

للحاكـم الجديـد2، كما رسـت السـفينة البريطانية »ويـرن« بالقرب مـن الميناء، 

الطائـرات  المناسـبة. وقـام عـدد مـن  الظهـر أطلقـت مدافعهـا بهـذه  وعنـد 

البريطانيـة بالتحليـق فـي سـماء سـاحة الاحتفـال.

وحسـب تقريـر للوكيـل السياسـي بتاريـخ 1 مارس، فـإن مصـادره أبلغته 

بـأن الشـيخ المبـارك ذكـر للحاكـم أن »كل شـيء تـم حسـب رغبتـك«، 

والمقصـود هنـا أن كل الإجـراءات تمـت بالشـكل الـذي يحظـى برضـاء 

الحاكـم، وهـو مـا فسـره الوكيـل السياسـي بأنـه تعبيـر عـن ولاء الشـيخ 

المبـارك للحاكـم، واسـتعداده للعمـل تحـت قيادتـه بـإخلاص3.

وعلـى مـدى السـنوات العشـر التاليـة، تبلورت قصـة تعـاون وتوافق بين 

الرجليـن فـي مرحلة حاسـمة من تاريـخ الكويت الحديـث. توطدت علاقة 

حميمة بين الشـيخين السـالم والمبارك، علاقة حكمتهـا مجموعة متداخلة 

1-  مجلة البعثة، السنة 4، العدد 3، )مارس 1950(، ص ص 80 - 81. انظر أيضاًً حمزة عليان، ورشة 

بناء الدولة الحديثة وإعمارها الكويت في الخمسينيات )الكويت: ذات السلاسل، 2020( ص113.

2-  و. ناثانيل هويل، قرن في الكويت. تاريخ الجالية الأمريكية في البلاد مرجع سابق، ص183. والسفينة 

موري هي سفينة مسح كانت تقوم بمهمة مسح في مياه الخليج خلال أعوام 1949 – 1951.

3-  From Political Agency (Jakins) to British Residency (Hay), March 1, 1950.

الفصل الأول
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مـن العوامـل، منهـا احتـرام الصغير للأكبـر سـنّّاًً، ورابطة الدم بين الإنسـان 

وعمّّـه، وروح التفانـي والإخلاص فـي العمل التي اتسـم بها الشـيخ المبارك 

وكسـب بهـا تقديـر الشـيخ السـالم واحترامـه. وأدار« الشـيخان« ملحمـة 

التحديـث والتغييـر الكبرى التي شـهدتها الكويت في حقبة الخمسـينيات، 

ووصلـت بهـا بـر الأمـان وحصولها على الاسـتقلال في يونيـو 1961.

الأمن  لقوة  التحية  يلقيان  الخليج  رئيس  الصباح وسعادة  السالم  عبدالله  الشيخ  السمو  صاحب 

والفرقة المدرعة البريطانية والكشافة وغيرهم، ويبدو في الصورة الشيخ عبدالله المبارك الصباح 

والشيخ عبدالله الجابر الصباح والشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ 

مبارك الحمد الصباح أمام مبنى مديرية الأمن العام التي يديرها المبارك
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الفصل الثاني

 حماية كيان الدولة وسلامة المجتمع
دائرة الأمن العام

سـريعة  تغيـرات  العشـرين  القـرن  مـن  الخمسـينيات  حقبـة  شـهدت 

ومتلاحقـة فـي الكويت بسـبب عدة عوامـل، أولها: تدفق العوائـد النفطية 

وزيـادة المـوارد المتاحـة لـدى الحاكـم والدوائـر الحكوميـة، والتـي تـم 

تخصيصهـا لأغـراض التنميـة والتحديـث، وثانيهـا: أن العمـل فـي صناعـة 

اسـتخراج النفط اسـتدعى قـدوم عشـرات الآلاف من العمال والمهندسـين 

الجنسـيات  مختلـف  مـن  المقيميـن  عـدد  وزيـادة  والأجانـب،  العـرب 

والثقافـات والعـادات والتقاليـد، وثالثهـا: ازديـاد الحاجة إلـى تطوير الأبنية 

والمؤسسـات الحكوميـة لمواجهـة هذه التحـولات والتعامل مـع متطلبات 

التنميـة والتغييـر فـي البالد.

لـم تكـن تلـك مهمـة سـهلة أو يسـيرة بالنظـر إلـى أوضـاع الكويـت في 

هـذه الفتـرة. فحتـى عـام 1950، لـم يكـن فيهـا سـوى بنـك واحـد وهـو 

البنـك البريطانـي للشـرق الأوسـط الـذي بـدأ نشـاطه فـي الكويـت عـام 

11942، ولـم تكـن هنـاك طـرق مرصوفـة خـارج مدينـة الكويـت ماعـدا 

1-  تعود فكرة فتح فروع بنوك في الكويت إلى عام 1935. فحسب تقرير للوكيل السياسي في شهر 

يناير من هذا العام، فإنه تلقى رسالة من مدير بنك الشرق بالبصرة يطلب فيها زيارة الكويت 

لمقابلة حاكم البلاد وبحث إمكانية فتح فرع للبنك، ولكن البنك عدل عن هذه الفكرة فيما 

بعد. عبدالله يوسف الغنيم )إعداد(، »مختارات من الوثائق البريطانية الكويت 1935«، رسالة 

الكويت، العدد 79، يوليو 2022، ص18.

الفصل الثاني
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الطريـق بيـن قصر دسـمان وسـاحة الصفـاة، والطريق الذي يربـط المدينة 

بمينـاء الأحمـدي1، والـذي رصفته شـركة نفـط الكويت، بالإضافـة إلى عدد 

مـن الطـرق المرتبطـة بحقـول النفـط، وكان المطـار بسـيطاًً للغايـة فـي 

اسـتعداداته وتسـهيلاته، ولـم يكـن مـن الممكـن اسـتخدامه لـيلاًً أو عنـد 

هبـوب العواصـف أو هطـول الأمطـار.

زاد مـن حجـم التحـدي، تلاحق عمليـة التغيير بوتيرة عاليـة، والرغبة في 

سـرعة الإنجـاز واختزال الزمـن، واللحاق بالعصر في أسـرع وقت. 

لقد وقعت قيادة الكويت وقتذاك بين شـقّي الرحى؛ الرغبة في اسـتثمار 

عوائـد النفـط لتحقيـق التحديـث والتقـدم الاجتماعـي وبنـاء المؤسسـات 

فـي أقـل زمـن ممكـن مـن ناحيـة، وتفـادي عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي أو 

حـدوث توتـرات اجتماعيـة حـادة مـن ناحيـة أخـرى، ممـا أعطـى موضوع 

الأمـن أولويـة قصوى لـدى الشـيخين عبدالله السـالم أمير البالد وعبدالله 

المبـارك نائـب الحاكـم وسـاعده الأيمن ورئيـس دوائر الأمـن العام. 

وكان مـن عـادة الشـيخ السـالم في سـنوات حكمـه الأولى أن يبـدأ يومه 

بالتوجـه إلـى قصـر دسـمان حيـث يجلـس فـي الديـوان لاسـتقبال الـزوار، 

وذلـك اسـتمراراًً لمـا كان سـلفه الشـيخ أحمـد الجابـر يقـوم به، ثـم يقضي 

وقتـاًً بقصـر السـيف الـذي كان مقـراًً للحكم في عهد الشـيخ مبـارك الكبير 

ونجليـه الشـيخين جابـر وسـالم، ثـم يتجـه إلـى دائـرة الأمن العام بسـاحة 

1-  تطور ميناء الأحمدي بعد اكتشاف النفط في منطقة برقان عام 1938، وذلك بعد أربعة أعوام 

من حصول شركة النفط على امتياز التنقيب عن النفط، وكان يبعد عن مدينة الكويت وقتذاك 

الطراز الأوروبي، فكان فيها مدارس ومحال تجارية حديثة  بناء المدينة على  36 كيلومتر، وتم 

تجميع  النفط ومراكز  لشركة  مقراًً  وكانت  وكنائس،  للسينما ومساجد  رياضية ودور  وملاعب 

البترول الخام تمهيداًً لتصديره إلى الخارج.
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الصفـاة ويجتمـع مـع رئيس الدائرة الشـيخ عبداللـه المبارك ونائبه الشـيخ 

عبداللـه الأحمـد الجابـر لمتابعـة أمور الأمـن معهما1.

من اليسار الشيخ السالم والشيخ المبارك والشيخ عبدالله الخليفة والشيخ دعيج السلمان والشيخ 
سالم العلي

أدرك أميـر الـبلاد الآثـار المحتملـة لتدفـق الثـروة النفطيـة والتغييـرات 

الاجتماعيـة المرافقـة لهـا بمـا يصاحبها مـن مخاطر أمنية نابعـة من داخل 

الـبلاد وقادمـة مـن خارجهـا، فكلـف الشـيخ المبـارك رئيـس دائـرة الأمـن 

العـام وضـع النظـم واتخاذ الإجـراءات والاحتياطـات اللازمـة لمواجهة تلك 

المخاطـر، وظهـر ذلـك فـي حجـم التطور الـذي شـهدته دائرة الأمـن العام 

فـي خمسـينيات القـرن الماضـي، والتـي شـمل عملهـا خليطـاًً مـن مهـام 

والجيش. الشـرطة 

1-  خبر منشور في مجلة البعثة، السنة الرابعة، العدد الثاني، )فبراير 1950( ص44.

الفصل الثاني
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ويسـتعرض هـذا الفصـل نشـأة دائـرة الأمـن العـام وتطـور أنشـطتها في 

عهـد الشـيخ أحمـد الجابـر ودور الشـيخ المُُبـارك فيهـا، مُُنـذ رئاسـته لهـا 

فـي عـام 1942، وتطـور مهامهـا واختصاصاتها فـي حقبة الخمسـينيات بما 

فـي ذلـك تولـي الشـيخ المُُبـارك قيـادة الجيـش فـي 1954، وبنـاء القـوات 

الكويتية. المُُسـلحة 

أولاًً- نشأة دائرة الأمن العام وتطور أنشطتها: 

أصـدر الشـيخ الجابـر حاكـم الكويـت قـراراًً بإنشـاء دائـرة الأمـن العـام 

فـي 12 ديسـمبر 1938 برئاسـة الشـيخ علـي الخليفـة العبداللـه الصبـاح1. 

وتولـى الشـيخ المُُبـارك مهـام نائـب رئيـس الدائـرة. تكونـت النـواة الأولى 

للدائـرة مـن ثمانيـن فـرداًً، وارتـدوا الـزي العسـكري الـذي لم يكـن مألوفاًً 

لـدى أهالـي الكويت مـن قبل، وكان من أوائـل العاملين فيهـا عبداللطيف 

الثوينـي وعثمـان بوقمـاز وأميـن سـنجر2، وكان مقرهـا فـي البدايـة فـي 

المبنـى الـذي اشـتهر باسـم »قصر نايف«، ثـم انتقلت بعد ذلـك إلى مبنى 

حديـث فـي سـاحة الصفـاة بوسـط المدينة.

وفـي أبريـل مـن عـام 1942، تولـى الشـيخ عبداللـه المبـارك -وهـو فـي 

أواخـر العشـرينيات مـن عمـره- رئاسـة الدائـرة بعـد وفـاة الشـيخ علـي 

الخليفـة، وكان نائبـه الشـيخ عبداللـه الأحمـد الجابر الصباح نجـل الحاكم. 

وكان مـن المقربيـن لـه فـي العمـل ضبيـب عمـش الصويحـة المسـعودي 

الخامس للكويت، وهو أحد أبطال معركتي الجهراء في  الحاكم  1-  نجل الشيخ عبدالله الصباح 

أكتوبر 1920، ومعركة الرقعي في يناير 1928.

2-  اسمه الحقيقي محمد أمين واشتهر بأمين سنجر لأنه حصل على توكيل ماكينات خياطة سنجر 

في الكويت. في الشيخ عبدالله النوري، مذكرات عن حياة المرحوم الشيخ أحمد الجابر حاكم 

الكويت العاشر )الكويت: دار ذات السلاسل، 1978( ص 50.
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الشـمري أحـد فرسـان الكويـت فـي معركـة الرقعـي1، فـكان مرافقـاً خاصاً 

لـه، وكان الشـيخ يناديـه: »يـا خالـي«2. 

وبحكـم منصبه، ترأس الشـيخ المبارك محكمة الأمـن العام، والتي نظرت 

فـي موضوعـات العلاقة مـع القبائـل والتعديـات على الحـدود، ومحاولات 

تهريـب الذهـب والجنيهات والسـبائك الذهبية من الهنـد إلى داخل البلاد، 

وأصـدر الشـيخ المبـارك إعلانـات إلـى التجـار والنواخـذة والعامليـن علـى 

السـفن بتجريـم هـذه الأفعـال. ومنهـا علـى سـبيل المثـال، الإعلان الصادر 

يـوم 13 سـبتمبر 1944 المكتـوب بخـط اليـد والموقع من الشـيخ المبارك، 

ومرتـادي  وملاحيهـا  السـفن  ولنواخـذة  عامـة  »الجمهـور  إلـى  والموجـه 

الأسـواق الهنديـة خاصـة«، بضـرورة اتبـاع النظـم المعمـول بها و»تحاشـي 

القيـام بـأي عمل يخـل بنظـام القوانين المرعيـة كمحاولـة تهريب الذهب 

وتصديـره بطريقـة غيـر شـرعية، ومـن يحـاول مثـل هـذا العمل فسـيكون 

عرضـة للمصـادرة والسـجن والغرامة«3.

وبالفعـل، نظـرت المحكمـة فـي عـدد مـن القضايـا الخاصـة بتهريـب 

الذهـب، وصـدرت أحـكام بتغريـم مـن ثبتـت عليهـم التهمـة ومنعهم من 

. لسفر ا

قـام المبـارك بإنشـاء أول مدرسـة لتدريـب العامليـن بدائرة الأمـن العام 

عـام 1948، وتبـرع بمنـزل والدتـه بشـارع السـور، وكان هذا الشـارع يمتد 

1-  معركة دارت بين أهالي الكويت وجيش الإخوان الوهابي المتشدد في عام 1928.

لنقل  المبارك سيارة  الشيخ  أنه عندما توفي والده 1945 أرسل  الصويحة،  2-  روى عمش ضبيب 

الأربعينيات  زمن  في  الكويت  الحمد،  عبدالمحسن  حمد  في  نايف.  مقبرة  في  ودفنه  جثمانه 

والخمسينيات، مرجع سابق، ص413.

3-  صورة من نص الخطاب في عماد محمد العتيقي، تاريخ القضاء والقضاة في الكويت )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022( ص 170.

الفصل الثاني
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بمحـاذاة سـور الكويـت من الشـرق إلى الغـرب، ليكون مقراً لهـا. وكان من 

عـادة الشـيخ أحمـد الجابـر أن يمـر على دائرة الأمـن العام يوميّاً ويسـتمع 

مـن الشـيخ المبـارك ونائبـه عن حالـة الأمن فـي المدينة1. 

بـذل الشـيخ المبـارك جهداًً كبيـراًً لحفظ الأمن، وهناك عشـرات الأحداث 

والوقائـع فـي هـذا السـياق. فتـروي فيوليـت ديكسـون )أم سـعود( أنهـا 

تعرضـت مـع زوجهـا لحـادث اعتـداء بالقـرب مـن إحـدى آبـار الميـاه في 

الشـيخ  إبلاغ  تـم  الكويـت  مدينـة  إلـى  عـادت  وعندمـا   ،1943 نوفمبـر 

عبداللـه المبـارك »محافـظ المدينـة بالحادثـة، وقـد اهتـم بالأمـر اهتماماًً 

شـديداًً وتوجـه فـوراًً إلـى بئر المـاء رقم 13 ومعـه فرقة مسـلحة، وقد عاد 

فـي وقـت لاحـق مـن ذلك اليـوم ومعـه أحـد المتهميـن«2، وبعد شـهر تم 

القبـض علـى المتهـم الثاني.

وفـي عام 1944، قام الشـيخ بوأد الخطر المحـدق بالكويت ومنع هجوم 

قبائـل المنتفـق عليهـا. ففـي هـذا العـام، قـام أحـد المهربيـن فـي منطقة 

الحـدود بيـن الكويـت والعـراق بقتـل أحـد أبنـاء عائلـة السـعدون شـيوخ 

قبيلـة المنتفـق القويـة في العـراق، والتي طالبـت الكويت بتسـليم القاتل 

لهـا لمعاقبتـه، وهـددت بالإغـارة علـى باديـة الكويـت إذا لـم يتـم ذلـك. 

أدرك الشـيخ المبـارك خطـورة الأمـر والتهديـد الذي يحيـط بالكويت، فقام 

بالسـفر إلـى البصـرة والتقـى بمتصرفهـا وطلـب منـه التدخـل والوسـاطة 

لحـل النـزاع، فاعتـذر المتصـرف عـن قيامـه بذلك. فمـا كان من الشـيخ إلا 

المخاطـرة بنفسـه وسـط أجـواء غاضبـة ومحمومـة، وذهـب إلـى عقر دار 

1-  مجلة البعثة، السنة 4، فبراير 1950، ص 44.

2-  Dickson,Violet.Forty Years in Kuwait, (London: George Allen and Unwin 

Ltd,1970). p228 
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السـعدون، والتقـى قادتهـا، وأكـد لهـم أن الكويـت لا علـم لهـا بتفاصيـل 

مـا حـدث، وأنهـا لا تتسـتر علـى القاتـل، ووعـد ببـذل جهـد دائـرة الأمـن 

العـام للقبـض عليـه. تفهـم قـادة السـعدون توضيـح الشـيخ وأن حضـوره 

ومخاطرتـه بحياتـه هـو دليـل علـى صدق ما تحـدث به، وتـم الاتفاق على 

أن تقـوم الكويـت بدفـع الديـة، وانتهـى تهديـد قبائـل المنتفق. 

كان المتهمون الذين تصدر ضدهم أحكام بالسجن، يودعون في سجن 

الدوسري  فايز  إدارته  تولى  الذي  السيف،  البحر جنوبي قصر  بهيتة قرب 

أحمد  عبدالله  فرحان  والمؤرخ  الكاتب  ويروي  الدوسري.  صالح  وخلفه 

الفرحان أن والده سُُجن في عام 1944، وكان عمره وقتذاك لا يتجاوز عشر 

سنوات، وأنه زاره فيه. وقدم وصفاًً للسجن، فذكر أن مبانيه تعود ملكيتها 

من  يكون  بحيث  منحدر  على  أقيمت  وأنها  الإبراهيم،  يوسف  أسرة  إلى 

أعلى المرتفع حتى الأسفل ستة بيوت، كل بيت يكون منحدراًً عن البيت 

الذي يليه، وعندما آلت تلك المباني إلى الحكومة تم استخدامها كسجن. 

وحسب روايته فإنه يبدو أن معاملة المساجين كانت طيبة للغاية، فكانوا 

انتهاء  بعد  ويأخذونها  منازلهم  من  عليها  ينامون  التي  فُرُُشُهم  يحضّّرون 

مدة الحبس، كما كانت أسرهم تحضر لهم الشاي والسكر والقهوة، وكانوا 

يجتمعون في الصباح لشرب الشاي، وفي المساء يلعبون بورق الشدة أو 

مع  والده  يزور  كان  أنه  الفرحان  ويذكر  والغناء.  القصائد  ويلقون  الدامة 

أخيه الأكبر وخال والدته، وعند انتهاء الزيارة يغادر الأخ والخال “راجعين 

إلى البيت، وأبقى عند الوالد يوماًً أو يومين«1.

1-  شهادة فرحان عبدالله الفرحان لجريدة القبس بتاريخ 8 أغسطس 2013. وجدير بالذكر أنه 

مع توسع العمران وازدياد عدد الوافدين، تم نقل مكان السجن في نهاية الأربعينيات إلى مبنى 

البلدية  دائرة  الصفاة خلف  الواقع في  المجانين،  بأمراض عقلية، وكان يسمى بسجن  المصابين 

القديمة، وذلك بعد نقل المرضى إلى مبنى آخر.

الفصل الثاني
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وبفضل تقدير الشـيخ أحمد الجابر حاكم الكويت لجهد الشـيخ المبارك، 

اتسـعت اختصاصـات دائـرة الأمـن العـام وازدادت مسـؤولياته، وبالـذات 

فـي فتـرة الحـرب العالميـة الثانيـة. واعترافـاًً بجهـوده منحتـه الحكومـة 

البريطانيـة فـي عـام 1945 وسـام الإمبراطوريـة الهنديـة مـن درجـة رفيـق 

CIE، وكُُتِِـب عليـه: إلـى »سـعادة الإداري الحـازم الشـيخ عبداللـه المبارك 

رئيـس الأمـن العـام فـي الكويت«.

ويسـجل الرومـي فـي مذكراتـه، أنـه فـي يـوم 24 يونيـو 1945 »وزعـت 

دار الاعتمـاد البريطانيـة منشـوراً يحتـوي على أربع صفحـات، في الصفحة 

الأولـى صورة الشـيخ عبداللـه المبارك، وفـي الثانية خطاب رئيـس الخليج، 

وذلك بمناسـبة الوسـام الـذي أهـداه إياه ملـك الإنجليز«1. 

وجديـر بالذكـر أن اسـتخدام تعبيـر رئيـس الخليـج يشُـير إلـى المقيـم 

مُختلـف  فـي  السياسـيين  الـوكلاء  رئيـس  بمثابـة  كان  الـذي  البريطانـي 

الإمـارات، فـكان الـوكلاء يرفعـون إليـه تقاريرهـم. وكان مقـره فـي مدينـة 

بوشـهر الإيرانيـة حتـى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة عندمـا انتقـل إلـى 

البحريـن.

كان عمـاد دائـرة الأمـن العـام »قـوة الحـدود« التـي تولـت مهمـة حفظ 

الأمـن فـي باديـة الكويـت، ومكافحـة التهريـب وحمايـة القبائـل التابعـة 

لشـيخ الكويـت فيهـا، كما تولـت مسـؤولية التحقيق في الجرائـم كحوادث 

السـور.  خـارج  إلـى  الجنـاة  يهـرب  عندمـا  وخصوصـاً  والقتـل،  السـرقة 

وتـرأس الشـيخ المبـارك محكمـة الأمن العـام التـي تولت النظر فـي قضايا 

البحوث  مركز  )الكويت:  أوراقه  في  قراءة  الرومي:  البشر  أحمد  الغنيم،  يوسف  يعقوب    -1

والدراسات الكويتية، 1998( ص110. ومحمد بن إبراهيم الشيباني، »عبدالله المبارك كما عرفه 

رفاقه وأصدقاؤه ومحبوه«، مجلة تراثنا، العدد الثلاثون )أبريل/مايو 2005(، ص6. 
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المنازعات القبلية والمشـاجرات والسـرقات والتهريب والقتل، وكان مقرها 

مبنـى دائـرة الأمـن العام1. 

ورغـم وجـود دائرة للشـرطة ترأسـها الشـيخ صباح السـالم، فقد مارسـت 

دائـرة الأمـن العـام اختصاصـات حفـظ الأمـن ومكافحـة الجريمـة داخـل 

مدينـة الكويـت. ويـدل علـى ذلـك مـا سـجله الرومـي فـي مذكراتـه، أنـه 

فـي يـوم 17 ينايـر 1947 أدى فحـص دفاتـر دكاكيـن توزيع الأقمشـة »إلى 

اكتشـاف عـدة تزويـرات متنوعـة عنـد جميـع دكاكيـن التوزيـع، وأصبـح 

النزيـه فـي أهـل هـذه الدكاكين نـادراًً، وسـيحاكم أكثرهم غداًً عند الشـيخ 
المبـارك«.2 عبدالله 

الشـغل  هـي  وأملاكهـم  الكويتييـن  حمايـة  أن  المبـارك  الشـيخ  اعتبـر 

الشـاغل لرجـال الأمـن، وشـارك بنفسـه فـي القبـض علـى الخارجيـن عـن 

القانـون.

ومـن ذلـك، أنـه فـي 17 مـارس 1948 وبعـد علمـه بوجـود بعـض قطـاع 

الطـرق فـي مناطـق حـدود الكويـت الشـمالية، فقد ذهـب بنفسـه لتفقد 

المنطقـة، »فصـادف امرأة ورجالً أنبآه بأن جماعة هاجموهما وسـلبوهما، 

فأخـذ الرجـل والمـرأة ليـدلاه علـى مـكان الحـادث، وهنـاك شـاهد تسـعة 

مـن الرجـال، فألقـى عليهـم القبـض مـن دون قـوة إلا رجلاً أطلـق الرصاص 

علـى سـيارة الشـيوخ فأطلقـوا عليه النـار فقتلـوه، واقتـادوا الباقين«3.

ومـن الأحـداث التـي سـجلتها تقاريـر الوكيـل السياسـي، مـا وقـع يـوم 

مركز  منشورات  )الكويت:  الصباح  المبارك  عبدالله  تاريخ  من  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد    -1

المخطوطات والتراث والوثائق، 2015( ص32.

2-  يعقوب يوسف الغنيم، أحمد البشر الرومي: قراءة في أوراقه، مرجع سابق، ص122.

3-  المرجع السايق، ص130. 

الفصل الثاني
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الرابـع مـن أكتوبـر فـي نفـس العـام عندمـا قتُـل أحـد الكويتييـن، فانتقـل 

الشـيخ علـى الفـور إلـى مـكان الجريمـة، وجمـع الأدلـة التـي تشـير إلـى 

شـخصية القاتـل، ولـم يلبـث أن أسـرع بتنظيـم دوريـات ليليـة مـن قوات 

الأمـن العـام، وقادهـا بنفسـه حتـى تـم القبـض عليـه1. 

الشـيخ  مـن  الكويـت  أميـر  عـام 1948، طلـب  ينايـر  مـن  الأول  وفـي 

المبارك إنشـاء إدارة تتولى شـؤون الجوازات والسـفر كإدارة ملحقة بدائرة 

الأمـن العـام. واسـتغرق الإعداد لتنفيذ هـذه المهمة مدة عـام، وتم افتتاح 

الإدارة فـي أول ينايـر عـام 1949، وتولـى العمل فيها عبـد اللطيف الثويني 

وعاونـه موظفـون فلسـطينيون ممـن سـبق لهـم العمـل فـي هـذا المجال 

فـي فتـرة الانتـداب البريطانـي، كان أبرزهـم هانـي قدومـي2. وكان مقرها 

فـي سـاحة الصفـاة، وحضـر الشـيخ أحمـد الجابـر حفـل الافتتـاح، ويومهـا 

صـدر أول جـواز سـفر كويتي باسـم الأمير، وحمل الشـيخ عبداللـه المبارك 

الجـواز3 رقـم 2، مثلمـا كان رقـم سـيارات الشـيخ عبداللـه المبـارك مـن 

1-1 إلـى 36-1. وطلـب الشـيخ المبـارك مـن مسـاعديه فـي الإدارة إصدار 

جـواز سـفر باسـم يوسـف أحمـد الغانـم برقـم 300، وهو من الشـخصيات 

الاقتصاديـة المؤثـرة فـي تاريـخ الكويـت، علـى أسـاس أن تخصـص الأرقام 

مـن 1 إلـى 299 لأبنـاء أسـرة الصباح.

كان جـواز السـفر فـي البدايـة عبارة عـن ورقة باسـم صاحبهـا والبيانات 

1-  From Political Agency to Political Residency ,November 6,1951.

2-  محمد بن إبراهيم الشيباني، »عبدالله المبارك كما عرفه رفاقه وأصدقاؤه ومحبوه«، مرجع سابق، 

ص ص 7 - 8.

3-  وذلك حسب صورة جواز السفر الخاص به الصادر في أول أكتوبر 1960، وأخرى من جواز سفره 

الصادر في أبريل عام 1985.
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الأساسـية عنـه ثم تقـوم الوكالة البريطانيـة1 بالتصديق عليها، واسـتمر هذا 

الوضـع حتـى عـام 1958 عندما أصبحت سـلطة إصدار جوازات السـفر من 

اختصـاص دائـرة الأمـن العام فقط. 

وجديـر بالذكـر أنـه قبـل عـام 1949، كانـت جـوازات السـفر الكويتيـة 

علـى  الحمايـة  اتفاقيـة  أن  باعتبـار  السياسـية،  الوكالـة  دار  مـن  تصـدر 

الكويـت أعطـت لبريطانيا اختصاص ممارسـة الشـؤون الخارجيـة للكويت. 

ولذلك، كان الوكيل السياسـي البريطاني غير مسـتريح لإنشـاء هذه الإدارة 

لتعارضهـا –مـن وجهـة نظـره– مـع الاتفاقيـة، واعتقـد أنهـا بدايـة مبكـرة 

لممارسـة حكومـة الكويـت مهـام الدولـة المسـتقلة. 

ارتفـع شـأن دائـرة الأمـن العـام ودورهـا ومكانتهـا، فوصفهـا عبدالعزيـز 

ياسـين الغربللـي2 سـكرتير دائـرة المعـارف عـام 1949 قائلاً: »فهـذه إدارة 

الأمـن العـام والجـوازات والجنسـية ببنائهـا الحديـث المطـل علـى ميـدان 

الصفـاة، قلـب الكويت النابض بالحياة، قد افتتحت وبدأت أعمالها برئاسـة 

حضـرة صاحـب السـعادة الشـيخ عبداللـه المبـارك، وإدارة بعـض الفنييـن 

مـن شـباب فلسـطين بالتعـاون مع بعـض الشـباب الكويتي، ولاتـزال هذه 

الإدارة تسـير فـي إطـار العمـل المنتـج المثمر، مـن حيـث المحافظة على 

الأمـن والنظـام والإشـراف الفنـي الدقيـق على حركـة الإقامة والسـفر«3.

بقولـه:  مماثـل  تقديـر  عـن  النـوري  عبداللـه  القاضـي  الشـيخ  وأعـرب 

1-  تعبير الوكيل السياسي هو ترجمة لـ political Agent الذي كان ممثل الحكومة البريطانية في 

الكويت، وتشير إليه بعض الكتابات بتعبير »المعتمد السياسي«. أما تعبير »رئيس الخليج« فإنه يشير 

إلى »المقيم البريطاني« الذي ترأس الوكلاء البريطانيين في إمارات الخليج كما تمت الإشارة من قبل.

2-  عبدالعزيز سيد ياسين سيد هاشم الغربللي، ولد في الكويت عام 1925، وكان من رواد التعليم فيها.

3-  مجلة البعثة، السنة 3، العدد 3، مارس 1949، ص 90.

الفصل الثاني
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»وأخـذت دائـرة الأمـن العـام تنمـو وتتسـع حتى لم يعـد محلها كافيـاً لها، 

ولـم تمـض عشـر سـنوات حتـى أصبحـت دائـرة الأمـن العـام مـن أعظـم 

دواويـن الحكومـة، لهـا مقرهـا الضخـم ومكاتبهـا المجهـزة بكل مـا يحتاج 

إليـه الموظفـون«1. ووصـف الصحفـي اللبنانـي عفيـف الطيبـي صاحـب 

جريـدة اليـوم الـذي زار الكويـت عـام 1951، مبنـى الدائـرة بأنـه »بنـاء 

فسـيح ضخـم، وبنـاء حديـث.. وجميـع تشـكيلات الأمـن العـام مـع قـوة 

الدفـاع الكويتيـة قائمـة فـي أرجائـه«2. 

فـي هـذا الوقـت، كانت سـاحة الصفـاة في الخمسـينيات مركـز الحيوية 

والنشـاط لمدينـة الكويـت، فكمـا يذكـر د.مـرزوق الغنيـم، فإنـه كان فـي 

أحـد جوانبهـا البنـك البريطانـي، وفنـدق أطلـق عليـه النـاس وقتهـا الخان، 

ومحـل جاشـنمال الهنـدي، وكان أول محـل فـي الكويـت لبيـع الملابـس 

والهدايـا، ومحـل لبيـع سـيارات فـورد الأمريكيـة، ومحـل البهبهانـي لبيـع 

سـاعات مـن ماركـة »وسـت أنـد« و»أوميجا«، ومحـال صالح جمـال والملا 

والغانـم ويحيـى زكريـا. وكان بهـا أيضـاًً، مبانـي الشـرطة والأمـن العـام، 

والمحكمـة، ومكتـب البريـد3.

ويضيف د.ياسين الياسين الإبراهيم، أنه كان أيضاًً في الساحة محل لبيع 

سيارات »زفير« -وهي من أفخم وأغلى السيارات الأمريكية- وهو في موقع 

الوزارات الحالي مقابل قصر نايف. وتم استخدام الساحة كمكان تقام فيه 

الاحتفالات ورقصات العرضة في المناسبات الاجتماعية. وفي الأعياد، كان 

1-  الشيخ عبدالله النوري، مذكرات عن حياة المرحوم الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر، 

مرجع سابق، ص ص 50 – 51.

2-  عفيف الطيبي، 14 يوما في الكويت، مرجع سابق، ص16.

3-  حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات، مرجع سابق، ص169.
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أهالي المدينة يجتمعون وسط جو من البهجة والسرور، وتجد في الساحة 

مصورين لالتقاط الصور، وأشخاصاًً يؤجرون الأحصنة والحمير.

ويضيـف الإبراهيـم، أنـه فـي يـوم العيـد كان الأطفـال وكثيـر مـن الناس 

يتجمعـون لمشـاهدة مـرور »فرقـة مـن العسـكر أمامهـم، وفيها عسـكري 

معـه عصـا يرميهـا إلـى الأعلـى ثـم يرجـع ويأخذهـا مـع موسـيقى، وبعـد 

ذلـك تدخـل فـي الموكـب سـيارة كاديلاك دعامتاهـا بلـون ذهبـي للشـيخ 

عبداللـه المبـارك، ونمشـي معهـم حتـى الأمـن العـام«1.

ثانياًً- اتساع اختصاصات دائرة الأمن العام:

حقبة  في  الحدود  حرس  وقوة  العام  الأمن  قوات  من  كل  تطورت 

تقوم  الأولى،  فكانت  والتسليح.  والتدريب  الأفراد  حيث  من  الأربعينيات 

تأمين  وكذلك  والممتلكات،  الأفراد  وسلامة  الأمن  على  المحافظة  بمهمة 

الأسواق وحماية الحوانيت والمنازل في مدينة الكويت داخل السور، أضف 

الأحمدي.  مدينة  في  النفطية  المنشآت  حماية  عن  مسؤوليتها  ذلك  إلى 

أما الثانية، فكان نشاطها في مناطق بادية الكويت خارج السور، فقامت 

بحماية القبائل التابعة لشيخ الكويت من أي اعتداء عليها وعلى ممتلكاتها. 

وسجل المؤرخون كثيراًً من المرات التي خرجت فيها قوات كويتية لتعقب 

القبائل واللحاق بهم وهزيمتهم واسترداد ما سلبوه  المعتدين على هذه 

من إبل وماشية وأي ممتلكات أخرى.

وإلـى جانـب مـا تقـدم، فقد تولـت دائـرة الأمن العـام مسـؤولية حماية 

شـيخ الكويت.

ويسـجل العـم محمـد زايـد العنبـر، أنه فـي عـام 1948 علم بـأن الدائرة 

1-  المرجع السابق، ص197 - 198، 201.

الفصل الثاني
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تحتـاج إلى جنود للشـرطة، وأن الشـيخ المبارك يلتقـي بالمتقدمين. يقول: 

»فذهبـت إلـى مقرهـا فـي سـاحة الصفـاة والتقيت بالشـيخ الذي سـألني: 

هل كنت تعمل في السـابق بالشـرطة؟ فقلت: نعم طال عمرك. فسـجلني 

بالأمـن شـرطياً، وتـم اختيارنـا للعمل بالحـرس الأميري ضمـن مجموعة من 

الشـرطة، وكان عددنـا أربعـة وسـتين شـرطياً«1. وأضـاف أنـه لـم يكـن من 

بيـن هـذه القوة ضبـاط، وكان أعلاهـم رتبة »وكيـل عريف«.

وكما ورد في تقرير عن دور دائرة الأمن العام في إنشاء الحرس الأميري 

ما نشرته مجلة »حماة الوطن« في ديسمبر 1962، أنه تكونت نواة الحرس 

الأميري في عهد الشيخ أحمد الجابر عام 1948. وفي عهد الشيخ السالم، 

ازداد الاهتمام ببناء الجيش وتشجيع الشباب الكويتي على الانضمام إليه، 

البلاد،  أمير  المخصصة لحماية  الجيش  الحرس الأميري من كتائب  وأصبح 

بهذه  القيام  من  يمكنها  الذي  النحو  على  وتسليحها  تدريبها  يتم  والتي 

المهمة، وكانت قيادة هذا الحرس في قصر دسمان تابعة لقيادة الجيش 

والقوات المسلحة2. مما يعني الثقة المطلقة للشيخ السالم أمير البلاد في 

ولاء وإخلاص الشيخ المبارك قائد الجيش. 

فـي ينايـر 1949، تولـت إدارة الجـوازات بدائرة الأمن العـام مهمة إصدار 

جـوازات السـفر للكويتييـن، ووثائـق السـفر للفلسـطينيين المقيميـن فـي 

الكويـت والذيـن انتهـت فتـرة صلاحيـة جـوازات السـفر الفلسـطينية التي 

العامليـن  أوائـل  مـن  البريطانـي، وكان  الانتـداب  لهـم سـلطات  منحتهـا 

1-  منصور خلف عبدالله الهاجري، صفحات كويتية بين الماضي والحاضر على لسان من عايشوها وصنعوها 

من أبناء الديرة وإخوانهم العرب )الكويت: حقوق النشر محفوظة، 2010( ص ص114 – 115.

2-  صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949 - 1999 )الكويت: حقوق النشر 

محفوظة، 2000(، ص ص71 – 72.
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بالإدارة من الكويتيين، يوسـف السـيد هاشـم الرفاعي وسـليمان المشعان. 

وفـي حقبـة الخمسـينيات، تولـت الإدارة اختصـاص منح تأشـيرات الدخول 

والإقامـة للعـرب فـي الكويـت. ويذكـر خيري أبـو الجبين الـذي كان مقيماًً 

فـي الكويـت خلال هـذه الفتـرة، أن هـذه التأشـيرات كان يوقعهـا الشـيخ 

عبداللـه المبـارك أو نائبـه الشـيخ عبداللـه الأحمد1.

كمـا قامـت بتنظيـم دخـول الوافديـن من خالل منافـذ جـوازات الميناء 

والمطـار وبوابـة الدخـول إلـى الكويـت )قبـل إزالـة السـور(2، كمـا تولـت 

تنظيـم قواعـد عملهـم وإقامتهم.

وأنشـأت الدائـرة مخافـر تابعـة لهـا داخـل السـور وخارجـه فـي مناطق: 

الشـويخ، والشـامية، وحولـّي، والصليبخـات، والمطالع، والجهـراء، والرأس، 

والسـالمية، والفنطـاس.. لحفظ الأمن وتعقب المجرميـن ومكافحة تهريب 

المخدرات. 

وفـي ينايـر مـن عـام 1951، تم إنشـاء نظـام اتصـال لاسـلكي للربط بين 

المبنى الرئيسـي للدائرة ومراكز الحدود لضمان سـرعة تبادل المعلومات3. 

وارتبـط بذلـك ازديـاد اختصاصات الدائرة بقيادة الشـيخ المبـارك، وكتب 

الوكيـل السياسـي جاكنز أن الشـيخ امتلك سـلطات كبيرة مـن خلال قيادته 

للدائـرة، فقـد سـيطر علـى كل الأمور الأمنية والعسـكرية فـي داخل مدينة 

1-  خيري أبو الجبين، قصة حياتي في فلسطين والكويت، مرجع سابق، ص101. وعبدالله الأحمد هو 

الابن الأكبر لشيخ الكويت الأسبق أحمد الجابر، وظل نائباًً للشيخ عبدالله المبارك في دائرة الأمن 

العام حتى وفاته في يناير 1957.

2-  موسى حنون كزار غضبان، تطور الحكم والإدارة في الكويت 1936 - 1962 )رسالة ماجستير 

مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1988( ص 100.

3-  مجلة البعثة، السنة 5، العدد 1، )يناير 1951( ص 32.

الفصل الثاني
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الكويـت وخارجهـا بما في ذلـك حرس الحدود والسـجون.

وسـجل الوكيـل السياسـي بيلـي في تقرير له فـي مايـو 1954، أن »دائرة 

الأمـن العـام تتولـى كل أعمـال الأمـن داخـل مدينـة الكويـت، فيمـا عـدا 

الأعمـال الشـرطية كتنظيـم المـرور وذلـك تحـت رئاسـة الشـيخ عبداللـه 

المبـارك الصبـاح«1.

أصبـح لدائـرة الأمـن العـام وجـود ثابت فـي مناطـق الحدود. يـدل على 

ذلـك، مـا رواه الوكيـل السياسـي »بـل« الـذي قـام فـي يوليـو 1955 بتفقد 

منطقـة الحـدود الممتـدة مـن »سـفوان« والأرض المرتفعـة إلـى الشـمال 

مـن »أم نقـا«، وكان برفقتـه سـيف بـن سـعد ممثالً للدائـرة، فقـد سـجل 

أنـه وجـد فـي مركـز الحـدود فـي »القشـعانية« مجموعـة مـن الجنـود 

تكونـت مـن سـتين جنديـاً قادهم ضابـط برتبة مالزم ثان، وأنهـم يقومون 

بدوريـات منتظمـة علـى خـط الحـدود، ويتصلـون بقيادتهـم فـي دائـرة 

الأمـن العـام وبالمراكـز الحدوديـة الأخـرى مـن خالل اللاسـلكي2. كانـت 

هـذه الدوريـات المجهـزة بعربـات الجيـب والعربـات حاملـة الرشاشـات 

والسـيارات المدرعـة، تجـوب مناطـق الحـدود الشـمالية بشـكل مسـتمر.

وفـي تصريـح للشـيخ المبـارك لمجلـة البعثـة فـي عـام 1953، ذكـر أن 

الدائـرة تسـجل جميـع القادمين إلـى الكويت بـراًّ وبحراً وجـوّاً، وأنه توجد 

مراكـز كويتيـة لتسـجيل القادميـن والمسـافرين، وأن علـى كل القادميـن 

التوجـه إلـى قسـم الإقامـة والسـفر بالدائـرة لتسـجيل جـوازه والحصـول 

علـى الإقامـة، وأن للدائـرة زوارق بحريـة لمراقبـة السـفن القادمـة، وأنـه 

1-  From Political Agency (Pelly) to foreign office may 10 1954 

2-  ميمونة الخليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب مضيئة من عطائه الوطني 1905 

- 1959( )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2021(، ص 137.
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يتـم التخطيـط لإنشـاء إدارة لخفـر السـواحل1. وبالفعـل، تـم إنشـاء هـذه 

الإدارة فـي عـام 1954، وكان أول زورق فـي عهدتها باسـم »مرزوق«، وتلاه 

الـزورق »عمـر«، فالـزورق »مشـهور«، والـذي اسـتقله من آن لآخر الشـيخ 

المبارك2. 

ترافـق مـع هـذا التوسـع فـي اختصاصـات الدائـرة الحاجـة إلـى رفـع 

فيهـا.  العامليـن  مسـتوى 

وفـي منتصـف الأربعينيـات، تكونـت قوة دفـاع الكويت، وذلـك بتجميع 

عـدد مـن العامليـن بالبحر ليكونوا نواة لها. وحسـب رواية يوسـف سـعيد 

السـليم أحـد رواد النشـاط الرياضـي في الكويـت، فإنه كان مـن بين هذه 

النـواه »الوالـد سـعيد السـليم والحملـي والحجيـل ورميضيـن وابـن جمعة 

والريـش«، وأنهـم تلقـوا تدريباً في منطقـة خلف قصر نايـف أطلقوا عليها 

اسـم »الورشة«3.

اتسـعت مهـام دائـرة الأمـن العـام، فعمـل الفلسـطيني هانـي القدومـي 

لهـا، وعاونـه  فـي إدارة الجـوازات والإقامـة والسـفر حتـى أصبـح مديـراً 

الفلسـطينيان زكريـا خليـل الكـردي، وخليـل شـحيبر4. 

وكان ممـن عملـوا فـي الدائـرة فـي هـذا الوقـت، العراقـي نـوري عبـد 

السالم الخبير بقسـم تحقيق الشـخصية. كما قدَِم عدد من ضباط الشـرطة 

1-  عبد العزيز جعفر »البعثة مع سمو رئيس الأمن العام«، مجلة البعثة، السنة 7، العدد 1 و2، 

يناير وفبراير 1953، ص9.

2-  محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ الشيخ عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص33.

3-  منصور خلف عبدالله الهاجري، صفحات كويتية بين الماضي والحاضر على لسان من عايشوها 

وصنعوها من أبناء الديرة وإخوانهم العرب، مرجع سابق، ص275.

4-  شقيق جبرا يوسف شحيبر الذي تمت الإشارة إليه، تدرج في مناصب الأمن العام وحصل على 

رتبة اللواء، وتم منحه الجنسية الكويتية. وتقاعد عام 1975.

الفصل الثاني
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المصرييـن، ومنهـم: اليوزباشـي أحمـد عبـد المعبـود الـذي تـرأس إدارة 

المباحـث، واليوزباشـي مصطفـى البطوطـي الـذي عمـل بـإدارة المـرور، 

واليوزباشـي مصطفـى عبدالعـال الـذي أشـرف علـى السـجون. 

ومـع الحاجـة إلى مزيـد من الأفراد، نظمـت دائرة الأمن العـام اختبارات 

للمتقدميـن، تضمنـت الكشـف الطبي للتأكـد من سالمتهم البدنية، ويليها 

الالتحـاق بمدرسـة تدريب فـي أحد معسـكرات الجيش بمنطقـة الجيوان، 

وتولـى إدارة هـذه المدرسـة في عام 1954 فوزي الخضرا، وشـمل التدريب 

إطالق النـار والرمايـة فـي منطقـة »الخويسـات«. وبعـد اجتيـاز التدريب، 

تـم توزيـع الجنـود علـى أماكـن عملهـم فـي حراسـة الـدروازات أو أحـد 

المخافـر داخـل السـور وخارجـه، وأرسـلت الدائـرة المُتفوقيـن منهـم فـي 

دورات تدريبيـة متقدمـة فـي المملكـة المتحـدة لتأهليهـم ضباطـاً، وكان 

منهـم عبداللـه فـراج الغانم الذي تـدرج في مناصب الجيـش حتى منصب 

رئيـس الأركان العامـة برتبـة الفريـق خالل الفتـرة 1980 - 1986، وعلـي 

محمـد المؤمـن الـذي تولـى أيضـاً منصـب رئيـس الأركان وكان أول سـفير 

لدولـة الكويـت لـدى العـراق بعـد الغـزو، وفهـد محمـد الحقان الـذي بدأ 

عملـه فـي مجال اللاسـلكي برتبـة عريف وتقاعـد عام 1979 برتبـة العقيد.

ويبـدو أن الشـيخ المُُبـارك سـعى، مـن خلال أحـد مُُعاونيـه، للتعاقـد مع 

السياسـي  الوكيـل  إخطـاره  العسـكري دون  للتدريـب  بريطانيـة  شـركات 

والحصـول علـى موافقتـه. ويـدُُل علـى ذلـك الخطـاب المُُرسـل مـن وزارة 

الحـرب إلـى وزارة الخارجيـة بتاريـخ 3 نوفمبـر 1954 والـذي ورد فيـه أن 

Blackwell Young and Company Lim�  الـوزارة تلقت طلباًً من شـركة 

ited للموافقـة علـى تزويـد الجيـش الكويتـي بمُُعـدات تدريـب. وتسـاءل 

كاتـب الخطـاب عـن التوجه الذي ينبغـي أن تتخذه وزارة الحـرب في هذا 
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الشـأن فـي ضوء الرؤية السياسـية لوزارة الخارجية بشـأن الجيـش الكويتي 

وآفـاق تطوره.

وعلـى سـبيل المثـال، تسـاءل الخطـاب عمـا إذا كانـت وزارة الخارجيـة 

ترغـب فـي أن يتـم تدريـب الكويتييـن علـى تكتيـكات الإنـزال البحري أو 

أنهـا ترغـب فـي إعـداد خُُطـة شـاملة لتدريـب القـوات الكويتية. وتسـاءل 

أيضـاًً عمـا إذا كانت هذه الشـركة هـي أفضل طريق لنقـل المعلومات إلى 

الكويتي. الجانـب 

ثـم أضـاف الخِِطـاب أن وزارة الحـرب علـى اسـتعداد لمُُسـاعدة الكويت 

وعمـل هـذه الخُُطـة، وأنهـا تعتقـد أن مثل هـذا الأمر ينبغـي أن يكون من 

خلال وزارة الخارجيـة وليـس عـن طريق هذه الشـركة.

بهـذه  اتصـل  الكويتييـن  المسـؤولين  أحـد  أن  الخطـاب  ويوضـح هـذا 

الشـركة وطلـب منهـا المُُسـاعدة فـي تطويـر قُـُدرات الجيـش، وأن ذلـك 

تَـَم دون الرجـوع إلـى الوكيـل السياسـي بالكويـت أو المُُقيـم البريطانـي 

بالبحريـن، وأنـه لـم يكُُـن لـدى وزارة الخارجيـة علـم بالأمـر1.

تابـع الشـيخ المُبـارك أداء أجهـزة دائـرة الأمـن العـام عن قرُب. وحسـب 

تقريـر الوكيـل السياسـي بتاريـخ 10 مايـو 1954، فـإن الشـيخ أشـرف على 

عمـل إدارات الدائـرة بشـكل مُباشـر، وأنـه يصُـدِر تعليماتـه إلـى مُديـري 

الإدارات بشـكل مُنتظـم، والذيـن عليهـم رفـع أي موضوع مهم إلى الشـيخ 

لاسـتطلاع رأيه2. 

وإلـى جانـب مهامهـا الأمنيـة المباشـرة، كانـت الدائـرة مكلفـة بمهمـة 

1-  From War Office to Foreign Office, November 3, 1954. 

2-  From Political Agency in Kuwait (Pelly) to foreign office, May 10, 1954. 
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82
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

الرقابـة علـى الصحـف والمطبوعـات، ويـروي خالـد سـليمان العدسـاني 

الـذي عمـل سـكرتيراًً للمجلس التشـريعي الأول والثاني فـي 1938 - 1939 

فـي مذكراتـه، أنـه بعـد هـذه الأحـداث وحـل المجلس سـافر إلـى العراق 

ولبنـان، وألـف كتيبـاًً بعنـوان »نصـف عـام للحكـم النيابـي فـي الكويت«، 

فقامـت مديريـة الأمـن العـام بمصادرتـه ومنعـه مـن التـداول، وبعـد أن 

»خفّّـت حـدة الغضـب وهـدأت النفـوس الثائـرة« حسـب تعبيـره، فـإن 

الشـيخ المبـارك تواصـل معـه وطلـب منـه العـودة إلـى الكويـت، وعـاد 

بالفعـل عـام 11950. وفـي 6 ديسـمبر 1954، أصـدرت اللجنـة التنفيذيـة 

العليـا التـي ضمـت رؤسـاء الدوائر الحكومية قـراراًً بنقل هـذه المهمة إلى 

دائـرة المعـارف2.

لـم يقتصـر اهتمام الشـيخ المبـارك على المهـام الأمنية المباشـر للدائرة، 

بـل امتـد ليشـمل إنشـاء فرقة موسـيقى عسـكرية لعـزف الألحـان بالآلات 

النحاسـية، وقامت الفرقة بعزف الموسـيقى عند »اسـتقبال صاحب السـمو 

الحاكـم ونائبـه أمـام المسـجد الكبيـر فـي الأعيـاد والمناسـبات الوطنية«3. 

وفـي عـام 1955، شـاركت الفرقـة فـي إحيـاء المناسـبات العامـة، فكانـت 

تتحـرك مـن دروازة عبـد الرزاق وتمر في الشـوارع الرئيسـية حيث اصطف 

الجمهـور علـى جانبيهـا لمشـاهدتها والاسـتماع إلـى موسـيقاها وألحانهـا 

التـي كانـت جديـدة عليهـم كل الجدة.

وفـي عـام 1959، تـم تقسـيم الفرقـة الموسـيقية إلـى فرقتيـن: إحداهما 

1-  مجموعة مؤلفين، كويت الخمسينيات. الشيخ عبدالله المبارك في الكتب التاريخية )الكويت: 

مركز الوثائق والبحوث، 2022( ص135.

2-  صالح خالد المسباح المريخي وآخرون »إعداد«، موسوعة الصحافة الكويتية، مرجع سابق، ص68.

3-  عبدالله محمد ناصر العبدالعزيز الناصر، مراجعة وتقديم أنطون بارا، تاريخ حراسة البلدية 

والشرطة، )الكويت: حقوق النشر محفوظة، 2013( ص73.
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خاصـة بالشـرطة وأسـميت بالفرقـة البيضـاء لأن أفرادهـا ارتـدوا سـترات 

بيضـاء، والأخـرى خاصـة بالجيـش وأسـميت بالفرقـة الصفراء نسـبة لآلاتها 

النحاسـية ذات اللـون الأصفـر1. 

وسـجل البريطانـي آرثـر كالدويل الذي عمل بشـركة نفـط الكويت خلال 

الفتـرة 1949 - 1977، أنـه فـي المبـاراة السـنوية بكـرة القدم بيـن الفريق 

الإنجليـزي والفريـق الأسـكتلندي والتـي كانـت تنظـم سـنوياً، عزفـت فرقتا 

الجيـش والشـرطة الموسـيقية فـي الاسـتراحة بيـن الشـوطين، وأن عزفهما 

كان رائعـاً، ونـال استحسـان الجميـع لدرجـة »أننـا كنـا نصـاب بخيبـة أمل 

عنـد عـودة الفريقين لاسـتكمال المبـاراة بعد الاسـتراحة«2.

فـي هـذا الوقـت، لـم يكـن للكويـت نشـيدها الوطنـي، وكان يكتفـى 

لذلـك،  الأميـري.  السالم  بعـزف  والاجتماعيـة  الرسـمية  المُناسـبات  فـي 

سـعى الشـيخ المبـارك لسـد هـذا النقـص وطلـب مـن معاونيه بحـث هذا 

الموضـوع واتخـاذ الإجـراءات لتحقيقـه، ولكـن ذلـك لـم يتحقـق، وتأخـر 

طويالً حتـى بعـد اسـتقلال الكويـت3.

فـي عـام 1959، اقتـرح الشـيخ المبـارك باعتبـاره رئيسـاً لدوائـر الشـرطة 

والأمـن العـام علـى الشـيخ السـالم إصـدار عـدد مـن المراسـيم الأميريـة 

لتقنيـن القواعـد المنظمـة لعمـل الدائـرة فـي مجـالات السـير )المـرور(، 

فـي  الأجانـب  إقامـة  وتنظيـم  الكويتيـة،  السـفر  وجـوازات  والجنسـية، 

الكويـت. وأوكلـت هـذه القوانيـن مسـؤولية تنفيذهـا إلـى دائرة الشـرطة 

1-  المرجع السابق، ص100.

2-  آرثر كالدويل، الأحمدي: خواطر وذكريات 1949 - 1977، ترجمة عبد الخالق العلي، )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022( ص47.

3-  تأخر مولد النشيد الوطني حتى يوم 25 فبراير 1978 عندما تم عزفه لأول مرة.
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والأمـن العـام.

وسـوف أكتفـي هنـا بتنـاول قانـون السـير، حيـث إن القوانيـن الأخـرى 

سـوف تتـم الإشـارة إليهـا فـي الفصـول التاليـة مـن الكتـاب.

وبشـأن موضوع السـير وتنظيم المرور، يلاحظ أن الشـيخ المبارك أصدر 

فـي أبريـل 1959 مجموعـة مـن القواعد المنظمة لسـير المركبـات، فصدر 

بيـان لفـت فيـه »نظـر السـواق وأصحـاب السـيارات إلـى ضـرورة اتبـاع 

التعليمـات«، والتـي تضمنـت: »يمنـع منعـاًً باتـاًً اسـتعمال الأنـوار الكبيرة 

اتبـاع تعليمـات  بالشـوارع المضـاءة«، و»يجـب  أثنـاء سـيرها  للسـيارات 

المـرور فيمـا يختـص بالإشـارات الضوئيـة.. حيـث لوحـظ تحرك السـيارات 

عنـد ظهـور النـور الأصفـر مباشـرة ممـا يسـبب ارتبـاك السـير بالتقاطعات 

والـدروازات، وبالتالـي ينتـج عنـه وقـوع حـوادث المصادمـات«، و»السـير 

بالسـرعة القانونيـة داخـل المدينـة وخارجهـا«.

وشـملت القواعـد أيضـاًً منـع السـيارات مـن التوقـف في وسـط الطريق 

العـام وحـول »الـدوارات«، وضـرورة إعطـاء السـائقين »الإشـارات اللازمـة 

قبـل انعطافهـم أو دخولهـم المنحنيـات«، وإلزام سـائقي السـيارات الأجرة 

سـير  القواعـد  ومنعـت  فقـط،  لهـم  المخصصـة  الأماكـن  فـي  بالانتظـار 

السـيارات مـن دون أرقـام. ودعـت دوائـر الشـرطة والأمن العام السـائقين 

إلـى الالتـزام بهـذه القواعـد »حرصـاًً علـى سلامـة الأرواح والممتلـكات، 

وتحـذر فـي نفـس الوقت من أن أشـد العقوبات من حبس وغرامة سـتوقع 

علـى المخالفيـن اعتبـاراًً مـن نشـر هـذه التعليمـات«1.

1-  الكويت اليوم، بيان من مديرية الشرطة والأمن العام، السنة الخامسة، العدد 220، بتاريخ 19 

أبريل 1959، ص27. 
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ارتبـط صـدور هـذه القواعـد في عـام 1959 بازديـاد عدد السـيارات في 

مدينـة الكويـت، فقـد بلغـت في ينايـر من هذا العـام عدد 30800 سـيارة 

أي بمعدل سـيارة لكل سـبعة أشـخاص1. وزاد من حجم مشـكلات المرور، 

عـدم تعـود السـائقين علـى اتبـاع القواعـد الخاصـة بالتوقـف عند الإشـارة 

الضوئيـة الحمـراء، أو الأماكـن المخصصـة لعبـور المشـاة، ممـا اسـتوجب 

إصـدار هـذه التعليمـات حفاظاً علـى أرواح النـاس والسالمة العامة.

لـم يكتـف الشـيخ المبـارك بإصـدار هـذه القواعـد، وأراد أن يعطيها قوة 

قانونيـة أكبـر، فاقتـرح علـى الشـيخ السـالم إصدار مرسـوم أميـري بقانون 

بهـذا الشـأن. فصـدر المرسـوم بقانـون السـير رقـم 13 في 24 مايـو 1959، 

والـذي جـاء فـي ديباجته أنه »بنـاء على رغبتنـا في إدخال النظـم المرعية 

إلـى جميـع دوائرنـا وتمشـياً مع ركـب الحضارة وبنـاء على ما عرضـه علينا 

رئيـس الشـرطة والأمـن العـام، رسـمنا بمـا هـو آت«2، تكـوّن القانـون فـي 

خمـس وسـبعين مادة وثمانيـة أبواب غطـت موضوعات: أنـواع المركبات، 

الأمـن  وشـروط  الميكانيكيـة،  المركبـات  وتسـجيل  القيـادة،  وإجـازات 

والمتانـة، وقواعـد المـرور وآدابـه، ومسـؤولية مالـك المركبـة، والعقوبات، 

ومجموعـة مـن القواعـد العامـة المتعلقـة بتطبيـق مـواد هـذا القانون.

وفـي نفـس السـياق، أصـدر المجلس الأعلـى -الذي ضـم رؤسـاء الدوائر 

الحكوميـة– قـراراً في 17 مايو 1959 بإعادة تنظيم أرقام لوحات »سـيارات 

اللوريـات والنسـافات والتناكـر والجيـب والوانيتات«. وقام الشـيخ المبارك 

فـي نفـس الشـهر بإصـدار القواعـد المنظمـة لتنفيـذ هـذا القـرار علـى أن 

1-  سمير شما، بترول الكويت حاضره ومستقبله )دمشق: مطابع بن زيدون، 1959( ص81. 

2-  نص المرسوم الأميري رقم 13 بقانون السير في ملحق جريدة الكويت اليوم، السنة الخامسة، 

العدد 226، بتاريخ 31 مايو 1959.
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يبـدأ العمـل بها بعد أسـبوعين مـن تاريـخ إصدارها1. 

وفي أكتوبر من نفس العام، أصدرت مديرية الشرطة والأمن العام قرارين 

المدنية  المسؤولية  من  الإجباري  »بالتأمين  يتعلق  الأول  القرار  مهمين. 

)رخص(  بإجازات  يتعلق  الثاني  والقرار  المركبات«،  حوادث  عن  الناشئة 

قيادة المركبات »الميكانيكية« بكافة أنواعها وشروط الحصول عليها2. ثم 

أصدرت في نوفمبر قراراً بالقواعد الخاصة »بمركبات السائحين والعابرين 

وإجازات القيادة الدولية والأجنبية وشروط استخدامها«3.

وتال ذلـك صـدور قانـون بتنظيـم محكمـة المـرور الـذي أصدره الشـيخ 

السـالم فـي 19 يونيـو 1960، الـذي أشـار إلـى أنـه قـد صـدر »بنـاء علـى 

عـرض رئيـس العـدل ورئيـس دوائر الشـرطة والأمـن العام«، ونصـت مادته 

الأولـى علـى أنه »تنشـأ محكمـة تتبـع الدائرة الجزائيـة بالمحكمـة الكلية، 

وتختـص بالنظـر فـي جنح ومخالفات المـرور«. ونصت المـادة الثانية على 

أن يقـوم رئيـس العـدل باختيار المدعـي العام في المحكمـة »بالاتفاق مع 

رئيـس دوائـر الشـرطة والأمـن العام«، كمـا نصت المـادة العاشـرة على أن 

»يصـدر رئيـس العدل ورئيس دوائر الشـرطة والأمن العـام لائحة بإجراءات 

التحقيـق والمحاكمـة أمام محكمـة المرور«4.

نهايـة حقبـة  فـي  الكويـت  مدينـة  فـي  السـيارات  عـدد  ازديـاد  ومـع 

لتنظيـم كل مـا  العـام  الشـرطة والأمـن  الخمسـينيات، تدخلـت مديريـة 

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 225، بتاريخ 24 مايو 1959 ص8.

2-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 244، بتاريخ 11 أكتوبر 1959.

3-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 249، بتاريخ 15 نوفمبر 1959.

4-  نص القانون رقم 22 لسنة 60 بتنظيم محكمة المرور في الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 

281، بتاريخ 26 يونيو1960.
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يتعلـق بإصـدار رخـص السـيارات وتجديدهـا في إطـار الشـروط التي نص 

عليهـا القانـون للمتانـة والسالمة، ومتابعة تنفيذ السـائقين لقواعد السـير 

والتوقـف والالتـزام بأماكـن الانتظـار، ومنـح أرقـام السـيارات والتمييز بين 

السـيارات الخاصـة والأجـرة والنقـل العـام. وتدخلـت الدائـرة أيضـاً، لمنـع 

العربـات التـي تدفـع باليـد، والتي كانت تسـتخدم لنقل الميـاه من المرور 

فـي الشـوارع واسـتبدالها بسـيارات حديثـة، ونشـرت جريـدة »الكويـت 

اليـوم« فـي ديسـمبر 1960 إعلانـاً بإعطـاء أصحـاب هـذه العربـات مهلـة 

أخيـرة مدتهـا أربعـون يومـاً قبـل منعهـا تمامـاً مـن السـير فـي الطرق1.

وفي عام 1960 أيضاًً، وبناء على اقتراح من الشيخ المبارك، صدر قانون 

والادعاء،  التحقيق  أعمال  نظم  الذي  الجزائية  والمحاكمات  الإجراءات 

فنص على أن تقوم النيابة العامة بسلطة التحقيق والادعاء في ما يتعلق 

بالجنايات، بينما يتولى ضباط الشرطة ومحققون يعينون في الدائرة هذا 

الاختصاص فيما يتعلق بالجنح )مادة 9(. كما حدد القانون مهام الشرطة 

عند تلقي البلاغات عن جميع الجرائم، وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة 

بها والانتقال إلى المكان الذي وقع فيه الحادث، وإبلاغ النيابة العامة أو 

محققي الشرطة بالواقعة حسب طبيعة الحادثة )مادة 40(2. 

لـم يكـن تطويـر جهـاز الأمـن العـام والتوسـع فـي اختصاصاتـه وعـدد 

العامليـن فيـه مـن دون مشـكلات، وإنمـا كانـت هنـاك عقبـات وتجاوزات 

هنـا أو هنـاك تـم التعامـل معهـا ووقفهـا. ومـن ذلـك مـا رواه أحمـد عبـد 

المعبـود السـيد الـذي قدم من مصـر وعمل في الدائرة وكان من مؤسسـي 

1-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 304، بتاريخ 4 ديسمبر 1960، ص34.

2-  د. نواف وبدان الجشعمي، الطريقة الاحترافية في كتابة المحاضر الشرطية )الشارقة: مركز بحوث 

الشرطة بوزارة الداخلية، 2010( ص ص 49 – 50.
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إدارة المباحـث فـي الخمسـينيات كمـا ورد سـلفاًً فـي هذا الفصـل، والذي 

ذكـر أنـه تسـهيلاًً لعمـل رجـال الأمن أصـدر المبارك قـراراًً جاء فيه حسـب 

كلماته: »يُلُزم صاحب أي سـيارة بحمل أي عسـكري يطلب توصيلة مجاناًً«. 

واسـتمر العمـل بهـذا القـرار لفتـرة حتى أسـاء أحـد الجنود اسـتخدام هذا 

الحـق، حيـث ركـب إحـدى السـيارات رغـم أن صاحبهـا أخبـره بـأن ابنتيـه 

تجلسـان فـي المقعـد الخلفـي، وأنـه يمكنه إيقاف أي سـيارة أخـرى، فلما 

أصـر »العسـكري« قـام صاحـب السـيارة بإنـزال البنتيـن في أحد الأسـواق 

آملاًً أنـه سـوف ينتهـي من هـذه التوصيلة فـي وقت قصير، ثـم فوجئ بأن 

»العسـكري« ذاهـب إلـى منطقـة الأحمـدي مما اسـتغرق وقتاًً طـويلاًً عاد 

بعـده ليجـد الفتاتيـن و»قـد أخـذ التعـب والقلـق منهمـا مأخـذه«. غضب 

الرجـل كثيـراًً وتوجـه فـي اليـوم التالـي إلـى دائـرة الأمـن العـام، والتقـى 

الشـيخ المبـارك وقـص عليـه مـا حـدث »فاستشـاط غضبـاًً مـن تعسـف 

العسـكري وطالـب بإحضـاره إلـى مكتبـه فـوراًً، ولمـا جـيء بـه نـال عقابـاًً 

مناسـباًً لفعلتـه«. وعقـب ذلـك، ألغى الشـيخ العمـل بهـذا القرار1.

ومـن الأحـداث التي تشـير إلـى متابعة الشـيخ المبارك لجنـوده ورعايته 

لهـم، مـا يرويـه العـم محمـد زايـد العنبـر وهـو أحـد أفـراد الرعيـل الأول 

لرجـال الأمـن فـي الكويت، مـن أنه حصل علـى إجازة لمدة أسـبوعين من 

عملـه لزيـارة والدته المريضة في مدينة الرياض بالسـعودية، وأن الظروف 

اضطرته ليتأخر في العودة مدة أسـبوعين آخرين، فأصدر رئيسـه المباشـر 

جبـرا شـحيبر أمـراً بحجزه، وحسـب روايتـه »فذهبت إلى المرحوم الشـيخ 

عبداللـه المبـارك رئيـس الأمـن العـام وكان وقـت الغـذاء فسـلمت عليـه 

وقـال: لمـاذا تغيبـت عـن العمل؟ فقلت له: يـا طويل العمـر الوالدة كانت 

1-  عبدالله محمد ناصر العبدالعزيز الناصر، تاريخ حراسة البلدية والشرطة، مرجع سابق، ص ص 56 ،57.
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مريضـة فـي مدينـة الريـاض، فقـال الشـيخ عبدالله المبـارك موجهـاً كلامه 

لجبـرا شـحيبر: اعـف عنـه وأعطه خمسـة أيـام زيـادة راحة، فعفـا عني«1.

الجوازات  إصدار  على  وإشرافها  للدائرة،  الأمنية  المهام  جانب  وإلى 

إلى  المسافرين  أسماء  وتسجيل  الكويت  إلى  القادمين  تأشيرات  ومنح 

الخارج، والتأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم، وتسجيل أسماء 

الأجانب المقيمين في الكويت وأسباب إقامتهم ومدتها، فقد تولت إنشاء 

من  وعدد  المدني،  الطيران  ونادي  مدرسة  على  وأشرفت  الكويت  إذاعة 

الاختصاصات الأخرى التي سوف يرد ذكرها في الفصل الرابع.

لـم يكـن الأمـن الجنائـي والاجتماعـي بأقـل أهمية مـن الأمن السياسـي، 

فكانـت الدائـرة تشـرف علـى تطبيـق شـروط الكفالـة بمـا يضمـن حقـوق 

النـاس، وحاربـت كل مظاهـر الانحـراف الاجتماعـي والإجرامـي وردعهـا. 

وتطـور فـي داخلهـا عـدد مـن الإدارات، والتـي كان لعبد اللطيـف الثويني 

دور رئيسـي فيهـا، فـكان يعتبـر السـاعد الأيمـن للشـيخ المبارك2. 

شـملت هـذه الإدارات، إدارة التحقيـق المدنـي التـي اختصـت بالقضايـا 

المدنيـة، وأشـرف عليهـا القاضـي المصـري إبراهيـم عالم، وإدارة التحقيق 

وتحقيـق  المباحـث  وإدارة  الجنائيـة،  بالقضايـا  اختصـت  التـي  الجنائـي 

1-  منصور خلف عبدالله الهاجري، صفحات كويتية بين الماضي والحاضر على لسان من عايشوها 

وصنعوها من أبناء الديرة وإخوانهم العرب مرجع سابق، ص ص 119 – 120.

2-  تدرج الثويني في مناصب دائرة الأمن العام ورقي إلى رتبة اللواء عام 1959، وتولى منصب وكيل وزارة 

الداخلية بعد الاستقلال. اشتهر بمتابعته الدقيقة لأمور الأمن وبخاصة أنشطة الأجانب المقيمين في 

الكويت، فكتب المهندس السويسري جون هنري ميلر الذي أقام بالكويت خلال هذه الفترة، وشارك 

في بناء ميناء الشويخ في كتابه »كاديلاك وكوكاكولا »أن الثويني يتابع بدقة مجريات الأمور، فهو يعلم 

ما نفعله الآن وبأي تقاطع نطوف، من هم أصدقاؤنا سيكون حقاًً رجل أمن سيئاًً إن لم يضع لكل واحد 

منا ملفاًً. في جون هنري ميلر، كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت، ترجمة د. 

محمد بن عصام السبيعي، )الكويت: هكسوس للإعلام والنشر، 2009( ص ص 66 - 69. 
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الشـخصية، وإدارة السـجون التـي أشـرف عليهـا لفترة اليوزباشـي مصطفى 

عبدالعـال أحـد أعضـاء بعثـة ضبـاط البوليـس المصـري، وعاونـه فـي ذلك 

عـدد مـن الجنـود والضبـاط مـن قـوات الأمـن العام.

انطلقـت هـذه الممارسـات مـن نظـرة شـاملة لمفهـوم القانـون والأمن، 

فكمـا كتـب منـدوب جريـدة »صـدى المصـور« التـي صـدرت بالعربيـة 

فـي باريـس، الـذي التقـى بالشـيخ المبـارك عـام 1960، أن الشـيخ ذكـر له 

»أصبحـت الكويـت بلداً منضبطاً يعيش فيها الجميع بسالم، وذلك بسـبب 

تطبيـق القانـون علـى الجميـع بمـن فيهم الشـيوخ، ولكـي يحُتـرم القانون 

يجـب تطبيقـه بحذافيـره..«. وسـجل منـدوب المجلة أنه »فـي كل جولاتنا 

فـي الكويـت وأسـواقها كان السالم والهـدوء يعمـان هـذه الأماكـن كما لو 

أن المـرء يعيـش فـي أحـد القصور«1.

وكتـب المهنـدس السويسـري ميلـر، أن الشـيخ المبـارك كان »يعلـم مـا 

يتهـدد الكويـت مـن أخطار«، وكان يضـع قوات الجيش والشـرطة في حالة 

اسـتنفار مـن الدرجـة الأولـى إذا اسـتدعت الظـروف ذلـك. وكان رأيـه أن 

»الكويـت بأسـرها فـي يـد المبـارك. ومـع ذلـك فلا يلاحـظ المرء شـيئاً من 

زخـم القـوة هـذا، كما لا تشـعر بقبضة حديديـة تطبق علـى رقبتك. ولكن 

لا تنـس )فـالأخ الكبيـر يعلـم ما تفعـل( أجل فهـو يراقبك. وكـن على يقين 

دومـاً: فسالمتك الشـخصية ليسـت في أي مـن البلـدان العربيـة بأهميتها 

كمـا هـي فـي الكويت«2.

السنة  الكويت،  رسالة   ،»1961 عام  في  تاريخية  رؤية  المستقبل  أرض  »الكويت  لوار،  ريمون    -1

التاسعة، العدد 35، )يوليو 2011(، ص15.

2-  جون هنري ميلر، كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت، مرجع سابق، ص 

ص153 – 155.
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ثالثاًً- مكافحة الأفكار الشيوعية وحماية الآداب العامة: 

فـي حقبـة الخمسـينيات، كانـت الحـرب البـاردة بيـن المعسـكر الغربي 

بقيـادة الولايـات المتحدة والمعسـكر الشـرقي بقيـادة الاتحاد السـوفييتي 

علـى أشـدها، وشـنت أمريـكا والـدول الغربيـة حربـاًً لا هـوادة فيهـا ضـد 

الأفـكار والتنظيمـات الشـيوعية في كل بلاد العالم. في الخمسـينيات أيضاًً، 

أعلـن وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون فوسـتر دالاس أنـه لا مجـال للحياد 

بين واشـنطن وموسـكو، وأن انتشـار الأفكار الشـيوعية في الشـرق الأوسط 

يمثـل تهديـداًً للمصالـح الأمريكيـة والغربية.

مثل  للغرب  المؤيدة  الدول  بين  التحالفات  قيام  أمريكا  دعمت  لذلك، 

حلف بغداد الذي أنشئ في فبراير 1955، وانضمت إليه دول العراق وتركيا 

وإيران وباكستان والمملكة المتحدة. ومع أن أمريكا لم تنضم إلى الحلف، 

فقد شاركت في لجنة مكافحة الأنشطة الشيوعية التابعة له.

وزاد مـن الاهتمـام الأمريكـي بالمنطقـة، إعلان مصـر صفقـة شـراء سلاح 

مـن تشيكوسـلوفاكيا فـي سـبتمبر 1955، وتدهـور العلاقـات بيـن مصـر 

والـدول الغربيـة والـذي تمثل في إعلان البنـك الدولي والولايـات المتحدة 

فـي 19 يوليـو 1956 سـحب عـرض تمويـل إقامـة السـد العالـي، وقـرار 

الرئيـس جمـال عبـد الناصـر بعـد أسـبوع بتأميم شـركة قناة السـويس كرد 

فعـل للموقـف الغربي.

فـي هـذا السـياق، شـهد عـام 1953 تطـوراًً مهمّّـاًً، فقـد نشـرت مجلـة 

نيويـورك الأمريكيـة الأسـبوعية في عددها الصادر بتاريـخ 9 نوفمبر 1953، 

تقريـراًً عـن تنامي نشـاط العناصر الشـيوعية في الكويت، وزعـم أن رئيس 

اتحـاد عمـال الكويت، وهو تنظيم غير شـرعي، شـارك فـي المؤتمر الثالث 

الفصل الثاني
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للاتحـاد العالمـي للنقابـات الـذي عقد في فيينا النمسـا فـي أكتوبر 1953. 

ممـا أثـار قلـق القنصـل الأمريكـي فـي الكويـت الـذي أرسـل برقيـة بهـذا 

المعنـى إلـى وزارة الخارجيـة بتاريـخ 16 نوفمبـر، أفـاد فيـه بـأن القنصلية 

والوكيـل السياسـي البريطانـي وممثلـي شـركات النفط يتعاونـون مع دائرة 

الأمـن العـام لمناهضة النشـاط الشـيوعي فـي الكويت.

وحسـب برقيـة القُُنصـل الأمريكـي، فـإن التقريـر الـذي نشـرته المجلـة 

تمـت ترجمتـه إلى اللغـة العربية وعرضه على الشـيخ المبـارك، مع اقتراح 

اسـتقدام خبيـر بريطانـي لـه خبـرة فـي هـذا المجـال لمسـاعدة الدائـرة. 

الضابـط  الكويتيـة هـذا الاقتـراح ووقـع الاختيـار علـى  الحكومـة  قبلـت 

البريطانـي كوتـس ليعمـل خبيـراًً فـي دائـرة الأمـن العـام لشـؤون مكافحة 

الشـيوعية. وجديـر بالذكـر، أن مسـتر كوتـس عمـل فـي السـودان لمـدة 

24 سـنة، تولـى فيهـا منصـب نائـب رئيـس الأمـن، وتحـدث اللغـة العربية 

.1 بطلاقة

واتصـالاً بذلك، فقد كان للشـيخ سـعد العبدالله الصباح الـذي كان مقيماً 

وقتـذاك فـي لنـدن لدراسـة الشـرطة، دور فـي اختيـار كوتـس، فقـد التقى 

بـه قبـل وقـوع الاختيـار عليـه وأرسـل فـي 24 نوفمبـر خطاباً إلـى صديقه 

عبدالرحمـن سـالم العتيقـي سـكرتير عـام بدائـرة الشـرطة، يبلغـه أن ذلك 

الرجـل سـوف يتوجـه للعمـل بعد شـهر فـي دائرة الأمـن لمتابعـة أصحاب 

المبادئ الشـيوعية2.

الأمريكيـة  والقنصليـة  البريطانيـة  السياسـية  الوكالـة  تقاريـر  توضـح 

1-  وليد الرجيب، »خطر اليسار الكويتي كما تراه الدوائر الاستخباراتية«، جريدة الراي، بتاريخ 9 

نوفمبر 2013.

2-  عماد محمد العتيقي، تاريخ القضاء والقضاة في الكويت، مرجع سابق، ص171.
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فـي الكويـت، متابعتهمـا الدقيقـة لمـا اعتبرتـاه أنشـطة شـيوعية. فكتـب 

القنصـل الأمريكي خلال عام 1954، سـتة عشـر تقريراً إلـى وزارة الخارجية 

بواشـنطن عـن هـذا الموضـوع، وذلك للتحذير مـن التغلغل الشـيوعي في 

الكويـت، واهتـم –مـع الوكيـل السياسـي– بمتابعـة عناويـن الكتـب التـي 

تبـاع فـي مكتبـات الكويـت والصادرة عـن دور النشـر اللبنانيـة والمصرية، 

وتحديـداً الكتـب التـي تحمـل –مـن وجهـة نظرهمـا- أفـكاراً شـيوعية أو 

هدامـة، وقامـا بالاتصـال بسـلطات الأمـن الكويتيـة لطلـب مصـادرة هـذه 

الكتـب ومنـع بيعهـا فـي المكتبات1.

وعمومـاًً، لـم يسـاير الشـيخان السـالم والمبـارك التهويـل الغربـي مـن 

الخطـر الشـيوعي فـي الكويـت، ولم يشـجعا التدخـل لمكافحة مـا اعتبرته 

الدولتـان نشـاطاًً شـيوعيّّاًً. وحسـب تقريـر القنصـل الأمريكي فـي الكويت 

بتاريـخ 26 مـارس 1957، فإنـه عندمـا زار المقيـم البريطانـي فـي الخليـج 

السـير برنـارد بـاروز الكويـت، وأثـار مع الشـيخ السـالم التهديد الشـيوعي 

لأمـن الكويـت، أجـاب الأميـر بـأن الشـيوعية لا تمثـل تهديـداًً للكويـت، 

ولا لأيـة دولـة أخـرى فـي المنطقـة، وأن الـدول العربيـة التـي تتعـاون مع 

الاتحـاد السـوفييتي تفعـل ذلـك لدعم موقفهـا التفاوضي مع الغـرب، وأنه 

إذا بلـغ حكومتـه معلومـات مؤكـدة عـن أي نشـاط شـيوعي فـي الكويت، 

فسـوف يتـم التعامـل معـه بـكل قوة وحسـم2.

أرسـل بـاروز إلـى وزارة الخارجيـة فـي لنـدن تقريـراً عـن نتائـج الرحلـة 

وموقـف الشـيخين السـالم والمُبارك. وتضمن تعليق الـوزارة عليه بتاريخ 4 

1-  د. نور محمد الحبشي، العلاقات الكويتية - الأمريكية 1868 - 1991 )الكويت: منشورات ذات 

السلاسل، 2021( ص79. 

2-  From American Consulate (Brewer) to Department of State March 26, 1957.
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أبريل 1957، أن موقف الشـيخ السـالم »المتسـاهل« مع النشاط الشيوعي 

فـي الكويـت هـو أمـر مُزعِج، مُشـيراً إلى أنه طالما اسـتمر الشـيخُ عبدالله 

المُبـارك فـي رئاسـته لدائـرة الأمـن العـام، فـإن الحاكـمَ لـن يلُقي بـالاً إلى 

المعلومـات التي نـزوده بها1.

وتكـرر ذلـك فـي لقـاء بـاروز مـع الشـيخ السـالم فـي 27 مايـو 1958، 

وحسـب النص الرسـمي لمحضر الاجتماع، فعندما أثار باروز مسـألة وجود 

عناصـر هدامـة فـي الكويت ووجـوب الاحتـراس منها، رد عليه الشـيخ: »لا 

يوجـد مثـل هـذه العناصر ولا خطـر منهـا، إلا إذا كان المعنـى وجود نفوذ 

لعبدالناصـر فـي نفـوس الأهالـي، فهـذا حقيقـي واقعـي، بـل إن مثـل هذا 

موجـود فـي البلاد الأخـرى حتى العـراق«، مؤكداً أنه »لا يعتقـد بوجود أي 

خطـر مـن ناحيـة العناصـر الأجنبيـة فـي الكويـت، إذ إن الحكومة سـاهرة 

ومسـيطرة علـى الأمـر«2. واتخـذ الشـيخ المبـارك موقفـاً مماثلاً عنـد لقائه 

بالسـير بـاروز، فـكان واضحاً -حسـب تقريـر القنصل الأمريكـي- في أنه لا 

يرغـب بمناقشـة هـذا الموضوع، فتجاهـل الأمر تماماً، وغيّـر دفة الحديث 

إلـى موضوعـات أخرى3. 

المحتملـة  الآثـار  مـن  تخوفهـم  البريطانيـون  أبـدى   ،1958 عـام  وفـي 

لحـدوث اضطرابـات أو تغييـرات سياسـية فـي العـراق علـى حالـة الأمـن 

الداخلـي فـي الكويـت، وعُُقـدت عـدة اجتماعـات بيـن الشـيخ المبـارك 

والقـادة العسـكريين البريطانييـن الذيـن قدمـوا مـن البحريـن للتحذيـر 

1-  From the Foreign Office to the British resident (Barrows), April 4, 1957. 

2-  نص المحضر في، »الكويت والاتحاد العربي )الهاشمي( يوميات ومحاضر سياسية 2(، عبدالله 

يوسف الغنيم )إعداد(، رسالة الكويت، السنة 14، العدد 69، يناير 2020، ص18.

3-  From American Consulate (Brewer) to Department of State March26, 1957
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مـن نشـوب اضطرابـات فـي الكويـت بتدبيـر العناصـر المؤيـدة للعـراق، 

وأوضحـوا أن القـوات البريطانيـة علـى اسـتعداد للتدخـل لدعـم الكويـت، 

وأبـدوا اسـتعدادهم لإرسـال قواتهـم سـلفاًً علـى سـبيل الحـذر والاحتياط، 

وكان رد الشـيخ أن قواتـه قادرة على تأميـن المطار وحماية ميناء الأحمدي 

فـي حالـة حـدوث أيـة اضطرابات، حتـى وصـول الإمـدادات البريطانية إذا 
تطلـب الأمـر ذلـك .1

كان موضـوع أمـن مينـاء الأحمـدي مسـألة مهمـة وحساسـة بالنسـبة 

للبريطانييـن، لأنـه البوابـة الرئيسـية لتصديـر نفـط الكويـت، ومقـر شـركة 

 500 إلـى  عددهـم  وصـل  الذيـن  الأجانـب  مـن  بهـا  والعامليـن  النفـط 

أن  الأمريكيـة  التقاريـر  وتذكـر   .1955 عـام  فـي  أمريكيـاًً  و50  بريطانـي 

الشـيخ المبـارك أكـد للوكيـل السياسـي البريطانـي فـي يوليـو 1958، أنـه 

لا توجـد أيـة اضطرابـات فـي الكويـت نتيجـة نشـوب الثـورة فـي العـراق، 

وأنـه واثـق مـن ولاء قـوات الأمن، وطلـب مـن البريطانيين عدم اسـتخدام 

أرض الكويـت للقيـام بأعمـال انتقامية ضـد العراق، »بحيـث تظل الكويت 

سويسـرا صغيـرة«2 بعيـدة عن الصراعـات السياسـية بين بريطانيـا والنظام 

الجديـد في بغـداد.

ومع حرص الشيخين السالم والمبارك على عدم دخول الكويت كطرف 

في المحاور والصراعات العربية، فإنهما لم يترددا في مواجهة أي تهديد 

داخلي لأمن الكويت. لذلك، فعندما تحركت بعض العناصر من المقيمين 

لتأييد اتجاهات حكومة عبد الكريم قاسم الموالية للسوفييت، شنت دائرة 

الشيوعيين  النطاق ضد  واسعة  أبريل 1959 حملة  أوائل  في  العام  الأمن 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State May 27, 1958.

2-  From American Consulate (Seelye) to Department of State July 18, 1958.
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للقبض عليهم وترحيلهم خارج الكويت. وأشار تقرير للقنصل الأمريكي في 

الكويت في نفس الوقت، إلى قول الشيخ المبارك: »إن أي محاولات لزرع 

طابور خامس في الكويت ستواجه بكل حزم«1، وأضاف التقرير أن الشيخ 

أمر بترحيل الوافدين المشتبه فيهم إلى خارج البلاد. 

وحسـب أحـد التقديـرات، فقـد بلـغ عـدد المبعديـن عـن الـبلاد بتهمـة 

الشـيوعية قرابة سـبعة آلاف شـخص من الجنسـيات العربية وكان أكثرهم 

مـن العـراق وفلسـطين، والأجانـب الذيـن كان أغلبهـم مـن إيران2.

حرص الشـيخان على عدم السـماح للوكيل السياسـي البريطاني بالتدخل 

فـي الشـؤون الداخليـة للكويـت. فيشـير تقريـر للقنصل الأمريكـي في 10 

يونيـو 1959، إلـى أنـه عندما اقتـرح الوكيل السياسـي على الشـيخ المبارك 

تقديـم المسـاعدة فـي تحديـد أسـماء الشـيوعيين، غضـب الشـيخ غضبـاً 

شـديداً لمـا اعتبـره تدخالً غير مبـرر، مؤكداً له أن مسـؤولية لنـدن تنحصر 

فـي الشـؤون الخارجيـة للكويت فقط. 

وأضـاف التقريـر، أن دائرة الأمن العام تمكنت من السـيطرة على نشـاط 

الشـيوعيين فـي البالد، وأن الشـيخ المبارك أخبره بأن مشـكلة الشـيوعيين 

قـد انتهـت، وأن الكويت أصبحت آمنـة تماما3ً.

الخارجيـة فـي  البريطانـي للشـؤون  الدولـة  وفـي اجتماعـه مـع وزيـر 

13 أكتوبـر 1959، أكـد الشـيخ المبـارك عـدم وجـود خطـر شـيوعي علـى 

الكويـت، فعندمـا سـأله الوزيـر عن مـدى وجود عناصر وأنشـطة شـيوعية 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State April 5, 1959.

2-  فلاح عبدالله المديرس، التوجهات الماركسية في المجتمع الكويتي، مقدمة الولاية 1950 - 1959، 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد 96، )2000( ص 65.

3-  From American Consulate (Akins) to Department of State, June 10, 1959.
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فـي الكويـت، رد الشـيخ بأنـه لا يوجد شـيوعيون بين الكويتييـن وأنه رُبما 

توجـد بعـض العناصـر بين العُمـال الأجانـب، ولكن هذا الاحتمـال ضعيف 

لأن الكويـت بلـد صغيـر، ولا يمُكـن لهـذه العناصـر، إن وُجِـدت، أن تخُفي 

نفسـها لفتـرة طويلـة. وأنـه عندمـا ثـارت الشُـبهات حـول البعـض، فقد تم 

ترحيـل أكثـر مـن 200 شـخص في ثلاثـة أيام، وأنـه اتخذ خطوات حاسـمة 

فـي هذا الشـأن1. 

البالد  تقاليـد  الأجانـب  واحتـرام  العامـة  الآداب  حمايـة  مجـال  وفـي 

الاجتماعيـة، قـدم الشـيخ المبـارك فـي ينايـر عـام 1954 احتجاجـاً شـديد 

اللهجة إلى الوكيل السياسـي بسـبب احتسـاء بعض الموظفين البريطانيين 

الخمـور علـى المأل في مناسـبتين: الأولى في مطـار الكويـت، والثانية في 

إحدى حفلات شـركة هندسـة الخليج، وذكر الشـيخ أن هذا السـلوك أهان 

مشـاعر الكويتييـن. واسـتجاب الوكيـل السياسـي لهـذا الاحتجـاج، وأرسـل 

خطابـاً إلـى مديـر الشـركة يحـذره فيه مـن مغبة إسـاءة اسـتخدام ترخيص 

البريطانييـن  بيـن  المعنـى  بهـذا  منشـوراً  وزع  كمـا  الكحوليـات،  تنـاول 

المقيميـن فـي الكويت2.

وفـي عـام 1959، نشـأت مشـكلة بشـأن بعـض اللافتات والإعلانـات التي 

تضعهـا الشـركات البريطانيـة فـي الشـوارع، والتـي حمـل بعضهـا عبـارات 

باللغـة الإنجليزية ماسّـة بـالآداب والأخلاق العامة، مما دعا الشـيخ المبارك 

إلـى الاعتـراض لـدى الوكيل السياسـي، وإصدار أوامـره لرجال الأمـن بإزالة 

تلـك اللافتات3.

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 280/4.

2-  From American Consulate (Duncan) to Department of State, January 20, 1954.

3-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 10, 1959.
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ومنـع الشـيخ زواج الطياريـن الكويتيين مـن أجنبيات، وذلـك بعد ظهور 

المؤلـف  تعبيـر  -وفـق  الشـيخ  واضطـرار  الأخلاقيـة،  الانحرافـات  بعـض 

البريطانـي هيونـز- إلى ترحيل الزوجـات الإنجليزيات لثلاثـة من الطيارين 

الكويتييـن فـي نهاية الخمسـينيات1. 

كمـا ظهـرت مشـكلة انتشـار المخـدرات بيـن الموظفيـن البريطانييـن 

العامليـن فـي الكويـت وقيـام بعضهم بترويجهـا، وهو مـا وصفته الصحف 

بأنـه »سالح جديد ضد السـكان العرب«، ونشـرت جريدة الأهـرام أن هذه 

المخـدرات تنقـل مـن باكسـتان وإيـران، وتنتشـر فـي المقاهي والشـوارع 

فـي الكويـت2. اعتبـر الشـيخ المبـارك هـذه الظاهـرة خطـراً داهمـاً علـى 

الشـباب، وأولاهـا اهتمامـاً خاصّاً من حيـث مراقبة منافذ التهريب وسـدها 

أولاً فـأولاً، ومـن حيـث متابعـة المتاجريـن بهـا والقبـض عليهـم وعقابهم. 

وشـارك الشـيخ المبـارك بنفسـه فـي حمالت مكافحـة التهريـب وتعقـب 

المهربيـن، ونجـا بأعجوبـة في عـام 1954 من حادث مروع، فقد تهشـمت 

سـيارته خالل حملـة مطـاردة للمهربين.

ووفـق تقريـر للقنصـل الأمريكـي فـي الكويت فـي ديسـمبر 1959، فإن 

الشـيخ المبـارك كان مهتمّّـاًً بمكافحـة المخـدرات، ممـا دفعـه إلـى شـراء 

سـفن و»لنشـات« سـريعة لمطـاردة المهربيـن فـي عـرض البحـر، وشـراء 

عـدد مـن الطائـرات المروحيـة لمراقبـة الحـدود3.

اسـتمر اهتمـام الشـيخ المُبـارك بشـراء قوارب اسـتطلاع لمُراقبة سـواحل 

1-  Ralph Hewins, A Golden Dream. The Miracle of Kuwait, London: W.H. Allen, 

1963 p 275.

2-  جريدة الأهرام بتاريخ 28 ديسمبر 1958.

3-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, December 30, 1959.
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الخليج. ويشُـير تقرير من الوكيل السياسـي ريتشـموند إلى وزارة الخارجية 

فـي فبرايـر 1961 إلـى اتصـال الشـيخ مُبـارك عبداللـه الجابـر، نائـب قائـد 

الجيـش، بشـأن بعـض الأسـلحة التـي طلبها الشـيخ المُبـارك ووفقـاً لتعبيره 

نقـل  الجابـر(  العبداللـه  الشـيخ مبـارك  )يقصـد  مُبـارك  البريجاديـر  فـإن 

إليـه رسـالة مـن الشـيخ المُبـارك يحثـه فيها علـى مُعـاودة الاتصـال بوزارة 

البحريـة البريطانيـة للحصـول علـى قـوارب الاسـتطلاع البحـري التي سـبق 

للشـيخ طلبها. سـجل ريتشـموند اندهاشـه مـن هذا الطلـب، لأن الأدميرال 

تالبـوت قائـد البحريـة البريطانيـة كان قـد أبلـغ الشـيخ المُبـارك شـخصياً 

بـأن هـذا الطـراز من القـوارب لا يتم اسـتخدامه الآن في القـوارب البحرية 

البريطانيـة، وأن المُتـاح هـو قـوارب مـن طـراز Bold class boats، وأنـه 

إذا رغـب الشـيخ فسـوف يتم تزويـده بمعلومـات أكثر عـن قدُراته. وعلق 

ريتشـموند علـى طلـب البريجادير مُبارك بأن الشـيخ مُبارك »لم يسـتوعب 

أو لـم يصُـدق« مـا قالـه الأدميـرال، وأنـه جـادّ فـي سـعيه للحصـول علـى 

الاسـتطلاع1.  قوارب 

ونتيجـة هـذه الجهـود، لـم تمثل المخدرات مشـكلة فـي الكويت، وذلك 

وفـق تقريـر لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في الشـرق الأوسـط 

التـي زارت الكويـت خالل الفترة من 26 - 29 سـبتمبر عـام 1959. وكانت 

مُكونـة مـن اللـواء المصـري عبـد العزيـز صفـوت، والهولنـدي جـي. بـي. 

جي. جوسـين، وعقدت اجتماعاً مع الشـيخ المبارك، وكُل من نائبه الشـيخ 

ـرطة عبداللطيف فيصـل الثويني، كما  سـعد العبداللـه السـالم، ومُديـر الشُّ

حضـر الاجتماع الوكيل السياسـي. 

1-  From Political Agent (Richmond) to Foreign Office, February 19, 1961. 
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لمكافحـة  المتبعـة  الإجـراءات  المبـارك  الشـيخ  مـع  اللجنـة  ناقشـت 

تهريـب المُخـدرات والاتجـار بهـا فـي الكويـت، والعقوبـات التـي تفُـرض 

علـى مـن يتـم القبـض عليـه وإدانتهـم. وأكـد الشـيخ عبداللـه المُبـارك 

يقظـة أجهـزة مُكافحـة المُخـدرات فـي الكويـت لأي نشـاط غيـر مشـروع 

فـي هـذا المجـال، وأنـه تـم شـراء عـدد مـن اللنشـات البحريـة السـريعة 

لمُراقبـة سـواحل الكويـت وتعقـب مُحـاولات المُهربيـن لنقـل المُخـدرات 

إلـى الكويـت. وسـجلت اللجنـة رضاءها عـن جهـود دائرة الشـرطة والأمن 

العـام، وأكـدت أن تهريـب المخـدرات للكويـت لا يمثل نشـاطاً كبيـراً، ولا 

يقـارن بحجـم التجـارة القائمـة فـي دول أخـرى مثـل تركيـا أو لبنـان1.

اعتقـد الشـيخ المبـارك أن أمـن الأفـراد والمجتمـع يشـمل أيضـاً تقديـم 

الخدمـات الأساسـية بكفـاءة وأمانـة. وعندما أخبـره مجموعة من الشـباب 

الكويتـي، أنهـم زاروا أحد المستشـفيات ليلاً وفوجئوا بغيـاب كامل للأطباء 

والممرضيـن وتركهـم المرضـى لحـال سـبيلهم، قـام الشـيخ بزيـارة مفاجئة 

ليالً لهـذا المستشـفى ومعـه عـدد من رجـال الأمـن، »واتجه إلـى المرضى 

وسـألهم عـن حالهـم فأخبـروه بأنهـم لا يزورهـم أحـد مـن الأطبـاء ليالً، 

فاتجـه إلـى الأطبـاء ووجدهـم يلهـون بلعـب الـورق ومعهـم الممرضـات 

يخدمنهـم«، فتـم القبـض عليهـم واقتيادهم إلى سـيارة كبيـرة تابعة للأمن 

العـام، نقلتهـم فـوراً إلـى المطـار ومنهـا إلـى بلادهـم، و»لـم يسـمح لهـم 

بزيـارة بيوتهـم واصطحـاب عوائلهـم، بـل قـال لهـم: عوائلكـم تلحـق بكم، 

لقـد أهملتـم عملكـم وهـذا جزاؤكم«2.

كان جوهر مفهوم الأمن السائد في هذه المرحلة لدى الشيخين السالم 

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 174.

2-  ناصر بن سليمان العمري، ملامح عربية )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009( ص132. 
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الاجتماعية  البيئة  إيجاد  في  تتمثل  الحكومة  مسؤولية  أن  هو  والمبارك، 

وحماية  الأفراد  مستوى  على  والاستقرار  الطمأنينة  لتوفير  المناسبة 

ممتلكاتهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم للعمل دون خوف أو قلق. 

رابعاًً- بناء الجيش:

توّّلـى الشـيخ المبـارك مسـؤولية وضـع اللبنـة الأولى لقوة دفـاع الكويت 

فـي عـام 1948. وعلـى مـدى السـنوات التاليـة، كان الشـيخ هو المسـؤول 

الأول عـن بنـاء الجيـش وتطويـر القـدرات العسـكرية للكويـت بمـا يصون 

أمنهـا ويحمـي مصالحهـا. وعـاون الشـيخ المبـارك فـي مهمة بنـاء الجيش، 

يعقـوب سـلطان البصـارة1، أحد فرسـان الكويت، والذي شـارك في معركتي 

الرقعـي والجهـراء، وتولـى قيادة قـوة الحدود2.

وأوكلـت مهمـة تدريـب الجنـود في عام 1951 إلى جبرا يوسـف شـحيبر 

وفـوزي الخضـرا وكانا مـن الضباط الفلسـطينيين الذين عملوا في الشـرطة 

الفلسـطينية تحـت الانتـداب البريطانـي3، وتـم تسـليح الجنـود بمركبـات 

»بـرن« المـزودة برشاشـات، وفـي نفـس العـام قـدم المـدرب البريطانـي 

بولـو الـذي شـارك فـي التدريب معهما4. وفـي العام التالي، تـم تكليف كل 

1-  هو يعقوب سلطان بن داوود البصارة الذي ولد عام 1900 بفريج الشيوخ، وكان والده أحد 

شيوخ قبيلة كعب. وبعد تقاعده في عام 1960 أقام في منطقة الفيحاء بمدينة الكويت حتى 

وفاته عام 1967.

2-  ولد في عام 1900، وكان من الرعيل الأول الذين احترفوا العسكرية، وأصبح في نهاية الخمسينيات 

قائداًً للواء السادس بالجيش الكويتي، وتابع تعليم الكويتيين الذين أرسلوا للدراسة في الكليات 

الحربية ببريطانيا.

3-  خدم الاثنان في مهام الأمن العام لسنوات طويلة، وتم منحهما الجنسية الكويتية بعد الاستقلال.

4-  سويدان والعجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949 - 1999، مرجع سابق، ص 55.

الفصل الثاني
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مـن سـعدي مطلق ظاهـر الشـمري1، وثامر الطـواري المطيـري2، وعبدالله 

بالمشـاركة فـي  تلقـوا تدريبـاًً عسـكرياًً،  العازمـي3، وكانـوا ممـن  عايـض 

تدريـب جنـود الجيـش، بينمـا تفـرغ شـحيبر والخضـرا لأعمـال الشـرطة4.

	1 بناء الجيوش ونهضة الأمم.

في عام 1949، وََضع الشيخ المبارك تصوره لبناء جيش الكويت وأهدافه 

في العبارة التالية: ».. واليوم في وسط هذا الخضم المتلاطم من الأحداث 

العالمية تعمل كل الأمم المحبة للسلام جاهدة ما استطاعت، فتعد العدة، 

وتتخذ الخطوات لإنشاء وسائل للدفاع عن حياضها. ولقد رأيت من واجبي 

ووفقاًً لتوجيهات حضرة صاحب السمو سيدي الأمير الأمل، أن أضع اللبنة 

الأولى في بناء قوة تدافع عن حياض الوطن، من أبناء هذا الوطن الحبيب 

لكي يعظموا علمها المفدى. ونحن إذ نطلب منهم ذلك، إنما نعدهم أن 

غايتنا هي رفعة الوطن، وخدمة أبنائه، والعمل لتوفير كل أسباب التدريب 

والعناية الصحية والثقافية لهم، وإيفائهم حقهم من الحرية الكريمة«5. 

وفـي عـام 1954، أفصـح الشـيخ عـن اعتقـاده »أن عظمـة الأمـم ترتكـز 

علـى إمكاناتهـا واسـتعدادها للدفـاع عـن نفسـها، فنحـن نعمـل جاهديـن 

1-  ولد في الكويت عام 1930، والتحق بالجيش وتدرج في مناصبه حتى رتبة اللواء. تقاعد عام 

1982، وتوفي في 2001.

تدرج في  بعد.  فيما  الكويتي  الجيش  نواة  الحدود  قوة  الذين أشرفوا على  الضباط  أحد  كان    -2

مناصب الجيش وكان برتبة عقيد باللواء خمسة وثلاثين. اشتهر باسم »بومحمد«، ورُقُّيّ إلى رتبة 

لواء، وتوفي في سبعينيات القرن الماضي.

3-  ولد في الكويت عام 1927، وشارك في حرب 1948 في فلسطين، وكان يلقب بعبدالله الكويتي، واكتسب 

خبرة عسكرية أهلته للعمل في الجيش الكويتي وخدم في سلاح المدفعية حتى تقاعده برتبة العقيد.

4-  شقيق جبرا يوسف شحيبر الذي تمت الإشارة إليه، تدرج في مناصب الأمن العام وحصل على 

رتبه اللواء، وتم منحه الجنسية الكويتية. وتقاعد عام 1975.

5-  الدليل العام لسنة 1949، وثائق مكتبة جامعة القاهرة، ص 19.
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لتزويـد الجيـش الكويتـي الناشـئ، بالأسـلحة والمعـدات الحديثـة«1.

واعتقـد أيضـاًً أن بنـاء الجيـش هو أحد أهم رمـوز الانتمـاء الوطني وبناء 

الدولـة الحديثـة، فحـرص على قيام قـوات الجيش بتنظيم اسـتعراضات في 

المناسـبات العامـة تحقيقـاًً للتلاحـم بين الشـعب والجيش. ومـن ذلك، أنه 

بمناسـبة الذكـرى الثالثة لتنصيب الشـيخ السـالم، نظم الشـيخ المبارك في 

فبرايـر عـام 1953 اسـتعرااًضً كبيـراًً أمـام دائـرة الأمـن العـام ضـم وحدات 

مـن الحـرس الأميري والجيش وفرق الكشـافة والأشـبال2. وفـي نفس العام، 

تغيـر اسـم قـوات الأمن العـام وحرس الحـدود إلى الجيـش الكويتي3.

الشيخ المبارك أمام مبنى قيادة الجيش الكويتي ومعه عدد من الشيوخ

1-  مجلة صوت الشرق، عدد 19، أبريل 1954، ص 12 – 13.

2-  مجلة الرائد، السنة 1، العدد 9، فبراير 1953، ص ص 84 - 85.

3-  تابع الوكيل السياسي هذه التطورات وسجلها في تقاريره إلى وزارة الخارجية. انظر على سبيل المثال:

From Political Agency to Foreign Office, August 23,1954. 

الفصل الثاني
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الشـيخ  بتعييـن  مرسـوماًً  السـالم  الشـيخ  أصـدر   ،1954 نوفمبـر  وفـي 

المبـارك قائـداًً عامـاًً للجيـش1. وكان الشـيخ مبـارك عبدالله الجابـر قد عاد 

بعد الانتهاء من دراسـته بكلية سـاند هيرسـت العسـكرية البريطانية، فتم 

تسـكينه علـى رتبـة عقيـد وتعيينـه نائبـاًً لقائـد الجيش2.

وفـي شـهر نوفمبـر 1954 أيضـاًً، اسـتقبلت الكويـت السـفينة الملكيـة 

البريطانيـة Newfounland بقيـادة الأدميرال كايتلي، وقام الشـيخ المبارك 

قائـد الجيـش مـع الضيـف باسـتعراض قـوات مـن الأمـن العـام في سـاحة 

الصفـا وأدت القـوات التحيـة العسـكرية لهما.

	2 استكمال المقومات وبناء القدرات .

نـادي ومدرسـة  عـام 1953  فـي  المبـارك  الشـيخ  أنشـأ  بذلـك،  اتصـالاًً 

الطيـران، بهـدف نشـر ثقافـة الطيـران المدني بين الشـباب وتوفيـر برامج 

التدريـب علـى قيـادة الطائـرات لهم. بدأ النادي نشـاطه باسـتخدام ثماني 

طائـرات بريطانيـة الصنـع مـن طـرازي أوتـوكار وأيجليـت، وتخرجـت أول 

دفعـة مـن الطياريـن الكويتييـن عام 1954، فأرسـلهم الشـيخ المبـارك إلى 

بريطانيـا للحصـول علـى تدريبـات متقدمـة، وكانـت هـذه الجهـود هـي 

البـذرة الأولـى فـي إنشـاء سلاح الطيـران الكويتـي. وهـو مـا سـوف يتـم 

عرضـه تفصـيلاًً فـي الفصـل الرابـع.

المسـلحة  القـوات  بنـاء  لاسـتكمال  المبـارك  الشـيخ  جهـود  تواصلـت 

وتنظيـم وحداتهـا بمـا يتناسـب مـع تنظيـم الجيـوش الحديثـة فـي العالم. 

1-  جريدة الحياة، بتاريخ 20 تشرين الثاني 1954.

2-  صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949 - 1999، مرجع سابق، ص ص 

25، 56 - 57. جدير بالذكر أن والد الشيخ مبارك عمل لمدة طويلة نائباًً للشيخ المبارك في دائرة 

الأمن العام حتى وفاته في يناير 1957.
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وكانـت ثمـرة هـذه الجهـود زيـادة عـدد القـوات مـن سـتمئة فـرد بعـد 

الحـرب العالميـة الثانيـة، إلـى أكثـر مـن ألفيـن مـن الجنـود النظامييـن، 

إضافـة إلـى العديد مـن العناصر المعاونة فـي نهاية حقبة الخمسـينيات1. 

وأشـار اللـواء ركـن طيـار صابـر السـويدان والمقـدم الركـن ظافـر العجمي 

فـي كتابهمـا عـن تاريـخ الجيش الكويتي، إلـى تطور أعداد الجنـود ونوعية 

تسـليحهم، وذكـرا أنهـم فـي الماضـي كانـوا »لا يتعـدون الخمسـمئة رجـل 

مسـلحين ببنـادق قديمـة مـن كل نـوع ومصـدر ثـم أصبحـوا يربـون على 

ألفـي رجـل مسـلحين بالحديـث من المعـدات العسـكرية«2.

وخلال هذه الفترة، زار عدد من السفن الحربية الأجنبية ميناء الكويت، 

وفقاًً  أنه  ذلك  ومن  البريطانية.  العسكرية  القيادات  من  عدد  زارها  كما 

لتقرير الوكيل السياسي بيل بتاريخ 26 أكتوبر 1956، فقد زار ميناء الأحمدي 

الأدميرال الأمريكي ج. مونرو قائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط على 

فرقاطة  زيارة  وتلاها  سبتمبر،   30  -  27 الفترة  خلال  حربية  سفينة  متن 

بريطانية بقيادة فان شو خلال الفترة 17 - 20 أكتوبر3. 

ومـن ذلـك أيضـاًً، أنه في عام 1957، قام الشـيخ المبارك بدعوة الجنــرال 

 Gen. Sir Geffrey Kemp( بـورن  كمـب  جيفـري  سيــر  البريطانــي 

Bourne( رئيـس أركان حـرب القـوات البريـة فـي الشـرق الأوسـط لزيـارة 

الكويـت، وقـام الشـيخ بتنظيـم اسـتعراض عسـكري، كشـف عـن حجـم 

التطـور الـذي لحـق بهـذه القـوات.

ووفـق تقريـر القنصـل الأمريكـي بتاريـخ 26 نوفمبـر 1957 عـن هـذه 

1-  Hewins, op. cit., p. 272.

2-  صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949 - 1999، مرجع سابق، ص25.

3-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، رقم الوثيقة 106/68. 
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الزيـارة، فـإن الجنـرال بـورن نصـح الشـيخ المبـارك بضـرورة شـراء أنـواع 

الأسـلحة الصالحـة للعمـل فـي منـاخ الصحـراء، وضرب لـه المثـل بدبابات 

الجيـش العراقـي التـي أصبحـت خـارج الخدمـة بسـبب الأعطـال الفنيـة 

المترتبـة علـى عـدم صلاحياتهـا للعمـل فـي الصحـراء، كمـا أشـار إلـى أن 

الجيـش الكويتـي يحتـاج إلـى عـدد مـن المدربيـن الإنجليـز لرفـع كفاءتـه 

الفنيـة. ويبـدو أن الشـيخ المبارك اسـتجاب لهذه النصيحـة الخاصة بنوعية 

الأسـلحة، فطلـب شـراء سـتة آلاف بندقيـة مـن بريطانيـا1.

وفي نفس العام، تمت إزالة سور الكويت، وزال معه الإحساس القديم 

أخرى، وأن لكل منهما قوة دفاع وأمن  وللبر حدوداًً  للمدينة حدوداًً  بأن 

خاصة، وظهرت الحاجة إلى توحيد كل المهام الأمنية والشرطية في كيان 

واحد. تحقق ذلك بصدور مرسوم أميري في 7 فبراير عام 1959 بضم قوات 

الشرطة والجيش في دائرة واحدة تحت رئاسة الشيخ عبدالله المبارك.

تنوعـت وحـدات الجيـش مـا بيـن فـرق المشـاة، والفرسـان، والمدفعية، 

والهندسـة العسـكرية، والبحرية، والطيران. أضف إلى ذلك فرقة موسـيقى 

الجيش، وإدارة الخدمات الطبية التي أشـرفت على المستشـفى العسـكري 

وتولـت مهمـة الرعايـة الصحيـة للجنود والضباط، وأنشـأت عيـادة خارجية 

تسـتقبل غيـر العسـكريين، وتـم التعاقـد مـع أطبـاء مـن العـراق وسـوريا 

ولبنـان لتوفيـر الخدمات الطبية المناسـبة.

القيـادة  لجـأت  احتياجاتهـا،  الجيـش وتنـوع  فـرق  أعـداد  زيـادة  ومـع 

العامـة للجيـش والقـوات المسـلحة إلـى إجـراء مناقصات عامة لسـد هذه 

الاحتياجـات. ومنهـا علـى سـبيل المثـال، المناقصـة التـي أعلنتهـا القيـادة 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 26, 1957.
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العامـة فـي يناير 1959 بشـأن احتياجاتها مـن »لوازم الخيـل«1، والمناقصة 

لتوريـد المـؤن خالل الفتـرة من 1 يناير إلـى 1 أبريل 1959، والتي نشـرت 

جريـدة الكويـت اليوم أنها رسـت علـى عبدالله أحمد حسـين2. والمناقصة 

التـي أعلنـت عنهـا القيـادة العامـة فـي أبريل من نفـس العام لسـد حاجة 

مسـتودعاتها مـن عـدد مـن المـؤن والمسـتلزمات، ونـص الإعالن علـى 

شـروط التقـدم وإجراءاتـه3. والمناقصـة التـي أعلنهـا في شـهر يوليو 1959 

والخاصـة بالـزي الرسـمي للقـوات المسـلحة، فشـملت 30 ألف يـاردة من 

قمـاش كحلـي للأفـراد، و1500 يـاردة مـن قمـاش أسـود للضبـاط، و1500 

يـاردة مـن قمـاش كحلـي مبـرد للخيالـة، و1000 قميـص قطـن سـماوي 

لضبـاط الصـف، و10 آلاف جـوارب صـوف كحلـي غامـق للأفـراد4. 

كان الشيخ المبارك مدركاًً لأهمية امتلاك الكويت قدرات عسكرية متطورة 

في ضوء أطماع العراق، وعدم رغبة حكوماته في تسوية مشكلة الحدود 

الأسلحة، فتم عقد عدة  بأحدث  الجيش  تزويد  الكويت، فحرص على  مع 

الجيش  تاريخ  بريطانيا. وحسب مؤلفََي كتاب  السلاح من  صفقات لشراء 

الكويتي، فقد تم شراء »المدرعات والدبابات وطائرات النقل والهليكوبتر 

ومعدات  النقل  وعربات  للطائرات  المضادة  المدافع  على  والتدريب 

الاتصالات البريطانية، وتم إرسال العديد من الضباط للتدريب في إنجلترا 

مع القوات البريطانية خاصة بعد ثورة 1958 في العراق«5. 

ووصـف منـدوب مجلـة »الجنـدي« السـورية الـذي زار مركـز تدريـب 

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 206، 11 يناير 1959، ص4.

2-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 207، 18 يناير 1959، ص 7. 

3-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 220، 19 أبريل 1959 ص27. 

4-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 236، بتاريخ 26 يوليو1959، ص 11. 

5-  صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949 - 1999، مرجع سابق، ص26.

الفصل الثاني
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الجيـش الكويتـي فـي عـام 1960، إعجابـه وانبهـاره، فكتـب »إذا كانـت 

مراكـز تدريـب الجيـوش هـي مـرآة لهـذه الجيوش وهـي الصـورة الصادقة 

الحقيقيـة لقوتهـا وحسـن تنظيمها فإن مركـز تدريب الجيـش الكويتي هو 

مثـل حـي للمكانـة التـي وصـل إليهـا الجيـش الكويتي اليـوم«1.

أعطـى الشـيخ لسالح الطيـران أهميـة خاصـة. ففـي عـام 1960، وافـق 

علـى سـفر ثمانيـة مـن الطياريـن الكويتييـن في بعثـة عسـكرية للتدريب 

علـى قيـادة الطائـرات الحربيـة النفاثة فـي قاعـدة سايرسـتون البريطانية، 

وحـرص علـى الاجتماع بهم قبل سـفرهم. وطلب من السـلطات البريطانية 

إزاء  الكويتـي  الجيـش  لدعـم  نفاثـة  بيـع سـت طائـرات  الموافقـة علـى 

الأخطـار الأمنيـة المتزايـدة فـي المنطقـة. وفـي مـارس 1961، تـم إرسـال 

سـبعة طياريـن آخريـن للتدريـب علـى الطيـران العسـكري.

وتحتـوي المراسالت الدبلوماسـية البريطانيـة والأمريكيـة علـى وصـف 

تفصيلـي لمراحـل تسـليح الجيش الكويتـي، ومكونات هذا التسـليح، ودور 

الشـيخ المبارك فيه. تم هذا التسـليح بمباركة وتنسـيق مع الشـيخ السـالم 

حاكـم البالد، فقـد كانـت الحكومـة البريطانيـة تطلـب موافقـة الحاكـم 

الصريحـة علـى كل صفقـة سالح، وكان ذلـك شـرطاً للوكيل السياسـي قبل 

إعطـاء تصريـح الموافقـة للشـركات البريطانيـة المصدرة للسالح. 

وكانـت ثمـرة هـذا التعـاون الوثيق بين الشـيخين تنامي قـدرات الجيش 

الكويتـي، فتم إنشـاء سـرايا وألوية جديـدة، ومنها سـرية للعربات المدرعة 

مـن طـراز دايملـر، ووحـدة بطاريـة مدافـع أسـميت »بطاريـة مدفعيـة 

الكويت«،  بعنوان »هذا هو جيش  السوري، مقال  الجيش  كانت تصدر عن  الجندي، مجلة    -1

العدد 451، بتاريخ 19 نيسان 1960، ص67.
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الميـدان الأولـى«، وإنشـاء اللـواء السـادس كأول وحدة مقاتلة عـام 1959، 

والـذي كان أول مـن تولـى قيادته يعقـوب البصارة، واللـواء 25 الذي أصبح 

فيمـا بعد مدرسـة تدربيـ الجيش.

كمـا تـم إجـراء عـدد مـن المنـاورات العسـكرية. ويذكـر تقريـر القنصل 

الوكيـل  –يرافقـه  المبـارك  الشـيخ  أن   ،1958 يوليـو   8 بتاريـخ  الأمريكـي 

السياسـي البريطانـي- تابعا المنـاورات التي أجراها الجيش، وصرح الشـيخ 

وقتهـا بأنـه وضـع خطـة لتطويـر قـوات حـرس الحـدود وخفـر السـواحل1. 

وفـي أبريـل عـام 1959، وصـف الوكيـل السياسـي منـاورات الجيـش بأنهـا 

»طيبـة للغايـة«، وأن الجنـود يتمتعـون باللياقة البدنية وعلـى درجة عالية 

مـن اليقظـة2. وفـي نفـس الشـهر، نظـم الشـيخ المبـارك اسـتعرااًضً كبيـراًً 

لمختلـف وحـدات الجيـش وذلـك بمناسـبة زيـارة فرحـات عبـاس رئيـس 

الحكومـة الجزائريـة المؤقتـة الـذي أبـدى إعجابـه بقدرات الجيش للشـيخ 

السـالم، فعلـق عليـه أميـر الـبلاد، بـأن »جيشـنا يفخـر بنضـال الشـعب 

الجزائـري، ويقـف مـؤازراًً لـه، فالجيـش الكويتـي جـزء من جيـش العروبة، 

أي أنـه جيشـكم، وسـيكون النصـر حليـف الشـعب الجزائـري العظيـم«3.

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, July 8, 1958.

2-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, April 20, 1959.

التدريبات  ونوع  الشويخ،  طريق  في  توجد  كانت  التي  الجنود  تدريب  لمدرسة  تفصيلياًً  وصفاًً  انظر 

والأسلحة وصور عدد من الأنشطة والمناورات العسكرية في التحقيق الصحفي الذي أعدته بعثة 

صحفيي مؤسسة »الجمهورية« المصرية 1958، ونشر في مجلة التحرير )يناير 1959(، ص ص 5 – 10.

3-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962 )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2023( ص54. 

الفصل الثاني
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الشيخان السالم والمبارك يستقبلان رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس في زيارته 

إلى الكويت ويبدو الشيخ عبد الله الأحمد في الوسط

كما نظم الشـيخ مُُبارك اسـتعرااًضً عسـكرياًً ضخماًً بمناسـبة زيارة الملك 

محمـد الخامـس ملـك المغـرب فـي ينايـر 1960، وآخـر بمناسـبة زيـارة 

الملك سـعود فـي أبريـل 1961.

الوليمة التي أقيمت على شرف ضيف الكويت الملك سعود بن عبدالعزيز
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الشيخ السالم والشيخ المبارك وضيفهما الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الثاني
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الشيخان السالم والمبارك يستضيفان الملك سعود بن عبدالعزيز وعدداًً من مرافقيه

ويبدو علم الكويت وعلم السعودية

	3 رفض تعيين مستشارين أجانب للدائرة.

سـعت السـلطات البريطانية إلى التدخل في الشـؤون الداخلية للكويت. 

ومـع زيـادة ثروتهـا نتيجـة لتصديـر النفـط ابتـداء مـن عـام 1946، ألحـت 

تلـك السـلطات علـى اقتـراح تعيين مستشـارين أجانب لمسـاعدة الشـيخ 

أحمـد الجابـر فـي إدارة شـؤون الـبلاد، وهـو مـا رفضـه الشـيخ كما سـوف 

يتـم تناولـه تفصـيلاًً فـي الفصـل الرابـع من هـذا الكتاب.

فـي مواجهـة ذلـك، سـعى الشـيخ المُُبـارك إلـى زيادة عـدد أفـراد قوات 

الأمـن العـام والارتفـاع بمُُسـتوى تدريبهـم ونوعيـة تسـليحهم مـن خلال 

تعييـن مُُستشـارين  الاسـتفادة مـن الخبـرات الكويتيـة والعربيـة، رافضـاًً 

بريطانييـن لمُُعاونتـه فـي إدارة الدائـرة، وإن كان لـم يُمُانـع مـن اسـتقدام 

بـضاط بريطانييـن مُُدربيـن للجيـش أو خبـراء فـي موضوعـات مُُحـددة.
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يبـدو أن البريطانييـن نقلـوا اهتمامهـم إلـى دائـرة الشـرطة التي ترأسـها 

عبداللـه  الشـيخ  مـع  الموضـوع  هـذا  وأثـاروا  السـالم.  صبـاح  الشـيخ 

ومخافرهـا  الشُُـرطة  دائـرة  إصلاح  فـي  الرغبـة  بدعـوى  مُُبكـراًً  السـالم 

فـي مدينـة الكويـت، وكان رد الحاكـم بـأن هـذا الأمـر يتطلـب موافقـة 

ففـي  الـبلاد.  فـي  الأمـن  الأول عـن  المسـؤول  باعتبـاره  المبـارك  الشـيخ 

28 ينايـر 1951، كََتـب الوكيـل السياسـي البريطانـي فـي الكويـت جاكنـز 

إلـى  رسـالة  بعـث  بأنـه  أخبـره  البحريـن،  فـي  البريطانـي  المُُقيـم  إلـى 

الشـيخ المُُبـارك الـذي كان مُُسـافراًً للخـارج بضـرورة العـودة، وأن اتخـاذ 

القـرارات بشـأن »إصلاحـات الشُُـرطة تنتظـر عودتـه«1. وفـي 24 أبريـل 

الخارجيـة خِِطااًبـً إلـى وزارة  السياسـي  الوكيـل  كََبتـ  العـام،   مـن نفـس 

أشـار فيـه، إلـى أنـه أعـاد طـرح موضـوع الخبيـر الأمنـي على الحاكـم قبل 

سـفره إلـى جزيـرة فيلـكا، وأنـه طلـب منـه التفكيـر فـي الموضـوع خلال 

إجازتـه، وأن الشـيخََ لـم يـرد عليـه ولـم يُخُبـره بقـراره حََتـى الآن2.

اسـتمرت المراسالت بيـن الوكيـل السياسـي والمُقيـم البريطانـي بشـأن 

موضـوع الخبيـر البريطانـي فـي جهـاز الشُـرطة، وكيفيـة تجـاوز اعتـراض 

الشـيخ المُبـارك علـى هـذه الخُطـوة. فأرسـل الوكيـل رسـالة إلـى المُقيـم 

فـي 2 سـبتمبر بهـذا الشـأن، شـرح له فيهـا وجهة نظـره حول كيفيـة إقناع 

الشـيخ المُبـارك بذلـك، فرد عليه المُقيم البريطاني في 28 سـبتمبر برسـالة 

ورد فيهـا أنـه يجـب التعامُـل مع هـذا الموضوع بحـذر شـديد، وأنه يجب 

عـدم إعطـاء المُبـارك الانطبـاع بـأن موافقته علـى هذا الأمر سـوف تضمن 

1-  النص باللغة الإنجليزية:

 police reforms were awaiting for his return

From Political Agency (Jakins) to Political residency in Bahrain, January 28, 1951.

2-  From Political Agency (Jakins) to Political residency (Hay), April 24, 1951.

الفصل الثاني
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لـه أن يتولـى حُكـم الكويـت بعد الشـيخ السـالم1.

أعقـب ذلـك رسـالة أُخُـرى مـن الوكيل السياسـي إلـى المُُقيـم البريطاني 

بتاريـخ 10 أكتوبـر 1951، ذكـر فيها أن الشـيخ السـالم أخبره بـأن الموافقة 

علـى اسـتقدام خبيـر فـي دائـرة الأمـن العـام مرهونـة بموافقـة الشـيخ 

المُُبـارك الـذي رفـض الفِِكـرة مـن قبـل، مضيفـاًً أنـه سـوف يُعُـاود الاتصال 

بالشـيخ المُُبـارك لإقناعـه بهـا، مـن مُُنطلـق أن وجـود هـذا الخبيـر سـوف 

يـؤدي إلـى رفـع كفـاءة القـوات التابعـة لـه، والارتقـاء بأدائهـا وتحسـين 

صورتهـا، ممـا يجعـل صـورة أفـراد الشـرطة التابعين للشـيخ صباح السـالم 

 تبـدو فـي مكانـة أقـل، واسـتخدم فـي هـذا السـياق تعبيـراًً قاسـياًً وهـو

 »Derisory Body« وترجمته الحرفية »كيان مُُثير للسُُخرية«2. 

ومع التوسع في قدرات الجيش من حيث المعدات والأفراد، وافق الشيخان 

السالم والمبارك على استقدام مدرب بريطاني محترف. وفي ديسمبر1952، 

بدأ الضابط بالجيش البريطاني ب.م. بويلو القيام بهذه المهمة، وبخاصة 

بعد أن كانت الكويت قد اشترت عشرين عربة للقيام بمهام الاستطلاع في 

الحدود. عمل بويلو من قبل في مصر وفلسطين وليبيا، وتحدث  مناطق 

اللغة العربية مما يسّّر عليه القيام بتدريب القوات قرابة ست سنوات3.

ـلطات البريطانيـة أيـة مُُناسـبة لإعـادة طرح ضـرورة تعيين  اسـتغلت الُسُّ

مُُستشـارين بريطانييـن لقـوات الأمـن العـام. ففـي 21 مايـو 1954، وقـع 

صِِـدام بيـن قـوات الحـدود الكويتيـة وجنود عراقييـن، وذلـك عندما كانت 

1-   From to Political residency (Hay) to Political Agency (Jakins), September 28, 1951. 

2-  From Political Agency (Jakins) to Political residency (Hay), October 10, 1951. 

3-  دعاء علي سرحان الزيدي، »المؤسسة العسكرية في الكويت والموقف البريطاني منها: 1938 - 1961«، 

مجلة الخليج العربي، المجلد )52(، العدد الأول، )آذار 2024( ص131.
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وحـدة مـن حـرس الحـدود الكويتيـة مكونة مـن عربتي جيب واثني عشـر 

جُُنديـاًً تقـوم بدورية على الحدود الشـمالية، فصادفت ثلاثة جنود عراقيين 

علـى جِِمالهـم. ولمـا كان هـذا الموقع داخـل الحدود الكويتيـة، فقد طلب 

الجنـود الكويتيـون مـن العراقيين الانسـحاب إلـى داخل الحـدود العراقية، 

فقـام أحـد هـؤلاء بإطلاق الرصـاص، فرد عليـه الكويتيون بالمثـل، مما أدى 

إلـى مصـرع أحدهم وجـرح الآخرين.

أثـار الحـادث انزعـاج الوكيـل السياسـي بيلي الذي خشـي مـن أن يؤدي 

إلـى توتـر العلاقـات بيـن الكويت والعـراق، فاتصل بالشـيخ المبـارك الذي 

كان قـد تلقـى برقيـة مـن قوات الحدود بشـأن هـذه الحادثة، وقام الشـيخ 

بزيـارة موقـع الحـادث لمُُعاينة الأمر على الطبيعة ورافقـه في هذه الزيارة 

الوكيـل السياسـي الـذي أرسـل تقريـراًً إلـى المُُقيـم البريطاني باروز بشـأن 

الواقعـة، وكان تعليـق المقيـم البريطانـي فـي التقريـر الـذي رفعـه لوزارة 

الخارجيـة، أنـه سـبق أن ناقـش مـع الوكيـل السياسـي بيلـي إمكانيـة تكرر 

هـذه المُُصادمات، بسـبب ازدياد تسـليح ونشـاط قـوات الحـدود الكويتية 

فـي مُُراقبـة الحـدود، وأن تكـرار هـذه الحـوادث يُسُـبب إحراجـاًً للحكومة 

البريطانيـة التـي تحتفـظ بعلاقات صداقـة مع كُُل من البلديـن، في الوقت 

الـذي ليـس لديهـا القُُدرة علـى منعها، مضيفـاًً »أن هذه الحادثـة يُمُكن أن 

تعطينـا فرصـة أكبـر للحصـول علـى قـدر أكبـر مـن السـيطرة علـى قـوات 

الحـدود، ولكـن الأرجـح أن عبداللـه المُُبـارك سـوف يُعُارض ذلـك بقوة«1.

اسـتمر الشـيخ المبـارك فـي رفـض تعييـن مستشـار أجنبي لدائـرة الأمن 

العـام، وذلـك بحكـم الطبيعـة السياسـية لعمـل هذه الدائـرة، بينمـا وافق 

1-  Telegrams Form Political agency (belly) to Foreign office, May 21 and 22, 1954.

From British residency (Burrows) to Foreign office, May 22, 1954

الفصل الثاني



116
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

علـى اسـتقبال خبـراء أجانب لأغـراض التدريـب أو لأداء مهـام معينة، مثل 

اسـتقدام الضابـط البريطانـي لاش لتدريـب الدارسـين بمدرسـة الطيـران 

والضابـط البريطانـي كوتـس للاسـتفادة مـن خبرتـه فـي مكافحة الأنشـطة 

الشـيوعية، وحـرص هـو والشـيخ السـالم علـى أن يبقـى القـرار فـي أيـدٍٍ 

. كويتية

	4 التوثيق والإعلام العسكري.

والجيـش  العـام  الأمـن  قـوات  أنشـطة  بتوثيـق  المبـارك  الشـيخ  اهتـم 

مـن خلال التصويـر، ووجـد ضالتـه فـي عبدالـرزاق بـدران الـذي قـدم من 

فلسـطين في أعقاب عام 1948، وأنشـأ أول اسـتديو للتصوير الفوتوغرافي 

فـي الكويـت كان مقـره عمـارة ثنيـان الغانـم، وذلـك إلـى جانـب عملـه 

مدرسـاًً بالمدرسـة المباركيـة ومفتشـاًً على مـواد الفنون بالمـدارس، فكلفه 

عـام 1958 تأسـيس قسـم للتصوير فـي الجيش وعينه رئيسـاًً للقسـم برتبة 

ملازم أول. قـام بـدران بتصوير اسـتعراضات الجيش في المناسـبات العامة، 

كمـا تـم تصويـر المناورات العسـكرية، ومراسـم اسـتقبال الوفود الرسـمية 

القادمـة إلـى الكويت، ومراسـم سـفر شـيخ الكويـت ونائبه وكبار الشـيوخ 

إلـى الخـارج وعودتهـم فـي مطـار الكويت1.

1-  عيسى يحيى دشتي، الكويت بعدسة بدران )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

.)2016
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الشيخ السالم يتناقش مع الشيخ المبارك في أحد الاحتفالات التي صورها عبدالرزاق بدران

واتصـالاًً بذلـك، وافق الشـيخ المبـارك على إصدار مجلـة متخصصة تعنى 

بشـؤون الجيـش والقوات المسـلحة. فصـدر العدد الأول مـن مجلة »حماة 

الوطـن« فـي أكتوبـر عام 1960، واسـتمرت المجلة في الصدور شـهريا1ًً.

وقدمـت المجلـة نفسـها بأنها »مجلـة الجيش والقوات المسـلحة«، وأنها 

مجلـة عسـكرية ثقافيـة تصـدر فـي الخامـس عشـر مـن كل شـهر، وتصدّّر 

غلاف العـدد الأول صـورة دبابـة ارتفـع عليهـا علـم الكويـت، وفـي الغلاف 

الداخلـي صـورة لعدد من الفتيـة الكويتيين بملابس رياضيـة، وكتب تحتها 

عبـارة »جنـود الغد«.

وحررها  المسلحة،  والقوات  للجيش  العامة  القيادة  عن  فإنها صدرت  المجلة،  لترويسة  وفقاًً    -1

مكتب الترجمة والنشر، أما المراسلات مع المجلة فكانت على عنوان »حماة الوطن. الكويت – 

بلاد العرب، صندوق بريد 454«، وثمنها روبية واحدة في الكويت.

الفصل الثاني



118
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

جـاء فـي مقدمـة العدد الأول كلمة من المشـير الشـيخ عبداللـه المبارك 

»القائـد العـام للجيـش والقـوات المسـلحة«، أشـار فيها إلـى دور الجيوش 

فـي حمايـة الدول والشـعوب، والـى التقدم الـذي أحرزه الجيـش الكويتي، 

وقـال إنـه: »ليسـرني أن أرى جيشـنا المظفـر وقـد أخـذ بأسـباب القـوة 

والمنعـة، وهـو يتطلـع إلـى الأمـام منتصـب القامـة، ورافـع الـرأس تحـت 

الرايـة الكويتيـة الخفاقـة، ناشـداً تحقيـق هدفـه الأمثل، سـائراً فـي معارج 

التقـدم علـى هدى وتوجيهات سـيدنا وقائدنا الأعلـى الوالد حضرة صاحب 

السـمو الشـيخ عبداللـه السـالم الصباح أميـر البالد المعظم«1.

بالثقافـة  المتعلقـة  الموضوعـات  العـدد الأول مجموعـة مـن  وتضمـن 

العسـكرية عمومـاً، مثـل: الوحـدات المدرعـة في الحـرب الحديثـة، ولماذا 

دائمـاً،  والمشـاة  الحديـث،  العصـر  فـي  ومفهومـه  اللاسـلكي  نحـارب؟ 

والجنديـة دفـاع وتربيـة، وأمـن الجيـش، والرصـد الجـوي، والتعـاون بيـن 

بالتاريـخ  تتعلـق  موضوعـات  شـملت  كمـا  الميـدان.  ومدفعيـة  المشـاة 

العسـكري للكويـت، فنشـرت مقـالاً عـن موقعـة الرقـة البحريـة، وآخر عن 

تخريـج أول دفعـة مـن جنـود »المغاويـر«. 

وحرصـت المجلـة علـى نشـر أسـماء الكتـاب الذيـن شـاركوا فـي هـذا 

العـدد ورتبهـم العسـكرية، والتـي ضمـت: الزعيـم محمـد أميـر شالش، 

والرئيـس عبداللـه سـيد رجـب، والرئيـس عبداللـه الفـراج، والمالزم أول 

سـليمان محمـد، والمالزم فهـد الحقـان2.

الأول  تشرين   -  1380 الثاني  ربيع  الأول،  العدد  الأولى،  السنة  الوطن،  الكلمة في حماة  نَصَّّ    -1

)أكتوبر( 1960، ص 1.

الأول  الجزء  الكويتية،  الصحافة  موسوعة  )إعداد(،  وآخرون  المريخي،  المسباح  خالد  صالح    -2

)الكويت: 2021(، ص222 - 223



119

وفـي حديـث لـه مـع المجلـة بمناسـبة العـام الجديـد فـي ينايـر 1961، 

لخـص الشـيخ المبـارك تقديـره لحجـم الإنجـاز فـي مجـال الجيـش بقولـه: 

»إن إنشـاء جيـش حديـث قوي ليس بالعمـل الهيّّن، ولكننا اسـتطعنا بعون 

اللـه أن نرتفـع بجيشـنا خلال سـنوات قليلـة إلى مسـتوى أحـدث الجيوش 

فـي البلـدان المتقدمـة.. والإفاضـة في ضـرب الأمثلة وذكر الأرقـام لا تخلو 

مـن طـرق باب الأسـرار العسـكرية، غيـر أنني أقـر بثقة أن جيشـنا بلغ في 

تسـليحه وتدريبـه مسـتوى مرموقـاًً.. وإنني لأعتقـد بأنكم تعرفـون أن قوة 

الجيـش لا تقـدّّر بكثـرة عـدده أو قلّتّـه فـي الوقـت الحاضر وإنمـا بتدريبه 

وتسـليحه. ونحـن، بحمـد الله، لـم نألُُ جهـداًً في تزويده بأحدث الأسـلحة 

وأشـدها فعاليـة. أضـف إلـى ذلـك أن الـدورات العسـكرية فـي الداخل لا 

تنقطـع، والبعثـات العسـكرية في الخـارج مسـتمرة متواصلة«1.

الكويـت  فـي  الأمـن  إقـرار  عـن  الأول  المسـؤول  المُُبـارك  الشـيخُُ  كان 

وحمايـة أرواح أهلهـا وممتلكاتهـم. وبفضل قيادته، اسـتطاعت دائرة الأمن 

العـام أن توفـر منـاخ الأمـن والاسـتقرار الـذي شـهد بـه زوار الكويـت فـي 

الخمسـينيات. ومـن ذلـك، شـهادة الكاتـب والسياسـي الفلسـطيني خيـري 

أبـو الجبيـن الـذي قـدم إلـى الكويـت عـام 21948، فسـجل أن »حـراس 

الطـرق« انتشـروا فـي شـوارع مدينة الكويت لـيلاًً، وأن »الأمن كان مسـتتباًً 

للغايـة فـي الكويـت، و»كنـت ألاحـظ أن أصحـاب الدكاكيـن فـي السـوق 

كانـوا لا يغلقونهـا فـي فتـرة الظهـر عنـد غيابهـم، وكان صاحـب الـدكان 

يكتفـي بوضـع شـبك علـى البضائـع المعروضة خـارج الدكان ويتـرك دكانه 

1-  مجلة حماة الوطن، العدد 4، )يناير 1961(، ص 6.

2-  عمل مدرساًً في المدرسة المباركية وثانوية الشويخ، وساهم في تأسيس الاتحاد الريـاضي الكويتي 

له عام 1952، وحصل على الجنسية الكويتية عام 1985، جريدة الأنباء  عاماًً  واختير سكرتيراًً 

بتاريخ 27 / 4 / 2013.

الفصل الثاني
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هكـذا.. دون قفـل أو مفتـاح«1.

وأكـد ذلـك فاضـل سـعيد عقـل الـذي كان عضـواًً فـي وفـد الصحفييـن 

اللبنانييـن الـذي زار الكويـت في مـارس 1952، فكتب أن »الأمن مسـتتب؛ 

فلا جرائـم، ولا حـوادث، والحوانيـت يتركهـا أصحابهـا مفتوحـة ولا يتعرض 

لهـا أحـد. تمـر فـي الشـوارع فلا تسـمع مسـبّّة، أو إهانة«2.

ومنهـا أيضـاً مـا نشـرته مجلة المصـور المصرية الأسـبوعية فـي مايو من 

نفـس العـام، فوصفـت الكويـت بأنهـا »أرض يرفـرف فـوق ديارهـا الأمان.. 

وتعيـش بيـن أهلهـا العدالـة.. إنـه البلـد الوحيـد الـذي لا يعرف مـن أنواع 

الثـأر إلا الغفـران، ومـن ضروب القتل إلا ما يـردي الحقد.. وإلا فهل تصدق 

أن أرض الكويـت منـذ خمـس عشـرة سـنة كاملة لـم تر نقطـة دم تراق ولا 

روحـاً تزهق، إلا بأمـر ربها«3.

وكذلـك شـهادة إسـكندر معـروف صاحـب جريـدة صـوت العروبـة فـي 

بغـداد الـذي زار الكويـت عـام 1953، والتقـى الشـيخين السـالم والمبارك، 

وتقـي«،  ورع  جليـل،  نبيـل،  النشـأة،  »ديمقراطـي  بأنـه  الأول  ووصـف 

ووصـف المبـارك بأنـه »السـاعد الأيمـن لحاكـم الكويـت«، ووصـف حالـة 

الأمـن بـأن »الإنسـان بالكويـت يسـتطيع أن يتنقل في شـتى أنحـاء الإمارة 

دون خـوف ولا حـذر. فالأمـن مسـتتب، والقلـوب مطمئنـة، والنـاس علـى 

اخـتلاف أصنافهـم وطبقاتهـم مسـالمون وادعـون..«4.

1-  خيري أبو الجبين، قصة حياتي في فلسطين والكويت )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2002( ص119.

2-  فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة، مرجع سابق، ص45. 

3-  مجلة المصور )مصر(، “بلد لا يعرف القتل”، العدد 1440، بتاريخ 16 مايو 1952، ص22.

4-  إسكندر معروف، الكويت مشاهدات وملاحظات صحفية في الإمارة الشقيقة )بغداد: حقوق 

النشر محفوظة للمؤلف، 1953( ص ص 35، 65
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وفـي نفـس العـام، نشـرت مجلـة النقـاد الدمشـقية تقريـراًً عـن حالـة 

الأمـن العـام فـي الكويـت، ورد فيه أن »سـجون الكويت شـبه خاوية، ففي 

عـام 1952 كان فيهـا سـبعة وسـتون سـجيناًً، ثمانيـة وخمسـون منهـم مـن 

المقيميـن وتسـعة فقط من الكويتيين، سـجنوا بسـبب عـدم الوفاء بالدين 

وحوادث سـيارات، وأن الطمأنينة والشـعور بالأمن يسـودان في كل مكان، 

بفضـل جهـود الشـيخ عبداللـه المبـارك رئيس الأمـن العام«1.

وفـي عـام 1958، قدِِم الصحفي الأسـترالي توم ماسترسـون إلـى الكويت، 

الخليـج  بعُُنـوان »صقـر  التايمـز بمدينـة كامبيـرا  وكتـب مقـالاًً بجريـدة 

يحـرس الكويـت«.

زار ماسترسـون دائـرة الأمـن العـام، مُُشـيراًً إلـى دورهـا فـي حفـظ الأمن 

وتحقيـق الاسـتقرار، وأرجـع ذلـك إلى قوة شـكيمة رئيسـها الشـيخ المُُبارك 

وقُدُرتـه علـى حسـم الأمـور في منطقـة الشـرق الأوسـط المُُضطربة2.

الـذي   ،1960 لعـام  اللبنانـي  الذهبـي  السـجل  المعانـي،  هـذه  وأكـد 

أشـار إلـى النظريـة التـي أخـذ بها الشـيخ المبـارك كأسـاس لتحقيـق الأمن 

والاسـتقرار، وهـي »القائلـة إنـه لا تمييـز ولا تفريـق فـي تطبيـق القانـون، 

وإن الحـق يعلـو وسـيف العدالـة يطـال الجميـع دون مـا نظر إلـى الطبقة 

الاجتماعيـة«3.

وهكـذا، فمـع نهايـة الخمسـينيات اتسـعت اختصاصـات ومهـام دائـرة 

الأمـن العـام اتسـاقاًً مـع تطـور الكويـت وازديـاد عدد سـكانها وأنشـطتهم 

1-  مجلة النقاد، بتاريخ 29 مارس 1953.

2-  Tom Masterson, Eagle of the Gulf Guards Kuwait, Canberra Times, January 

8, 1959, p.2. 

3-  محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص123.
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ومجـالات أعمالهـم، وتحقـق ذلـك نتيجـة للثقـة المتبادلة والصلـة الوثيقة 

التـي ربطـت الشـيخ السـالم بعمـه الشـيخ المبـارك، وأتاحـت التنسـيق 

السـريع بيـن الرجليـن وسـرعة تصريـف الأمـور واتخـاذ القـرارات، وقيـام 

الشـيخ المبـارك بمهـام »نائـب الحاكـم« والقائـم بمهامـه أثنـاء سـفره إلى 

الخـارج، كمـا سـوف يتضـح فـي الفصـول التاليـة مـن الكتـاب.
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الفصل الثالث

 التغير الاجتماعي
تحديث الخدمات والانفتاح على الخارج

كان يـوم 30 يونيـو 1946 يومـاًً حاسـماًً فـي تاريـخ الكويـت الحديـث. 

ففـي السـاعة السـابعة مـن صبـاح هـذا اليـوم، أدار الشـيخ أحمـد الجابـر 

حاكـم الكويـت بيـده مفتاح ضخ النفـط ليندفع عبـر الأنابيب إلـى الناقلة 

البريطانيـة »فوسـيلير« التـي حملـت أول شـحنة مـن النفـط الخـام إلـى 

الخـارج. وحسـبما توضـح صـورة هـذا الحـدث، فقـد وقـف علـى يسـاره 

الشـيخ المبـارك، وعـزت جعفـر من ديـوان الأميـر، وعبدالله الملا سـكرتير 

الحكومة. 

الشيخ المبارك يبادل الشيخ الجابر ابتسامة الفرح أثناء ضخ أول شحنة نفط خام 

في 30 يونيو 1946

الفصل الثالث
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وفـي هـذه المناسـبة، قـال الشـيخ أحمد الجابـر: »ما من فرد من شـعب 

بلادي وأصدقائـي إلا وسـيبتهج معـي بهذا الحدث السـعيد الذي هو بفضل 

اللـه حـدث يصـبّّ فـي صالـح مسـتقبلنا ورفاهنا، وأشـكر الله الـذي منحنا 

هـذه الفرصـة للاسـتمرار فـي تنفيذ مختلـف الإصلاحات التي ننشـدها من 

أجل سـعادة ورفاهية الشـعب الكويتي«1.

كان هـذا الحـدث بدايـة لمرحلـة جديـدة من تطـور الكويـت، لأن حقل 

برقـان الـذي اكتشـف عـام 1938 وبـدأ تصدير نفطـه فـي 1946، يعد ثاني 

أكبـر حقـل لإنتـاج النفـط فـي العالـم وقتـذاك، فـازداد إنتـاج الكويت من 

النفـط الخـام وتصديـره مـن 750,000 طـن عـام 1946 إلـى 15,750,000 

طـن عـام 1950، إلـى 27,783,170 طناًً عـام 1951. وكان التقدير أن النفط 

الكويتـي يمثـل 16 % مـن إجمالـي احتياطـي العالـم من النفط فـي بداية 

حقبة الخمسـينيات2.

كانـت السـنوات الممتـدة مـن نهايـة الأربعينيـات وبداية الخمسـينيات، 

مرحلـة تحـول كبـرى في تاريـخ الكويت وعلاقتهـا بالعالم وأحوال معيشـة 

أهلهـا. سـجلت زهـرة فريـز التـي عاشـت طفولتهـا فـي الكويت حتـى عام 

1936، ثـم سـافرت إلـى بريطانيا لاسـتكمال تعليمها وعادت مـرة ثانية عام 

1-  »70 عاماًً على تصدير أول شحنة نفط كويتية. تحديات وإنجازات«، بيان وكالة الأنباء الكويتية 

)كونا( بتاريخ 29 - 6 – 2016.

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

مرجع سابق، 286ص. انظر عبد العزيز أحمد الخطيب )إعداد(، النفط في الكويت مقتطفات 

من جريدة الكويت اليوم 1954 - 1961 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1998(. 

بأنها  الكويت  الفرنسية،  باللغة  القاهرة  في  تصدُُر  كانت  التي   ،”Images“ مجلة  ووصفت 

“الكويت عاصمة البترول”. 

.Images, No.1262, Nov 14.1953 :انظر
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1946، ملامـح هـذا التحـول الكبيـر فـي كتابهـا »الكويـت كانـت وطنـي«، 

فذكـرت أنـه »كان بالمدينـة جو مـن الاختمـار البطيء. وانتشـر بين الناس 

إحسـاس بـأن المسـتقبل سـيحمل بيـن طياته تغيـرات كبيرة ومزايـا هائلة، 

وبـدأ هـذا الإحسـاس بيـن التجار ورجـال الأعمـال، لينتقل منهـم بعد حين 

إلى سـائر السـكان«1.

ومـع الوفـرة الماليـة التـي رافقـت إنتـاج النفـط وتصديـره، تغيـرت كل 

جوانـب الحيـاة فـي الكويـت، وسـرعان مـا اختفـت المعالـم التقليديـة 

للمدينـة نتيجـة لشـق الطـرق والـدوارات، وإنشـاء أحيـاء جديـدة وإقامـة 

الواجهـات  ذات  التجاريـة  المحـال  وفتـح  الحديثـة،  الخرسـانية  المبانـي 

الزجاجية، وارتفاع مسـتوى معيشـة الكويتيين وإقبالهم على شـراء السـلع 

الاسـتهلاكية التـي افتقدوهـا لأجيـال.

وجـذب هـذا التطـور اهتمـام الصحافـة العالميـة، فنشـرت مجلـة لايـف 

الأمريكية الأسـبوعية في عددها الصادر بتاريخ 31 ديسـمبر 1951 تحقيقاًً 

عـن الكويـت، كانـت أبـرز عناوينـه »النفـط يتدفق مـن إمـارة صحراوية«، 

و»الكويـت المتناهيـة الصغـر تمتلك أكبـر مخزون معروف لأغنـى الموارد 

الطبيعيـة في قارة آسـيا«2.

ولاحـظ الوفـد الصحفـي اللبنانـي الـذي زار الكويـت فـي مـارس 1952، 

أنـه »فـي كل منـزل تقريبـاًً: براد وراديـو، وقطارة ماء، ومروحـة، وكلها على 

الكهربـاء، فالكهربـاء كثيـرة، وتبـاع بأثمان زهيـدة لا تذكر«.

إلـى  تعـود  حديثـة  الشـوارع  تجـوب  التـي  السـيارات  أن  لاحـظ  كمـا 

1-  زهرة فريز، الكويت كانت وطني، مرجع سابق، ص76.

2-  طارق عبدالله فخر الدين )ترجمة وتعليق(، الكويت في مجلة لايف الأمريكية عهد الشيخ عبدالله 

السالم الصباح 1950 - 1965 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2017( ص 13.

الفصل الثالث
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مـوديلات عـام 1951، وأنهـا مـن أنـواع فاخـرة أقلهـا »البويـك والـكاديلاك 

اخـتلاط  إلـى  ذلـك  أدى  والـدودج وسـواها«.  والبونتيـاك  والأولدزموبيـل 

القديـم والجديـد فـي نفـس المشـهد، فيجـد المـرء فـي الشـوارع »الجمل 

إلـى جانـب الرولـس رويـس«1.

ونشـرت جريـدة الديلي تلغـراف البريطانية، مقالاًً لعضـو مجلس العموم 

ريجيتالـد بنيـت فـي أعقـاب زيارتـه للكويـت فـي عـام 1952 أيضـاًً، أشـاد 

فيـه بمـا شـاهده، والخطـط الموضوعـة للتنميـة، وكان تعليقـه أنـه »فـي 

مـدى جيـل واحـد يمكـن أن تخطـو الكويـت ألفي سـنة إلى الأمـام«2.

مـن   %  58 الكويـت  مـن  النفـط  صـادرات  مثلـت   ،1953 عـام  وفـي 

احتياجـات بريطانيـا النفطيـة. واسـتمرت الزيادة فـي أرقـام التصدير حتى 

بلغـت 54,117,349 طنـاًً عـام 31956، وبلغـت الزيـادة فـي التصديـر عـام 

1958 نسـبة 23 % مقارنـة بعـام 1957، بينمـا كان متوسـط الزيـادة فـي 

العالـم 6 %، وفـي المملكـة العربيـة السـعودية 2 % فـي نفـس الفتـرة، 

العالـم بعـد  النفـط فـي  الثانـي فـي تصديـر  المركـز  الكويـت  واحتلـت 

فنـزويلا4.

فـي هـذا السـياق، يعـرض هـذا الفصـل لأهـم معالـم التغييـر فـي حياة 

الكويتييـن مـن الناحيتيـن الاجتماعيـة والاقتصاديـة، ثـم يركز على انتشـار 

1-  فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة، مرجع سابق، ص53.

2-  ترجمت مجلة البعثة هذا المقال ونشرته في عددها الخامس، السنة السادسة )مايو 1952(.

3-  عبدالله يوسف الغنيم، الكويت في مجلة أخبار لندن المصورة )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2012( ص ص22، 73. انظر أيضاًً المقال الذي نشرته جريدة الإجبشن جازيت عام 1951 

عن تطور إنتاج النفط في الكويت في يعقوب يوسف الحمد، خواطر في تنمية المجتمع الكويتي 

1946 - 1953 )الكويت: مركز البحث والدراسات الكويتية، 2022( ص ص167 – 170.

4-  سمير شما، بترول الكويت حاضره ومستقبله، مرجع سابق، ص57.
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المـدارس بكافـة أنواعهـا والارتقـاء بالخدمـات الصحيـة، ويتنـاول ازديـاد 

عـدد الصحـف والمـجلات التـي صدرت فـي حقبـة الخمسـينيات وتأثيرها 

علـى الوعـي الفكري، ويتنـاول -أخيراًً– ظهـور الجمعيـات والأندية ودورها 

فـي ذيـوع الأفـكار الجديـدة ونمـو الوعي السياسـي.

أولاًً- الثروة النفطية وتغيير مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية:

كان مـن شـأن ارتفـاع عائدات النفط التي زادت بسـرعة كبيـرة عاماًً بعد 

عـام، أن وفّـّر لشـيخ الكويـت وحكومتـه قـدرات ماليـة هائلـة، دعـم مـن 

تأثيرهـا ثلاثـة تطورات:

أولهـا، إعـادة النظر فـي الاتفاقية المبرمة بين الشـيخ أحمد الجابر حاكم 

الكويـت وشـركة نفـط الكويـت فـي عـام 1934، والتـي خصصـت الجـزء 

الأكبـر مـن مكاسـب إنتـاج النفـط وتصديـره للشـركة، ونصـت علـى عـدم 

قيـام حكومـة الكويـت بفرض ضرائب على الشـركة وموظفيهـا. وكان نجاح 

الحكومـة السـعودية فـي تغيير عقـد الامتياز المبـرم مع شـركة أرامكو في 

ديسـمبر 1950 ليكـون توزيـع الأربـاح بالمناصفـة، دافعـاًً للشـيخ السـالم 

علـى بـدء مفاوضـات مـع شـركة نفـط الكويت، انتهـت بتوصل الشـيخ مع 

مسـتر كوبـر نائـب مديـر عام الشـركة1، إلـى اتفـاق مماثل بتوزيـع الأرباح 

مناصفـة في 3 ديسـمبر 1951.

تضمن الاتفاق أن تدفع الشركة مستحقات الكويت بالجنيه الإسترليني، 

للكويت  احتياجات  أية  لشراء  الأمريكي  بالدولار  المطلوبة  المبالغ  وتدبر 

غير متوفر شراؤها بالجنيه الإسترليني، وأن يسري الامتياز لمدة سبعة عشر 

الصافي لضريبة  الشركة  المدة الأصلية، وأن يخضع دخل  انتهاء  بعد  عاماًً 

1-  كانت هذه الشركة مملوكة بالمناصفة بين شركة النفط البريطانية وشركة نفط الخليج الأمريكية.

الفصل الثالث
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الدخل الكويتية ومقدارها 5 %، وذلك وفقاًً للمرسوم الأميري الصادر في 1 

ديسمبر 1951، الذي أشارت مادته الأولى إلى فرض ضريبة الدخل على كل 

مؤسسة تعمل بإنتاج النفط أو المواد الهيدروكربونية، وبيعها وشرائها في 

الكويت، وأن تدفع الشركة مبلغ 45000 جنيه إسترليني سنوياًً كمنحة لدعم 

تعليم الطلاب الكويتيين للدراسة في الخارج. 

ولمتابعة الحسـابات المالية للشـركة، أصر الشـيخ السالم على أن تتضمن 

الاتفاقيـة تعييـن ممثـل له في مقر إدارة الشـركة بلنـدن، وأن يكون تعيين 

وكيـل الشـركة بالكويـت بعد التشـاور معـه، وأن تكون أولويـة التعيين في 

الشـركة للكويتييـن أولاًً، فإذا تعـذر ذلك تكون لحاملي الجنسـيات العربية 

للأجانب1. ثم 

وثانيهـا، ارتفـاع أسـعار النفـط بسـبب قيـام رئيـس الـوزراء الإيرانـي د. 

محمـد مصـدق بتأميـم شـركة النفـط الإنجلـو - إيرانيـة فـي مـارس 1951، 

الأمـر الـذي أدى إلـى انخفـاض تدفـق النفـط الإيرانـي للخـارج، وازديـاد 

أهمية النفط الكويتي في السـوق العالمي، مما أدى بشـركة نفط الكويت 

إلـى رفـع معـدلات إنتاجـه. يـدُُل على ذلـك، المقـال الذي نشـره الصحفي 

البريطانـي جـاك كاهيـل في أغسـطس 1951 عـن تطلع بريطانيـا إلى قيام 

الكويـت بتعويـض كميـات النفـط التـي كانت تشـتريها مـن إيران2.

وثالثهـا، إصـدار الشـيخ السـالم المرسـوم بقانـون رقـم 3 فـي 10 أكتوبر 

1955 بشـأن »ضريبـة الدخـل الكويتيـة«، والـذي نصت مادتـه الأولى على 

أنـه: تفـرض ضريبـة دخـل سـنوية علـى كل »هيئة مؤسسـة«، ويشـير هذا 

1-  نور الحبشي، العلاقات الكويتية –الأمريكية.. مرجع سابق، ص ص 83 - 84.

2-  Jack Cahill, Kuwait May Offset Persian Oil Loss, Newcastle sun, August 8, 

1951, p.6. 
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التعبيـر إلـى أي »كيان قانونـي منفصل تماماًً عن كيـان أعضائها المنفردين 

أينمـا كان مـكان تأسيسـها، وتـزاول العمـل أو التجـارة فـي الكويـت سـواء 

بطريقـة مباشـرة أو عـن طريـق وكيل«1.

ونـص القانـون علـى اقتطـاع مصاريـف الهيئـة الخاضعـة للضريبـة مـن 

إجمالـي الدخـل، والتي شـملت الأجـور والمرتبـات، والتبرعات، والخسـائر، 

والاحتياطـات، وذلـك لتحديـد المبلـغ الخاضـع للضريبـة. وحـددت المادة 

3 فقـرة »ي« النسـب المئويـة التـي تفرض على هـذا الدخل وفقاًً لشـرائح 

الدخـل، بحيـث تتـراوح بيـن 5 % - 57 %2، علـى أن يتـم احتسـابها ابتـداء 

مـن أول ينايـر 1955، وتـم تطبيـق هـذا القانـون علـى جميـع الشـركات 

العاملـة فـي الكويت.

ممثلي  مع  مباحثاتها  الكويتية  الحكومة  عاودت  أيضاًً،   1955 عام  وفي 

شركة نفط الكويت، وتم توقيع اتفاقية جديدة في نفس الشهر، وتم فيها 

توسيع مجال نشاط الشركة، ليشمل التنقيب في المياه المحيطة بعدد من 

المياه  وحددت  ومسكان،  وعوهة  وفيلكا  ووربة  كبوبيان  الكويتية  الجزر 

قيمة  الاتفاقية  رفعت  كما  بحرية.  أميال  ستة  بمسافة  للكويت  الإقليمية 

المنحة التي تقدمها الشركة لتعليم الطلاب الكويتيين في الخارج إلى 145 

ألف جنيه إسترليني، على أن تكون الحكومة الكويتية المسؤولة عن اختيار 

بشأن  الطرفين  بين  الاختلاف  حالة  في  وأنه  دراساتهم،  ومتابعة  الطلاب 

تفسير أحد بنود هذه الاتفاقية، يتم التشاور بشأن مكان التحكيم، فإذا لم 

يتفقا عليه، يكون في الكويت بدلاًً من لندن كما نصت الاتفاقية السابقة. 

1-  نص المرسوم في الكويت اليوم، السنة الثانية، العدد 91، بتاريخ 16 أكتوبر 1955، ص9.

2-  أحمد المزيني، الزكاة والضرائب في الكويت قديماًً وحديثاًً )الكويت: ذات السلاسل، 1984( ص 

ص 197 – 223.

الفصل الثالث
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كان مـن شـأن هـذه التطـورات، ارتفـاع عائـدات النفـط مـن 3 ملاييـن 

جنيـه إسـترليني فـي عـام 1949 إلـى 60 مليـون فـي عـام 1952. ترافـق 

مـع ذلـك، بـدء مرحلـة هائلـة مـن التشـييد والتوسـع العمرانـي، فقامـت 

بلديـة الكويـت ودائـرة الأشـغال العامـة ومجلـس الإنشـاء بإعـداد مخطط 

حديـث للمدينـة، تـم بمقتضـاه فتـح شـوارع جديـدة، وإنشـاء »دوارات« 

فسـيحة، وزرع الأشـجار علـى جانبـي الطـرق التـي أضيئـت لـيلاًً، فـزادت 

منظرهـا روعـة وجمـالاًً، وتطلـب ذلـك هدم عـدد مـن المبانـي التاريخية، 

مثـل المبنـى القديـم للمدرسـة الأحمديـة الـذي وقـع علـى سـاحل البحـر 

مباشـرة، فتمـت إزالتـه لتوسـيع الشـارع.

ولعـل الكثيـر مـن أبنـاء الأجيـال الجديـدة فـي الكويـت لا يتصـورون ما 

كانـت عليـه حالـة الشـوارع والطُّـّرق حتـى عـام 1950. فـكان أول طريـق 

يتـم رصفـه بالإسـفلت فـي عـام 1945، وهـو شـارع دسـمان الممتـد مـن 

قصـر دسـمان حتـى سـاحة الصفـاة.

وحتـى عـام 1950، لـم يكـن فـي البلاد سـوى أربعـة طرق معبـدة، وهي 

دسـمان، والجديد، والسـيف، والدختر.

الدائريـة  الطُّـّرق  إنشـاء  التعميـر  خُُطـة  تضمنـت  الخمسـينيات،  وفـي 

والشُُـعاعية1 بعـد وضـع المُُخطـط الهيكلـي الأول لمدينـة الكويـت فـي 

فبرايـر 1952، وكانـت تنتهـي وقتـذاك فـي الدائـري الثالـث2.

علاوة على ما سبق، تم هدم المباني الطينية في الأحياء السكنية وإقامة 

1-  يقصد بالطرق الشعاعية، هذا النوع من الطرق الذي تتفرع فيه الشوارع من مركز المدينة أو 

بالقرب من المركز نحو أطرافها، وذلك في اتجاهات مختلفة ومتفرقة في شكل أحزمة من الشوارع.

2-  لمزيد من التفاصيل انظر: صباح محمد الريس، كتاب تاريخ الهندسة في الكويت: قصة وطن في 

سيرة ذاتية، )الكويت: ذات السلاسل: 2017(. 
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فقط  ليس  السور  خارج  جديدة  أحياء  وإنشاء  منها،  بدلاًً  حديثة  مساكن 

لأهالي الكويت وإنما لاستيعاب عشرات الآلاف من الوافدين القادمين إليها 

التي  والأمريكية  البريطانية  المتاجر  لكبريات  فروع  افتتحت  كما  للعمل. 

وفرت الأجهزة المنزلية الحديثة والسلع الاستهلاكية في الأسواق.

فكتـب  الكبيـر،  التحـول  هـذا  عـن  انطباعاتهـم  الكويـت  زوار  وسـجل 

الصحفـي البريطاني سـتانلي كلارك الذي زار الكويـت لأول مرة عام 1943، 

ثـم عـاد لزيارتهـا مـرة أخـرى عـام 1951، مقـالاًً نشـره فـي جريـدة »تايمز 

أوف إنديـا« بتاريـخ 22 يوليـو 1951، وفيـه: »أصبـح لـدى الكويـت المـال 

أخيـراًً. يعـرض البازار )الأسـواق الشـرقية( السـلع مـن جميع أنحـاء العالم، 

وتعـرض المحـال التجاريـة السـلع المعلبـة، والملابـس الجيدة، والسـاعات 

السويسـرية، والمجوهـرات الغربية، والصابون ومسـتحضرات التجميل..«1.

وكتـب الصحفـي البريطانـي نورمـان كليـف الـذي زار الكويـت والتقـى 

الشـيخ السـالم فـي التحقيق الصحفي الذي نشـره بمجلـة “Images” التي 

كانـت تصـدر بالقاهـرة فـي عددهـا بتاريـخ 15 مـارس 1952، عـن الآفـاق 

المسـتقبلية لتطور الكويت، فذكر: »ستشـهد الكويت تحولاًً آسـراًً: التعليم 

المجانـي والخدمـات الصحيـة المجانيـة، وسـيتم تقطير مياه البحـر لتوفير 

الميـاه العذبـة للسـكان، وزيادة الطاقة الكهربائية، وسـيتم إنشـاء الصحف 

وافتتـاح دور للسـينما، وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تنقـل الكويـت إلـى 

مصـاف الـدول الحديثـة. إن نـور المعرفـة سـيجلب معـه نسـمات الحرية، 

فقـد أفلـت صيـادو اللؤلـؤ بالفعل مـن عبوديـة أعمالهـم الصعبة«2.

1-  »الكويت في جريدة تايمز أوف إنديا«، رسالة الكويت، السنة 14، العدد 59، يوليو 2017، ص20.

2-  نورمان كليف، »الكويت في استطلاع كليف«، رسالة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد 

85 )يناير 2024( ص ص 36 – 41.

الفصل الثالث
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وذكـر الصحفـي اللبنانـي عفيف الطيبي عـن زيارته للكويـت عام 1952، 

أنـه اسـتمع مـن خالـد الزيـد الخالـد أحـد رواد الاقتصـاد والبنـوك: »نحـن 

نبنـي طـراز 1952«1، وقصـد بذلك أن البنـاء يتم في الكويـت وفقاًً لأحدث 

النظـم المعروفـة فـي العالـم وقتـذاك. وسـجل أيضاًً، أنه شـاهد عـدداًً من 

البنايـات الحديثـة، منهـا البنايـة المقامـة علـى شـاطئ البحر التـي امتلكها 

عبـد المحسـن الخرافـي أحـد رجـال المال فـي الكويت.

ووصـف الباحـث الإنجليـزي د بيتـر لينهـاردت الـذي وصـل الكويت في 

الأسـبوع الأول مـن شـهر نوفمبـر 1953 قادمـاًً عـن طريق البر مـن البصرة 

بأنهـا ورشـة عمـل ضخمـة، وأن »كافـة أنحـاء هـذه المدينة صـارت موقعاًً 

إنشـائياًً شاسعاًً«2.

وأشـار البكباشـي محمـد كمال عبد الحميـد الذي زار الكويـت في أبريل 

مـن نفـس العـام، ضمـن وفـد مصـري رداًً علـى زيارة وفـد دائـرة المعارف 

الكويتيـة لمصـر، إلـى »الثـورة التعميريـة القائمة بدرجة تفـوق في الواقع 

إمكانيـات بعـض الـدول الكبـرى، فالعمـل متواصـل مـن المينـاء إلـى قلب 

الصحـراء فـي تخطيـط المدينـة الجديـدة علـى أحـدث النظـم العالميـة، 

ومظاهـر الإنشـاء والبنـاء تتكامـل يوماًً بعـد يوم«3.

ويمكن الإشارة إلى أهم مجالات التحديث والتطوير فيما يلي:

1-  عفيف الطيبي، 14 يوماًً في الكويت، مرجع سابق، ص27. 

2-  وليام فريك هاستيد، »رؤية الشيخ عبدالله السالم الصباح للكويت.. أفضل دولة وأسعد شعب 

في الشرق الأوسط«، ترجمة وتعليق د. طارق عبدالله فخر الدين، رسالة الكويت، السنة 14، 

العدد 59، يوليو 2017، ص 12.

3-  البكباشي أركان حرب محمد كمال عبد الحميد، »ماذا رأيت في الكويت1«، مجلة البعثة، السنة 

الثامنة، العدد الأول، )يناير 1954( ص333. 
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	1 تطوير الدوائر ونظم الإدارة:.

أدى امـتلاك الحكومـة الكويتيـة لهـذه الثـروة الماليـة إلـى التوسـع فـي 

تكـون  التخطيـط لإنشـاء جهـاز حكومـي  وإلـى  القائمـة،  الدوائـر  مهـام 

مهمتـه تحديـد الأولويـات ورسـم خطـط البنـاء والتطويـر ومتابعـة تنفيـذ 

بإنشـاء  مرسـوماًً   1952 عـام  فـي  السـالم  الشـيخ  فأصـدر  المشـروعات، 

مجلـس الإنشـاء، الذي تكوّّن من مديـري دوائر البلديـة والمالية والمعارف 

والصحـة والأشـغال العامـة والأوقـاف وعاونـه مجموعة من الخبـراء العرب 

والأجانـب. انعقـدت أول جلسـة للمجلس في 5 فبرايـر 1952، وتم الاتفاق 

علـى أن تعقـد اجتماعاتـه أسـبوعياًً، فكانت جلسـته الخمسـون بتاريخ 13 

ينايـر 1953، واسـتمر نشـاطه حتـى آخر جلسـات انعقاده في عـام 1962.

وإلـى جانـب دوره فـي التخطيـط ومتابعة تنفيـذ أعمال البنيـة التحتية، 

والتعليميـة  والصحيـة  الصناعيـة  والمنشـآت  السـكنية  الأحيـاء  وإقامـة 

والاجتماعيـة والمبانـي الحكوميـة، قـام المجلـس بإعـداد قوائـم لشـركات 

الشـوارع وترقيـم  المُُعتمـدة، وتسـمية  الهندسـية  والمكاتـب  المقـاولات 

البيـوت، وامتدت أنشـطته خارج المدينة لتشـمل تطوير القـرى وتحديثها. 

كمـا كان للمجلـس أدوار مهمـة فـي مجـالات ضمـان توفير الميـاه العذبة، 

والرعايـة الاجتماعيـة للعمـال، وإنشـاء الغرفـة التجاريـة. ومـن ثـم، فإنـه 

ليـس مـن قبيـل المبالغـة وصـف هـذا المجلـس، بأنـه كان أسـاس النهضة 

الحضريـة والعمرانيـة فـي الكويـت1.

1-  قام مركز البحوث والدراسات الكويتية بتجميع محاضر اجتماعات المجلس في ثمانية مجلدات، 

- 1963« عام  الكويت 1952  والعمران في  التنظيم  بدايات  الإنشاء:  بعنوان »مجلس  صدرت 

2023. انظر مقالة تحليلية عن هذا العمل بقلم طارق عبدالله فخر الدين في رسالة الكويت، 

السنة الثانية والعشرون، العدد 85 )يناير 2024( ص ص3 – 13.

الفصل الثالث
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ومـع التوسـع فـي مهـام الحكـم والإدارة، صدرت مراسـيم أميرية بإنشـاء 

دوائر جديدة كالكهرباء والأشـغال العامة في عام 1945، وكل من الشـؤون 

الاجتماعيـة والمطبوعـات فـي عـام 1954. وتبـع ذلـك فـي 22 يوليـو مـن 

نفس العام، إصدار الشـيخ السـالم مرسـوماًً بإنشـاء ديوان المحاسـبة ليقوم 

بمهمـة متابعـة الإنفـاق في الدوائـر الحكومية والتأكد مـن اتباعها القواعد 

والنظـم الماليـة المعمول بها.

أدى تطور قدرات الدوائر الحكومية المختلفة إلى ازدياد كفاءة الحكومة 

الكويتيـة علـى مواجهـة الأزمات والكـوارث الطبيعية غيـر المتوقعة، مثلما 

حـدث عندمـا هطلـت أمطـار غزيـرة فـي يومـي 30 نوفمبـر - 1 ديسـمبر 

1954، كان مـن شـأنها، هـدم أعـداد كبيـرة مـن المنـازل والمحـال وإلحاق 

خسـائر كبيـرة بممتلـكات الأهالي، فسـماها بعض الباحثين بسـنة الهدامة 

الثالثة1.

وخلافـاًً لمـا حـدث مـن قبـل، عندمـا لـم تكـن هنـاك هيئـات حكوميـة 

قـادرة علـى التعامـل مـع هـذه الكـوارث وتـرك الأمـر لأهـل الخيـر مـن 

الكويتييـن، فقـد تحركـت اللجنـة التنفيذيـة العليـا، التي أنشـئت في يوليو 

جابـر  الشـيخ  وكلفـت  الحكوميـة،  الدوائـر  رؤسـاء  مـن   1954وتكونـت 

العلـي الصبـاح رئيـس دائـرة الكهربـاء والمـاء برئاسـة لجنـة مـن عـدد من 

الدوائـر لمواجهـة آثـار الكارثـة واتخـاذ الإجـراءات الفوريـة اللازمـة، والتي 

تضمنـت سـحب الميـاه مـن الشـوارع وحفـر الأنفـاق لتصريفهـا، وتوفيـر 

مسـاكن ومخيمـات بديلـة للأهالـي الذين دُُمِِّـرت منازلهـم، وتزويدهم بما 

يحتاجـون إليـه مـن ملبـس ومـأكل وأغطيـة.

1-  المقارنة هنا مع أحداث مماثلة، حدثت في سنة 1872 التي أسميت بسنة الرجيبية، وفي سنة 

1934 التي أسميت بسنة الهدامة.
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وفـي هذا السـياق، أصدر الشـيخ المبـارك باعتبـاره قائداًً للجيـش أوامره 

بـإخلاء معسـكر »جيـوان«1 لإسـكان الأهالـي فيه بشـكل مؤقت، واسـتقبل 

المعسـكر أكبـر عـدد مـن المنكوبين مـن المواطنيـن والمقيميـن، والذين 

وصـل عددهـم في 29 ديسـمبر إلـى 284472.

وتقـرر أيضـاًً، قيـام الحكومـة ببنـاء مسـاكن شـعبية للمتضرريـن، وعرض 

قطـع مـن الأراضـي مجانـاًً لمـن تتوفـر لديـه القـدرة الماليـة علـى بنـاء 

مسـكنه3.

أدت هـذه التطـورات إلـى أن تصبـح الكويـت منطقـة جـذب للعمالـة 

العربيـة والأجنبيـة فـي مختلـف التخصصات ومـن جميع الجنسـيات، مما 

كان مـن شـأنه تغييـر التركيبـة السـكانية والاجتماعيـة فـي الـبلاد، فقـد 

تزايـدت أعـداد المقيميـن فـي الكويـت بمعـدلات ارتفعت عامـاًً بعد عام. 

فأصـدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً أميريـاًً فـي 9 ينايـر 1957، بتكليـف دائرة 

الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل بإجـراء أول تعـداد للسـكان فـي الكويـت. 

ووفقـاًً لنتائـج هـذا التعـداد، فقد بلـغ العـدد الإجمالي للسـكان 206,473 

نسـمة، منهـم 113,622 كويتيـا4ًً، والباقـي مـن المقيمين أي بنسـبة 45 %.

»الجيوان«، وسمي فيما بعد بمعسكر المباركية، والاسم  1-  يطلق على اسم هذا المعسكر أحياناًً 

القديم جيوان هو النطق لأحرف »G 1« بالعربية.

2-  يذكر مسلم علي بن رضا أسيري أنه دكان بقال بالقرب من المعسكر، وأنه استفاد كثيراًً مما 

حدث، فقد ازدادت مبيعاته للجيش والمتضررين من الكارثة، مستشهداًً بالمثل الشائع: »مصائب 

قوم عند قوم فوائد«. جريدة القبس، السنة 36، العدد 12135، بتاريخ 16 مارس 2007.

3-  راشد مزيد الصانع، »سنة هدامة الثالثة وإجراءات مواجهة تبعاتها 1954«، رسالة الكويت، 

التي يصدرها مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 84 )أكتوبر 2023(، ص ص 25 – 35.

4-  تكوّّن هذا العدد من 59.154 ألفاًً من الرجال و54.468 ألفاًً من النساء. انظر في إجراءات تنفيذ 

التعداد وشموله لكل أرجاء الكويت وجزرها في مقال د. عادل محمد العبد المغني في الجريدة 

بتاريخ 29 - 11 – 2020.

الفصل الثالث
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وفـي 4 فبرايـر مـن نفـس العام، أصدر الشـيخ السـالم قراراًً بهدم السـور 

الـذي أحـاط بمدينـة الكويـت، وذلـك فـي إطـار خطـة إعـادة تخطيـط 

مدينـة الكويـت وتوسـيعها، ومثّـّل ذلـك عـاملاًً إضافياًً فـي تغيير الهندسـة 

الجغرافيـة والبشـرية للمدينـة. فقـد كان السـور مـن حقائـق الحيـاة التـي 

تعايـش معهـا الكويتيون على مدى سـنوات طويلة منذ إقامة السـور الأول 

عـام 1760 فـي عهـد الشـيخ عبدالله الصباح ثانـي حكام الكويت، والسـور 

الثانـي الـذي بنـي عـام 1814 فـي عهـد الشـيخ جابـر الصباح ثالـث حكام 

الكويـت، والسـور الثالـث الـذي بنـي عـام 1920 فـي عهـد الشـيخ سـالم 

المبـارك تاسـع حـكام الكويـت. وبإزالـة السـور، انتهـى شـعور الكويتييـن 

بالتمييـز بيـن »داخـل السـور« و»خارجه«.

اسـتمرت الحكومـة في إصدار المراسـيم لتنظيم مختلـف جوانب الحياة 

المرسـوم رقـم 1  الدوائـر، فصـدر فـي عـام 1959  وتطويـر اختصاصـات 

بتنظيـم السـجلات التجاريـة، والمرسـوم رقـم 3 بالقانون البحـري الكويتي، 

والذي نص على قواعد تسـجيل السـفن الكويتية، والمرسـوم رقم 5 بقانون 

الكويـت،  دخـل  بقانـون ضريبـة   6 رقـم  والمرسـوم  العقـاري،  التسـجيل 

والمرسـوم رقـم 13 بقانـون السـير )المـرور(، والمرسـوم رقـم 15 بقانـون 

الجنسـية الكويتيـة، والمرسـوم رقـم 16 بقانون جوازات السـفر، والمرسـوم 

رقـم 17 بقانـون إقامـة الأجانـب فـي الكويـت، والمرسـوم رقـم 19 بقانون 

سـريان أحـكام قانـون النيابة الإداريـة والمحاكمات التأديبيـة على موظفي 

المؤسسـات العامـة والشـركات والجمعيـات والهيئـات الخاصة، والمرسـوم 

رقـم 55 بإنشـاء مجلـس الدولـة، والمرسـوم رقـم 91 بقانـون العمل.

وتلا ذلـك فـي عـام 1960، صـدور المرسـوم رقـم 4 بقانون تغيير تسـمية 

دائـرة شـؤون الموظفيـن إلى ديـوان الموظفين، والمرسـوم رقـم 5 بقانون 
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تحقيـق الجنسـية الكويتيـة، والمرسـوم رقم 6 بقانـون المرافعـات المدنية 

الوطنيـة  البتـرول  شـركة  تأسـيس  بقانـون   9 رقـم  والمرسـوم  والتجاريـة، 

والتشـريع،  الفتـوى  إدارة  تنظيـم  بقانـون   11 رقـم  والمرسـوم  الكويتيـة، 

والمرسـوم رقـم 15 بقانـون الشـركات التجارية، والمرسـوم رقـم 16 بقانون 

الجـزاء )العقوبـات(، والمرسـوم رقم 20 بقانـون بلدية الكويت، والمرسـوم 

رقـم 22 بقانـون محكمـة المرور، والمرسـوم رقم 23 بقانـون مزاولة الطب 

البشـري وطـب الأسـنان، والمرسـوم رقـم 24 بقانـون مزاولة مهنـة التوليد، 

والمرسـوم رقـم 25 بقانـون مزاولـة مهنـة الصيدلـة وتنظيـم الصيدليـات 

ومخـازن الأدويـة، والمرسـوم رقـم 26 بقانـون مراقبـة الاتجـار بالعقاقيـر 

المخـدرة واسـتخدامها فـي الكويت، والمرسـوم رقم 27 بقانـون تنظيم قيد 

المواليـد والوفيـات، والمرسـوم رقـم 31 بقانون تنظيم مزاولـة مهنة تجهيز 

النظـارات الطبيـة وبيعها، والمرسـوم رقـم 32 بقانون مزاولـة مهنة التدليك 

الطبـي، والمرسـوم رقـم 34 بقانون إجـراءات الرقابة الصحيـة على الحجاج 

العائديـن إلـى الكويـت، والمرسـوم رقم 41 بقانـون النقـد الكويتي، والذي 

نـص علـى أن يكـون الدينـار هـو العملة الرسـمية فـي الكويت.

الفصل الثالث
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	2 تحديث الاقتصاد وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط:.

الشيخ عبدالله السالم والشيخ عبدالله المبارك وضيفهما الأمير عبدالإله ومسؤولو شركة نفط الكويت 
وعزت جعفر وعبدالله الملا في زيارة لميناء الأحمدي 30 مارس 1952م

وصناعة  تجارة  من  الاقتصاد  قطاعات  كافة  إلى  والتغيير  التطوير  امتد 

وزراعة، فنما قطاع التجارة على نحو متسارع بما يتناسب مع الاحتياجات 

المتزايدة للكويتيين والمقيمين. ولتيسير الاستيراد من الخارج، أصدر الشيخ 

السالم في 15 مايو 1951 مرسوماًً بتخفيض الرسوم على الواردات إلى 4 %، 

وإعفاء الخضار والفواكه وواردات الحكومة وشركات النفط من أي رسوم، 

على أن يبدأ تنفيذ المرسوم من أول يونيو من نفس العام.

لم تكن السفن التي تحمل واردات الكويت قادرة على الاقتراب من ميناء 
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الشويخ القديم، ولم يكن ممكناًً لذلك أن يستمر مع الزيادة المضطردة في 

تجارة الكويت، وآفاق توسعها. فتم التخطيط لتطوير الميناء في عام 1953، 

وقامت الشركة الأمريكية التي نفذت المشروع باستخدام المتفجرات لإزالة 

قناة  لشق  الصلد،  الصخر  من  مكعبة  ياردة  ملايين  خمسة  من  يقرب  ما 

حتى  قدم،   200 وعمق  قدم،   500 وعرض  قدم،  ألف   17 بطول  ملاحية 

تستطيع السفن الوصول إلى مراسي الميناء.

وكان مـن أوائـل السـفن التـي اسـتخدمت القنـاة سـفينة نرويجيـة، قـام 

أحـد المرشـدين الكويتييـن بإرشـادها، وذلـك ضمـن عـدد مـن النواخـذة 

الذيـن تركـوا سـفر البحـر وعملـوا مرشـدين فـي المينـاء، وكان منهم سـعد 

القطامـي وعيسـى النشـمي وبـدر القطامـي وأحمـد المضاحكـة.

وفـي فبرايـر 1959، صدر المرسـوم الأميـري بقانون الموانـئ، الذي حدد 

القواعد والإرشـادات المنظمة للعمل، وافتتح الميناء رسـمياًً في أغسـطس 

.11960

1-  نوال خلف نعمة حبيب، »السلطة السياسية وتجارة الكويت الخارجية في ظل الحماية البريطانية 

1899 - 1961”. حوليات آداب عين شمس، المجلد 48، )العدد يناير – مارس 2020( ص ص 

الكويتية  التجارية  البحرية  الموانئ  تطوير  النيباري،  محمد  عبدالرحمن  والكابتن   .286  ،285

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002( ص 37. وجدير بالذكر، أن فروع الشركات 

بهذه  السالم  للشيخ  تهنئة  إعلانات  نشرت  العمل،  هذا  في  شاركت  والتي  مصر،  في  الكويتية 

المناسبة، مثل التهنئة التي نشرها فرع شركة الكويت والبلاد العربية بالقاهرة، وشركة المحركات 

الكويتية في مجلة آخر ساعة بتاريخ 2 نوفمبر 1960.

الفصل الثالث



140
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

من اليمين الشيخ عبد الله الأحمد ومدير شركة نفط الكويت آل.تي.جوردان والشيخ فهد السالم 

والشيخ عبد الله السالم وعبد الله الملا والشيخ عبد الله المبارك وسرحان السرحان والشيخ جابر 

الأحمد وجبرا شحيبر وسليمان الموسى في الخمسينيات وخلفهم إحدى ناقلات النفط 

وفـي مجال الصناعة، قدمت الحكومة قرواًضً مُُيسََّـرة للكويتيين الراغبين 

فـي إنشـاء مصانع، ووفّرّت لهم الأراضي بأسـعار رمزية، وقدمت تيسـيرات 

جمركيـة علـى الآلات المسـتوردة مـن الخـارج. وكثمـرة لهـذه السياسـة، 

والخرسـانة، والإسـفلت،  الإسـمنت،  الكويـت مصانـع لإنتـاج  فـي  نشـأت 

والـبلاط، والرخـام، والشـبابيك والأبـواب الخشـبية والمعدنيـة، وغيـر ذلـك 

مـن مسـتلزمات قطـاع التشـييد. كمـا تطـورت بعـض الصناعـات الغذائية، 

ومسـتلزمات المحـال التجاريـة كالتعبئـة والتغليف.

وفـي مجـال الزراعـة، أنشـأت دائـرة الأشـغال عـام 1953 إدارة للزراعـة، 

ركـزت علـى إجراء البحـوث وتجميـع البيانـات الخاصة بأنمـاط المحاصيل 

التـي يمكـن زراعتهـا فـي بيئـة الكويت.
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وفـي عـام 1955، أقامـت الإدارة وحـدة تجريبيـة للزراعـة فـي أحـواض 

تُـُملأ بالحصـى الناعـم أو الرمـل الخشـن مـع معالجتهـا كيمائيـاًً، وذلـك 

لتلافـي حـرارة الجـو ونقـص الميـاه1.

تطلـب هـذا التطـور الاقتصـادي توفيـر الخدمـات البنكيـة والتسـهيلات 

الائتمانيـة، وهـو مـا لـم يوفـره البنـك الوحيـد فـي الـبلاد وقتـذاك، وهـو 

علـى  جائـرة  شـروطاًً  فـرض  الـذي  الأوسـط  للشـرق  البريطانـي  البنـك 

طالبـي التسـهيلات الائتمانيـة مـن التجـار. فاجتمـع عـدد منهـم فـي محل 

عبدالمحسـن ناصـر الخرافـي، وكان مـن بينهـم عبدالعزيـز حمـد الصقـر، 

وعبداللطيـف يوسـف النصف، وخالـد الزيد الخالد، وعبداللطيف الشـايع، 

واتفـق المجتمعـون علـى إرسـال وفـد منهـم إلـى الشـيخ السـالم لإقناعـه 

بأهميـة تأسـيس بنـك وطنـي كويتـي، وأنه لم يعـد ممكناًً الاسـتمرار تحت 

رحمـة البنـك البريطانـي2، وأن إنشـاء بنك وطني من شـأنه دعم وتشـجيع 

النشـاط التجـاري والمالـي المتزايـد في الكويـت3. فتجاوب معهم الشـيخ، 

وأصـدر مرسـوماًً فـي 19 مايـو 1952 بتأسـيس »بنـك الكويـت الوطنـي«، 

فنشـأ البنـك كشـركة مسـاهمة كويتيـة بـرأس مال ثلاثة عشـر مليونـاًً ومئة 

ألـف روبيـة4، موزعة على أسـهم بقيمـة ألف روبية للسـهم الواحد. وافتتح 

1-  ميثم مجيد عبدالجبوري، ومرتضى خلف حسين السهلاني، »الشيخ عبدالله السالم الصباح ودوره 

الاقتصادي في الكويت 1895 - 1965«، مجلة كلية الآداب جامعة ذي قار )العراق(، مجلد 35، 

عدد 1، )يناير 2021( ص ص 288 – 292.

2-  كتب الأستاذ محمد عبدالمحسن الخرافي مقالاًً في عام 1952 عن الأسباب التي دعت إلى إنشاء 

الثامنة، العدد  البعثة، السنة  البنك تحت عنوان »المصرف الكويتي الأهلي«. انظر مجلة  هذا 

السادس، )أكتوبر 1952(. 

3-  عبد العزيز محمد الشايع، أصداء الذاكرة )الكويت: منشورات ذات السلاسل، 2012( ص120 – 121.

بالروبية حتى عام  استمر  العمل  أن  بالذكر،  دينار كويتي. وجدير  مليون  المبلغ  يعادل هذا    -4

1960، عندما صدر مرسوم أميري بتأسيس مجلس النقد الكويتي وإصدار العملة الكويتية.

الفصل الثالث
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أول فـرع لـه فـي 15 نوفمبـر مـن نفـس العـام1 فـي الشـارع الجديد.

كمـا أدى ازديـاد العوائـد النفطيـة والرغبة فـي اسـتثمارها وتنميتها، إلى 

إنشـاء مجلـس الاسـتثمار الكويتـي فـي لنـدن فـي 1953، وهـو المجلـس 

الـذي تغير اسـمه فـي عام 1965 ليكـون مكتب الاسـتثمار الكويتي. هدف 

هـذا المجلـس إلـى توظيـف الفوائـض الماليـة التـي نتجـت عـن تصديـر 

النفـط فـي مشـروعات اسـتثمارية تدر عائـداًً إضافيـاًً للكويت. فتم إنشـاء 

صنـدوق الاحتياطـي العـام بمبلـغ 27 مليون جنيـه إسـترليني، خصص منها 

خمسـة عشـر مليونـاًً لغـرض الاسـتثمار، واثنـا عشـر مليونـاًً لاسـتخدامها 

عنـد الحاجـة. كان إنشـاء هـذا المجلـس حدثـاًً رائـداًً وفريـداًً، ويُعُتبـر أول 

صنـدوق ثـروة سـيادي فـي العالم.

ارتبـط بذلـك، تطويـر البنيـة التحتيـة لصناعـة النفط، وشـهد عـام 1957 

المبـارك  الشـيخ  إصـدار  هـو  الأول،  الشـأن.  هـذا  فـي  مهميـن  حدثيـن 

-باعتبـاره القائـم بأعمال الحاكم- مرسـوماًً بتوسـعة حـدود ميناء الأحمدي. 

والثانـي، إصـدار الشـيخ السـالم مرسـوماًً بإنشـاء شـركة »نـاقلات النفـط 

الكويتيـة«، التـي كوّّنهـا مجموعـة مـن المسـتثمرين الكويتييـن، وكان أول 

رئيـس لمجلـس إدارتهـا عبدالعزيـز الحمـد الصقـر. كان مـن أول قـرارات 

مجلـس إدارة هـذه الشـركة، التعاقـد مـع شـركة بناء سـفن يابانيـة بتصنيع 

أول ناقلـة نفـط كويتيـة أُسُـميت »كاظمـة«، والتي وصلت مينـاء الأحمدي 

فـي 4 مايـو 1959، وكان فـي اسـتقبالها الشـيخان السـالم والمبـارك وكثيـر 

1-  ظل هذا البنك هو البنك الكويتي الوحيد حتى عام 1960، عندما تأسس البنك التجاري الكويتي 

بالمرسوم الأميري رقم )5(، وبنك الائتمان بالمرسوم الأميري رقم )40(، وبنك الخليج بالمرسوم 

الأميري رقم )44(. وفي العام التالي، أنشئ مجلس النقد، الذي قام بمهمة البنك المركزي إلى حين 

صدور مرسوم بإصدار هذا البنك في عام 1968.
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مـن أعيـان الـبلاد وتجارهـا، واتجهـت أول حمولـة نفـط لهـذه الناقلـة إلى 

مينـاء نوتـردام الهولنـدي1.

واسـتكمالاًً لذلـك، أصـدر الشـيخ السـالم في عـام 1960 مرسـوماًً بتعيين 

محمـود خالـد العدسـاني، وفيصل منصور المزيدي في مجلس إدارة شـركة 

نفـط الكويـت ممثليـن لحكومة الكويـت، وكانت تلك أول مـرة ينضم فيها 

كويتيـون إلـى هـذا المجلـس. ومـع أن الكويـت لـم تكـن قـد اسـتكملت 

مقومـات اسـتقلالها فـي سـبتمبر 1960، فقـد شـاركت فـي المؤتمـر الذي 

دعـت إليـه الحكومـة العراقيـة لعدد مـن الـدول المنتجة للنفط للتنسـيق 

بيـن سياسـاتها فـي إنتـاج النفط وبيعـه، وهـو المؤتمر الذي تأسسـت فيه 

منظمـة الدول المصـدرة للنفـط )الأوبك(2.

وفي الشـهر التالي -أكتوبر -1960 أصدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً بإنشـاء 

شـركة البتـرول الوطنيـة الكويتيـة، بـرأس مـال قـدره 5.7 ملاييـن دينـار 

كويتـي سـاهمت الحكومـة فيه بنسـبة 60 %، علـى أن يشـارك المواطنون 

الشـركة  هـذه  هـدف  وتحـدد  الباقـي.  بتمويـل  الكويتيـة  والمؤسسـات 

فـي المشـاركة بجميـع الأنشـطة المتعلقـة بصناعـة النفـط مـن تنقيـب 

هـذه  إنشـاء  شـأن  مـن  وكان  وتوزيـع.  وتكريـر  واسـتخراج  واستكشـاف 

الشـركة، إنهـاء احتـكار الشـركات الأجنبيـة لصناعـة النفـط فـي الكويـت.

1-  د. محمد محمود الطناحي، النفط وعلاقات الكويت السياسية بدول الجوار 1911 - 1990 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2011( ص84.

2-  شارك في هذا المؤتمر خمس دول هي السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا.

الفصل الثالث
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الشيخ عبدالله المبارك مع الشيخ عبدالله السالم في حفل تدشين أول ناقلة نفط ”كاظمة“ 

4 مايو 1959
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الملا والسير بي.  الثالث بدر  السالم والمبارك وهالفورد وعن يساره سكرتير الحكومة  الشيخان 

سي. ساوثويل مؤسس شركة نفط الكويت ومن خلفهم واقفاًً الشيخ مبارك العبدالله 

والشيخ سعد العبدالله 1959

	3 توفير خدمات الكهرباء والمياه:.

مع ازدياد عدد السكان من مواطنين ومقيمين وارتفاع مستوى معيشتهم، 

كان من الضروري النهوض بالبنية التحتية، وتوفير الكهرباء والماء للسكان. 

تكونت  عندما   ،1934 عام  إلى  الكويت  في  الكهرباء  تاريخ خدمة  يرجع 

الكهرباء  لإنتاج  المحدودة  الكويت  كهرباء  شركة  باسم  خاصة  شركة 

الكهرباء محدوداًً. ولكن  الطلب فيه على  وتوزيعها، وذلك في وقت كان 

مع بدء تصدير النفط عام 1946 وازدياد أعداد المقيمين بسرعة كبيرة، لم 

تتمكن الشركة من تلبية تلك الاحتياجات المتزايدة، فأصدر الشيخ السالم 

مرسوماًً في يوليو عام 1951 بتأميم الشركة مع تعويض المساهمين فيها 

إنشاء  بعدها  تم  شهور  عشرة  التأميم  إجراءات  استغرقت  عادلاًً.  تعويضاًً 

الفصل الثالث
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في  العاملين  إلحاق  تم  الكويت«،  كهرباء  »مصلحة  باسم  حكومية  هيئة 

الشركة بها، والذين كان من أقدمهم سالم البشر الرومي مسؤول التحصيل، 

وفهد المضيان أمين المخازن. تولى الشيخ جابر العلي رئاسة المصلحة في 

عام 1952، وأعطى دفعة كبيرة لجهودها في توصيل الكهرباء في مدينة 

لتقطير  بخارية  محطة  أول  المصلحة  أنشأت   ،1953 عام  وفي  الكويت. 

المياه وتوليد الكهرباء في منطقة الشويخ. وفي نفس العام، تغير اسمها 

ليصبح دائرة الكهرباء والماء1، حيث استمر الشيخ العلي في رئاستها وتولى 

مساعد يعقوب البدر إدارتها الفنية2.

أدى إدخـال الكهربـاء إلـى أعـداد متزايدة مـن المنازل إلـى تغييرات في 

نمـط حيـاة الكويتييـن، وكان لأبنـاء هذا الجيـل ذكريات وحكايـات طريفة 

مـع هـذا الأمـر. فيذكـر الدبلوماسـي الكويتي عبدالله بشـارة أنـه »دخلت 

الكهربـاء بيتنـا فـي أوائـل الخمسـينيات، وكانـت الوالدة تحـرص على أن لا 

يزيد الاسـتهلاك والشـارع نور«.

ويضيـف خيـري أبـو الجبيـن الـذي قـدِِم مـن فلسـطين عـام 1948، أنـه 

سـكن فـي منـزل كان »مضـاء بالكهربـاء الضعيفـة. وفـي فتـرة المسـاء كنا 

نسـتبدل لامبـات الكهربـاء بقوة 110 فولـت بلامبات قـوة 220 فولت نظراًً 

لارتفـاع الاسـتهلاك فـي تلـك السـاعات. وكنا في وسـط الليل نضـع لامبات 

قـوة 110 فولـت مـرة أخـرى لأن التيـار الكهربائـي يكون قد عـاد قوياًً بعد 

أن قـل الاسـتهلاك إذا أقفلـت المقاهي وأخلد معظم السـكان إلى النوم«3.

1-  تغير اسم الدائرة مرة أخرى في عام 1959 الى دائرة الكهرباء والغاز.

الكويتيين،  الأدباء  رابطة  )الكويت:  الكويت،  في  الكهرباء  بدايات  المغني،  عبد  محمد  عادل    -2

2017( ص83 .

3-  خيري أبو الجبين، قصة حياتي في فلسطين والكويت، مرجع سابق، 122.
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ويسـجل د.مـرزوق الغنيـم، أنـه بدخـول الكهربـاء فـي منزل الأسـرة عام 

1952 »اسـتغنينا عـن السـراج، وصـارت الإنـارة متوفـرة، وأصبحـت الحيـاة 

الثلاجـة  ودخلـت  بالسـقف،  )البنـكات(  المـراوح  وركّّبنـا  بكثيـر،  أسـهل 

والغسـالة بيتنـا، وكانـت غسـالة هوفـر اشـتريناها مـن جاشـنمال بــ300 

روبيـة«. وروى الإعلامـي عبداللـه خلـف، أن دخـول الكهربـاء عندهـم في 

عـام 1953 »كان ذلـك اليـوم بمثابـة يـوم عيـد«1.

أما بشأن مياه الشرب، فقد أقيمت محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة 

مشكلة ندرة المياه العذبة في الكويت، وتوفيرها للعدد المتزايد من سكان 

 BBC المدينة2. ففي عام 1952، صرّّح الشيخ المبارك في لقاء له مع إذاعة

باللغة العربية، بأنه يتم العمل لإقامة وتشغيل محطة تحلية للمياه ومد 

أنابيب المياه إلى المنازل لأول مرة. وفي يوم الأحد 29 مارس 1953، تم 

ترأسه  ضخم  حفل  في  الشويخ  منطقة  في  المياه  تحلية  محطة  افتتاح 

الشيخ السالم، وحضره كبار الشيوخ والوكيل السياسي البريطاني والقنصل 

قام  الحكومية.  الدوائر  موظفي  وكبار  التجار  من  كبير  وعدد  الأمريكي 

سكرتير الحكومة عبدالله الملا بتقديم العاملين في المحطة للشيخ السالم، 

ثم ألقى كلمة هنّّأ فيها سمو الأمير والحاضرين »بإنهاء هذا المشروع الجبار 

وإظهاره إلى حيز الوجود، ذلك هو مشروع تقطير المياه الذي يعتبر ولا 

شك أهم المشروعات الحيوية في الكويت«3.

1-  حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات شهود وشهادات، مرجع 

سابق، ص ص13، 21، 166.

2-  في تاريخ تطور هذه المشكلة والحلول المختلفة التي لجأ إليها الكويتيون، انظر: عبدالله بن 

أحمد النجدي، »تأمين المياه العذبة لمدينة الكويت 1907 - 1953«، في حوليات الآداب والعلوم 

الاجتماعية – جامعة الكويت، الحولية 42، )مارس 2022( ص ص 9 – 142.

3-  محمد بن إبراهيم الشيباني، سكرتير الحكومة )الملا(، مرجع سابق، ص35. 

الفصل الثالث
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الشيخ السالم والشيخ المبارك أثناء افتتاح محطة تحلية المياه في منطقة الشويخ في يوم الأحد 
29 مارس 1953

رافـق ذلـك، تطـور مُُماثـل فـي خدمـات الهاتـف، والتـي كانـت تُدُيرهـا 

شـركة إنجليزيـة تُدُعـى Cable and Wireless LTD. بـدأت هذه الشـركة 

أعمالهـا فـي أول مايـو 1947 بمُُقتضـى الاتفـاق المُُبـرم مـع الشـيخ أحمـد 

الجابـر، والـذي بمقتضـاه تعهـدت الشـركة بإقامـة محطـة تلغـراف لربـط 

الكويـت بالعالـم الخارجـي سـواء مـن حيـثُُ إرسـال البرقيـات أو تسـلمها. 

كمـا تعهـدت بإقامـة محطـة تليفـون تشـمل »مقسـم« أو »بدالـة« تتيـح 

لعـدد 100 شـخص الاتصـال التليفونـي.

مـع ازديـاد الأنشـطة التجاريـة، تقـدم عـدد مـن تُجُـار الكويت بشـكوى 

عـام 1951 مـن تدهـور الخدمـات الهاتفيـة وزيـادة أعطالها، وتأخُّّـر عُُمال 

الشـركة فـي إصلاحهـا، ممـا سـبب خسـارة بالغـة لأعمالهـم. دعـم الشـيخُُ 

السـالم مطلـب التُّجّـار، وكتب إلى الوكيل السياسـي والشـركة بهذا الشـأن. 
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وبتاريـخ 19 مايو 1952، أرسـل الوكيل السياسـي خطابـاًً إلى حاكم الكويت 

ر بحـد أدنـى عـدد ألفََـي خـط  بعـرض الشـركة لإنشـاء بدالـة حديثـة توُُّـفِّ

هاتفـي مـع إمكانيـة زيادتهـا إلـى 4 أو 5 آلاف خـط1. ولكـن حـدث خلاف 

بيـن الشـركة والحكومـة حـول مـا إذا كان ذلـك سـوف يتـم علـى أسـاس 

تحمّّـل حكومـة الكويـت ثمن هـذه المعـدات، أم أنها سـتقوم بدفع إيجار 

سـنوي، إضافـة إلـى المبالـغ التي يدفعهـا المسـتفيدون مـن الخدمة. ومع 

سـعي الكويـت لإدارة أمورها، أصدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً فـي الأول من 

فبرايـر عـام 1956 بتأميـم الشـركة وإنشـاء دائـرة البـرق والهاتف.

وإلـى جانـب الخدمـات الأساسـية كالكهربـاء والمـاء والهاتـف، حـدث 

تطـور مماثـل فـي مجال الترفيـه خصوصاًً مـع توافر ماكينات عـرض الأفلام 

السـينمائية. بـدأ الأمـر بعـرض الأفلام فـي المنـازل، وكانت البدايـة في عام 

1936، عندمـا أدخـل عـزت جعفـر السـكرتير الخاص للشـيخ أحمـد الجابر 

جهـازاًً لعـرض الأفلام فـي قصـر دسـمان، وقـام بتشـغيل الجهـاز كل مـن 

محمـد عمـر، ومحمد البغـدادي.

انتشـر وجـود أجهزة العرض السـينمائية فـي منازل الشـيوخ وكبار التجار 

والأسـر الميسـورة، وكان مـن عـادة هـذه الأسـر فـي الأربعينيات اسـتئجار 

جهـاز عـرض سـينمائي ومعـه أحـد الأفلام، وعنـد عـرض الفيلـم يتركـون 

بـاب المنـزل مفتوحـاًً لأطفـال الفريـج للدخـول ومشـاهدة الفيلـم، ويروي 

الفتـرة أفلام »رابحـة« و»عنتـر  الغنيـم أنـه شـاهد فـي هـذه  د.مـرزوق 

وعبلـة« و»ذهـب«2، وكلهـا مـن الأفلام المصريـة التـي ذاعـت شـهرتها في 

الأربعينيـات وبداية الخمسـينيات، كما قامت شـركة نفـط الكويت بتنظيم 

عـروض سـينمائية مـن وقـت لآخـر فـي سـاحة الصفاة.

1-  From Political Agency (Pelly) to the Ruler of Kuwait, May 19, 1952. 

2-  حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات، مرجع سابق، ص168. 

الفصل الثالث
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اسـتمر هـذا الوضـع حتى صـدور المرسـوم الأميـري في 5 أكتوبـر 1954 

بإنشـاء شـركة السـينما الكويتيـة، بهـدف تشـجيع صناعـة السـينما بما في 

العـرض. فافتتحـت أول دار فـي الحـي الشـرقي قـرب  ذلـك إنشـاء دور 

المستشـفى الأميـري فـي 18 نوفمبـر 1955، وأسـميت السـينما الشـرقية، 

وتلاهـا افتتـاح كل مـن سـينما الحمـراء وسـينما الفـردوس في عـام 1958. 

ومثّـّل ذلـك تطـوراًً اجتماعيـاًً مهمـاًً على مسـتوى منطقـة الخليج بأسـرها، 

فقد كانت الكويت أول بلد خليجي يسـمح بإقامة دور العرض السـينمائي.

ثانياًً- انتشار التعليم.. والخدمات الصحية:

يعـود تاريـخ التعليـم الحديث فـي الكويت إلـى مطلع القرن العشـرين، 

فحتـى ذلـك الوقـت، كان التعليـم يتـم فـي الكتاتيـب والحلقـات الملحقة 

ببيـوت الأسـر الكبيـرة، وكان يقـوم بالتدريـس المعلم أو المطـوع أو الملا، 

واشـتهر بعضهـم مثـل الـملا محمـد الفارسـي فـي محلـة القناعـات، والملا 

حمـادة فـي حـي آل سـعود. وتبـرّّع الكويتيـون لإقامة أول مدرسـة –وهي 

»المباركيـة«– التـي افتتحـت في 22 ديسـمبر عـام 1911.

ويذكر حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه عن تاريخ الكويت السياسي، 

أن الشيخ مبارك، حاكم الكويت، شجع حركة جمع التبرعات، مما حفز كبار 

التجار على المشاركة، فتبرع قاسم بن محمد الإبراهيم بثلاثين ألف روبية 

وابن أخيه عبدالرحمن بن عبدالعزيز الإبراهيم بعشرين ألف روبية1. 

من  مجلس  بواسطة  والإدارية  المالية  النواحي  من  المدرسة  وأديرت 

1-  حسين خلف الشيخ خزعل: تاريخ الكويت السياسي، مرجع سابق، جزء 2، ص 295، حول تطور 

الكويت  تاريخ  في  دراسات  الخصوصي،  عباس  الدين  بدر  د.  انظر  الكويت،  في  التعليم  نظام 

الاجتماعي والاقتصادي، مرجع سابق، ص ص 21-75.
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والأستاذ  وهبة،  حافظ  الأستاذ  المرموقين  أساتذتها  من  وكان  التجار، 

والشيخ يوسف بن حمود،  المعروف،  الكويتي  المؤرخ  الرشيد  عبدالعزيز 

والأستاذ يوسف القناعي، والأستاذ عثمان العبداللطيف العثمان، وكان أول 

مدير إداري لها الأستاذ عمر عاصم الأزميري. وفي الأربعينيات، تولى نظارة 

المدرسة الأستاذ أحمد شهاب الدين ومن بعده الأستاذ أحمد ضيف.

وفـي سـنة 1920، تبـرع الأهالـي لإنشـاء مدرسـة أخـرى هـي مدرسـة 

»الأحمديـة«، التـي أدارهـا الأسـتاذ عبدالملـك الصالـح أحـد روّّاد التعليـم 

فـي الكويـت.

مـن  الثانـي  النصـف  حتـى  أساسـي  تغييـر  دون  مـن  الوضـع  واسـتمر 

الثلاثينيـات، عندما قامت الحكومة الكويتية بالتوسـع في التعليم، وإرسـال 

البعثـات إلـى الخـارج. وكانـت أول بعثـة للتعليـم الجامعـي إلـى مصر في 

عـام 1939، وكان مـن بيـن أعضائهـا الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـين الـذي كان 

أول مديـر لبيـت الكويـت فـي القاهـرة )وهو المبنى الذي شـغلته سـفارة 

الكويـت منـذ الاسـتقلال عـام 1961(، ثـم أصبـح مديـراًً للمعارف.

واهتـم الشـيخ عبداللـه المبـارك بالتعليـم مـن خلال رئاسـته لمجلـس 

المعـارف لجلسـات عديـدة1 خلال فتـرات سـفر رئيسـه الشـيخ عبداللـه 

1-  ترأس الشيخ عبدالله مبارك مجلس المعارف لأول مرة في 24 ديسمبر عام 1947، ثم تتابعت رئاسته 

للمجلس وفقاًً لمحاضر جلسات مجلس المعارف في 8، و12، و17، و24 ديسمبر عام 1951، و3، 

و11، و22، و27 فبراير و3، و7، و11، و17 مارس، و1، و2، و8، و15، و17, و24 أبريل، و12 مايو 

1952 و24 مارس 1953 و4، و27 ديسمبر 1955، و23، و30 مارس 1958، و13 و20 مارس 1960. 

وجدير بالذكر أن الوكيل السياسي لاحظ اهتمام الشيخ بالتعليم وسجل ذلك في تقاريره. 

 From Political Agency (McCarthy) to Political Residency (Man), September 23,

1959. ومن الغريب أن الكتاب التوثيقي الذي صدر عن تاريخ التعليم في الكويت لم يتضمن إشارة 

إلى دور الشيخ في هذا المجال. انظر عبدالعزيز حسين وآخرين )إعداد(، تاريخ التعليم في دولة 

الكويت. دراسة توثيقية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002( 6 أجزاء.

الفصل الثالث



152
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

الجابـر الصبـاح. ووفقـاًً لقانـون إدارة معـارف الكويـت، فقد تكـوّّن مجلس 

المعـارف مـن سـتة أعضـاء ورئيـس علـى أن يكـون الرئيس مـن آل الصباح 

)مـادة 1(، ثـم تمـت زيادة العـدد إلى اثني عشـر عضـواًً. ويتولّىّ المجلس 

رسـم خطط المعارف وسـيرها، والبتّّ في مناهج الدراسـة، وتعيين مديري 

المـدارس، وتقريـر شـؤون البعثات، واختيار المرشـحين لهـا، ووضع اللوائح 

القانونيـة والأنظمـة الخاصـة بـإدارة المعارف )مـادة 3(1.

فـي  أعدادهـا  أحـد  فـي  جيوغرافيـك  ناشـيونال  مجلـة  أوردت  وقـد 

الخمسـينيات خبـراًً مرفقـاًً بصورة حـول ندوة عقدت في مدرسـة المباركية 

الثانويـة عـن الفـن العربـي فـي إسـبانيا، حضرهـا الـطلاب وعامـة النـاس، 

وكان ضيـف الشـرف فيها سـمو الشـيخ عبداللـه المبارك رئيـس الأمن العام 

ونجـل مؤسـس المدرسـة.

المعـارف كمـا نشـرتها جريـدة  وتتضمـن محاضـر اجتماعـات مجلـس 

»الكويـت اليـوم« عرضـاًً للأنشـطة التـي قـام بهـا المجلـس تحـت رئاسـة 

الشـيخ عبداللـه المبـارك.

فعلـى سـبيل المثـال، أقـر المجلـس فـي اجتماعـه بتاريـخ 3 مايـو عـام 

بتنظيـم  الخاصـة  القواعـد  ووضـع  للمدرسـين،  الجديـدة  العقـود   1955

الموسـم الثقافـي، ووافـق علـى قيـام دائـرة المعـارف باتخـاذ الخطـوات 

اللازمـة لتعميـم ميـاه الشـرب علـى جميـع المـدارس بالقـرى، كمـا ناقـش 

المذكـرة المتعلقـة باشـتراك الكويـت فـي معسـكر الكشـافة الدولـي فـي 

كنـدا، ووافـق المجلـس على الاشـتراك بشـرط أن يكـون »باسـم الكويت لا 

1-  عبدالله الحاتم: مرجع سابق، ص 86-87.
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أن تكـون الكويـت تابعـة لدولـة أخـرى«1.

 وفي جلسته بتاريخ 4 ديسمبر عام 1955، ناقش المجلس إنشاء بيت 

للكويت في القاهرة على الأرض التي سبق لإدارة المعارف شراؤها بمنطقة 

الدقّي2ّ. وفي جلسته التالية بتاريخ 19 ديسمبر، تمت الموافقة على اقتراح 

أمين السر بأن تكون اجتماعات مجلس المعارف أسبوعية، وأن تنعقد في 

الثامنة والنصف من صباح كل يوم أحد. وفي جلسة 27 ديسمبر، ناقش 

اليونسكو  هيئة  منظمة  في  الكويت  معارف  اشتراك  »ضرورة  المجلس 

التطور  بأسباب  والأخذ  الحديثة  الثقافية  التيارات  على  للوقوف  العالمية 

الثقافي والتربوي الحديث أسوة بالبلاد المتقدمة«، ووافق المجلس على 

هذا الاقتراح على أن تُتُخذ الطرق الرسمية لتنفيذ القرار3. 

عـن  تحقيقـاًً  المصريـة  الجمهوريـة  نشـرت جريـدة  عـام 1956،  وفـي 

التعليـم فـي الكويت ودور الشـيخ عبداللـه المبارك في تطويـره، فوصفت 

الشـيخ بأنـه الرجل الـذي »خلّصّ الكويـت من ظلام الجهـل«، وجاء فيه أن 

الشـيخ يؤمـن بأهميـة التعليـم والتربية فـي تكوين الأمم والشـعوب، وبأن 

»سلامـة الكويـت مـن أي خطر خارجـي أو مرض داخلي تتطلـب أولاًً وقبل 

كل شـيء التخلـص مـن الجهـل والظلام الـذي يفتـك بالعقول«4.

واتسـمت نظرة الشـيخ للعمليـة التعليمية بالتكامل والشـمول، فقد نظر 

إلـى التعليـم على أنـه أداة تأهيل لجيل جديد مـن الكويتيين لإدارة مرافق 

1-  محضر الاجتماع في الكويت اليوم، عدد 22، بتاريخ 7 مايو 1955، ص 6. انظر الوثيقة رقم )15(.

2-  محضر الاجتماع في الكويت اليوم، عدد 51، بتاريخ 17 ديسمبر 1955، ص 8. انظر الوثيقة 

رقم )16(.

بتاريخ 31 ديسمبر 1955، ص 8. انظر  اليوم، عدد 54،  الكويت  3-  محضر الاجتماع في جريدة 

الوثيقة رقم )17(.

4-  جريدة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 1956.

الفصل الثالث
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الدولـة بعـد الاسـتقلال، ولقيـادة جهـود التنميـة فيهـا. لذلـك، فقـد اهتـم 

بالتعليـم فـي مراحلـه كافـة وخصوصـاًً تعليـم البنـات، وبأنشـطة التربيـة 

الاجتماعيـة والرياضـة المدرسـية، واهتـم الشـيخ أيضـاًً بأنشـطة الكشـافة 

وحـرص علـى مشـاركة فرقهـا في الاسـتعراضات والمناسـبات العامـة. ففي 

فبرايـر عـام 1953 علـى سـبيل المثـال نظـم الشـيخ اسـتعرااًضً كبيـراًً أمـام 

دائـرة الأمـن العـام ضـم وحـدات مـن الحـرس الأميـري والجيـش وفـرق 

الكشـافة والأشـبال1، كمـا حـرص علـى زيـارة المعسـكر الكشـفي السـنوي 

الـذي كانـت كشـافة الكويـت تنظمـه كل عـام2، وشـجع الشـيخ إرسـال 

البعثـات العلميـة إلـى الخـارج، وحـرص علـى الالتقـاء بالطلبـة المبعوثين 

فـي الخـارج مثـل مقابلتـه لوفـد شـباب الكويـت فـي فرنسـا عـام 1950 3.

تكريميـاًً  عـام 1955 حـفلاًً  قصـر مشـرف  فـي  المبـارك  الشـيخ  وأقـام 

للعامليـن فـي التربيـة، وذلـك للتعـارف بيـن الأسـاتذة والمدرسـين فـي 

معـارف الكويـت، وحضـر هـذا الحفل عـدد من وجهـاء وكبـار المواطنين.

وأولـى الشـيخ التعليـم فـي مجـال الفنـون والموسـيقى اهتمامـاًً خاصّّـاًً، 

والتصويـر  الرسـم  الفنيـة، وجمعيـات  الجمعيـات  تأسـيس  علـى  فشـجع 

للطلبـة مـن  تمثيليـة وموسـيقية  فـرق  وأقيمـت  والتمثيـل،  والموسـيقى 

الجنسـين لشـغل أوقـات فراغهـم، واهتـم الشـيخ بحضـور الأنشـطة الفنية 

المدرسـية دعاًمـً لهـا وتشـجيعاًً للقائميـن عليهـا.

وكانـت نتيجـة هـذه الجهـود الازدياد المسـتمر فـي أعداد الـطلاب التي 

بلغـت فـي العام الدراسـي 1954/1955 نحو 20500، منهـم 15300 طالب 

1-  مجلة الرائد، السنة 1، العدد 9، فبراير 1953، ص ص 84-85.

2-  مجلة الرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 107.

3-  مجلة البعثة، السنة 4، العدد 7، أغسطس 1950، ص 21.
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و5200 طالبـة. وبلغـت في العام الدراسـي 1958/1959 نحو 35536 طالباًً 

وطالبـة بزيـادة قدرهـا 5144 عن العام السـابق. وترتب على ذلك التوسـع 

فـي عـدد المدرسـين فبلغ العام الدراسـي 1956/1957 نحو 1332 مدرسـاًً، 

وزاد فـي العـام الدراسـي 1958/1959 إلى 1697 1.

وفـي اجتمـاع المجلـس بتاريـخ 7 مـارس في العـام ذاته، نوقش مشـروع 

قانـون الآثار وفكرة إنشـاء متحف الكويـت الوطني، ودور مجلس المعارف 

فـي المحافظـة علـى الآثـار وصيانتهـا ومراقبـة الاتجـار بها، ووافـق مجلس 

المعـارف علـى المشـروع وعلى رفعـه للمجلـس الأعلى لإقـراره، كما وافق 

المجلـس علـى إنشـاء أول روضـة أطفال في جزيـرة فيلكا2.

التطـور  يتّضّـح حجـم  الاجتماعـات،  محضـر  علـى  الاطلاع  ومـن خلال 

إنشـاء  الفتـرة. فقـد شـمل  تلـك  الكويـت فـي  الـذي شـهدته  التعليمـي 

مـدارس جديـدة، والتوسـع في أبنيـة وخدمات المـدارس القائمـة، وتطوير 

المعسـكر الكشـفي، والاحتفـال بعيـد الأم فـي 21 مـارس، وإقامـة مـدارس 

فـي إمارتـي الشـارقة وعجمـان، وتعليـم المكفوفيـن والمكفوفـات والصـم 

والبكـم، وإنشـاء معهـد لـذوي الاحتياجـات الخاصـة.

صـارت الكويـت يومهـا الدولـة الرائـدة خليجيـاًً فـي مجـال التعليـم مـن 

تجهيزهـا  واسـتكمال  مسـتوياتها  اخـتلاف  علـى  المـدارس  إنشـاء  حيـث 

والاهتمـام بمعلميهـا. وصـارت أيضـاًً سـباقة في إرسـال البعثـات التعليمية 

إلـى الخـارج لاسـتكمال الدراسـة الجامعيـة، وأدى ذلـك إلـى ازديـاد عـدد 

الشـباب الكويتـي المتعلـم، فزاد دور الطلبـة باعتبارهم شـريحة اجتماعية 

1-  From American Consulate (Brewer) to Department of State, March 18, 1957 

and Seelye, November 5, 1958 another Report by

2-  الكويت اليوم، عدد 266، بتاريخ 13 مارس 1960، ص 22، انظر الوثيقة رقم )20(.
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نشـطة، وزاد كذلـك الـوزن الاجتماعـي لفئـة المعلميـن والخريجيـن.

وفـي العـودة إلـى المظاهر المبكـرة للاهتمـام بالتعليم في عهد الشـيخ 

أحمـد الجابـر -كمـا ورد فـي الفصـل الأول- نـرى اسـتقدام المدرسـين من 

والبنـات  للبنيـن  المـدارس  وافتتـاح  وفلسـطين،  وسـوريا  ومصـر  العـراق 

وإرسـال بعثـات للدراسـة فـي الخارج.

وتعاظـم الاهتمـام بالتعليـم فـي حقبـة الخمسـينيات، فحرصـت دائـرة 

المعـارف علـى تقييم العمليـة التعليمية في الكويت، واسـتقدمت خبرات 

 1952 عـام  فـي  فاسـتقبلت  بشـأنها.  الحلـول  واقتـراح  لدراسـتها  عربيـة 

لجنـة مصريـة تكونـت مـن اثنين مـن مسـؤولي وزارة المعـارف العمومية 

لدراسـة نظـام التعليـم فـي الكويـت1، ثم اسـتقبلت فـي عـام 1955، لجنة 

تكونـت مـن وزيـر التعليـم المصـري الأسـبق والمديـر الأسـبق لجامعـة 

بغـداد، اللذيـن أعـدا تقريـراًً بشـأن الأهـداف التـي ينبغـي أن يتوخاهـا 

نظـام التعليـم فـي الكويـت، والتـي حدداهـا فـي نشـر التعاليـم الدينيـة، 

وبـث روح المواطنـة، وإزالة الأمية، ونشـر مبادئ الصحـة العامة والفردية، 

وبـث الـروح الديمقراطيـة، والوعـي برياضـة الجسـم، وتنميـة روح الأبداع 

والابتـكار وتشـجيع تعلـم الفنـون، وغـرس الميل للعمـل اليـدوي. وتضمن 

التقريـر سـبل تنفيـذ هـذه الأهـداف ومراحلهـا2.

تبنت الحكومة الكويتية مفهوماًً رحباًً للتعليم لا يقتصر على شرح المقررات 

الدراسية وحسب، بل امتد ليشمل الصحافة المدرسية، وتشجيع التمثيل، 

1-  انظر تقرير عضوي اللجنة في: الأستاذ محمد علي رضا المراقب العام للتعليم الابتدائي، والأستاذ 

حافظ حمدي مدير إدارة التعاون الثقافي الشرقي، التعليم في إمارة الكويت )القاهرة: مطبعة 

وزارة المعارف العمومية، 1952(.

2-  إسماعيل القباني ومتى عقراوي، تقرير عن التعليم بالكويت، مرجع سابق.
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إصدار  ذلك،  شواهد  ومن  الهوايات.  من  ذلك  وغير  والرياضة  والكشافة، 

»اليقظة«  مجلة   1951 عام  مارس  في  وطلبتها  المباركية  مدرسة  مُُدرّسّي 

الشهرية التي تناولت مختلف القضايا العامة في الكويت والبلاد العربية1. 

وفي 23 نوفمبر من العام التالي، نظمت المدرسة ندوة عن »العلم: أهو 

نعمة أم نقمة«، شارك فيها عبد المجيد مصطفى رئيس البعثة التعليمية 

المصرية، والشيخ أحمد الشرباصي مبعوث الأزهر الشريف، وطرح الطلاب 

الكويتيون العديد من الأسئلة على المتحدثين2. 

وفـي عـام 1952 أيضـاًً، تـم اسـتدعاء الأسـتاذ عبـد العزيـز حسـين مـن 

لنـدن عقـب إتمـام دراسـته عـن التربيـة فـي جامعـة لنـدن للعمـل مديراًً 

مـدرس  أول  ليكـون  عمـر  محمـود  بتعييـن  قـام  الـذي  وهـو  للمعـارف، 

للموسـيقى فـي المـدارس الكويتيـة، وفـي نفـس العـام، تـم افتتـاح معهـد 

الدراسـات التجاريـة، وبنـاء مدرسـة للبنين فـي الفروانية، ومـدارس للبنات 

فـي السـالمية وحولـي والفحيحيـل والفنطـاس.

اهتمـت الدائـرة أيضـاًً بدعـم التعليم في إمارات سـاحل الخليـج العربي 

التـي لـم تكـن قـد عرفـت بعـد نظـم التعليـم الحديثـة. وفـي عـام 1953، 

قدمـت الدائـرة عـدداًً مـن المنـح التعليميـة لطلاب تلـك الإمارات، فسـافر 

عبـد العزيـز حسـين وأحمـد البشـر عضـو مجلـس المعـارف إلـى بعضهـا 

للاطلاع علـى الأوضـاع التعليميـة فيهـا، واختيـار عـدد مـن الـطلاب في كل 

إمـارة للدراسـة فـي مـدارس الكويـت3. ثـم قامـت الكويـت بتمويـل بنـاء 

1-  عادل محمد عبد المغني )إعداد وعرض(، المجلات الطلابية الكويتية القديمة، مرجع سابق، ص27.

الكويت 1946 -  الكويتية المصرية وأثرها على مثقفي  الثقافية  العلاقات  2-  عايد عتيق جريد، 

1959، مجلة وقائع تاريخية، جامعة القاهرة، يوليو 2014، ص251.

3-  مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 8، يناير 1953، ص57 .
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مـدارس فـي تلـك الإمـارات، كان أولهـا فـي الشـارقة عـام 19531.

الثانوية،  الشويخ  الدراسة بمدرسة   وفي سبتمبر من عام 1953، بدأت 

وجاء افتتاحها الرسمي في أكتوبر 1954 حيث أقيم احتفال مهيب بإشراف 

السالم وبحضور عدد كبير من  الشيخ  المبارك، وترأسه  الشيخ  مباشر من 

الشيوخ وكبار التجار. وبهذه المناسبة، نظم الشيخ المبارك عراًضً عسكرياًً 

جذب اهتمام الحاضرين وأسعدهم. فمع أن الجيش كان حديث التكوين، 

فقد »بدا في الحفل وكأنه عريق في العمل العسكري«2.

مدرج  في  أبنائه  وأحد  عبدالعزيز  بن  والملك سعود  المبارك  وعبدالله  السالم  عبدالله  الشيخان 

ملعب ثانوية الشويخ 1961

مثلـت المدرسـة طفـرة إنشـائية متميزة، فقـد أقيمت على شـاطئ البحر 

1-  تلا ذلك رأس الخيمة في عام 1955، ودبي عام 1956، وعجمان وأم القوين عام 1958.

 1962  -  1959 الثانوية  الشويخ  مدرسة  في  الدراسي  النشاط  أعمال  الغنيم،  يوسف  يعقوب    -2

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022( ص11.
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علـى مسـاحة ضخمة بلغـت 2,5 مليون متر مربع، على بعـد 6 كيلومترات 

البوابـة  بـخلاف  بوابـات  وعـدة  سـور  بهـا  أحـاط  الكويـت،  مدينـة  مـن 

الرئيسـية. ضمـت المدرسـة سـبع عشـرة قاعة للتدريـس، وثلاثـة مختبرات 

علمية، ومسـرحاًً يتسـع لـ700 فرد، ومسـاكن للمدرسـين وعائلاتهم وأخرى 

للمدرسـين غيـر المتزوجيـن وثالثة للطلاب. وضمت المدرسـة أيضاًً، مكتبة 

وملابعـ ريايـضة وحمام سـباحة ومطعماًً ومسـجداًً ومستشـفى.

لـم يقتصـر دور ثانويـة الشـويخ علـى التدريـس لطلابهـا، بـل امتـد إلـى 

ربطهـم بالمحيـط الـذي يعيشـون فيـه، فكونـت المدرسـة عدداًً مـن فرق 

البحـث الميدانـي مـن الطلاب والمدرسـين، لدراسـة البيئـات المتنوعة في 

الكويـت، مثـل مدينـة الأحمـدي وجزيـرة فيلـكا والجهـراء، قامـت هـذه 

الفـرق بدراسـات ميدانيـة لتلـك البيئات وأعـدت تقارير تفصيلية بشـأنها1.

دائـرة  فنظمـت  والثقافـي،  الفكـري  للإشـعاع  مركـزاًً  المدرسـة  كانـت 

المعـارف فيهـا مواسـم ثقافية سـنوية، شـارك فيها أبـرز المفكريـن والأدباء 

العـرب مـن مختلـف التخصصـات الأدبيـة والاجتماعيـة والعلميـة، والذين 

كان مـن بينهـم د.بنت الشـاطئ، والأديـب ميخائيل نعيمـة ود.أحمد زكي.

كانـت المدرسـة مفخرة بـكل المعايير، وحرصت الحكومـة على أن يقوم 

كبـار ضيـوف الكويـت بزيارتها. وعلى سـبيل المثال، في عـام 1953 -وقبل 

افتتاحهـا رسـمياًً- زار الشـيخ علـي بـن عبدالله آل ثاني أمير قطر المدرسـة 

ورافقـه الشـيخ السـالم. وفـي عـام 1954، زارهـا الشـيخ عبداللـه الخليفـة 

المبـارك نائـب الحاكـم  البحريـن، ورافقـه الشـيخ  رئيـس دائـرة معـارف 

والشـيوخ عبداللـه الجابر وفهد السـالم وجابـر العبدالله الجابر. واسـتمرت 

1-  المرجع السابق، ص 10.
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هـذه المدرسـة في أداء رسـالتها التعليمية حتى عـام 1966، عندما تحولت 

بعـض مبانيهـا لتكـون جـزءاًً من جامعـة الكويت1.

وفي عام 1953 أيضاًً، بدأ العمل في إنشاء الكلية الصناعية التي كانت 

بداية للتعليم الصناعي والفني الحديث في الكويت، بهدف سد احتياجات 

الكويت من العمالة الفنية الماهرة، وبدأ التدريس فيها عام 1954. وفي 

نفس العام، بدأ العمل في أول مدرسة لرياض الأطفال في سن أربع سنوات.

وفـي عـام 1955، تـم افتتـاح مدرسـة المرقـاب الثانويـة للبنـات2. وفـي 

عـام 1956، أقيـم معهـد النـور لتعليم المكفوفيـن، وبعدها بعامين أنشـئ 

معهـد النـور لتعليـم المكفوفـات. وفـي عـام 1957، عـاد طلاب المدرسـة 

فرقـة  أول  وتكونـت  الجديـد،  مبناهـا  فـي  دروسـهم  لتلقـي  الأحمديـة 

للمرشـدات بالمدرسـة القبلية للبنـات. وفي عام 1959، أنشـئ معهد الأمل 

لتعليـم الأطفـال الصـم والبكـم.

 شـهدت سـنوات حقبـة الخمسـينيات، تقدمـاًً كبيـراًً فـي مجـال التعليـم 

شـمل: إنشـاء مـدارس جديـدة للجنسـين، والتوسـع فـي أبنيـة وخدمـات 

المـدارس القائمـة، والازدياد المضطرد في أعداد الطلبـة والطالبات وازدياد 

مماثـل فـي أعـداد المدرسـين. وعلـى سـبيل المثـال، صـرح عبدالمجيـد 

مصطفـى، رئيـس البعثـة المصرية التعليميـة، بأنه في عـام 1959 بلغ عدد 

الـطلاب والطالبـات 30 ألفـاًً، وأن عـدد المدرسـين المصريين فـي الكويت 

1-  نفس المرجع ص11.

2-  يروي الأستاذ محمد السنعوسي في هذا الشأن: »أما تعليم البنات التعليم النظامي في الكويت 

القلة،  بعض  إلا من  يكن هناك معارضة  الأسر، ولم  وأغلب  والدي  به  فقد رحب  البداية  من 

ولكنّّ المعارضين عندما شاهدوا كل الكويت أدخلت بناتها، تبعوهم وأدخلوا بناتهم المدارس، 

وكلما فتحت مدرسة بنات، كان الإقبال عليها كبيراًً«. حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن 

الأربعينيات والخمسينيات، مرجع سابق، ص30.
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بلـغ 440 مدرّسّـاًً ومدرّسّـة1. بينما ذكـرت الباحثة جيل كريسـتال في كتابها 

بعنـوان النفـط والسياسـة فـي الخليـج الصـادر عـام 1995، أن عـدد طلاب 

المـدارس فـي نهايـة الخمسـينيات بلـغ 45000، منهـم 27000 من الطلاب 

و18000 مـن الطالبات2.

التـي وفرتهـا  الخدمـات  الكويـت طفـرة كبيـرة فـي   شـهدت مـدارس 

لطلابهـا، مثـل تقديـم وجبتيـن سـاخنتين يوميـاًً، وتوفيـر وسـائل الانتقـال 

فقـد  للـطلاب. وهكـذا،  إلـى مصـروف جيـب  إضافـة  والملابـس مجانـاًً، 

تحملـت الحكومـة كل نفقـات تعليـم الطالـب المباشـرة وغيـر المباشـرة، 

حتـى إن الصحفـي اللبنانـي فاضـل سـعيد عقـل الـذي زار الكويـت عـام 

1952، ذكـر أن التلميـذ لا يتحمـل »حتـى ثمـن قلـم رصـاص«3. ممـا أثـار 

إعجـاب زوار المـدارس مـن الأجانـب، مثـل الرحالـة الصحفـي النمسـاوي 

ف كتابـاًً عنها،  ماكـس رايـش الـذي زار الكويـت أيضـاًً فـي عـام 1952، وألـ�

ورد فيـه: »كنـا نقابـل الـطلاب مـن كل الصفـوف، وندخـل كافـة قاعـات 

المبانـي، بـل إننـا كنـا ندخـل دورات الميـاه التـي أذهلتنـا نظافتهـا، حتـى 

إننـي تمنيـت أن تكـون عندنـا فـي أوروبـا مثلهـا، كمـا تمنيـت أن يتقاضى 

المعلمـون العاملـون فـي أوروبـا رواتـب شـهرية مرتفعـة كمـا هـي الحال 

فـي الكويـت«4.

1-  جريدة الشعب بتاريخ 25 يونيو 1959.

2- نقلاًً عن: سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم 1950 - 1965 بريطانيا وآل الصباح والنفط، 

مرجع سابق، ص 288. 

3-  فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة، مرجع سابق، ص 66. 

4-  زار ماكس رايش الكويت ضمن جولة له في عدد من البلاد العربية، وسجلها في كتاب له بعنوان 

»بالسيارة إلى الكويت.. رحلة إلى الدول العربية«، صدر بالألمانية عام 1953. انظر في عدنان 

جود الطعمة )مترجم(، ماكس رايش في الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

2011( ص49. 
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لـم يقتصـر الأمـر علـى نظافـة المبانـي وتوفيـر الخدمـات للـطلاب، بـل 

تميـز نظـام التعليم فـي المدارس بتطبيق مناهج وأسـاليب تربوية مبتكرة، 

مثـل إشـراك الـطلاب في الأنشـطة المدرسـية، وفي إدارة المـدارس. فكتب 

د.سـليمان سـعدون البـدر وزيـر التربيـة والتعليم الأسـبق عن أبنـاء جيله: 

»نحـن جيـل عـاش أزهـى وأجمل أيـام الدراسـة فـي المرحلتيـن الابتدائية 

والثانويـة.. مدرسـون زرعـوا فينـا حـب الاطلاع فـي شـتى فـروع المعرفـة، 

شـجعونا على تـذوق الفنون وممارسـة الرياضة، وأداروا الحـوارات العلمية 

وشـجعوا المسـرح والموسـيقى وزرعوا فينا البسـاطة في حياتنا اليومية«1.

ويضيـف الدبلوماسـي ووزيـر الإعلام الأسـبق محمـد أبو الحسـن: »أقارن 

التعليـم فـي تلك الفترة في الخمسـينيات حيث كان هناك نشـاط مدرسـي 

إلزامـي ونشـاط الفريـق الخـاص، وهنـاك تشـجيع وتنافـس بيـن المدارس، 

وأرجـع بذاكرتـي وأنـا فـي أمريـكا، حيـث التعليـم هنـاك مشـابه تقريبـاًً 

لتعليمنـا فـي تلـك الفترة من حيـث المدرسـين والمنهج والحرص الشـديد 

علـى تعليـم الطلبـة، ليـس فقط المنهـج، إنمـا الأنشـطة المختلفة«2.

ويذكر الإعلامي الأسـتاذ محمد السنعوسـي أنه في مدرسـة صلاح الدين، 

تكونـت أكثـر مـن »محكمـة طلابيـة« للنظـر في المخالفـات التـي يرتكبها 

بعـض الـطلاب، وأن ناظـر المدرسـة »قـام بتعيينـي قاضيـاًً حيـث أحاكـم 

التلميـذ الغائـب، وكان علـى يمينـي وعلى يسـاري مسـاعد«3.

في  المسرحيات  وعرض  التمثيلية  الفرق  بتشجيع  المدارس  اهتمت 

1-  سليمان سعدون البدر »ثانوية الشويخ وناقوس الذكريات« في تاريخ ثانوية الشويخ 1953 - 

1973، )الكويت: وزارة التربية، 2005( ص25.

2-  حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات، مرجع سابق، ص 43 – 44.

3-  المرجع سابق، ص 32.
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الأحمدية  مدرسة  فريق  عرض  ذلك،  أمثلة  ومن  المختلفة.  المناسبات 

مسرحيتي »عدو الشعب« و«غزوة بدر الكبرى« عام 1950. وعرض فريق 

وقام  العام.  نفس  في  الصحراء«  في  »قبس  مسرحية  الشرقية  مدرسة 

الأستاذان حمد الرجيب وعقاب الخطيب مع مجموعة من المدرسين بعرض 

تمثيلية كوميدية عن نقص المياه العذبة الصالحة للشرب في الكويت على 

الشرقية فقدّّم عراًضً  أما فريق مدرسة  الصباح عام 1951.  مسرح مدرسة 

المولد  بمناسبة  الحق«  و«الوعد   ،1951 عام  النبوية  الهجرة  عن  مسرحياًً 

لفصلين من  النجاح  فريق مدرسة  عام 1952. وأعقب ذلك عرض  النبوي 

مسرحية »مجنون ليلى« في عام 19531.

الألعاب،  مختلف  في  الرياضية  الفرق  بتكوين  أيضاًً  المدارس  اهتمت 

ونظمت دائرة المعارف مسابقات بينها. ومن ذلك، أن فريق كرة الطائرة 

بالمدرسة الأحمدية حصل على كأس التفوق في عام 1950 بعد فوزه في 

المباراة النهائية على فريق المدرسة القبلية. وفي نفس العام، حصل فريق 

المدرسة الأحمدية على درع التربية البدنية. وفي العام التالي، حصل فريقا 

السلة وتنس الطاولة بالمدرسة على بطولة المدارس الابتدائية. 

شـهدت المـدارس أيضـاًً توسـعاًً فـي تطوير أنشـطة الكشـافة التـي يعود 

تاريخ نشـأتها إلى نهاية الثلاثينيات، فازداد عدد فرقها واتسـعت أنشـطتها، 

والمعسـكرات التـي نظمتهـا2. كمـا ازداد اهتمـام دائـرة المعـارف بتعليـم 

1-  د.سيد علي إسماعيل، قراءة في تاريخ المسرح الكويتي من خلال وثائق غير منشورة 1961 - 

1971 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2015( ص47.

2-  انظر صورة للكشافة الكويتية في نهاية الأربعينيات، وكان من أفرادها عبد اللطيف البرجس 

الذي عمل بدائرة الأمن العام خلال الفترة 1954 - 1957، ثم أصبح فيما بعد مدير عام الشؤون 

الشيخ  تاريخ  من  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد  في  حولي.  ومحافظ  العدل،  وزارة  في  الإدارية 

عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص116.
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ذوي الاحتياجـات الخاصـة. وارتبط بذلك ازدهار صناعتـي الورق والطباعة، 

للوفـاء بالاحتياجـات المتزايدة من الكتب المدرسـية والكراسـات.

لتدريـب  مركـز  بإنشـاء  الاجتماعيـة والعمـل  الشـؤون  دائـرة  قامـت   

الفتيـات علـى المشـغولات والحـرف التقليديـة، ونظمـت معرضـاًً سـنوياًً 

الثالـث  المعـرض  تنظيـم  ابتـداء مـن عـام 1957، وتـم  مُُنتجاتهـن  لبيـع 

لهـذه المنتجـات فـي مدرسـة خولـة للبنـات بمنطقـة الشـويخ، ودعـت 

الأهالـي لزيـارة المعـرض وتفقـد محتوياته1. واتصـالاًً بذلك، أقامـت ثانوية 

الشـويخ معرضـاًً للفنـون التشـكيلية في عـام 1958، وأدى نجـاح المعرض، 

إلـى إصـدار عبـد العزيـز حسـين مديـر المعـارف قـراراًً فـي عـام 1959، 

بإنشـاء المرسـم الحر لتشـجيع أصحاب المواهـب الفنية لشـباب الكويت، 

والرسـم  والنحـت  الخـزف  تخصصـات  فـي  مدرسـين  المرسـم  واسـتقدم 

والحفـر، لتدربيـ الشـباب علـى هـذه الفنـون.

للدراسة  المبعوثين  الكويتيين  أعداد  في  التوسع  التطورات،  رافق هذه 

الجامعية في الخارج، فارتفع عددهم في الجامعات المصرية من 97 طالباًً 

في عام 1952 إلى 132 طالباًً في عام 1953. وفي نفس العام، بلغ عدد 

الطلاب المبعوثين إلى بريطانيا 28 طالباًً. وفي عام 1956، تم إرسال أول 

بعثة للطالبات إلى جامعة القاهرة، وضمت سبع فتيات. وفي نفس العام 

أيضاًً، طلبت دائرة المعارف من شركة النفط الأمريكية المستقلة المساعدة 

في إرسال عدد من الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات الأمريكية2. 

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 226، بتاريخ 31 مايو 1959، ص24. 

2-  ضمت أول مجموعة من الطلاب الذين درسوا في أمريكا، هشام حسين، ومحمود خالد الصانع، 

ومحمد سيد عبد المحسن الرفاعي، وعبدالله الشرهان، وأحمد نوري. وتلتهم مجموعة ثانية، ضمت 

عبد العزيز السلطان، وفوزي مساعد صلاح، وفيصل سلطان العيسى، وعبدالله الدخيل، وعبدالرحمن 

الحوطي. ناثانيل هويل، قرن في الكويت تاريخ الجالية الأمريكية في الكويت، مرجع سابق، ص247.
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وتـرأس الشـيخ المبـارك اجتماعـات مجلـس دائـرة المعارف، عـدة مرات 

في فترات سـفر رئيسـها الشـيخ عبداللـه الجابر إلى الخـارج. كان أولها في 

ديسـمبر 1947، وآخرهـا فـي مـارس 1960، وشـارك بالـرأي والمشـورة فـي 

الموضوعـات والقـرارات التـي بحثتها تلك الاجتماعـات1. وجدير بالذكر، أن 

الوكيـل السياسـي البريطانـي لاحـظ اهتمـام الشـيخ بالتعليم، وسـجل ذلك 

في أحـد تقاريره2.

ومـن الأمثلـة علـى الاهتمـام بالتعليـم والرياضـة، الحفل السـنوي الكبير 

الـذي أقامتـه إدارة المعـارف 24 أبريل 1947 على ملعـب المعارف، حيث 

دعي أصحاب السـمو والسـعادة الأمـراء وأعيان البلد وكبـار الأجانب، وكان 

علـى رأسـهم سـمو الشـيخ عبـد اللـه المبـارك وسـعادة الشـيخ عبـد اللـه 

الجابر3.

وكان سـمو الشـيخ عبد الله المبارك يرافق سـمو الشـيخ أحمد الجابر في 

جميـع الاحتفـالات التـي تقيمها إدارة المعارف ويرعاها سـموه بحضوره أو 

بتكليفه الشـيخ المبـارك بالنيابة عنه4.

المُُبـارك  الشـيخ  ترأسـها  التـي  المعـارف  مجلـس  اجتماعـات  ناقشـت 

قضايـا مهمـة، منهـا على سـبيل المثال، موضـوع الأبنية المدرسـية وأهمية 

تطويرهـا وتوفيـر الموارد الماليـة اللازمة لذلك. ففي ديسـمبر 1955 طلب 

1-  انظر نماذج لقرارات تحت رئاسته كما نشرتها جريدة الكويت اليوم في عدد 22 بتاريخ 7 مايو 

بتاريخ 31 ديسمبر 1955،  بتاريخ 10 ديسمبر 1955 ص8، وعدد 54  1955 ص6، وعدد 51 

وعدد 167 بتاريخ 23 مارس 1958 ص4، وعدد 168 بتاريخ 30 مارس 1958 ص14، وعدد 266 

بتاريخ 13 مارس 1960 ص22، وعدد 267 بتاريخ 20 مارس 1960 ص19. 

2-  From political agency (McCarthy) to political Residency (Man), Sep 23, 1959. 

3-   مجلة البعثة الكويتية – المجلد الأول – السنة الأولى – العدد السابع - مايو 1947.

4-  مجلة البعثة الكويتية – المجلد الأول – السنة الأولى – غلاف العدد السابع - يونيو 1947.
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الشـيخ المبارك من الشـيخ صبـاح الأحمد وعبد اللطيـف الإبراهيم النصف 

بحـث موضـوع المبانـي المدرسـية المطلوبـة في العـام الدراسـي 1956 - 

1957، مـع الشـيخ فهـد السـالم رئيس دائـرة الأشـغال العامة1.

وفي نفس السياق، تدخل في عام 1959 لحل مشكلة عدم وجود أرض 

مناسبة لبناء مقر جديد لإدارة الصحة المدرسية، فتبرع بقطعة من الأرض 

مساحتها 3248م2 من أرضه الخاصة قرب قصر دسمان لهذا الغرض2. 

ومـن الموضوعـات المهمـة أيضـاًً التـي ناقشـها مجلـس المعـارف فـي 

جلسـة برئاسـة الشـيخ المبـارك، مشـروع إعـداد سـجل تاريخـي يتضمـن 

الوثائـق الخاصـة بتاريخ الكويـت، وصدر عن الاجتماع بيان نشـرته جريدة 

الكويـت اليـوم فـي أكتوبـر 1959. ونظـراًً لأهمية هذا الموضـوع نورد نص 

البيـان كاملاًً، وهـو علـى النحـو التالي:

»لقـد اعتزمـت إدارة المعـارف أن تعد سـجلاًً تاريخياًً ينظـم كل ما يمكن 

الحصـول عليـه مـن الوثائـق الخاصـة بتاريخ الكويـت في مختلـف أطواره 

لتكـون مـادة تعيـن المـؤرخ والباحـث والمطلـع علـى كل مـا يهمـه مـن 

تاريـخ بلدنـا الكويـت بصفـة خاصـة والخليـج العربي بصفـة عامة.

ولمـا كانـت الرسـائل الخاصـة والوثائـق والعقـود وأوراق البيـع والشـراء 

وسـندات الغـوص والسـفر وأوراق اسـتملاك البيـوت، كل هـذه وأشـباهها 

مـن المـواد المؤلفـة للتاريـخ بشـكل عـام يوجـد الكثيـر منهـا لـدى الأسـر 

والأفـراد، فإننـا نرجـو من جميـع الكويتيين الذين يهمهم أن لا يضيع شـيء 

مـن تاريـخ وطنهـم أن يوافـوا إدارة المعـارف بـكل مـا يقـع تحـت أيديهم 

1-  الكويت اليوم، السنة الثانية، العدد 54، بتاريخ 19 ديسمبر 1955. 

2-  الكويت اليوم، عدد 232، بتاريخ 19 يوليو 1959، ص 2.
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مـن أوراق يزيـد عمرهـا على خمسـين عامـاًً أيـاًً كان موضوعها للاسـتفادة 

منهـا فـي أغـراض البحث العلمـي، أمـا الأوراق ذات الأهميـة الخاصة لدى 

أصحابهـا ولا يـرون بأسـاًً مـن الاطلاع عليهـا، فـإن المعـارف على اسـتعداد 

لأخـذ صـور عنهـا وإعـادة الأصـول إلـى أصحابها.

ونحن على ثقة من أن أبناء الشعب الكويتي الكريم سيسهمون معنا في 

تحقيق هذا المشروع العلمي النبيل، ولن يبخلوا علينا بتقديم ما لديهم من 

أوراق ومستندات خدمة للبحث العلمي وحفظاًً للتراث الوطني.

 توقيع 

عبدالله المبارك الصباح

رئيس المعارف«1.

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 243، بتاريخ 4 أكتوبر 1959.
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وفـي اجتمـاع المجلس برئاسـته في 7 مـارس 1960، تضمـن البند الثالث 

مـن جـدول الأعمـال مناقشـة المذكـرة الخاصـة بإنشـاء جامعـة الكويـت1، 

وتـم اسـتقدام لجنـة مـن كبـار الخبـراء فـي التعليـم العالي لوضـع التصور 

النهائـي للجامعـة، والتـي تكونـت مـن د.سـليمان حزيـن رئيـس جامعـة 

الأمريكيـة  بالجامعـة  الأسـتاذ  زريـق  ود.قسـطنطين  المصريـة،  أسـيوط 

ببيـروت، ود.إيجـور جينجـز الأسـتاذ بجامعـة كمبـردج.

حـرص الشـيخ عبد اللـه المبارك على اسـتقبال الوفود العربيـة التي تزور 

الكويـت للاطلاع علـى التعليـم فيهـا، ومـن ذلـك الزيـارة التي قـام بها وفد 

عراقـي برئاسـة متصـرف البصـرة عبـد الحميـد الطبقجـري وحامـد النقيب 

وعبـد القـادر بـاش فـي أبريـل 1949، وزاروا برفقـة الشـيخ المبـارك عـدداًً 

مـن معالـم الكويـت بالإضافـة إلى دائرة الأمـن العام والمعارف والمدرسـة 

الشرقية2.

كمـا حـرص الشـيخ المبـارك علـى اللقـاء بالمبعوثيـن الكويتييـن الذيـن 

يدرسـون في الخارج، وأن يتعرف على أوضاعهم ويتدخل لحل المشـكلات 

التـي تواجههـم، وهـو مـا حدث فـي زياراته إلى مصـر والمملكـة المتحدة 

وفرنسا.

وناقـش مـع مسـؤولي التعليم في بعض الـدول التي زارهـا، الموضوعات 

التـي تهـم الكويـت. ومـن ذلك ما نشـرته جريـدة »الشـعب« المصرية في 

يونيـو 1959، مـن أن الشـيخ بحـث مـع مسـؤولي وزارة التعليـم المصريـة 

»إنشـاء جامعة الخليج بالكويت«3. فقد اعتقد الشـيخ بأهمية دور التعليم 

1-  الكويت اليوم، عدد 267، بتاريخ 20 مارس 1960، ص 20-19، انظر الوثيقة رقم )21(.

2-  مجلة البعثة الكويتية – المجلد الثالث – السنة الثالثة – العدد الخامس - مايو 1949.

3-  جريدة الشعب بتاريخ 25 يونيو 1959. 
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فـي بناء شـخصية الإنسـان ونهضة المجتمعات. فأشـار فـي اجتماع مجلس 

المعـارف الـذي ترأسـه بتاريـخ 29 فبرايـر 1960 إلـى »المسـؤولية الكبرى 

الملقـاة علـى عاتـق المجلـس الـذي يشـرف علـى دائرة مـن أهـم الدوائر 

لمـا لها مـن أثر في مسـتقبل الـبلاد«1.

المـدارس،  فـي  والكشـفية  الفنيـة  الأنشـطة  بمتابعـة  الشـيخ  واهتـم 

وتشـجيعها. وعلـى سـبيل المثال، حضر الحفـل الفني الذي أقامته مدرسـة 

الصبـاح فـي عـام 1952، بمناسـبة المولـد النبـوي الشـريف، والـذي قـدم 

فريـق التمثيـل فيهـا مسـرحية »وامعتصمـاه«2.

كمـا شـجع الشـيخ المبـارك طلبـة الكويـت وشـبابها علـى الانخـراط في 

أنشـطة الكشـافة، لإدراكـه بأهميتهـا فـي غرس قيـم النظام والعمـل وروح 

المناسـبات  فـي  المـدارس  كشـافة  فـرق  إشـراك  علـى  وحـرص  التطـور. 

والاسـتعراضات العامـة، ومـن ذلـك مشـاركتها فـي العـرض الـذي نظمتـه 

دائـرة الأمـن العـام بمناسـبة تنصيـب الشـيخ السـالم أميـراًً للكويـت فـي 

25 فبرايـر 1950، كمـا شـاركت فـي الاسـتعراضات التـي أقيمـت بذكـرى 

هـذه المناسـبة فـي السـنوات التاليـة. وأدت هـذه الجهـود إلـى إنشـاء 

جمعيـة الكشـافة الكويتيـة فـي عـام 1955، والتـي أصبحـت عضـواًً فـي 

الاتحـاد الكشـفي العالمـي في نفـس العام. كما حرص الشـيخ علـى افتتاح 

المناسـبات الكشـفية، ومنهـا افتتـاح المخيـم الكشـفي الحـادي عشـر فـي 

الفنيطيـس عـام 1957، والمعسـكر الكشـفي الرابـع عشـر بالفنيطيـس في 

1-  محضر اجتماع الجلسة في الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 265، بتاريخ 29 فبراير 1960، 

ص22. 

2-  مجلة البعثة، السنة 6، العدد 1، يناير 1952، ص 44.
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أبريـل 19601، ومهرجـان الكشـافة الكويتيـة فـي نفـس العـام.

لـم يتـردد الشـيخ فـي اللقـاء بكشـافة الكويـت خـارج الـبلاد. ففـي عام 

1959 وعندمـا كان موجـوداًً فـي لبنـان، تلقـى طلبـاًً مـن عـدد من كشـافة 

الكويـت للقـاء بـه، فسـارع بالموافقـة وقابلهـم فـي 11 يوليـو، وبرفقتـه 

الشـيخ عبداللـه الجابـر رئيس المعـارف. كان هؤلاء الشـباب الذين أسـموا 

أنفسـهم »الطليعـة العربيـة«، يقومون برحلة إلى عدد مـن الدول العربية، 

شـملت السـعودية والأردن وسـوريا ولبنـان ومصـر وليبيا وتونس، فشـرحوا 

للشـيخ الهـدف مـن رحلتهـم، الـذي أبـدى إعجابه بـه وفخره بمـا يقومون 

بـه، وقـال لهـم: »إننـي فخـور بكـم كما يفخـر بكم بلدكـم الحبيـب، فأنتم 

نعـم الشـباب يرفـع رأس بلاده عاليـاًً. سـيروا علـى بركـة اللـه يصونكم ربي 

ويرعاكـم.. إننـي أطلـب منكـم بأنكم تمثلـون الشـباب والشـعب الكويتي 

والحكومـة، وبكـم نرفـع الـرأس إلـى أعلـى بالكويـت.. نرفـع الـرأس أعلـى 

وأعلى«2.

اهتـم الشـيخ المبـارك أيضـاًً بالرياضـة، وشـجع المـدارس والأنديـة علـى 

الاتحـاد  فتكـوّّن  بينهـا.  المسـابقات  وتنظيـم  الرياضيـة،  الفـرق  تكويـن 

الرياضـي الكويتـي فـي عـام 1952 كهيئة أهليـة3، وتلقى دعمـاًً من دائرتي 

المعـارف والشـؤون الاجتماعية. أشـرف الاتحاد في عـام 1956 على تنظيم 

المباريـات الرياضيـة التـي أقيمـت بيـن 12 ناديـاًً فـي ألعـاب كـرة القـدم 

والسـلة والطائـرة والتنـس وتنـس الطاولـة وسـباق الدراجـات. وفـي العـام 

1-  نشرة »صوت المعسكر« لسان حال المعسكر الرابع عشر بالفنيطيس، بتاريخ 1 أبريل 1960.

2-  نص الكلمة في كتاب »الطليعة العربية« الذي نشرته دائرة معارف الكويت كتوثيق للرحلة، في 

محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص ص118، 119.

3- نشأت فكرة تأسيس الإتحاد في ديسمبر 1951 حيث أقيم أول دوري لكرة القدم في الشهر ذاته 

ليتم تأسيسه عام.1952 
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التالـي، تبلـورت الرغبـة فـي إقامـة لجنـة أولمبيـة كويتيـة، فتقـرر الفصـل 

بيـن هـذه الأنشـطة، وتمـت إقامة أربعـة اتحـادات رياضية هـي اتحادات 

كـرة القـدم، وكرة السـلة والطائـرة، والتنس وتنـس الطاولة، وألعـاب القوى 

والدراجـات. وانبثـق عـن هذه الاتحادات فـي مايو 1957 اللجنـة الأولمبية 

الكويتيـة التـي صدر قرار إنشـائها مـن دائرة الشـؤون الاجتماعية والعمل1.

شـجع الشـيخ المبـارك شـباب الكويـت علـى ممارسـة الرياضـة عمومـاًً، 

وخصوصـاًً الألعـاب الشـعبية، وأبرزهـا كـرة القـدم، فحضـر المبـاراة بيـن 

فريـق المدرسـة المباركيـة وفريـق مدرسـة التجـارة العراقـي عـام 1952. 

وشـارك أيضـاًً باعتبـاره نائـب الحاكـم فـي المباريـات النهائيـة للبطـولات، 

وتسـليم كأس الأميـر للفـرق الفائـزة. فـكان منهـا، بطولـة كأس كـرة القدم 

فـي 1951 - 1952، التـي نظمهـا الاتحـاد الرياضـي الكويتـي وشـارك فيهـا 

المباركيـة، والجزيـرة،  المعـارف، والأهلـي، والمدرسـة  سـتة أنديـة: هـي 

والشـرقي، والتعـاون. حضـر الشـيخ المبـارك المبـاراة النهائيـة بيـن فريقي 

الأهلـي والمعـارف، والتـي فـاز فيهـا الأهلـي2.

حضـر أيضـاًً، المبـاراة النهائيـة في الـدوري العام فـي 1953، والتي كانت 

بيـن فريقـي النـادي الأهلـي ونـادي العروبـة، والتي فـاز فيها أيضـاًً النادي 

الأهلـي، فقـام الشـيخ بتسـليم الـكأس والميداليـات الذهبيـة إلـى الفريـق 

الفائـز، والميداليـات الفضيـة لفريـق العروبـة. وباعتبـاره الرئيـس الفخري 

للنـادي الأهلـي، رعـى الشـيخ فريـق النادي، وتحمـل نفقـات علاج الكابتن 

الربيعان  منشورات شركة  )الكويت:  الرياضية  الإدارة  فعاليات  الجليل،  العبد  سليمان  كامل    -1

للنشر والتوزيع، 1982( ص32. ولنفس المؤلف، إنجازات كرة القدم في الكويت )الكويت: وزارة 

الأعلام، 1978(، ص ص 17 – 20.

2- منير بهار العتيبي، النهضة الثقافية في الكويت.. مسيرة قرن 1900 - 2000 )الكويت: حقوق 

الطبع محفوظة 2025(، ص128.
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إبراهيـم سـليمان المـواش مـدرب الفريـق خلال فتـرة علاجـه بـالأردن عام 

.19571

امتد اهتمام الشيخ المبارك إلى رياضات أخرى، فأشرف في عام 1953 

على تنظيم بطولة في كرة السلة على كأس الشيخ المبارك، وحضر المُُباراة 

النهائية بين فريقي النادي ونادي المعلمين، وسلم الكأس إلى كابتن فريق 

الأهلي الذي فاز بالبطولة ووزع الميداليات على أعضاء الفريقين2.

وإلـى جانـب انتشـار التعليـم والرياضـة، ازداد اهتمـام حكومـة الكويت 

بتوفيـر الخدمـات الصحيـة للمواطنيـن والمقيميـن علـى حد سـواء، وذلك 

لأن انتشـار الأمـراض لا يميـز بين مواطن ومقيم، وذلـك في ضوء اعتبارين؛ 

أولهمـا ازديـاد عـدد المُُقيميـن القادميـن مـن دول مُُختلفة، وخطـر إصابة 

بعضهـم بأمـراض معديـة. وثانيهمـا أن الكويـت عانـت فـي فتـرات سـابقة 

مـن وجـود عـدد من الأمـراض المسـتوطنة المعدية. ومن ذلك على سـبيل 

المثـال، أنـه فـي صيف عـام 1932 تعرضت الـبلاد لموجة عارمـة من مرض 

الجـدري أخـذت بحيـاة حوالي ثلاثـة آلاف كان أغلبهم مـن الأطفال3. فكان 

مـن الضـروري إعـادة بنـاء النظـام الصحـي بأسـره والتوسـع فـي تقديـم 

الخدمـات الصحيـة فـي كل مناطـق البلد.

تـم بنـاء عـدد مـن المستشـفيات والمسـتوصفات، كان منهـا فـي عـام 

1954 إنشـاء مستشـفى الصليبيخـات، وملحـق للمستشـفى الأميـري. وفي 

1-  بدر عبدالله حمد الزوير )إعداد(، المدرسة الأحمدية )الكويت: حقوق الطبع محفوظة 2016(، 

ص274. 

2-  مجلة الإيمان، العدد الثاني، فبراير 1953.

3-  شهادة مسلم علي بن رضا أسيري لجريدة القبس، السنة 36، العدد 12135، بتاريخ 16 مارس 

.2007
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نفـس العـام، تـم بناء مستشـفى ماليـري للرجال1 والذي أنشـأته الإرسـالية 

الأمريكيـة، وقـام الشـيخ السـالم بافتتاحـه2. تـم أيضـاًً، إنشـاء مستشـفيات 

متخصصـة، مثـل مستشـفى الأمـراض النفسـية الـذي افتتـح عـام 1958، 

اسـتخدام  إلـى  الصدريـة عـام 1959. هـذا إضافـة  الأمـراض  ومستشـفى 

العيـادات المتنقلـة بالسـيارات لتقديـم الخدمـات للبدو سـاكني الصحراء، 

وتكثيـف حملات التطعيم للأطفال في سـنوات الطفولة المبكرة، والتوسـع 

في خدمات الصحة المدرسـية، واسـتقدام الأطبـاء والممرضين من الخارج، 

وإرسـال الشـباب الكويتـي فـي بعثات إلـى الـدول الأخرى لدراسـة الطب.

اهتمـت حكومـة الكويـت أيضـاًً، بالتثقيـف والإرشـاد الصحـي، فأصدرت 

دائـرة الصحـة فـي ينايـر 1951 مجلـة »الصحـة«، التـي ركزت علـى تقديم 

النصائـح والإرشـادات لقرائهـا، كمـا قامـت إذاعـة الكويـت بتقديـم برامـج 

للتوعيـة الصحيـة مـن خلال برامجهـا3، وهو ما سـوف تتم الإشـارة إليه في 

الفصـل الرابع.

وأثـارت تلـك الجهـود فـي مجـال الصحـة، إعجـاب الزائريـن والمتابعيـن 

للنهضـة فـي الكويـت، فكتب الأمير عـادل أرسلان في مذكراتـه، أنه بتاريخ 

24 أبريـل 1952 التقـى فـي بيـروت بالطبيب الشـهير يوسـف حتـي4 الذي 

1-  هو الطبيب البريطاني ستانلي ماليري الذي عمل بالبعثة الإرسالية الأمريكية بالكويت من عام 

1911، وحتى وفاته عام 1952 ودفن بالكويت.

2-  و. ناثانيل هويل، قرن في الكويت تاريخ الجالية الأمريكية في البلاد، مرجع سابق، ص 178، 179.

3-  انظر عراًضً لتطور الخدمات الصحية خلال فترة الخمسينيات، في خالد فهد الجار الله، تاريخ 

الخدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى الاستقلال، )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 1996( ص ص 227 – 259.

4-  يوسف خوري حِِتّيّ )1895 - 1989( طبيب وسياسي لبناني، احترف مهنة الطب، وأصدر »قاموس 

حتى الطبي الجديد«، وانتُخُب عضواًً بمجلس النواب اللبناني خلال الفترة 1947 - 1951.

الفصل الثالث
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كان عائـداًً لتـوه مـن الكويـت وقطـر، والذي أخبـره بأنه »زار فـي الكويت 

مستشـفى فيه 700 سـرير مجهز بما لا مثيل له إلا في أعظم مستشـفيات 

أوروبـا، وأن معالجـة المرضـى فـي تلك الـبلاد بالمجان لجميـع الناس«1.

وهـو نفس المعنى الذي أشـار إليه البكباشـي2 محمد كمـال عبد الحميد 

الـذي زار الكويـت عـام 1953، وسـجل: »رأيـت المستشـفيات الأميريـة 

العامـة وقـد جهـزت بأحـدث الأجهـزة الطبيـة التي قـد لا توجـد أحياناًً في 

أحـدث المستشـفيات الخاصـة في غيـر الكويت، وقد عم فضلهـا على غير 

أهـل الـبلاد مـن العـراق وإمارات الخليـج العربـي وباقي الجزيـرة العربية، 

إذ الـكل هنـاك فـي حـق الـعلاج والحيـاة سـواء«3. وكان مـن شـأن جـودة 

الخدمـات الصحيـة فـي مستشـفيات الكويـت، أنهـا جذبـت المرضـى مـن 

خـارج الكويـت، وكمـا تشـير زهـرة فريـز، إلـى أن الراغبين في الـعلاج من 

خـارج الكويـت قدمـوا مـن »مناطـق بعيـدة تصـل إلى الحـدود الشـمالية 

لفـارس والحـدود الجنوبيـة للعربية السـعودية«4.

ثالثاًً- انتشار الصحافة وزيادة الوعي الفكري:

فـي حقبـة الخمسـينيات، ازداد إدراك النخبـة الكويتيـة المثقفـة بأهمية 

الصحافـة. وفـي أغسـطس 1950، كتـب يوسـف عيسـى الصائـغ مقـالاًً في 

1-  عادل أرسلان، مرجع سابق، ص1293.

2-  بكباشي هي رتبة عسكرية في الجيش التركي، وقد نشأ مصطلحه في الجيش العثماني، واستخدم 

اللقب أيضاًً لرائد في الجيش المصري الخديوي باسم بكباشي أو بمباشي خلال الفترة بين عامي 

.)1953–1805(

3-  محمد كمال عبد الحميد، »ماذا رأيت في الكويت 1«، مجلة البعثة، مرجع سابق، ص 332. 

وحسب ما تذكر المجلة فإن هذا المقال هو نص الحديث الذي أدلى به للإذاعة المصرية.

4-  زهرة فريز، الكويت كانت وطني، مرجع سابق، ص74.
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مجلـة الكويـت عـن أهميـة الصحافـة وأثرهـا فـي المجتمـع1، وظهـر عدد 

الدوائـر الحكوميـة  التـي صـدرت عـن  متزايـد مـن الصحـف والمـجلات 

الكويتييـن فـي  والمـدارس والأنديـة والهيئـات الاجتماعيـة، والمبعوثيـن 

الخـارج. كمـا صـدرت مـجلات بتمويل من التجـار، وواجه أغلبها مشـكلات 

جمـة فـي الطباعـة والتوزيـع وتوفيـر الكـوادر الفنيـة اللازمـة لإعدادهـا 

وإخراجهـا فـي قالـب صحفـي. إضافـة إلـى تكلفتهـا المالية، ممـا أدى إلى 

توقـف بعضهـا بعـد شـهور قليلـة مـن إصدارها.

ويكشـف سـجل الجرائد والمجلات في موسـوعة الصحافة الكويتية، عن 

العـدد الكبيـر من المـجلات والنشـرات التي تداولهـا الكويتيـون في حقبة 

الخمسـينيات، وأوجـدت لديهم حالة مـن الحيوية الفكريـة والثقافية2.

ففـي عـام 1950، صـدرت مجلـة »الكويـت« وهـي مجلـة أدبية شـهرية 

علـي  عبداللـه  تحريرهـا  تـرأس  الرشـيد3،  عبدالعزيـز  يعقـوب  لصاحبهـا 

عبدالقـادر  والشـيخ  أرسلان  شـكيب  الأميـر  كتّاّبهـا  مـن  وكان  الصانـع، 

المغربـي، ومجلـة »البعـث« لصاحبيهـا الشـاعر أحمـد مشـاري العدوانـي 

والفنـان حمد عيسـى الرجيـب، و»الفكاهة« وترأس تحريرها فرحان راشـد 

الفرحـان، وكانـت الأخيـرة مجلـة فكاهيـة اجتماعيـة، واسـتخدمت أسـلوباًً 

يقـارب مجلـة »البعكوكـة« الشـهيرة فـي مصـر وقتـذاك. اعتمـدت مجلـة 

»الفكاهـة« علـى النكـت والرسـوم الكاريكاتوريـة، والشـعر الهزلـي الـذي 

نشـر بتوقيـع »ع«، وهـو كنايـة عـن عبداللـه خالـد الحاتم مالـك الجريدة. 

1-  صالح خالد المسباح، وآخرون )إعداد(، موسوعة الصحافة الكويتية، مرجع سابق، ص33. 

الكويتية، مرجع سابق: ص ص  الصحافة  )إعداد(، موسوعة  المريخي وآخرون  المسباح  2-  خالد 

 .227 – 127

3-  كانت هذه المجلة امتداداًً لمجلة الكويت التي أصدرها والده عبدالعزيز الرشيد 1928، وكانت 

أول مجلة في الكويت.

الفصل الثالث
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توقفـت المجلـة بعـد عـام، ثـم عـادت إلـى الظهور مـرة أخرى عـام 1954 

واسـتمرت حتـى 1958.

وفـي مـارس 1952، صدرت مجلة »الرائد« الشـهرية عن نـادي المعلمين 

كان أغلـب محرريهـا مـن المعلميـن الذيـن درسـوا في مصـر، ومنهم حمد 

عيسـى الرجيب وأحمد مشـاري العدواني، واسـتمرت حتـى عام 1954.

وفـي 1 ينايـر عـام 1953، أصـدر النـادي الثقافـي القومـي الـذي تولـى 

رئاسـته الفخريـة1 الشـيخ المبارك مجلـة »الإيمان« الشـهرية، التي اهتمت 

علـى  وأشـرف  العربيـة،  الـدول  فـي  والاجتماعيـة  السياسـية  بالشـؤون 

السـقاف،  النـادي، وعلـى رأسـهم أحمـد  إدارة  تحريرهـا أعضـاء مجلـس 

ود.أحمـد الخطيـب، وتمـت طباعـة عدديهـا الأول والثانـي فـي مطابع دار 

الكشـاف فـي بيـروت. كانـت المجلـة تعتمـد علـى التبرعـات ونشـرت في 

عـدد مايـو مـن نفـس العـام قائمـة المتبرعيـن لها، والتـي تصدرها الشـيخ 

المبـارك بمبلـغ ألـف روبيـة، وتلاه كل مـن الشـيخ عبدالله الجابر والشـيخ 

عبداللـه الأحمـد بمبلـغ خمسـمئة روبيـة لـكل منهمـا2، وتوقفـت المجلـة 

عـن الصـدور عـام 1955.

وصـدر فـي عـام 1953 أيضـاًً، مجلـة »الإرشـاد« عـن جمعيـة الإرشـاد 

الإسلاميـة وتـرأس تحريرها عبد العزيـز المطوع، وكانت تطبـع في بيروت، 

ومجلـة »ملحـق الإيمـان« الأسـبوعية التـي صـدرت عـن النـادي الثقافـي 

القومـي وتوقفـت نهائيـاًً عـام 1957.

وفـي عـام 1954، عـادت مجلـة »الرائـد« للصـدور أسـبوعياًً عـن نـادي 

1- منير بهار العتيبي، النهضة الثقافية في الكويت.. مسيرة قرن 1900 - 2000 )الكويت: حقوق 

الطبع محفوظة 2025(، ص130.

2-  مجلة الإيمان، العدد الخامس، أيار 1953. 
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المعلميـن وتـرأس تحريرهـا أحمـد مشـاري العدوانـي حتـى توقفهـا عـام 

1956، ومجلـة »الطليعـة« التـي صـدرت عـن المدرسـة العربيـة بمدينـة 

بومبـاي الهنديـة، وكانـت تحـت إشـراف دائـرة معـارف الكويـت، فكانـت 

صـوت الكويـت الثقافـي لـدى المقيميـن العرب في شـبه القـارة الهندية1. 

وذلـك إلـى جانـب الجريـدة الرسـمية لحكومـة الكويـت وهـي »الكويـت 

اليوم«.

وفـي عـام 1955، صـدرت مجلـة »الفجـر« عـن نـادي الخريجيـن، والتي 

توقفـت بعـد صـدور سـبعة عشـر عـدداًً منها، ثـم عـادت إلى الظهـور في 

مـارس 1958 برئاسـة تحرير يعقوب الحميضي، واهتمـت بالأخبار المحلية 

وقضايـا السياسـة العربيـة والدوليـة، وتوقفت نهائياًً فـي 1959. وكذا مجلة 

»الاتحـاد« عـن اتحـاد طلبـة بعثـات الكويـت بمصـر لتحـل محـل مجلـة 

»البعثـة«2، وتـرأس تحريرها الناقـد الفني المصري رجـاء النقاش، وكان من 

كتّاّبهـا عبداللـه محمـد النيبـاري ومحمـد مسـاعد الصالـح، ومجلـة »أخبار 

الأسـبوع« التـي ترأس تحريرها داوود مسـاعد الصالـح وتوقفت في 1956.

وفـي عـام 1956، صـدرت مجلـة واحـدة هـي مجلـة »دائـرة الشـؤون 

الاجتماعيـة والعمل« التي اهتمت بنشـر البحـوث والمعلومات الاجتماعية 

عـن الكويـت وفـي دول العالـم الأخـرى. وفـي عـام 1957، صـدرت ثلاث 

مـجلات هـي مجلـة »رسـالة النفـط« »الشـهرية عـن شـركة نفـط الكويت 

واسـتمرت فـي الصدور حتى عـام 1961، و»صدى الإيمان« الأسـبوعية عن 

1-  اهتمت الكويت في الخمسينيات بنشر اللغة والثقافة العربية في الهند، فأنشئت هذه المدرسة 

مدرسة  إنشاء  قررت  ثم  المساء.  والطلاب في  الصباح  الروضة في  وأطفال  البنات  ارتادها  التي 

مماثلة في مدينة كراتشي بباكستان، والتي لم يقتصر نشاطها على الجالية العربية وإنما قامت 

بتدريس اللغة العربية للباكستانيين. مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 8، يناير 1953، ص57.

2-  صدر أول عدد من مجلة البعثة في 1946، واستمرت حتى عام 1954.
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النـادي الثقافـي القومـي واهتمت بقضايـا الكويت والـبلاد العربية، وترأس 

تحريرهـا  ورئيـس  لصاحبهـا  و»الشـعب«  الخطيـب،  أحمـد  د.  تحريرهـا 

خالـد خلـف التليجـي، وهـي مجلـة أسـبوعية اهتمـت بالأمـور الاجتماعية 

والسياسـية والثقافيـة، وغلـب عليها الطابع القومي، واسـتمرت في الصدور 

عامين. لمـدة 

وفـي عـام 1958، صـدرت ثلاث مجلات هـي: »المجتمع«، مجلة شـهرية 

ثقافية اجتماعية عن قسـم الإرشـاد الاجتماعي بدائرة الشـؤون الاجتماعية 

وتوقفـت فـي نفـس العـام، و»الرابطة« عـن رابطـة الكتـاب الكويتيين في 

بريطانيـا وكانـت تطبع فـي مطبعة حكومة الكويت، و»العربي« الشـهرية، 

وهـي مجلـة ثقافيـة عربيـة جامعة تصدر عـن دائرة المطبوعات والنشـر.

وفـي عـام 1959، صـدرت مجلتـا »صـوت الكويـت« عـن بعثـة الطلبـة 

الكويتييـن بـدار المعلميـن بدمشـق، وطبعـت فـي المطبعـة الهاشـمية 

بالعاصمـة السـورية، و»الصحـة المدرسـية« وهـي مجلـة شـهرية اهتمـت 

بالموضوعـات الصحيـة والتربويـة للـطلاب وصـدرت عـن دائـرة المعارف.

وأعقـب ذلـك فـي عـام 1960، صـدور »ملحـق العربـي الصغيـر« الـذي 

وزع بالمجـان مـع مجلـة العربي الشـهرية، ومجلة »الموظـف« الذي صدر 

عددهـا الأول فـي يوليـو 1960 عن ديـوان الموظفين، وذلـك بهدف إيجاد 

الوعـي بيـن موظفـي حكومـة الكويـت وتعريفهـم بحقوقهـم وواجباتهـم 

وفقـاًً للقانـون، واسـتمرت فـي الصـدور حتـى 1963، ونشـرة غرفـة تجـارة 

الكويـت وهـي نشـرة دوريـة هدفـت إلـى تعريـف القـراء بنشـاط الغرفة 

والقوانيـن والقواعـد الجديـدة فـي مجال نشـاطها.

مجلـة  وهـي  الوطـن«  »حمـاة  مجلـة  أيضـاًً،   1960 عـام  فـي  صـدر 
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شـهرية صـدرت عـن القيـادة العامـة للجيـش والقـوات المسـلحة، بهـدف 

رفـع المسـتوى الثقافـي والعسـكري لمنتسـبي الجيـش، والتـي أشـرنا لهـا 

تفصـيلاًً فـي الفصـل الثانـي مـن الكتـاب. و»الرائـد العربـي« وهـي مجلـة 

شـهرية اقتصادية تجارية مالية، صدرت تحت إشـراف مؤسسـة الدراسـات 

الإداريـة والماليـة ببيروت، وكان جاسـم محمد الغانـم ممثلها في الكويت، 

بيـن  الصحيـة  المعـارف  نشـر  إلـى  التـي هدفـت  المجتمـع«  و»طبيـب 

الجمهـور، وصـدرت عـن دائـرة الصحـة العامـة.

وفـي أبريـل 1961، صـدرت جريـدة »الـرأي العـام« التي تـرأس تحريرها 

عبدالعزيـز المسـاعيد، وكان مقرهـا فـي بنايـة »الأميـر« بسـوق التجـار، 

وتبنـت شـعاراًً لهـا »الكويـت بلاد العـرب«، ونشـرته فـي صفحتهـا الأولـى. 

وهـو الشـعار الـذي تبنـاه الشـيخ المبـارك فـي ترويسـة مجلـة »حمـاة 

الوطـن« وفـي أوراق مراسلاتـه.

وإضافـة إلـى مـا تقـدم، شـهدت الكويـت صـدور العديـد مـن المجلات 

والصحـف المدرسـية التـي صـدرت بشـكل غيـر منتظـم. كان أولهـا، مجلة 

»الطالـب« الشـهرية التـي أصدرهـا مدرسـو وطلاب المدرسـة المباركيـة 

عـام 1946، لتكـون منبـراًً للتعبيـر عـن آراء وأفـكار الـطلاب، وصـدر العدد 

الأول منهـا فـي أربـع صفحـات، وكان على صـدر صفحتها الأولـى كلمة من 

الشـيخ عبداللـه السـالم ولـي العهد1.

المباركيـة  ثانويـة  عـن  »اليقظـة«  مجلـة  الخمسـينيات، صـدرت  وفـي 

عـام 1951، وكل مـن »الفتـاة الشـرقية« عـن المدرسـة الشـرقية للبنـات، 

و»الطالبـة« عـن مدرسـة المرقـاب عـام 1952، وكل مـن »المرقـاب« عـن 

1-  عبدالله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت )الكويت: مطبعة دار القبس، 1980( ص348. 
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مدرسـة المرقـاب و»لؤلؤة الخليج« عن مدرسـة الصباح للبنيـن عام 1953، 

وكل مـن »النجـاح« عـن مدرسـة النجاح الابتدائيـة ومجلـة »المعهد« التي 

أصدرهـا المعهـد الدينـي ومجلـة »الفجر« التـي أصدرتها المدرسـة القبلية 

للبنيـن، وكانـت تطبـع علـى الآلـة الكاتبـة بطريقـة استنسـل1 عـام 1954، 

وكل مـن مجلـة »الطالـب« عـن مدرسـة فيلـكا للبنيـن، و»السـبيل« عـن 

كشـافة مدرسـة صلاح الديـن عـام 1956، و»الأندلـس« عن ثانوية الشـويخ 

عـام 1957، وكل مـن مجلـة »العلـوم فـي خدمـة الإنسـان« عـن المدرسـة 

المباركيـة و»صـوت المتنبـي« عن مدرسـة المتنبي المتوسـطة عـام 1959.

وجديـر بالذكـر، الإشـارة إلـى الإضافـة التـي قدمتهـا مـجلات »الفجـر« 

و»الشـعب« و»العربـي«. كانـت مـجلات »الفجـر« و»الشـعب« مـن أكثـر 

مـجلات الخمسـينيات اهتماماًً بالسياسـة، ونشـرتا مقالات انتقـدت اتفاقية 

الحمايـة مـع بريطانيـا الموقّعّـة عام 1899. وعنـد تناولها للقضايـا العربية، 

نشـرت »الفجـر« مقـالات تدعـو إلـى التضامـن العربي.

أما المجلة الثالثة فهي »العربي«، التي صدرت في ديسمبر عام 1958 

بتمويل من حكومة الكويت، وكان في تسميتها دلالة على هويتها العربية 

–مازالت  جامعة  ثقافية  فكرية  مجلة  وهي  العربية،  بالثقافة  واهتمامها 

تصدر حتى اليوم- وكان أول رئيس لتحريرها العالم المصري د.أحمد زكي2.

يشـير هـذا التنـوع في المـجلات التي شـهدتها كويت الخمسـينيات إلى 

أمريـن: الأول، منـاخ الحرية والتسـامح الفكري الذي شـهدته الـبلاد، والذي 

القديمة، مرجع سابق،  الكويتية  الطلابية  المجلات  )إعداد وعرض(،  المغني  1-  عادل محمد عبد 

ص127.

2-  كان شخصية فريدة جمع في اهتماماته بين العلم الطبيعي، فهو أستاذ للكيمياء بكلية العلوم 

جامعة القاهرة، والعلوم الفكرية والأدبية، وتولى رئاسة جامعة القاهرة.
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وفـر مجـالاًً لطـرح الأفـكار وتبـادل الآراء، وقامـت هـذه المـجلات بنشـر 

مقـالات تحمـل اهتمامـات المواطنيـن للارتقـاء بظـروف حياتهـم وتطويـر 

الخدمـات المقدمـة إليهـم1. والثانـي، الهويـة العربيـة للكويـت وارتبـاط 

شـعبها الثقافـي والسياسـي بالشـعوب العربيـة الأخـرى، فنشـرت المجلات 

الكويتيـة عشـرات المقـالات التـي عرفت بتاريخ الـبلاد العربيـة، وأوضاعها 

ومشـكلاتها. فارتبـط الكويتيـون بحركات التحـرر العربية والثـورة المصرية 

بقيـادة الرئيـس جمـال عبد الناصر. وأعطـى هذان الأمـران للكويت، مكانة 

متميـزاًً ومركـزاًً رائـداًً وفريداًً وسـط إمـارات الخليج.

رابعاًً- الجمعيات والأندية الثقافية وتبلور الوعي السياسي

الكويـت مبكـراًً،  المتنوعـة فـي  السياسـية والفكريـة  التيـارات  ظهـرت 

مقارنـة بإمـارات الخليـج العربـي الأخـرى. ومنـذ نهايـة أربعينيـات القـرن 

العشـرين، انتشـرت أفكار الأحـزاب والحركات القوميـة المعروفة في البلاد 

العربيـة، كحـزب البعـث، وحركة القومييـن العرب، وغيرهمـا بين قطاعات 

مـن الشـباب الكويتـي والمقيميـن فـي الكويـت. وكان أهـم مظهـر لهـذا 

الحـراك، إنشـاء الأنديـة الرياضيـة والاجتماعيـة، التي حـرص أعضاؤها على 

أن يتولـى رئاسـتها أحـد شـيوخ الأسـرة الحاكمة.

كان مـن أوائـل هـذه الأندية، النـادي الأهلـي الرياضي الـذي تعود فكرة 

إنشـائه إلـى عـام 1948 عندما حاول بعض الشـباب الكويتـي إقامته، ولكن 

المحاولـة واجهتهـا عقبـات شـتى حالـت دون تحقيـق الهـدف. وتكـررت 

المحاولـة فـي عـام 1949 وتكللـت بالنجـاح، عندمـا قـام هـؤلاء الشـباب 

1-  عايد عتيق جريد، الصحافة الكويتية ودورها في طرح القضايا المعيشية في الفترة بين 1946 - 

1959، حوليات آداب عين شمس، جامعة عين شمس، المجلد 44 )يناير – مارس 2016(، ص 

ص 395 - 412.
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بعـرض الفكـرة علـى الشـيخ المبـارك رئيـس دائـرة الأمـن العـام1، فوافـق 

عليهـا وقبـل دعوتهـم لـه لأن يكـون رئيسـاًً فخريـاًً للنادي.

جـاء فـي لائحـة تأسـيس النـادي، أن الغـرض مـن إنشـائه هـو تشـجيع 

وتقويـة  الممكنـة،  الوسـائل  بكافـة  مسـتواها  ورفـع  الرياضيـة  الحركـة 

الروابـط الاجتماعيـة بينـه وبيـن الأنديـة الأخـرى، وأنـه لا يجـوز لأعضـاء 

والطائفيـة. السياسـية  القضايـا  مناقشـة  النـادي 

فـي البدايـة، عقـد مؤسسـو النـادي اجتماعاتهم فـي ديوانيـة الحمد في 

الصالحيـة، ثـم اتخـذ النـادي مقـراًً لـه فـي حـي المطبـة بالمنطقـة القبلية 

بالقـرب مـن سـور الكويت، وضم المقر سـاحة واسـعة مغطاة اسـتخدمت 

لإقامـة المحاضـرات والاحتفالات.

تـم تدشـين أنشـطة النـادي بحفـل فـي أغسـطس 1952 بحضور الشـيخ 

المبـارك، بـدأ الحفـل بكلمـة مـن أحـد أعضـاء النـادي الـذي رحـب فيـه 

بحضـور الشـيخ، مشـيراًً إلـى ازديـاد عـدد الأنديـة فـي الكويـت، ومنوهـاًً 

بأهميـة رعايـة الشـباب رياضيـاًً، ودور الأنديـة فـي تحقيـق ذلـك. ألقـى 

الشـيخ المبـارك كلمـة، ورد فيهـا أن »الرياضة في الأمـم المتمدنة أصبحت 

والخلـق  والاسـتقامة  الفضيلـة  ونشـر  التعـاون  وروح  للشـهامة  عنوانـاًً 

فـي  مثالييـن  »يكونـوا  بـأن  ومنتسـبيه  النـادي  أعضـاء  الطيـب«، ونصـح 

سـلوكهم وأخلاقهـم وأن يكونـوا قـدوة حسـنة لغيرهـم..«2. انتخـب أعضاء 

النـادي لجنـة إداريـة لتسـيير أمـوره، والتـي قامـت بدورها بتشـكيل لجان 

1-  ضمت هذه المجموعة: عبد الرزاق سلطان، وعبد اللطيف أمان، ومحمد عبد الرزاق الصالح، 

وعبد العزيز محمد جعفر، ومجرن أحمد الحمد، وخالد محمد جعفر. 

2-  جريدة اليوم بتاريخ 29 آب 1952.
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متخصصـة لمتابعـة الأنشـطة الرياضيـة والثقافيـة والفنيـة1.

وفـي عـام 1952 أيضـاًً، تأسـس نـادي الخليـج العربـي بمنطقـة دسـمان، 

والذي تولى رئاسـته الفخرية الشـيخ جابر العبداللـه الجابر الصباح. وتتالى 

إنشـاء أنديـة أخـرى، مثـل الجزيـرة عـام 1953. وفـي عام 1954 أنشـئ كل 

مـن التعـاون الرياضـي، والنهضـة، كما أنشـئ فـي السـنوات التاليـة، أندية 

الشـرقي، والعروبـة، والمرقـاب والاتحـاد والقبلي والجزائـر والسلام.

وحسـب دليـل الأنديـة والمؤسسـات الاجتماعيـة الـذي أصدرتـه دائـرة 

الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل فـي عـام 1955، ورد فـي مقدمتـه أنـه فـي 

فـي  ومشـاركتهم  الشـباب  أنشـطة  تزايـدت  الأخيـرة  الخمـس  السـنوات 

تكويـن الأنديـة الرياضيـة والثقافيـة والجمعيات الدينية والتـي بلغ عددها 

خمسـة عشـر ناديـاًً ومؤسسـة ضمـت نحـو ثلاثـة آلاف عضـو2.

وإلـى جانـب الأنديـة الرياضيـة، نشـأت أنديـة ثقافيـة وفكريـة ارتبـط 

بعضهـا بإحـدى الفئـات والمهـن، مثـل نـادي المعلميـن الـذي أُنُشـئ عـام 

1951، وأصـدر مجلـة »الرائـد« الشـهرية فـي مـارس 1952، واهتـم بنشـر 

المعرفـة والفكـر مـن خلال تنظيم المحاضـرات والنـدوات الثقافية، وطرح 

النـادي مشـروعاًً لمحـو الأميـة فـي الكويت.

ونـادي الخريجيـن الـذي تأسـس عـام 1954، بمبـادرة مـن عبـد العزيـز 

حسـين مديـر المعـارف، بهـدف تجميـع الشـباب الكويتـي مـن خريجـي 

الجامعـات لمناقشـة قضايـا المجتمع والمسـاهمة فـي تطويـره، وكان أول 

1-  مجلة البعثة، السنة السادسة، العدد السادس، )يونيو 1952( ص470. وأحمد الشرباصي، أيام 

الكويت، )القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، 1953( ص311 - 312.

العدد 30،  الثامنة،  السنة  الكويت،  الكويت«، رسالة  الرياضية في  الحركة  بواكير  2-  »وثائق من 

)أبريل 2010( ص ص 6، 7.
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مقـر للنـادي فـي أحـد بيـوت أسـرة الحمـد بمنطقـة قبلـة، وصـدر العـدد 

الأول مـن مجلـة »الفجـر« الناطقـة بلسـان النـادي فـي 2 فبرايـر 1955، 

والنـادي الثقافـي القومـي والـذي سـوف نتناولـه تفصـيلاًً فيمـا بعـد. ومـع 

ازديـاد عـدد الأنديـة، تكونـت »لجنـة الأنديـة« مـن ممثليـن لها للتنسـيق 

بيـن أنشـطة النـوادي.

كمـا ذكرنا، تأثر الشـباب الكويتي بالتيارات السياسـية والفكرية السـائدة 

فـي المنطقـة العربيـة، وازداد ارتباطهـم بالقضايـا العربيـة الكبـرى التـي 

شـهدتها حقبـة الخمسـينيات. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن النـادي الأهلـي 

الذي بدأ نشـاطه في عام 1952 كناد رياضي لتشـجيع الفرق والمسـابقات 

الرياضيـة، تغيـر اسـمه فـي نفـس العـام ليصبـح النـادي الثقافـي القومـي. 

ومـع ذلـك، فقـد اسـتمر اسـتخدام اسـم النـادي الأهلـي عنـد الإشـارة إلـى 

المباريـات الرياضيـة التـي يشـارك فريقـه فيهـا، مثـل مبـاراة كـرة القـدم 

بيـن فريـق النـادي الأهلـي وفريـق البارجـة »سـيلان« في ديسـمبر 1952، 

والتـي حضرهـا رئيـس النادي الشـيخ عبداللـه المبارك ونائبه الشـيخ مبارك 

الأحمد1. العبداللـه 

وإضافـة إلـى الأنشـطة الرياضيـة، اهتـم النـادي بنشـر الفكـر القومـي 

القضايـا  ومناقشـة  الكويتـي،  الشـباب  بيـن  بالعروبـة  الاعتـزاز  ومشـاعر 

مفتوحـة  عضويتـه  وكانـت  والنـدوات،  المحاضـرات  خلال  مـن  العربيـة 

للكويتييـن والمقيميـن العـرب. نظـم النادي عـدداًً من الأمسـيات الفكرية، 

كان مـن أولهـا فـي عـام 1952 محاضـرة الأسـتاذ أحمـد الشـرباصي -أحـد 

مبعوثـي الأزهـر لتدريـس اللغـة العربيـة والديـن2- في موضـوع »واجبات 

1-  مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 8، يناير 1953، ص73 .

2-  اسمه الكامل أحمد الشربيني جمعة الشرباصي عمل في الكويت لسنوات.
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المواطـن الصالـح«1، ومحاضـرة الأسـتاذ يونـس بحـري2 -صاحـب »جريـدة 

العـرب« التـي صدرت في باريس- عـن »الأوضاع العربيـة والتحديات التي 

يواجههـا العـرب«3، ومحاضرة الأسـتاذ درويـش المقدادي4 يوم السـبت 27 

يونيـو عـام 1953، فـي موضـوع »الحاكـم العـادل« أو »الحريـة والنظـام«.

والنـدوات  المُُحاضـرات  هـذه  حضـور  علـى  المبـارك  الشـيخ  وحـرص 

ومُُتابعـة مـا يـدور فيهـا من مناقشـات، فقـد كان الشـيخ مهتماًً بالأنشـطة 

التعليميـة والثقافيـة والفكرية. ومن ذلك مـثلاًً، حضوره محاضرة عن الأدب 

الأندلسـي في المدرسـة المباركية عام 51952. وحسـب رواية الشـرباصي، 

فقـد حضـر الشـيخ المبـارك وضيفه فاضـل الجمالـي وزير خارجيـة العراق 

إلـى المدرسـة، واسـتمعا إلـى الـدرس الـذي ألقـاه حـول قصيـدة لشـاعر 

النيـل حافـظ إبراهيـم، وأنهم »ناقشـوا الـطلاب فأعجبوا بهم. وفي المسـاء 

جلسـنا فـي نـادي المعلميـن نبحث في سـمات اللغة العاميـة بالكويت«6.

1- منير بهار العتيبي، النهضة الثقافية في الكويت.. مسيرة قرن 1900 - 2000 )الكويت: حقوق 

الطبع محفوظة 2025(، ص129.

2-  هو يونس صالح بحري الجبوري الذي ولد في الموصل عام 1904، ولقب بالبحري لأنه درس 

في القسم البحري في الكلية البحرية العثمانية بإسطنبول، عمل صحفياًً ومذيعاًً وله عديد من 

الكتب والروايات. عاش حياة حافلة بالأحداث والصراعات السياسية حتى وفاته عام 1979.

3-  جريدة اليوم بتاريخ 9 أكتوبر 1952.

إلى  قدم  الفلسطيني،  الوطني  النضال  بالتدريس وشارك في  عام 1898 عمل  ولد  فلسطيني،    -4

الكويت وعمل مديراًً لدائرة المعارف 1950 – 1952. 

5-  توجد صورة لطلاب المدرسة ومعهم الشيخ المبارك وهم يستمعون لهذه المحاضرة معلقة في 

مبنى مركز البحوث والدراسات الكويتية.

6-  في كتاب أحمد الشرباصي بعنوان أيام الكويت نقلاًً عن محمد بن إبراهيم الشيباني، الشيخ 

عبدالله المبارك الصباح رجل الدولة والإنسان، )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 

2010( ص44.
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 - خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  استقبال  في  المبارك  وعبدالله  السالم  عبدالله  الشيخان 

سبتمبر 1953

اجتـذب نشـاط النـادي اهتمـام الأنديـة فـي البحريـن والعـراق، فتلقـى 

الشـيخ المبارك في فبراير 1953 رسـالة من الشـيخ عبدالله الحمد الخليفة 

الرئيـس الشـرفي لنـادي البحريـن، يطلـب منـه فيهـا العمـل علـى ترويـج 

تذاكـر »يانصيـب« نـادي البحريـن. كمـا تلقـى رسـالة أخـرى مـن الاتحـاد 

الرياضـي الملكـي فـي البصـرة يطلـب منـه تسـهيل زيـارة مجموعـة مـن 

رياضـي النـادي للكويـت. رحـب الشـيخ بالأمـر، وطلـب من مجلـس إدارة 

النـادي الأهلـي القيـام بالترتيبـات اللازمة لاسـتقبال الرياضييـن العراقيين1.

واسـتضاف النـادي عـدداًً مـن المفكرين والسياسـيين من مختلـف البلاد 

العربيـة، كان مـن بينهـم د.محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر الأسـبق، 

ومحمد العشـماوي وزير التعليم المصري الأسـبق، والشـيخ محمد البشـير 

1-  مجلة الإيمان، العدد الثاني، شباط 1953. 
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الإبراهيمـي المناضـل الجزائـري رفيق كفاح الشـيخ عبدالحميـد بن باديس 

ونائبـه فـي رئاسـة جمعيـة العلمـاء، وصلاح الديـن البيطـار أحد مؤسسـي 

حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي سـوريا، والسياسـي العراقـي محمـد 

صديق شنشـل1.

الإشـارة  التـي سـبقت  الشـهرية  »الإيمـان«  النـادي مجلـة  أصـدر  كمـا 

إليهـا، وركـزت المجلـة علـى نشـر أفـكار العروبـة والقومية العربيـة، وجاء 

فـي افتتاحيـة العـدد الأول أن: »الشـعب العربـي شـعبٌٌ خالـد مـا بقـي 

هـذا الوطـن الممتـد مـن المحمـرة مركـز عربسـتان العربيـة حتـى الـدار 

البيضـاء عاصمـة مراكـش المناضلـة، ومن لواء الإسـكندرون السـليب حتى 

عـدن ومسـقط«2. وكان مـن شـأن هـذه الأنشـطة الفكرية التـي قامت بها 

الأندية، رفع الوعي الفكري في البلاد3. 

اعتقـد الشـيخ المبـارك بأهمية الدور الـذي تقوم به الأنديـة والجمعيات 

فـي حيـاة المجتمعات، وعبّّر عن اعتقـاده هذا بقوله في عام 1953: »إنني 

أعمـل جاهـداًً وبـكل قـوة فـي سـبيل رفـع المسـتوى الفكـري والرياضـي، 

وأعتقـد جازمـاًً أن هـذا لا يأتـي إلا عـن طريـق الأندية والجمعيـات.. وكلي 

أمـل أن أرى الأنديـة الكويتية دائماًً في ازدهار وتقدم«4. وتجاوب الشـباب 

الكويتـي مـع دعـوة الشـيخ، ونظروا إليه علـى أنه راع وداعم لأنشـطتهم.

دار قرطاس  )الكويت:  الكويت  الوطنية في  والحركة  المدني  المجتمع  المديرس،  الله  1-  فلاح عبد 

للنشر، 2000( ص 19.

الحربين 1914 - 1939  السياسي والاقتصادي للكويت بين  التطور  الجاسم،  القادر  2-  نجاة عبد 

)القاهرة: دار النهضة العربية،1973( ص 214.

3-  بدر الدين عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت الحديث الاجتماعي والاقتصادي 1913 

- 1961 )الكويت: شركة المطبوعات والنشر،1972(، ص 83.

4-  مجلة البعثة، السنة 7، العددان 1 و2، يناير، فبراير 1953، ص 10.
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بالمال  تبرع  تنظيم حملة  فكرة  الكويتية  الأندية  بحثت  فعندما  لذلك، 

المبارك  للشيخ  أرسلت خطاباًً   ،1953 عام  في  الفلسطيني  الشعب  لدعم 

تطلب فيه تأييده للفكرة، وقبوله رئاسة اللجنة المشرفة على حملة جمع 

التبرعات، وورد في الخطاب: »لما اشتهرتم به يا صاحب السمو من عطف 

على حركات الشباب وتأييد لها، فإن أملنا كبير في أن تؤيد وتقبل رئاسة 

هذه الحركة المباركة«. وحمل الخطاب توقيع كل من حمد الرجيب، وعبد 

اللطيف أمان، ود. أحمد الخطيب مندوبين عن الأندية1.

متسامح،  سياسي  مناخ  إطار  في  والجمعيات  الأندية  أنشطة  نمو  جاء 

العمل  في  كبيرة  خبرة  لديه  كانت  الذي  السالم  الشيخ  وباركه  دعمه 

السياسي والتشريعي منذ رئاسته للمجلس التشريعي عام 1938، وإيمانه 

الشيخ  وكان  الدولة2.  بناء  مقومات  كأحد  الشعبية  والمشاركة  بالحوار 

المبارك مدركاًً لمحاولات دعاة التيارات السياسية الانقلابية، الاستفادة من 

هذا المناخ، لتحقيق أغراضهم الخاصة. فحذر أعضاء مجلس إدارة النادي 

تحويل  من   1953 عام  يونيو   7 بتاريخ  رسالة خطية  في  القومي  الثقافي 

النادي إلى »مركز للاستقطاب السياسي بدلاًً من أن يكون مركزاًً ثقافياًً كما 

هو مقرر له«، مضيفاًً: »تعلمون جيداًً أن لكل شيء مدلولاًً ومعنى، فالنادي 

الثقافي القومي مؤسسة تعمل للثقافة فقط دون غيرها، وعلى هذا قبلت 

أن أكون رئيساًً شرفاًً لناديكم، وما ذلك إلا رغبة مني في معاضدة ومؤازرة 

هذا  ستتخذون  أنكم  كنت لأظن  وما  والمواطنين.  للوطن  نافع  عمل  كل 

الشعار، شعار الثقافة ستاراًً للتدخل فيما لا يتصل بالثقافة وأهدافها. وأنا 

رغم حرصي على مصالحكم ومؤازرتي لكم لا أسمح لكم ولا لأي أحـد أن 

1-  البعثة، السنة 7، العدد 6، أغسطس 1953، ص 386.

2-  نور محمد الحبشي، عهد الشيخ عبدالله السالم.. مرجع سابق، ص56.
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يستتـر تحت الأسماء والنعوت ويعمل ضد المصلحة العامة..«1.

وأعقـب ذلـك، صـدور قـرار من الشـيخ بمنع الأنشـطة الحزبيـة ودعاوى 

التحريـض فـي الأنديـة، وحسـب تقريـر للقُُنصليـة الأمريكيـة فـي نوفمبـر 

1957، فـإن الشـيخ اجتمـع بعـدد مـن أبنـاء العـائلات الكويتيـة المعروفة، 

وأخبرهـم بـأن التظاهـرات ممنوعـة، مُُضيفـاًً »لـن تكـون هنـاك مظاهرات 

فـي الكويـت.. اجتمـاع، وخطـب، وكلمـات.. نعـم.. إنما مظاهـرات لا«2.

ولكن الشيخ لم يعترض أبداًً على اتخاذ الأندية مواقف تؤيد حركة التحرر 

العربي. ومن أمثلة ذلك، البيانات التي أصدرها النادي الثقافي القومي الذي 

ترأسه الشيخ بخصوص دعم القرار المصري بتأميم شركة قناة السويس في 

يوليو 1956، وإدانة العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر من نفس العام، 

وتأييد قيام الوحدة المصرية السورية في فبراير عام 1958. 

إضافـة إلـى الجمعيات التي روجت لأفـكار الإصلاح الاجتماعي والعروبة، 

اجتماعهـا  وكان  الإسلامـي،  الإرشـاد  جمعيـة   1952 عـام  فـي  تكونـت 

التأسيسـي فـي ديوانيـة عبداللـه سـلطان كليب، وتم إشـهارها فـي24 مايو 

مـن نفـس العـام كجمعيـة دينية تهـدف إلـى إصلاح الدين وتنويـر العقول 

مـن الجهـل. وانتخـب عبـد العزيـز علـي المطـوع مراقبـاًً عامـاًً للجمعيـة، 

ويوسـف بـن عيسـى القناعـي رئيسـاًً لهـا. وبصفة عامـة، اعتبـرت الجمعية 

الفـرع الكويتـي مـن جماعة الإخـوان المسـلمين3.

1-  فلاح عبدالله المديرس، المجتمع المدني والحركة الوطنية في الكويت، مرجع سابق، ص 21.

2-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, Nov 5, 1957. 

3-  سلام محمد علي الأسدي، وحسن كاظم عبيس، »جمعية الإرشاد الإسلامي في الكويت دورها 

الإنسانية – جامعة  للعلوم  للبنات  التربية  كلية  - 1959”، مجلة  والسياسي 1952  الاجتماعي 

الكوفة، مجلد 14، عدد 26، )2020(، ص ص 148 – 149. 
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نظمـت الجمعيـة لقـاءات ومحاضرات، كان منهـا المحاضرة التـي ألقاها 

أحمـد الشـرباصي الذي أشـرنا إليه سـلفاًً، بمسـجد الملا صالح يـوم الثلاثاء 

21 أكتوبـر 1953، فـي موضـوع »أميـن الأمـة أبي عبيـدة الجـراح«، ويذكر 

الشـرباصي أن أعـداداًً كبيـرة مـن العلماء والمدرسـين حضـرت المحاضرة، 

وكان منهـم مديـر دائـرة الأوقاف1.

لـم يقتصـر مناخ التسـامح علـى المجال السياسـي والاجتماعـي، بل امتد 

إلـى المجـال الدينـي. وظهـر ذلـك جليـاًً فـي مواقـف الشـيخين السـالم 

والمبـارك تجـاه أصحـاب الأديـان الأخرى. ففي عام 1950، اسـتقبل الشـيخ 

السـالم الرسـول البابـوي، وتلا ذلـك في عام 1953 إنشـاء الرسـولية البابوية 

المسـتقلة. وفـي عام 1957، قدم الشـيخ قطعة أرض مجاناًً لبنـاء كاتدرائية 

العائلـة المقدسـة التابعة للطائفة الكاثوليكية2. وفي نفس الاتجاه، يسـجل 

موقـع كاتدرائية مارمرقس بالكويت التابعـة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، 

دور الشـيخ المبـارك نائـب الحاكـم فـي تيسـير إجـراءات الحصـول علـى 

التصاريـح الخاصـة بإقامـة الشـعائر الدينيـة فـي منـزل مسـتأجر بمدينـة 

الكويـت فـي عـام 1960، وذلـك بعـد موافقة الشـيخ السـالم علـى المبدأ.

مـن  كان  الأنديـة  وإقامـة  والصحافـة  التعليـم  انتشـار  فـإن  وهكـذا، 

شـأنه تبلـور شـريحة مـن المتعلميـن مـن أبنـاء الكويـت الذيـن تمتعـوا 

بدرجـة عاليـة مـن الوعـي السياسـي والقومـي. يـدل علـى ذلـك، أنـه فـي 

ديسـمبر1958، زار كل مـن إميـل زيـدان مؤسـس مجلـة المصـور وفكـري 

أباظـة رئيـس تحريرهـا الكويـت، والتقـى الشـيخ المبارك فـي مكتبه بقصر 

1-  محمد بن إبراهيم الشيباني، سكرتير الحكومة )الملا(، مرجع سابق، ص24.

الخليج  دراسات  مركز  )الكويت:  الكويت،  في  المسيحية  الأقليات  الهاجري،  محمد  عبدالله    -2

والجزيرة العربية، 2021( ص ص 32، 34.
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السـيف. وكتـب أباظـة عـن الـدور الرائـد للكويـت فـي تعليـم المقيميـن 

علـى أرضهـا مـن كل الجنسـيات العربيـة دون تمييـز، وسـجل عـن لقائـه 

اللـه، والحـق، والواقـع،  الكويتيتيـن وحـواره معهـم: »يشـهد  بالمثقفيـن 

أننـي لـم أرتطـم فـي بلـد عربـي آخـر، بمثـل هـذه النـار العربيـة القومية 

المتقـدة..«1. المتأججـة 

***

وهكـذا، فقـد أدت عائـدات النفـط إلـى انتقـال الكويـت مـن مجتمـع 

تقليـدي إلـى مجتمـع حديـث، وإلـى تغيـرات عميقـة فـي كافـة مظاهـر 

الحيـاة، شـملت الجوانـب الماديـة كالتشـييد والعمـران، وإقامـة المبانـي 

الحديثـة، وتجديـد البنيـة التحتيـة مـن ناحيـة، والجوانـب الاقتصادية التي 

شـملت ازدهـار قطاعـات الاقتصـاد وخصوصاًً التجارة وإنشـاء المؤسسـات 

الوطنيـة الاقتصاديـة مـن ناحيـة ثانيـة. والجوانـب الاجتماعيـة والثقافيـة 

كانتشـار التعليم، وإنشـاء النـوادي والجمعيات، وإصدار المـجلات وارتباط 

الـرأي العـام الكويتـي بالقضايـا العربيـة مـن ناحيـة ثالثـة2. ولكـن هـذه 

التغيـرات العميقـة لـم تغيـر من اعتـزاز الكويتييـن بانتمائهـم وتقاليدهم، 

وتمسـكهم برمـوز هويتهـم الوطنيـة.

لاحـظ ذلـك المـؤرخ اللبنانـي الشـهير فيليـب حتـي3 الـذي زار الكويـت 

1-  مجلة المصور، العدد 1782، بتاريخ 5 ديسمبر 1958 - ص19. 

والاقتصادية  السياسية  التغيرات  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الحبشي،  محمد  نور    -2

والاجتماعية في الكويت )1945 - 1965( مرجع سابق، ص55. 

3-  من أشهر المؤرخين العرب ولد في عام 1886 وتوفي 1978، وقام بالتدريس في عدد من الجامعات 

بالجامعة  للتدريس  عاد  ثم  وبريستون،  وهارفارد  كولومبيا  جامعة  ومنها  المهمة،  الأمريكية 

الأمريكية ببيروت. ومن أشهر مؤلفاته: تاريخ العرب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ولبنان في 

التاريخ، وصانعو التاريخ العربي الحديث، والإسلام منهج حياة.

الفصل الثالث
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فـي أغسـطس 1952، والـذي أخبر صديقه الأمير عادل أرسلان1، بأن »شـيخ 

الكويـت وقومـه يقومـون بأعمـال جليلة هي مـن أعظم المفاخـر في هذا 

العصـر، وأنـه أعجـب بفطرتهم السـليمة، وتعففهم عن الانتفـاع بما يأتيهم 

مـن المـال لملاذّّهـم أو في أمـور خاصة«2.

وسـجل المهنـدس السويسـري جون هنـري ميلر الذي عمـل في الكويت 

فـي حقبـة الخمسـينيات، مشـاهداته عـن هـذا التحـول الكبيـر، فكتـب: 

»إنـه حقـاًً أمـر يدعـو إلـى الإعجـاب! كيـف أفلـح الشـيوخ فـي الإمسـاك 

بخطـام هـذا التطـور السـريع، ومـا ترتـب عليـه من تبـدل لهويـة المدينة. 

والسـيطرة علـى مثـال هـذه الثورة إنجـاز منقطع النظير، فقـد تمت بسلام 

ودون إراقـة دمـاء. لقـد تطلـب الأمـر قـدراًً هـائلاًً مـن فنـون إدارة الدولـة 

ليتسـنى لأحدهـم أن يذلـل كل هـذه المشـكلات، وأن يُعََُـوِِّد البـدو ركـوب 

الـكاديلاك«3.

وهـو نفـس المعنـى الـذي أكدتـه مجلـة »لايـف« الأسـبوعية الأمريكيـة 

فـي عددهـا الصـادر بتاريـخ 17 سـبتمبر 1965، بأنه »لا توجـد دولة أخرى 

شـهدت تطـوراًً ونمـواًً بهـذا القـدر وبهذه السـرعة لتقفز من القرن العاشـر 

إلـى القـرن العشـرين في غضـون سـنوات قليلة«4.

1-  الأمير عادل أرسلان )1887 - 1954(، تنتسب أسرته إلى أمراء جبل لبنان. وهو أديب وشاعر وسياسي. 

الحكومة  لفترة في  الحقوق والإدارة في إسطنبول وعمل  بكلية  التحق  ثم  تعليمه في بيروت  بدأ 

العثمانية، ثم انتقد ممارسات العثمانيين مدافعاًً عن حقوق العرب، وشارك في أحداث الثورة العربية 

في سوريا في العشرينيات. وعارض الوجود الفرنسي في سوريا، فصدر عليه الحكم بالإعدام. وعاش 

حياة حافلة بالأحداث تنقل فيها بين لبنان وسوريا والحجاز وسويسرا ومصر وشرق الأردن

2-  عادل أرسلان، المذكرات، تحقيق د. يوسف إيبش، الجزء الثالث )بيروت: الدار التقدمية، 2009(، 

ص1361.

3-  جون هنري ميلر، كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت، مرجع سابق، ص 155.

4-  »وليام فريك هاستيد«، مرجع سابق. 



193

هـدف الشـيخ السـالم حاكـم البلاد والشـيخ المبـارك نائبه، إلـى تحديث 

مختلـف جوانـب الحيـاة فـي الكويـت، وأن تسـتكمل الكويـت مقومـات 

الدولـة الحديثـة ورموزهـا دون أن تفقـد هويتهـا المتميـزة.
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توسع مهام الحكومة وبناء مؤسسات الدولة 

أدت التطـورات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تـم عرضهـا فـي الفصـل 

اختصاصاتهـا  وتنظيـم  الحكوميـة  الدوائـر  تطويـر  ضـرورة  إلـى  الثالـث، 

والتنسـيق بيـن أنشـطتها، حتى تسـتطيع مواجهـة المهام المتزايـدة عليها. 

ففـي عـام 1952، أصـدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً بتشـكيل مجلس الإنشـاء 

للإشـراف علـى وضـع وتنفيذ خطـط تطوير الكويـت، ومشـروعات التنمية 

.1 فيها

وفـي 19 يوليـو 1954، صـدر مرسـوم أميـري رقـم )1( بتشـكيل اللجنـة 

التنفيذيـة العليـا، لوضـع سياسـة موحـدة لعمل الدوائـر الحكوميـة، تكون 

مسـؤولة أمـام أميـر الـبلاد. وجـاء فـي ديباجـة المرسـوم الأميري:

»لمـس حضـرة صاحـب السـمو حاكـم الكويـت المعظـم الحاجـة إلـى 

جهـاز أعلـى يشـرف على تنظيـم الدوائـر الحكوميـة، ويعمل على الإسـراع 

فـي تنفيـذ وتنسـيق الجهـود الجبـارة التـي تبذلهـا حكومـة سـموه لبنـاء 

كويـت جديـدة..«2.

وقامـت اللجنـة فـي العاميـن 1954 و1955 باتخاذ العديد مـن القرارات 

1-  تكون المجلس من مديري دوائر البلدية والمالية والأشغال العامة والأوقاف والمعارف، وعبداللطيف 

إبراهيم النصف سكرتير الحاكم. إضافة إلى المستر هاستد مراقب الإنشاءات، والمستر بير وود نائب 

وعبدالحق  عبدالباقي  العرب وهما سامي  المهندسين  من  واثنين  الأشغال،  دائرة  مهندسي  رئيس 

عبدالشافي، وكان للمجلس أمين سر لتسجيل جلسات اجتماعات المجلس وحفظها.

2-  خالد طعمة، الكامل في تاريخ الكويت )الكويت: حقوق النشر محفوظة للكاتب، 2017( ص406.
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المتعلقـة بالجهـاز الحكومي، فأنشـأت دوائر جديدة كالشـؤون الاجتماعية 

وديـوان المحاسـبة ومصلحـة السـجون فـي عـام 1954، ودائرتـي الإسـكان 

والمطبوعـات في عـام 1955.

وكان مـن إنجازاتهـا فـي عـام 1954 أيضـاًً، إصدار كادر موحـد للموظفين 

فـي جميـع الدوائـر وتنظيم درجاتهـم الوظيفيـة، والموافقة علـى فتح أول 

دار للسـينما، وإنشـاء شـركة وطنيـة للسـينما، وتشـكيل لجنة عليـا للإعداد 

لتنظيـم أول تعـداد عـام للسـكان، وإصدار جريدة رسـمية.

أمـا بالنسـبة للجريدة الرسـمية، فقد ظهـرت الحاجة إلى وجودها، لنشـر 

المراسـيم الأميريـة وقـرارات الدوائـر الحكوميـة والإعلان عـن المناقصات، 

وذلـك حتـى تتـم إحاطـة أكبـر عـدد مـن الناس بهـا. فصـدر أول عـدد من 

بيوميـن  ذلـك  وتلا   ،19541 ديسـمبر   11 فـي  اليـوم«  »الكويـت  جريـدة 

-13 ديسـمبر-  قـرار بإنشـاء إدارة المطبوعـات والنشـر، والتـي تحولـت 

إلـى دائـرة فيمـا بعـد، وتضمنـت ترويسـة الجريدة عبـارة »الكويـت اليوم 

الجريـدة الرسـمية لحكومـة الكويت تصدرهـا دائرة المطبوعات والنشـر«.

طلبـت دائـرة المطبوعـات والنشـر مطبعـة حديثـة حتـى تتمكـن مـن 

والمـجلات  النشـرات  بانتظـام وبشـكل لائـق، وطباعـة  الجريـدة  إصـدار 

والمطبوعـات الحكوميـة الأخـرى. وفـي مرحلـة لاحقة، تولت هـذه الدائرة 

منـح التصاريـح لإصـدار الصحـف، ومتابعـة مـا ينشـر عـن الكويـت فـي 
الصحافـة العربيـة والدوليـة .2

الخالد  وبدر  الغصين،  وطلعت  الحسن،  مشاري  يوسف  من  وقتذاك  التحرير  أسرة  تكونت    -1

البدر. انظر بالتفصيل ظروف إنشاء الجريدة في صالح خالد المسباح المريخي وآخرون »إعداد«، 

موسوعة الصحافة الكويتية، مرجع سابق، ص47 – 51.

2-  حمزة عليان، مرجع سابق، ص20.



197 الفصل الرابع

بـدأت دائـرة المطبوعـات والنشـر بإعـداد المناقصـات اللازمـة لشـراء 

الماكينـات، وتدريـب الفنييـن لإدارتهـا، وتـم إرسـال مجموعة من الشـباب 

الكويتـي بلـغ عددهـم 23 إلـى مصـر فـي عـام 1956 على نفقـة الحكومة 

الكويتيـة لتعلـم فنـون الطباعـة، وافتتحـت المطبعـة رسـمياًً فـي أكتوبـر 

فقامـت  الحكوميـة،  الدوائـر  احتياجـات  بتلبيـة  المطبعـة  قامـت   .1956

السـفر،  وجـوازات  والنشـرات  والمـجلات  المدرسـية  الكتـب  بطباعـة 

والشـيكات البنكيـة. كمـا قامـت المطبعـة أيضـاًً بطباعـة مجلـة العربـي 

الثقافيـة التـي صـدر عددهـا الأول عـام 11958.

ومـع اتسـاع الأنشـطة الاقتصاديـة والتجاريـة، وانتشـار خدمـات التعليم 

والصحـة والمـاء والكهربـاء، وازديـاد عـدد الأنديـة والجمعيـات والمجلات، 

ازداد دور الدوائـر الحكوميـة في تنظيم التعاملات والأنشـطة في المجتمع 

الكويتـي، والعلاقـات بيـن أفـراده. فصـدر عـدد مـن المراسـيم الأميريـة، 

وقـرارات الدوائـر الحكوميـة. كما ازداد عـدد العاملين في جهـاز الحكومة، 

يتناسـب مـع مهـام ومسـؤوليات  بمـا  وتنوعـت تخصصاتهـم وخبراتهـم، 

الحكومة.

تطـورت أيضـاًً نظم التقاضي وأعمـال المحاكم، التي كان قـد تم تنظيمها 

بمرسـوم الشـيخ أحمـد الجابر في عـام 1948. وفي عام 1951، كان الشـيخ 

عبداللـه الجابـر الصبـاح رئيـس المحاكـم الشـرعية، والشـيخ يوسـف بـن 

عيسـى القناعـي رئيـس قضـاء التمييز. وفي السـنوات التالية، برزت أسـماء 

عـدد مـن القضـاة الكويتييـن مثل أحمد بـن خميس الخلـف، وخالد أحمد 

الجسـار. ومـن القضـاة المصريين الذيـن انتدبوا للعمل فـي الكويت وكانوا 

1-  صالح خالد المسباح المريخي، موسوعة الصحافة الكويتية، مرجع سابق، ص ص 60 – 63. 
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جميعـاًً مـن خريجـي الأزهـر، محمـد كامـل الشمسـي الـذي تولـى رئاسـة 

القضـاء الشـرعي، وأحمـد عطية الأثـري، وعثمـان عبدالعزيز علـي عبدالله 

سـليمان. وارتبـط بذلـك ازديـاد عـدد الموظفيـن فـي المحاكم مـن 25 في 

عـام 1952، إلـى 115 فـي عـام 1959. وإلـى جانـب المحاكـم الشـرعية 

والتجاريـة، نشـأت محاكـم متخصصـة، مثـل محكمـة دائـرة الأمـن العـام، 

ومحكمـة المـرور، ووحـدة قضائية بالأحمـدي، ونظرت هـذه المحاكم في 

القضايـا المعروضـة عليهـا وفقـاًً لقواعد العـرف والتقاليـد المرعية1.

وعلـى مـدى هـذه السـنوات، اتسـمت سياسـات الشـيخ السـالم برفـض 

تدخـل الإنجليـز فـي الشـؤون الداخليـة للكويـت، وذلـك تطبيقـاًً لاتفاقيـة 

الحمايـة التـي قصـرت دورهـم علـى الشـؤون الخارجيـة، والمحافظـة على 

المـال العـام باعتبـاره ملـكاًً لشـعب الكويت، والتقـارب مع الـدول العربية 

قضاياها. وتأييـد 

اشـتهر الشـيخ السـالم بالبعد عن زخارف الحياة، ونشـرت مجلة المصور 

الأسـبوعية المصريـة صورتـه علـى غلاف أحـد أعدادهـا فـي مـارس 1952 

ومعهـا عنـوان »أغنـى رجـل فـي العالـم«، وذكـرت أنـه بالرغم مـن الدخل 

الكبيـر الـذي يحصـل عليـه مـن عوائد النفـط، إلا أنه زاهد عن متـع الحياة 

وترفهـا، وأنـه يـردد أنـه حارس علـى هذا المـال الذي ينبغـي أن ينفق على 

خدمـة الشـعب. وفـي نفـس الاتجاه، أكـد د.أحمد الخطيب تواضع الشـيخ 

وبسـاطته وأسـلوب العيـش الـذي التـزم بـه، فلم يكـن يستسـيغ المواكب 

الكبيـرة فـي تنقلاتـه، وفضّّـل أن يركب سـيارته منفرداًً مع السـائق2.

1-  عماد محمد العتيقي، تاريخ القضاء والقضاة في الكويت، مرجع سابق، ص ص 52، 53.

2-  نقلاًً عن مظفر عبدالله راشد، الأمير، مرجع سابق، ص ص 29، 32 .
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مهـام  فـي  بالتوسـع  تتعلـق  جوانـب  خمسـة  الفصـل  هـذا  يسـتعرض 

الحكومـة، فيعـرض أولهـا: لمقاومـة الكويـت الضغـوط البريطانيـة لتعيين 

الجابـر،  الشـيخ أحمـد  بـدأت فـي عهـد  بريطانييـن، والتـي  مستشـارين 

وثانيهـا: إنشـاء إذاعـة الكويـت، وثالثهـا: إنشـاء مدرسـة ونـادي الطيـران، 

ورابعهـا: إنشـاء المجلـس الأعلـى للدوائـر الحكومية، وخامسـها: إدارة هذا 

التحـول الكبيـر فـي ظـل قيـادة الحاكـم الشـيخ السـالم ونائـب الحاكـم 

الشـيخ المبـارك.

أولاًً- الخلاف حول تعيين مستشارين بريطانيين في الحكومة:

دأبـت الحكومـة البريطانيـة فـي حقبـة الأربعينيـات فـي عهـد الشـيخ 

أحمـد الجابـر –وخصوصـاًً بعـد تصديـر النفـط عـام 1946- علـى طلـب 

تعييـن مستشـارين بريطانييـن فـي الدوائـر الحكومية، بدعوى المسـاعدة 

فـي وضـع برامـج التنميـة والإشـراف علـى ماليـة الـبلاد، وهو ما لـم يوافق 

عليـه الشـيخ الجابـر. كان الهـدف الحقيقي مـن هذا الطلب، هو السـيطرة 

علـى ماليـة الكويـت، وضمـان تحقيق أكبـر اسـتفادة للشـركات البريطانية 

مـن عائـدات النفـط الكويتية.

كان تقديـر الوكيـل السياسـي لتوجهـات الـرأي العـام الكويتـي تجاه هذا 

الطلـب، أن البعـض سـوف يرحـب بالفكـرة، بينمـا سـوف يعارضهـا بعـض 

للاسـتعمار  باعتبارهـا مظهـراًً  والـطلاب  والمثقفيـن  الصبـاح  أسـرة  أفـراد 

البريطانـي وتقلـيلاًً مـن قـدرة الكويتييـن علـى القيـام بهـذا العمـل، وأن 

بعـض الموظفيـن سـوف يعتبـرون أنفسـهم أحـق بهـذا المنبصـ.

وفـي مقابلـة للشـيخ الجابـر فـي مايـو 1948 مـع المقيـم البريطانـي 

فـي الخليـج وليـام روبـرت هـاي، كـرر رفضـه لاقتـراح تعييـن مستشـارين 
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بريطانييـن لـه، متعـللاًً بـأن ذلك يعرضـه لانتقـادات من الملـك عبدالعزيز 

آل سـعود ومـن الصحافـة العراقية، وأنه »في هـذه المرحلة لا يود مواجهة 

انتقـادات داخليـة وخارجيـة بخصـوص هذه المسـألة«1.

وفـي يوليـو مـن نفـس العـام، أعـاد أرنولـد جـالاوي الوكيـل السياسـي 

طـرح موضـوع تعييـن مستشـار للشـؤون المالية على الشـيخ، وأثـار قضية 

جديـدة وهـي التنسـيق بيـن مسـؤولي شـركة النفط فـي الأحمـدي ودائرة 

الأمـن العـام التـي ترأسـها الشـيخ المبـارك، مشـيراًً إلـى الصعوبـات التـي 

يواجههـا الأوروبيـون فـي الكويـت فـي تعاملهم مـع رجال الدائرة، بسـبب 

ضعـف الاتصـال بيـن مسـؤولي الأمن في شـركة النفط ودائـرة الأمن العام، 

وأن الحـل هـو تدعيـم ثقة الشـركة فـي كفاءة رجـال الأمن، واقتـرح تعيين 

»ضابـط شـرطة بريطانـي لمدينة الأحمدي ليشـرف على الأمـن هناك، كما 

أن هنـاك حاجـة إلـى ضابـط بريطاني آخر فـي الكويـت لإدارة المباحث«.

واقتـرح الوكيـل السياسـي أيضـاًً تعييـن ضابـط أو اثنيـن بريطانييـن فـي 

إدارة الجـوازات، مضيفـاًً أنـه »إذا لـم تتـم الموافقـة علـى ذلـك فإننـي ألح 

علـى وجـود ضابـط إنجليـزي في شـرطة الأحمـدي«2.

كان المقيـم البريطانـي وليـام روبرت هاي موافقاًً علـى مقترحات الوكيل 

السياسـي، وطلـب مـن وزارة الخارجيـة فـي لنـدن أن ترسـل تعليماتها إليه 

باسـتمرار الضغـط علـى الحاكـم للحصـول علـى موافقتـه بشـأن مقترحات 

تعييـن ضبـاط بريطانييـن فـي مجـال الأمـن. ويبدو أن الشـيخ الجابـر أراد 

1-  موسى غضبان الحاتم، »المستشارون البريطانيون في الكويت 1934 - 1961«، مجلة دراسات 

ذو  )يناير/   ،112 عدد   ،30 مجلد  الكويت،  جامعة  تصدرها  التي  العربية  والجزيرة  الخليج 

القعدة،2004( ص257.

2-  المرجع السابق، ص ص 257 – 258.
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التخفيـف مـن الضغـوط البريطانيـة، ففـي أبريـل 1949 طلـب مـن ممثله 

فـي لنـدن المسـتر هــ . ت. كمـب1، الاتفـاق مـع طبيـب بريطانـي ليعمل 

مسـؤولاًً صحيـاًً في الكويـت. وبالفعل، تـم التعاقد مع طبيـب واختصاصي 

تخديـر واختصاصيـة تمريض.

ولكـن ذلـك لـم يقلل مـن الضغـوط البريطانية. ففـي مايو 1949، أرسـل 

المقيـم البريطانـي مندوبـاًً لـه وهو المسـتر بـروز، لمقابلة الشـيخ الجابر، 

والـذي أشـار إلـى تزايـد مخاطـر النشـاط الشـيوعي فـي منطقـة الخليـج، 

وضـرورة تطويـر جهـاز الشـرطة الكويتـي بمـا يمكّّنـه مـن التعامـل مـع 

هـذا الخطـر، فشـرح لـه الشـيخ أنـه قـام بتعييـن عدد مـن رجال الشـرطة 

الفلسـطينيين الذيـن عملوا فـي حكومة الانتـداب البريطانـي، وأنه يرحب 

بـأي معلومـات لـدى السـلطات البريطانيـة عـن النشـاط الشـيوعي فـي 

الكويـت، فلـم يـرد مسـتر بـروز وتهـرب بالحديث عـن موضوعـات أخرى.

وعلـى نحـو غيـر متوقـع، طلـب الشـيخ الجابـر فـي يونيـو 1949 مـن 

كمـب التعاقـد مـع ثلاثـة ضبـاط شـرطة بريطانييـن، لتيسـير التعامـل مـع 

الموظفيـن الأوروبييـن والأمريكيين العاملين في شـركة النفـط بالأحمدي.

كانـت الكويـت هـي الدجاجـة التـي تبيـض ذهبـاًً لبريطانيـا، وحرصـت 

السـلطات البريطانيـة علـى أن يكـون لهـا دور أساسـي في توجيـه الموارد 

الماليـة المتزايـدة للكويـت، فلـم تكـن أهمية الكويـت بالنسـبة لبريطانيا 

تنحصـر فـي أنشـطة شـركة النفـط أو ضمـان قيمـة الصـادرات النفطيـة 

الكويتيـة، ولكـن أيضـاًً فـي القواعـد التـي تـم علـى أساسـها هـذا التعامل، 

1-  كان الشيخ الجابر قد عين السيد كمب ممثلاًً له لدى شركة نفط الكويت في لندن، ثم ازدادت 

اختصاصاته بنمو حكومة الكويت وازدياد احتياجاتها، واستمر في أداء عمله خلال عهد الشيخ السالم.
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النفـط بالجنيـه الإسـترليني وليـس  والتـي كان مـن أبرزهـا سـداد قيمـة 

الـدولار الأمريكـي، الأمـر الـذي مكّّـن بريطانيـا مـن الاحتفـاظ باحتياطاتها 

المحـدودة مـن الـدولار وقتـذاك.

وسـعت لندن إلى أن يكون للشـركات البريطانية الأولوية في المناقصات 

التـي تجريهـا الحكومـة الكويتيـة، وأن تسـتورد الكويت أغلبيـة احتياجاتها 

مـن الأسـواق البريطانيـة، وأن يتـم اسـتثمار الفوائـض الماليـة الكويتية في 

الاقتصـاد البريطانـي. لذلـك، فـإن موضـوع تعييـن مستشـارين بريطانييـن 

كان أحـد الشـواغل المسـتمرة للوكيـل السياسـي فـي الكويـت، والمقيـم 

البريطانـي فـي الخليـج، ومسـؤولي الحكومـة البريطانية فـي لندن.

بلغ اهتمام الوكيل السياسـي هيربرت جورج جاكنز الذي عمل بالكويت 

خلال الفتـرة 1949 - 1951، بموضـوع وجود المستشـارين البريطانيين في 

الكويـت، إلـى حـد أنه اقترح علـى وزارة الخارجية البريطانيـة في 22 يناير 

1950، قبـل وفـاة الشـيخ الجابـر أن تربـط الحكومـة البريطانيـة اعترافهـا 

بالحاكـم الجديـد بموافقته علـى قبول تعيين مستشـار بريطاني1.

لتأكيـد  بالشـيخ السـالم  الوكيـل السياسـي  التقـى  وفـي بدايـة فبرايـر، 

أهميـة تعييـن مستشـار مالـي لـه، وبخاصة أنه سـيكون من غير المناسـب 

أن يظـل رئيسـاًً لدائـرة الماليـة بعـد أن يصبـح حاكمـاًً للبلاد. ولكـي يجعل 

عرضـه مقبـولاًً، اقتـرح تغييـر المسـمى مـن مستشـار إلـى خبيـر، وكان رد 

الشـيخ السـالم، بأنـه يحتـاج إلـى وقـت للتشـاور مـع أعضاء الأسـرة.

وفـي فبرايـر 1952 -وقبـل تنصيـب الشـيخ السـالم رسـمياًً- سـافر إلـى 

الوكيـل  الكويـت وفـد بريطانـي تكـوّّن مـن السـير روجـر ماكنـز نائـب 

1-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم 1950 - 1965، مرجع سابق، ص59.
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الدائـم لـوزارة الخارجيـة، وكلـود إيفـان لومـب ممثلاًً لبنـك إنجلتـرا، ود.ر. 

المستشـارين  بموضـوع  الشـيخ  لإقنـاع  الخزانـة،  لـوزارة  ممـثلاًً  سـربل 

المالييـن. وورد فـي تقريـر رئيـس الوفـد ماكنـز، أنـه حـاول إقنـاع الأميـر 

بحقيقـة حجـم إيراداتـه الضخمـة، وأن جـزءاًً منهـا فقـط يكفي لسـد كافة 

احتياجـات الكويـت ومشـروعاتها التنمويـة، واقتـرح عليـه اختيـار عـدد 

مـن المستشـارين لتخصيـص مـا تحتاجـه الكويت مـن أموال لمشـروعاتها 

العمرانيـة والتنمويـة، وتشـكيل لجنـة فـي لنـدن تكـون مهمتهـا اسـتثمار 

الفوائـض فـي سـندات الإسـترليني.

بالشـيخ  اعترافهـا  إعلان  تأخيـر  البريطانيـة  الحكومـة  تعمـدت  هكـذا، 

السـالم حاكمـاًً جديـداًً للكويـت حوالـي أسـبوعين كجـزء مـن ضغوطهـا، 

وأرفقـت وزارة الخارجيـة مع رسـالة الاعتـراف مذكرة من الوكيل السياسـي 

ع الحكومـة البريطانيـة وآمالهـا في أن يقـوم الأمير  جاكنـز تشـير إلـى تطُـلُّ

الدوائـر  مـع  للعمـل  البريطانييـن  الخبـراء  مـن  عـدد  بتعييـن  الجديـد 

الكويتيـة. الحكوميـة 

لـم يكن صعباًً على الشـيخ السـالم اسـتنتاج أن هدف هـذه المقترحات، 

هـو فـرض نـوع مـن الإشـراف، أو الرقابة على ماليـة الكويـت. وكانت لديه 

عـدة تحفظـات، منهـا أن تجربـة المستشـارين البريطانييـن فـي البحريـن 

لـدى  لـه وقـع سـلبي  المستشـار  تعبيـر  ناجحـة، وأن  تكـن  لـم  وعُُمـان 

الكويتييـن، وبالنسـبة إليـه فإنـه لا يحتـاج إلـى أي مستشـار آخـر سـوى 

الوكيـل السياسـي، وأنـه فـي حالة احتياج الكويـت لخبـراء بريطانيين، فإنه 

يفضـل أن يكـون اختيارهـم مـن خلال ممثلـه فـي لنـدن المسـتر كمـب.

كان للشـيخ أيضـاًً تحفظـات على اسـتثمار الفوائض الكويتية في السـوق 
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البريطانيـة. فقـد أثار فـي لقاءاته مع الوفود البريطانيـة خلال عامي1952  

 1953 -التـي اجتمعـت بـه لإقناعـه بأهميـة توظيـف الأمـوال الكويتيـة 

المتراكمـة فـي البنـوك البريطانيـة، مخاوفـه بشـأن الأخطـار المترتبـة على 

الاحتفـاظ بهذه الودائع والاسـتثمارات باسـمه الشـخصي. وذلـك لأن قانون 

التـركات فـي بريطانيـا، ينـص على حصـول الحكومـة على نسـبة كبيرة من 

تركـة المتوفـى، وأنـه لا يسـتطيع أن يوافـق علـى ذلك لأن هـذه الأموال لا 

تخصـه شـخصياًً وإنمـا ملـك لشـعب الكويـت، وأصـر علـى إيجـاد ترتيبات 

قانونيـة ومؤسسـية تحفـظ للكويـت حقوقهـا في حالـة وفاته.

أخبـر الشـيخ المسـتر كمـب فـي لنـدن بتلـك التحفظـات، ووعـد بمزيد 

مـن التفكيـر فـي الموضـوع. وبدوره، نقل كمب رأي الشـيخ إلى مسـؤولي 

وزارة الخارجيـة، وأخبرهـم بـأن هنـاك احتمـال قبـول الأميـر للمقترحـات 

البريطانيـة، وذلـك بعـد أخذ تحفظاتـه ومخاوفه بعين الاعتبـار، وحذر من 

اسـتمرار الضغـوط عليـه لأنهـا قد تأتـي برد فعل عكسـي، واقتـرح معاودة 

الحديـث فـي الموضـوع فـي نهايـة عـام 1950. وقـام فـي نفـس الوقـت 

بطمأنـة الأميـر بـأن اسـتثمار الأمـوال فـي الاقتصـاد البريطاني سـوف يزيد 

مـن حجمهـا أكبـر مـن أي فوائـد تقدمهـا البنوك1.

اسـتجابت الحكومـة البريطانيـة لطلبـات الشـيخ، فتـم اسـتخدام تعبيـر 

والمؤسسـي  القانونـي  الإطـار  ووفـرت  المستشـار،  مـن  بـدلاًً  »الخبيـر« 

لاسـتثمار الأمـوال الكويتيـة، فأعـرب الشـيخ السـالم عـن قبولـه لاسـتثمار 

أمـوال بلاده فـي بريطانيـا، وتـم إنشـاء مكتـب الاسـتثمار الكويتـي فـي 

بريطانيـا فـي 23 فبرايـر 1953، بـرأس مال بلـغ 27 مليون جنيه إسـترليني.

1-  سايمون سي - سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965(، مرجع سابق، ص60.
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السـالم  الشـيخ  علـى  البريطانيـون ضغوطـاًً  السـياق، مـارس  فـي هـذا 

لقبـول مستشـارين فـي دائرتـي الشـرطة والأمـن العـام، وهـو مـا عارضـه. 

ففـي يونيـو 1950، أخبـر الشـيخ الوكيـل السياسـي جاكنـز بأنـه لا يوافـق 

علـى تعييـن ضبـاط بريطانييـن فـي الشـرطة الكويتيـة، وأن دائـرة الأمـن 

العـام يديرهـا الشـيخ المبـارك بكفـاءة.

وأورد الوكيـل السياسـي فـي تقريـره، أن حـكام الكويت يفضلـون تعيين 

أشـخاص مسـلمين من دول الشرق الأوسـط، وأنه مع ترحيبهم بالمبتكرات 

الصناعيـة والتكنولوجيـة الغربيـة، فإنهـم يخشـون تأثيـر الأفـكار الغربيـة 

علـى مجتمعاتهـم. وكان رأيـه الاسـتمرار فـي الضغـط علـى الحاكـم، لأن 

هنـاك حاجـة حقيقيـة لمثـل هـؤلاء الضبـاط، وبالـذات فـي إدارة المـرور 

بعـد زيـادة أعـداد السـيارات والشـاحنات الكبيـرة فـي مدينـة الكويت.

رد الشـيخ السـالم برسـالة إلـى المقيـم البريطانـي وليـام روبـرت هـاي 

لشـرح موقفـه، موضحـاًً لـه أن قبولـه اسـتقدام ضبـاط بريطانييـن سـوف 

يعرضـه لانتقـادات حـادة مـن جانب الحكومـة العراقيـة، وأن موافقته بعد 

شـهور قليلـة مـن توليـه الحكم على هـذا الاقتـراح الذي رفضه سـلفه على 

مـدى سـنين طويلـة يضعه فـي موقف حـرج، ودعا لإمهاله سـتة شـهور أو 

سـبعة للتفكيـر فـي الموضوع.

وقام الشيخ المبارك بزيارة إلى بريطانيا لتفقد نظم وإجراءات الشرطة 

فيهم  المشتبه  ومتابعة  الجرائم  عن  التحري  لأعمال  المتبعة  والأساليب 

والأساليب المبتكرة في مكافحة الجريمة.

كان الوكيـل السياسـي في الكويـت يخطط لكيفية اسـتغلال هذه الزيارة 

لتحقيـق هـدف إرسـال خبـراء بريطانييـن لتدريـب قـوات الشـرطة فـي 
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الكويـت. فكتـب إلـى وزارة الخارجيـة في 30 أغسـطس تقريـراًً، اقترح فيه 

إقنـاع الشـيخين بالالتحـاق بإحـدى الـدورات التدريبيـة فـي كلية الشـرطة 

قـوات  لتدريـب  خبـراء  إرسـال  فـإن  ذلـك،  إذا حـدث  وأنـه  البريطانيـة، 

الشـرطة الكويتيـة يصبح أمـراًً مقبولاًً لدى الشـيخ السـالم، وتجاوبت وزارة 

الخارجيـة مـع هـذا الاتجـاه. فـورد فـي تقريـر لهـا بتاريـخ 13 سـبتمبر، أن 

»بـذور الرغبـة التـي زرعـت لدى الشـيخين لحضـور دورة تدريبيـة، ينبغي 

أن يتـاح لهـا أن تنمـو، ولا شـك فـي أن الشـيخين سـيتحدثان إلـى الحاكـم 

عنـد عودتهمـا إلـى الكويت«1.

ارتـاب الشـيخ السـالم فـي مقاصـد السـلطات البريطانيـة مـن اقتراحات 

تعييـن مستشـارين بريطانييـن، ولكنـه لـم يرغـب فـي الاصطـدام معهـا 

فـي بدايـة عهـده، كمـا أدرك أن هـؤلاء الخبـراء إذا أحسـن اختيارهـم ربما 

يكـون لهـم فائدة فـي تطوير نظـم العمـل والإدارة في الدوائـر الحكومية. 

فطلـب فـي نهايـة عـام 1950 مـن كمـب، اختيـار خبيـر يقـوم بمسـاعدة 

الدوائـر الحكوميـة فـي المراقبـة الماليـة والجمارك. نشـر كمـب إعلاناًً عن 

وظيفتيـن، الأولـى لمراقـب الماليـة، والثانيـة لشـؤون الجمارك فـي جريدة 

التايمـز اللندنيـة فـي ينايـر 1951. ومـن بيـن المتقدميـن، وقـع اختيـاره 

علـى العقيـد جي سـي ل كرايتون ليكـون الخبير الخاص بالشـؤون المالية، 

وعلـى مسـتر ه.ل. روبـر ليتولـى شـؤون الجمارك2.

كان الشـخص الأكثـر تأثيـراًً هـو كرايتـون، الـذي كان قـد تولـى مـن قبـل 

1-  د. موسى غضبان، »التعاون الأمني البريطاني - الكويتي وفق تقرير سجلات الوثائق البريطانية«، 

وثائق تاريخية، التي تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، العدد 

3، )مارس 2021( ص75.

2-  سايمون سي. سميث، مرجع سابق، ص64، 67. 
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العمـل،  توليـه  وبعـد  البريطانيـة.  الهنـد  حكومـة  فـي  رفيعـة  مناصـب 

قـدم تقريـراًً للأميـر عـن الإدارة الماليـة فـي الكويـت، والتـي اعتبرهـا غير 

مناسـبة لإدارة المـوارد الماليـة المتزايـدة، وأوصـى بدعـم صلاحيـات دائرة 

الماليـة، وأن يكـون لهـا اختصاص متابعـة توزيع المخصصـات على الدوائر 

الحكوميـة والرقابـة على إنفاقها، وبضرورة التنسـيق بيـن الدوائر المختلفة 

بشـأن تخطيـط المشـروعات وتنفيذها.

فـي يوليـو 1951، اقتـرح كرايتـون تعيين ثلاثة مسـاعدين له مـن الخبراء 

ومراقبـة  التنظيـم  خطـط  تصميـم  علـى  للإشـراف  وذلـك  البريطانييـن 

تنفيذهـا، وإنشـاء هيئـة إداريـة عليـا تتكـون مـن مديـري الدوائـر وبعـض 

خبرائهـا، للتنسـيق بيـن جهودهـا الإنشـائية والتنمويـة.

ولكـن الشـيخ السـالم لم يسـتجب لهـذه التوصيـات على الفـور، وارتاب 

أن يكـون هدفهـا سـيطرة البريطانييـن علـى ماليـة الكويـت. وإزاء عـدم 

اسـتجابة السـالم لمقترحاتـه، فكر كرايتون في الاسـتقالة ولكـن كمب ثناه 

عـن فكرتـه. فاقتـرح كرايتـون علـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة التدخـل 

لإقنـاع حاكـم الكويـت بإنشـاء تلـك الهيئة.

وتشـير الوثائـق البريطانيـة الخاصـة بهـذا الموضـوع إلـى اقتـراح بعـض 

مسـؤولي وزارة الخارجيـة بتولـي الشـيخ عبداللـه المبـارك رئاسـة الهيئـة 

المقترحـة، لأنـه حسـب تقديرهـم فـي تقريـر بتاريـخ 6 ديسـمبر 1951 

»سـيكون مـن الخطـأ التعـرض لخطر معارضة شـخص لـه مثل هـذا النفوذ 

عبـر إبقائـه خـارج التشـكيل، خصوصـاًً إذا مـا كان مـن الممكـن توسـعة 

قاعـدة عمـل الهيئـة كمـا مازلنـا نأمـل.. ويبـدو لنـا أيضـاًً أنـه بالنظـر إلـى 

احتماليـة أن يخلـف عبداللـه المبـارك الأميـر الحالـي، فإن ذلـك قد يعرض 
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مسـتقبل أي هيئـة أو مجلـس عـام يتم تشـكيلهما للخطر إذا تم اسـتبعاده 

الآن مـن عضويتهـا«1. ولا نعـرف ما إذا كان هـذا الاقتراح قد تم عرضه على 

أحـد الشـيخين السـالم أو المبـارك. واسـتمر كرايتـون فـي عمله مستشـاراًً 

ماليـاًً لـدى الأميـر حتى اسـتقالته فـي نوفمبـر 1956.

في عام 1952، تم اختيار الجنرال وليام فريك هاستيد -وهو ضابط متقاعد 

عمل في سلاح المهندسين في الجيش البريطاني في العراق وإيران والهند 

وبورما- للإشراف على وضع خطط التنمية في الكويت وتنفيذها، وترأس 

مجلس الإنشاء الذي أشرنا له من قبل. كان المجلس يجتمع كل يوم اثنين 

في مبنى مجلس الشورى بالقرب من المحاكم القديمة بساحة الصفاة.

الفتـرة  الكويـت خلال  لتنميـة  أعـد هاسـتيد خطـة خمسـية طموحـة 

1952 - 1957، بتكلفـة قدرهـا 91 مليـون جنيـه إسـترليني، تضمنت إعادة 

تخطيـط مناطـق الشـامية والشـويخ والدسـمة وكيفـان، ورسـم الشـوارع 

الدائريـة الأول والثانـي والثالـث والرابـع، وتـم تخصيـص مناطـق لإنشـاء 

ثانويـة الشـويخ ومنطقـة المستشـفيات2.

كانـت هـذه الخطـة طموحـة بـكل الاعتبـارات، وحسـب قـول هاسـتيد، 

فإنهـا عبـرت عـن رؤيـة الشـيخ السـالم للكويـت فـي أن تصبـح »أفضـل 

دولـة، ومواطنوها أسـعد شـعب في الشـرق الأوسـط«، وهـو التعبير الذي 

اسـتخدمه هاسـتيد عنوانـاًً لكتابـه3.

1-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

المرجع سابق، ص 72.

2-  عبد العزيز محمد الشايع، أصداء الذاكرة، مرجع سابق، ص161. 

3-  نص تقرير هاستيد عن تنمية الكويت في وليام فريك هاستيد، »رؤية الشيخ عبدالله السالم 

الصباح للكويت أفضل دولة وأسعد شعب في الشرق الأوسط«، ترجمة وتعليق د. طارق عبدالله 

فخر الدي مرجع سابق، ص ص 3 – 12.
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إرساء  تم  بريطانية،  الخطة من خلال شركات  بتنفيذ هذه  هاستيد  بدأ 

الموظفين  من  عدد  بتعيين  وقام  مغلقة،  مناقصات  في  عليها  المشاريع 

البريطانيين لمساعدته، مما أثار غضب العديد من الشيوخ والتجار وأهالي 

الكويت. لذلك، فعندما اقترح هاستيد أن تقتصر مناقصة بناء رصيف ميناء 

دائرة  السالم1 رئيس  فهد  الشيخ  البريطانية، رفض  الشركات  الشويخ على 

الشركات  أمام  المناقصة  بفتح  وأمر  ذلك،  على  الموافقة  العامة  الأشغال 

العربية والأمريكية، واستقدم اثنين من المهندسين السوريين، كان أبرزهما 

مجد الدين الجابري. وبخصوص الجابري، فقد عينه مديراًً لدائرة الأشغال 

العامة، وأُرُغِِم هاستيد على وضع موظفيه التنفيذيين تحت رئاسته2. 

لـم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، وأصـدر الحاكـم الشـيخ السـالم فـي 

ينايـر 1953 أمـراًً حـدد فيـه المسـؤولين الكويتييـن الذيـن يجوز لهاسـتيد 

الاتصـال بهـم بحكـم عملـه. وفـي مـارس من نفـس العـام، أصدر أمـراًً آخر 

بـأن لا يكـون لـه أي اختصاصـات تنفيذيـة، وأن عملـه استشـاري محـض. 

وإزاء هـذه التطـورات، قدم هاسـتيد اسـتقالته وغادر الكويـت عام 19543.

جمع  فقد  رفيعة،  وتنفيذية  سياسية  بمكانة  الخمسينيات  فترة  في  فهد السالم  الشيخ  حظي    -1

بين رئاسة كل من مجلس البلدية، ودائرتي الأشغال العامة، والصحة إلى جانب رئاسته لمجلس 

الإنشاء.

والاقتصادية  السياسية  التغيرات  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الحبشي،  محمد  نور    -2

والاجتماعية في الكويت )1945 - 1965(، مرجع سابق، ص ص 122 - 123. انظر أيضاًً المقال 

الذي كتبه سليم اللوزي من الكويت عن هذه الأحداث في مجلة المصور، العدد 1653، بتاريخ 

15 يونيو 1956، ص ص 32 – 33.

3-  انظر نص خطاب الشيخ السالم إلى الشيخ فهد السالم رئيس مجلس الإنشاء والأشغال العامة في 

1953 بخصوص اختصاصات هاستيد، ميمونة خليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب 

مضيئة من عطائه الوطني( 1905 - 1959، مرجع سابق ص ص 64 - 65، ووليام فريك هاستيد، 

رؤية الشيخ عبدالله السالم الصباح للكويت »أفضل دولة وأسعد شعب في الشرق الأوسط«، 

مرجع سابق، ص 4.
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لم يكن هؤلاء المستشارون مجرد خبراء ينقلون خبراتهم، بل كانوا في 

الشركات  في حصول  تمثلت  التي  بلادهم  مصالح  يخدمون  الأول  المقام 

البريطانية على عقود مشاريع التنمية بتكلفة مبالغ فيها، وحصلت خمس 

عقود  من  الساحقة  الأغلبية  سنة 1952 على  خلال  بريطانية1  شركات 

بها،  تمتعت  التي  التفضيلية  المعاملة  بسبب  وذلك  التنمية،  مشروعات 

حسب  المشروع،  تكلفة  الكويتي  الجانب  تحمل  تتضمن  العقود  وكانت 

تقدير الشركة، مع إضافة نسبة 15 % هامش ربح لها، وأن يقتصر التقدم 

للحصول على عقود المشروعات الكويتية على الشركات البريطانية. 

واتصـالاًً بذلـك وسـعياًً لإحـكام قبضتهـا الماليـة علـى الكويـت، سـعت 

الحكومـة البريطانيـة إلـى منع تصدير نفـط الكويت خـارج منطقة الجنيه 

الإسـترليني، وعارضـت بقـوة مقتـرح إنشـاء بنـك وطنـي كويتي.

كان وضعـاًً مجحفـاًً، ومثيـراًً للاسـتياء، والقلق، وأحياناًً للسُّّـخرية. فسـجل 

الوكيل السياسـي البريطاني أن الشـيخ عبدالله المُُبارك قام بزيارة لمشـروع 

سـكني لمحـدودي الدخل في مايـو 1954، وأنه عندما تفقـد المطبخ الذي 

تمـت إقامتـه لتقديـم الوجبـات لشـاغلي هـذه الوحـدات السـكنية، أبدى 

»صدمتـه« لضخامـة حجـم المطبـخ وإمكاناتـه، وعلـق سـاخراًً بقولـه: إن 

هـذا المطبـخ »يكفـي لإطعام سُُـكان شـبه الجزيـرة العربية«2.

ومن ذلك أيضاًً أن أحد الأمريكيين أبلغ القنصل الأمريكي أن البريطانيين 

في الكويت »يحولون الكويت إلى مخيم استراحة«، ومنها اعتراف هاستيد 

1-  هذه الشركات هي: تيلر وودرو، وسي ودي وليام برس، وريتشارد كوستين، وهولاند هانن وكبت، 

وجون هاورد. 

2-  Kuwait Diary No. 6 of 1954, Covering The PERIOD MAY 24 - JUNE 28, p. 16. 



211 الفصل الرابع

نفسه بأنه توجد عقود مربحة وامتيازات خاصة لزملائه1. 

لم تكن السلطات البريطانية غافلة عن تلك الممارسات، فسجل المستر 

لومب من بنك إنجلترا، الذي كان قد زار الكويت ضمن الوفد الاقتصادي 

في  فكتب  تجاهها،  موقفه  قبل،  من  ورد  كما  السالم  الشيخ  التقى  الذي 

مذكرة سلمها للوكيل السياسي بيلي في 10 فبراير 1953، أنه سمع همسات 

وأن  الكبار،  الخمس  الشركات  أنشطة  بشأن  الكويتيين  من  مكتوم  تذمر 

»ذلك لم يكن مفاجئاًً، لأن معظم المقاولين يعملون على أساس التكلفة 

مضافاًً إليها نسبة 15 % هامش ربح، وأن ما يسمعه الواحد منا حول ما يتم 

احتسابه ضمن بند التكلفة، سوف ينعكس سلباًً على السمعة البريطانية«2.

وتنبـه بعـض مسـؤولي وزارة الخارجيـة البريطانيـة، إلى خطـورة عواقب 

تلـك الممارسـات. فكتـب المسـتر روز فـي تقرير لـه فـي 18 فبراير 1953 

»أن الشـركات البريطانيـة سـتتزعزع مكانتهـا إذا مـا تمـادت فـي اسـتغلال 

المعاملـة التفضيليـة التـي تلقاهـا فـي الكويت«3.

إلى  له  رسالة  في  الانطباعات، وكتب  تلك  بيلي  السياسي  الوكيل  شارك 

»إن جشع  مارس 1953:   31 بتاريخ  روبرت هاي  وليام  البريطاني  الوكيل 

المقاولين البريطانيين وميلهم إلى التدخل في الشؤون السياسية لتحقيق 

غاياتهم يجب الحد منها. ويصفهم العرب بفظاظة بقولهم: إن العديد من 

التي  الأرباح  إن  بعير.  الكلاب حول جيفة  مثل  هنا  إلى  قد جاؤوا  هؤلاء 

يجنونها لا تساوي أو تعادل الضرر بمصالحنا الذي يتسببون به«4.

1-  و. ناثانيل هويل، قرن في الكويت تاريخ الجالية الأمريكية في البلاد، مرجع سابق، ص206. 

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم.. مرجع سابق، ص120.

3-  المرجع السابق.

4-  نفس المرجع، ص116. 
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لـم يكـن مـن الممكـن لهـذا الوضـع أن يسـتمر، فقـد أوجـد ردود فعـل 

الكويـت. كان منهـا، فـي أبريـل 1953 أن  غاضبـة لـدى شـيوخ وأهالـي 

أصـدر الشـيخ السـالم، قـراراًً بعـدم تجديـد العقـود التي منحـت لعدد من 

الشـركات البريطانيـة لمدة سـنتين، وبفتح باب المنافسـة فـي المناقصات 

الجديـدة أمـام الشـركات غيـر البريطانيـة.

لـم يتـرك البريطانيـون أي مناسـبة مـع الشـيخ السـالم دون اسـتغلالها 

للإلحـاح علـى ضـرورة زيادة عـدد الخبـراء والمستشـارين البريطانيين في 

الكويـت. وعلـى سـبيل المثـال، ففـي مناسـبة زيـارة الشـيخ السـالم إلـى 

المملكـة المتحـدة لحضـور مراسـم تنصيـب الملكـة إليزابيـث الثانيـة في 

يونيـو 1953، قـدم وزيـر الخارجيـة سـلوين لويـد ووزيـر الخزانـة ر.أ. بتلر 

اقتراحـاًً إلـى رئيس الوزراء ونسـتون تشرشـل، لمقابلة الشـيخ السـالم أثناء 

الزيـارة، والحديـث معـه لإقناعـه بموضـوع المستشـارين البريطانيـة.

والتقـى الـرجلان في 10 يونيو 1953، حيث أكد تشرشـل للشـيخ السـالم 

دعمـه لفكـرة تعييـن مستشـار بريطانـي رفيـع المسـتوى للإشـراف علـى 

السياسـة الاقتصاديـة والماليـة للكويـت، وأن الحكومـة البريطانيـة سـوف 

تسـاعد فـي اختيار الشـخص المناسـب. ورد السـالم بأن الترتيبـات القائمة 

بيـن البلديـن فـي هـذا الشـأن، مُُرضيـة لـه ولـم يلتـزم بالموافقـة علـى 

اقتراحـه. ثـم حـاول سـلوين لويـد الضغـط مـرة أخـرى علـى الشـيخ فـي 

اجتمـاع معـه فـي 12 يونيـو، ولكـن الشـيخ لـم يغيـر موقفـه1.

السياسية  والمتغيرات  النفط  دور  –البريطانية  الكويتية  »العلاقات  الجاسم،  القادر  عبد  نجاة    -1

الداخلية والخارجية في تحولاتها 1946 - 1954«، المجلة العربية للعلوم الإنسانية التي تصدرها 

الكويت  تاريخ  المؤلفة  ولنفس  ص191.   )1990 )شتاء   37 عدد   ،10 مجلد  الكويت،  جامعة 

الحديث والمعاصر )الكويت: حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة، 2010( ص ص 130 – 131.
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عـاود تشرشـل المُُحاولـة مـع الشـيخ السـالم، وذلـك فـي الرسـالة التـي 

حملهـا لـه المسـتر برنـارد بـاروز المُُقيـم البريطانـي الجديـد فـي الخليج، 

والتـي عبّّـر فيهـا عن تقديـره البالغ للمُُناقشـة التي أجراها مع الشـيخ أثناء 

زيارتـه إلـى لنـدن فـي مايو، وأنه مِِـن مُُنطلق الحـرص على تقـدم الكويت 

ورفاهيـة شـعبها، فإنـه يُذُّكِّـرُُ الشـيخ بموضـوع تعييـن »مستشـار« علـى 

خِِبـرة ودرايـة بـإدارة شـؤون الحكـم، وذلـك لمُُعاونـة الشـيخ فـي مواجهة 

المُُشـكلات الصعبـة التـي قَـَد تواجهـه فـي السـنوات القادمـة، ونصحـه 

بمُُناقشـة هـذا الموضـوع مع بـاروز.

رد الشـيخ على هذه الرسـالة بخِِطاب أرسـله إلى باروز في 13 أغسـطس، 

كانـت عباراتـه نموذجـاًً للغُُـة الدبلوماسـية التـي تتسـم بالعموميـة وعدم 

الالتـزام بموقـف مُُحدد. فقد أثنى الشـيخ ثنـاءًً بالغاًً على خِِطاب تشرشـل، 

وأنـه نبـع من رغبـة صادقة واهتمـام حقيقي بالحرص على تقـدم الكُُويت، 

ر هـذه الـروح، التـي يُشُـاطرها مـع رئيـس الـوزراء، ويعمـل من  وأنـه يُقُـّدِّ

أجـل اسـتمرارها. وطلـب مـن بـاروز نقـل هـذه المعانـي إلـى تشرشـل1. 

يلاحظ هنا، أن الشـيخ السـالم لم يُشُِِـر في خطابه إلى موضوع المُُستشـار 

البريطانـي، ومـن ثـم لـم يُلُزم نفسـه بشـيء بخصوص هذا الشـأن.

ورد بـاروز علـى رسـالة الشـيخ السـالم بخِِطـاب فـي 18 أغسـطس، وعد 

فيـه بنقـل مشـاعر الشـيخ الطيبـة ومضمـون الحـوار الـذي دار بينهما إلى 

رئيـس الوزراء تشرشـل، وعـاد مرة أُخُرى لإثـارة المطالب البريطانية بشـأن 

إدارة شـؤون الكويـت. فبعد إشـادته بجهود الشـيخ السـالم والتقـدُّّم الذي 

حققتـه الكويـت والـذي شـاهده بنفسـه خلال زيارتـه لهـا، أشـار إلى عدد 

1-  From H.H the ruler of Kuwait to the British resident in the Gulf, August 13, 1953.
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مـن النقـاط التـي طلب مـن الشـيخ إبـداء اهتمام أكبـر بها1.

وفـي 2 أغسـطس من عام 1954، سـجل تقريـر للوكيل السياسـي أنه من 

أكثـر الأمـور إزعاجاًً بشـأن اللجنـة التنفيذية العُُليا، التي تشـكلت بمرسـوم 

أميـري فـي عـام 1954 لإعـادة تنظيـم الدوائـر الحكوميـة، والتـي تطلعـت 

السُّّـلطات البريطانيـة إلـى اسـتعانتها بمستشـارين بريطانييـن فـي قيامها 

بعملهـا، لـم تفعـل ذلك، وفضلـت الاسـتعانة بمُُستشـارين عرب2.

وفـي الأعـوام التاليـة، حـرص الشـيخ السـالم علـى عـدم انفـراد أي مـن 

الخبـراء البريطانييـن باتخـاذ القـرار، وأن يظـل دور أي منهـم فـي حـدود 

توجيـه النصـح وتقديم الاستشـارة، وأن يكون للكويتيين الـدور الرئيس في 

مختلـف اللجـان بالدوائـر الحكومية.

1-  From British Resident in the Gulf to the ruler of Kuwait, August 18, 1953.

2-  From political Agency in Kuwait to British resident in the gulf (borrows) , 

August 2, 1954. 
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الفعاليات  إحدى  في  الجابر  عبدالله  والشيخ  المبارك  وعبدالله  السالم  عبدالله  الشيخين  سمو 

الاجتماعية في أواخر الخمسينيات
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ثانياًً- إذاعة الكويت:

عـرف الكويتيـون الراديو في وقت مبكر، وتشـير المصادر إلى أن الشـيخ 

أحمـد الجابـر كان أول مـن أدخلـه إلـى الكويـت فـي عام 1934. وحسـب 

تقريـر الوكالـة السياسـية فـي ينايـر 1935، ورد أنـه يوجـد »اهتمـام مـن 

معظـم أعيـان الكويـت باقتنـاء الراديو. وقد تـم تركيب 15 جهـازاًً معظمها 

مـن ماركـة فيلبـس الهولنديـة، وجميعهـا أعطت نتائـج ممتازة«1.

وجديـر بالذكـر، أن محمـد رفيـع حسـين معرفـي هـو أول وكيـل لهـذه 

الماركـة فـي الكويـت.

وأضـاف التقرير أن الشـيخ أحمـد الجابر والوجهاء كانوا يتابعون نشـرات 

الأخبـار التـي تبث من إذاعـة القاهرة.

الحرب  أخبار  الكويتيون  وتابع  الراديو،  أعداد  ازدادت   ،1939 عام  في 

ومن  القاهرة،  إذاعة  من  العربية  المنطقة  في  وتطوراتها  الثانية  العالمية 

الإذاعات الأجنبية الموجهة مثل إذاعة الشرق الأدنى التي أسستها بريطانيا 

والتي  المحور،  ودول  ألمانيا  باسم  الناطقة  والإذاعة  فلسطين،  من  وبثت 

انطلقت من البصرة خلال حكم رشيد عالي الكيلاني. فكانوا يتجمعون في 

الميسورة »ليستمعوا ويشاهدوا هذا الاختراع  التجار والعائلات  ديوانيات 

للغرابة والدهشة في تلك  المسمى بالراديو، والذي كان يعتبر شيئاًً مثيراًً 

الفترة، حتى إن البعض كانوا يعتبرون الراديو بدعة أو كفراًً أول الأمر«2.

ويـروي الأسـتاذ عبـد الرحمـن الغنيـم الوزيـر الأسـبق، أن والـده امتلـك 

مرجع   ،»1935 الكويت  البريطانية  الوثائق  من  »مختارات  )إعداد(،  الغنيم  يوسف  عبدالله    -1

سابق، ص ص 17، 18.

2-  نقلاًً عن سعود الديحاني “كانت مدة بثها حين إنشائها ساعتين، إرسال إذاعة الكويت انطلق 

عبر الأثير في الساعة السابعة مساء يوم الثاني عشر من مايو 1951 بصوت مبارك الميال »هنا 

الكويت«، في صحيفة الراي بتاريخ 10 يوليو 2009.
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راديـو كبيـراًً يعمـل بالبطارية، وأنـه »كان يضعه في غرفـة خاصة، ويغطيه 

بقمـاش حتـى لا تعثـر عليـه والدتـه )هيـا الوقيـان( لأنهـا مـا كانـت ترضى 

بالراديـو لأنهـا تعتبره سـحراًً«1.

ويضيـف الكاتـب الصحفي وليـد النصف أن جده محمد الحمود الشـايع 

»كان يحـارب الراديـو لكونـه جهازاًً مسـتحدثاًً وبه أغان«، حتى اسـتمع مرة 

إلـى بـث الراديـو لـتلاوة مـن القـرآن »فلـم يعد يفـارق جهـاز الراديـو يده 

بعـد ذلك«2.

تواكََـب مـع انتشـار الراديو ظهـور محال متخصصـة ببيع مـاركات أجهزة 

الراديـو وإصلاحهـا. كان مـن أشـهر مـن دخلوا هـذا المجال، رجـل الأعمال 

والتجـارة مـراد يوسـف البهبهانـي الـذي امتلـك أكثـر مـن محـل. ويـروي 

عابديـن الصايـغ الـذي عمـل لـدى البهبهاني، أنه بمناسـبة بـدء العمل في 

محـل جديـد حضر الشـيخ أحمـد الجابـر لافتتاحـه، و»كان معـه الفداوية، 

وسـلمنا عليـه وكان هيبة«3.

كان على الكويت أن تنتظر حتى الثاني عشر من مايو 1951، حتى تنطلق 

إذاعة باسمها عبر الأثير. ففي تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم 

في  موجوداًً  كان  إذاعي  إرسال  جهاز  عبر  مرة  لأول  الكويت  اسم  انطلق 

غرفة تابعة لمبنى دائرة الأمن العام التي ترأسها الشيخ المبارك، وكان مبارك 

عبدالرحمن الميال4 أول من نطق عبارة »هنا الكويت«، وتولى مسؤولية 

مرجع  وشهادات،  والخمسينيات، شهود  الأربعينيات  الكويت في  الحمد،  المحسن  عبد  1-  حمد 

سابق، ص53.

2-  المرجع السابق، ص 68.

3-  حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات شهود وشهادات، مرجع 

سابق، ص 115.

4-  كان لمبارك الميال خبرة سابقة في الاتصالات اللاسلكية، فقد نظم الاتصالات في الجيش بين مراكز الحدود 

وإدارة الأمن العام وكذلك بين وحدات الجيش المختلفة، وهي المهام التي تولاها فيما بعد سلاح الإشارة. 
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الجانب الفني المهندس الباكستاني محمد خان الطفيل. 

وألقـى الشـيخ المبـارك كلمـة بهـذه المناسـبة، قـال فيهـا إنـه »يأمـل أن 

تكـون نـواة لإذاعـة كبـرى تعبّّـر عن صـوت الكويـت«. بـدأت الإذاعة ببث 

آيـات مـن الذكـر الحكيـم وبعـض المـواد الموسـيقية، وكانـت أول أغنيـة 

تُبََُـثّّ منهـا للفنان محمـود عبدالـرزاق الكويتي الذي حظي بشـعبية كبيرة 

فـي الخمسـينيات. وكان أول حـوار إذاعـي مباشـر علـى الهـواء هـو الحوار 

الـذي أجـراه مبـارك الميـال مـع الشـيخ أحمـد الشـرباصي أحـد مبعوثـي 

الأزهـر الشـريف فـي 30 أكتوبـر 1952.

وفـي 1952، عين الشـيخ المبـارك الأديب والصحفي يعقـوب عبد العزيز 

الرشـيد نائباًً لمدير الإذاعة.

وفـي العـام التالـي، اختـار الأديـب عبداللـه النـوري مديـراًً لهـا، وذلـك 

إضافـة إلـى عملـه بالمحكمـة الشـرعية. تـرأس الشـيخ المبـارك الإذاعـة، 

فأشـرف عليهـا وتابـع أمورهـا، وزار مقرهـا مـن آن لآخـر لتفقـد أوضاعهـا 

دون إخطـار مسـبق.

هـذه  فـي  ذكرياتهـا  عـن  السـداني  نوريـة  الكبيـرة  الإعلاميـة  وتـروي 

المرحلـة، أنـه في إحدى الأمسـيات أوقف الحـرس المكلف تأميـن الإذاعة 

الشـيخ المبـارك ومنعـوه مـن الدخـول لعـدم تعرفهـم عليـه، وبخاصـة أنه 

كان يقـود سـيارته بنفسـه مرتديـاًً الغتـرة والعقـال. لم يغضب الشـيخ مما 

حـدث، بـل قـام بمكافـأة الحـرس علـى تفانيهـم فـي أداء واجبهـم1.

1-  سمية عاطف وعمر محمد خلف، تاريخ إذاعة الكويت )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر 

والتوزيع، 2018( ص 227 – 228.
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واستمر الشيخ في رئاسته للإذاعة حتى عام 11961.

وعلـى مـدى هـذه السـنوات، شـهدت إذاعـة الكويـت طفـرة كبيـرة في 

تجهيزاتها الفنية وعدد موظفيها وسـاعات إرسـالها وبرامجها. كانت البداية 

متواضعـة مـن حيث التجهيزات، ويسـجل الإعلامي عبدالـرزاق الحنيان أنه 

دخل مقر الإذاعة لأول مرة في عام 1952، وأنه شـاهد »غرفة الأسـطوانات 

الحجريـة معلقـة بالمسـامير وبجانبها بشـتخته )جرامافـون( وميكرفون«2. 

وتغيـر الوضـع تدريجيـاًً، فـزاد عدد موظفيها إلى خمسـة عشـر فـرداًً خلال 

الفترة 1955 – 1958.

شـهد عـام 1959 تطـورات مهمـة وطفـرة فـي العمـل الإذاعـي، فارتفـع 

عـدد العامليـن إلـى أربعـة وسـتين موظفـاًً، وازداد عـدد سـاعات الإرسـال 

إلـى سـت سـاعات يوميـاًً، وأُنُشـئت أربعـة اسـتوديوهات3. ارتبـط هـذا 

التطويـر بتعييـن محمـد توفيـق الغصيـن مديـراًً للإذاعـة، ومصطفـى أبـو 

غريبـة مراقبـاًً عامـاًً للبرامـج، وهمـا مـن فلسـطين، ولهمـا خبـرة بالعمـل 

الإذاعـي، فقـد عـملا مـن قبـل فـي إذاعـة الشـرق الأدنـى البريطانيـة التي 

أنشـئت عـام 1941، وكانـت تبـث مـن مدينـة يافـا الفلسـطينية.

وشـهدت الإذاعـة تطـورات مسـتمرة، فانطلق صـوت أول مذيعـة كويتية 

فـي عـام 1959 وهـي ضياء غانـم التي قدمت برامج للأطفال، وتم تسـجيل 

أول أغنيـة فـي اسـتديوهات الإذاعـة، وكانـت للمطـرب عبدالعزيـز خالـد 

1-  ليلى محمد صالح، »الإذاعة المسموعة في الكويت« إشراف دكتورة سعاد الصباح، الثقافة في 

الكويت منذ بداياتها حتى الآن، 3 أجزاء )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 1997( 

جزء 1، ص 317.

2-  سمية عاطف وعمر محمد خلف، تاريخ إذاعة الكويت، مرجع سابق، ص 244.

3-  المرجع السابق، 317 – 318.
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المفـرج الشـهير باسـم شـادي الخليـج1، كما تم إنتـاج أول مسلسـل إذاعي 

عـن »حيـاة سـيدنا محمد صلـى الله عليه وسـلم«.

ولـم يكـن مـن الممكـن حـدوث هـذه التطـورات فـي المقـر المحـدود 

الـذي بـدأت فيـه الإذاعة فـي مبنى الأمن العـام، فانتقلت إلـى مبنى خاص 

بهـا فـي الورشـة العسـكرية التابعـة للدائرة2.

وفـي 24 فبرايـر 1960، تـم تشـغيل الجهـاز الجديد الـذي أُحُضر خصيصاًً 

لتقويـة إرسـال الإذاعـة علـى الموجـة المتوسـطة3. وبهـذه المناسـبة ألقى 

الشـيخ المبـارك كلمـة إلـى المسـتمعين عبـر الأثيـر جـاء فيهـا: ».. لقـد 

أصبحـت الإذاعـة اليـوم مـن أهـم الوسـائل التـي تبنـي بهـا الأمـم نهضتها، 

وإنكـم بعـون اللـه وتوفيقـه سـتجدون إذاعتكـم تـؤدي واجبهـا كاملاًً فـي 

ظـل ورعايـة صاحـب السـمو سـيدي الوالـد الأميـر المعظـم. فهي سـتقوم 

بنشـر الوعـي الوطنـي الصحيـح بيـن ربوعنـا وإشـاعة العلـم والمعرفة في 

صفـوف أبنائنـا، كمـا سـتعمل علـى تدعيـم روح الأخـوة والتعـاون بيـن 

جميـع المواطنيـن. كذلـك سـتكون تلـك الإذاعـة خيـر رسـول يعمـل علـى 

توطيـد علاقـات الأخـوة مـع الأقطـار الشـقيقة والصديقـة وإشـاعة رسـالة 

المحبـة والوفـاق والـسلام فـي العالـم أجمـع«.

وكان من أهم مظاهر التطور في عام 1960، زيادة عدد سـاعات الإرسـال 

مرتيـن، الأولـى إلى عشـر سـاعات ونصف، والثانية إلى سـت عشـرة سـاعة 

1-  وحسب رواية عبدالعزيز خالد المفرج، فإن حمد الرجيب أطلق عليه هذا اللقب »وذلك تخوفاًً 

من أن يعرف والدي أنني أنا المغني«. حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت في زمن الأربعينيات 

والخمسينيات، مرجع سابق، ص119.

2-  وزارة الإعلام، اليوبيل الفضي لإذاعة الكويت 1951 - 1975 )الكويت: وزارة الأعلام، 1975( ص 21.

3-  مجلة آخر ساعة )مصر(، بتاريخ 20 ابريل 1960. 
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وأربعيـن دقيقـة، والبدء ببث نشـرات الأخبار التـي زاد عددها ليصبح أربع 

نشـرات كاملة وثلاث نشـرات موجزة كل يوم1، وإنشـاء الأقسـام البرامجية 

المتخصصـة، وتـم بـث برنامـج »ركـن المـرأة« الـذي قدمته السـيدة أمينة 

الأنصاري.

ولعبـت الإذاعـة دوراًً رائداًً في تعريف المواطنيـن والمقيمين بالخدمات 

الصحيـة.  بالإرشـادات  توعيتهـم  الحكوميـة، وفـي  الدوائـر  التـي قدمتهـا 

ويشـير إلـى ذلـك، الإعلان المنشـور فـي العـدد الثانـي مـن مجلـة الصحة 

المدرسـية فـي ديسـمبر 1959 تحـت عنـوان »التربيـة الصحيـة مـن إذاعة 

الكويـت«، والـذي جـاء فيه: »نلفـت انتباه طالباتنـا وطلابنـا وأوليائهم إلى 

)ركـن التربيـة الصحيـة( الذي سـيبدأ فـي إذاعة برامجـه اعتبـاراًً من مطلع 

السـنة الجديـدة )أي عـام 1960(، وذلـك فـي السـاعة 8.30 من مسـاء يوم 

السـبت من كل أسـبوع«.

وقدمـت فـي عـام 1960 أيضـاًً، برنامج »ركـن التثقيف الصحـي الإذاعي« 

الـذي بثتـه الإذاعـة مسـاء يوم الأربعاء من كل أسـبوع، وشـارك فـي تقديم 

هـذه البرامـج الأطبـاء والعاملـون فـي شـعبة التثقيـف والإرشـاد الصحـي 

وأطبـاء الصحـة المدرسـية2. كمـا قدمـت الإذاعـة برامـج ثقافيـة وترفيهية، 

التقرير الشامل الذي أعده رئيس الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 16 أغسطس 1961 عن  1-  انظر 

نشاط الإذاعة في عشر سنوات في: أسرة التحرير »صفحات من تاريخ دار الإذاعة الكويتية خلال 

عشرة أعوام 1951 - 1961«، رسالة الكويت، السنة السادسة، العدد 22، )أبريل 2008(، ص 

ص4 - 11. وسهام عبدالوهاب الفريح، هنا الكويت: دراسة تحليلية للإعلام في دولة الكويت 

)الكويت: دار قرطاس للنشر، 1999( ص ص 39 - 40، وكذلك يوسف السريع، هنا الكويت: 

الإذاعة تاريخ وإعلان )الكويت: دون ناشر، 2008( ص ص 61 - 65.

2-  خالد فهد الجارالله، “بدايات الإعلام الصحي في الكويت من النشأة حتى الاستقلال«، رسالة 

الكويت، السنة الثامنة، العدد31، )يوليو 2010( ص18.
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وربطـت مسـتمعيها بالـبلاد العربيـة والعالـم مـن خلال هـذه البرامج1.

وتنوعـت البرامـج التـي قدمتها الإذاعـة مثل صفحات مـن الماضي، ونور 

مـن التاريخ، ويا هادي، وشـهر الخيرات، وابن بطوطـة، ومواكب الخالدين. 

إضافة إلى تسـجيل عشـرات الأغاني والأناشـيد الكويتيـة والخليجية، وذلك 

بالطبـع إلـى جانب القـرآن الكريم والأحاديث النبوية الشـريفة والابتهالات 

الدينيـة. كانـت الإذاعة تقوم بتسـجيل وقائع المناسـبات الدينية كالاحتفال 

بـرأس السـنة الهجريـة والمولـد النبـوي وليلـة الإسـراء والمعـراج. وكـذا، 

المناسـبات الوطنيـة والسياسـية كزيارة ملـك المغرب محمـد الخامس إلى 

الكويـت فـي 30 ينايـر 1960، وزيـارة الملـك سـعود فـي 1 أبريـل 1961، 

والعـروض العسـكرية التي قـام بها الجيـش الكويتي.

العصر  في  والاقتصادي  الاجتماعي  الكويت  تاريخ  في  دراسات  الخصوصي،  عباس  الدين  بدر    -1

الحديث )الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1983( ص 104.
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الشيخان السالم والمبارك أثناء استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

ويبدو الشيخ مبارك عبدالله الجابر وعبداللطيف الثويني
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الشيخان السالم والمبارك أثناء استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الشيخان السالم والمبارك أثناء استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
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أدرك الشـيخ المبـارك أهمية دور الإذاعة في حيـاة المجتمعات الحديثة، 

وفـي حديـث صحفـي أشـار إلى أن »الإذاعـة في بلدان العالـم هي مقياس 

للرقـي وانتشـار العلـم والمعرفـة، وهـي وسـيلة فعالـة لتثقيـف الشـباب 

وتنويـر عقولهـم، هـذا عـدا مـا تبعثه فـي نفوسـهم من مرح وتسـلية«1.

اسـتمر الشـيخ المبارك في رئاسـة الإذاعة والإشـراف على أمورها، وحرص 

علـى الحضـور إلـى مكتبـه فيهـا كل يـوم خميـس2، حتـى قـراره بالتخفـف 

مـن أعبائـه في عـام 1961، فخلفه الشـيخ سـعد العبدالله السـالم.

ثالثاًً- مدرسة ونادي الطيران:

مـع زيـادة أهميـة الاتصـال الجـوي بيـن الـدول فـي حقبـة الأربعينيات، 

وقيام شـركة الطيران العراقية وشـركة طيران الشـرق الأوسـط وشـركة مصر 

للطيـران بتنظيـم خطـوط طيـران أسـبوعية منتظمـة تربط بغـداد وبيروت 

دائـرة  لتأسـيس  المبـارك  الشـيخ  حماسـة  ازدادت  بالكويـت،  والقاهـرة 

حكوميـة للطيـران المدنـي وإنشـاء مطـار دولـي، وشـركة طيـران وطنيـة، 

ونـادٍٍ ومدرسـة للطيـران، واعتقد الشـيخ أن قطاع الطيـران المدني هو أحد 

مظاهـر الحيـاة الحديثـة التي ينبغي علـى الكويت الدخول فـي مضمارها.

1-  ورد هذا الحديث في كتاب أحمد الشرباصي بعنوان أيام الكويت. نقلاًً عن محمد بن إبراهيم 

الشيباني، الشيخ عبدالله المبارك الصباح رجل الدولة والإنسان، مرجع سابق، ص43.

2-  شهادة سعود غانم الجمران لجريدة القبس، السنة 36، العدد 12233، بتاريخ 22 يونيو 2007.
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فـي أبريـل عـام 1953، افتتـح الشـيخ المبـارك مدرسـة ونـادي الطيـران 

الكويتـي، وذلـك لتدريب الشـباب الكويتي علـى مهارات قيـادة الطائرات، 

وذلـك فـي احتفـال كبيـر أقيم فـي مطـار الكويت القديـم1، واتخـذ النادي 

مقـراًً لـه فـي غرفـة بالمطـار اسـتخدمت من قبـل كمكتـب للجمـارك وتم 

تجديدهـا لهـذا الغرض. وكان إنشـاء مدرسـة ونـادي الطيران »البـذرة التي 

نبتـت منهـا شـجرة القـوة الجويـة«2، التي كانت الأسـاس فـي تكوين سلاح 

الكويتي. الطيـران 

وتـم تعيـن الطيار المصـري مصطفى صادق3 لإدارة النادي، فقام بالسـفر 

إلـى لنـدن وشـراء ثمانـي طائـرات تدريـب مـن نـوع أوسـتر، منهـا ثلاث 

طائـرات أوسـتر / أوتـو كار، وخمـس طائـرات مـن نـوع أوسـتر/ إيجلـت، 

وأقيمـت ورشـة بالمطـار لصيانـة الطائـرات والتأكـد مـن سلامتهـا الفنية.

كمـا قـام صـادق بنـاء علـى توجيهـات الشـيخ المبـارك بالاتصـال بـوزارة 

الطيـران البريطانيـة لكـي ترشـح طيـاراًً لـه خبرة واسـعة في هـذا المجال، 

للقيـام بمهمـة اختبـار الشـباب المتقـدم لتعلـم الطيـران واختيـار الصالـح 

1-  الإشارة هنا إلى مطار »النقرة أو النزهة« الذي أنشئ ما بين عامي 1947 و1948، وتكوّّن من مدرج 

لهبوط الطائرات وأدارته شركة إنترناشيول راديو لمتد البريطانية، بينما كانت أعمال الأمن والجوازات 

والجمارك والصحة يقوم بها موظفون كويتيون. ويقع حالياًً في منطقة النزهة وضاحية عبدالله 

السالم. واستمر العمل في هذا المطار حتى فبراير 1962، عندما بدأ تشغيل المطار الجديد. أما المطار 

القديم فقد استخدم لفترة كقاعدة عسكرية لتدريب طياري سلاح الجو الكويتي. 

2-  صابر محمد السويدان، القوة الجوية الكويتية الأربعون عاماًً الأولى 1953 - 1993 )الكويت: 

حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 1993( ص16.

3-  عمل طياراًً حربياًً في الجيش المصري قبل ثورة 1952، وعندما تزوج الملك فاروق من ابنة شقيقه 

ناريمان، فقد أصبح من المقربين له، وتولى إدارة شركة »سعيدة الدولية للطيران« التي امتلكها 

فاروق حتى قيام ثورة 1952. وفي أعقابها، سافر إلى الكويت عام 1953 بحثاًً عن عمل، وساعده 

في ذلك عزت جعفر سكرتير الديوان الأميري، وهو الذي قدمه إلى الشيخ المبارك.
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منهـم، ثـم تدريبهم وفقـاًً للنظم والمعايير الدولية. رشـحت الوزارة الكابتن 

»بـول لاش«، الـذي بـدأ عمله طيـاراًً فـي سلاح الجو البريطاني عـام 1925، 

وتخصـص فـي تدريـب الطيارين، وشـارك في الحـرب العالميـة الثانية قائد 

سـرب. وبالفعـل، تـم التعاقـد معـه ووصل الكويـت في فبرايـر 1954.

ثم سافر صادق إلى القاهرة، وتم التعاقد مع أربعة من الطيارين المصريين 

لمعاونة لاش في التدريب، وهم محمود فريد، وعادل عبداللطيف وأنور 

أبو العلا وعلي كامل. وحرص الشيخ المبارك على أن تكون برامج التدريب 

التي يقدمها النادي متوافقة مع مثيلاتها في العالم، فجعل الإدارة الفنية 

 ،)BOAC( البحار  عبر  البريطانية  الخطوط  شركة  اختصاص  من  للنادي 

منحتها  التي  الشهادة  فإن  لذلك،  العام.  الأمن  لدائرة  الإداري  والإشراف 

المدرسة للطلاب الذين اجتازوا التدريبات بنجاح وهي رخصة طيار خاص، 

كان معترفاًً بها في بريطانيا وكل دول العالم1. 

بـدأ العمـل بـالإعلان عـن قبـول المدرسـة للدفعـة الأولـى مـن الـطلاب، 

وتمـت الاختبـارات لعـدد مـن طلاب ثانويـة الشـويخ. كان بـاب الالتحـاق 

بالمدرسـة مفتوحـاًً للكويتيين والمقيميـن في الكويت. وبينمـا كان مجانياًً 

للشـباب الكويتـي، كان علـى المقيـم دفـع رسـوم 30 روبيـة مقابـل كل 

سـاعة طيـران. كمـا كان تدريب غير الكويتيين مشـروطاًً بوجـود فائض من 

الوقـت لـدى المدربيـن والطائـرات للقيـام بذلـك. وكان برنامـج المدرسـة، 

يشـمل محاضـرات في نظريـة الطيران، وقانـون الملاحة والأرصـاد الجوية، 

وتدريبـات عمليـة علـى الطيران.

تطلـب إنشـاء مدرسـة ونـادي الطيـران، وجـود مسـؤول للإشـراف علـى 

1-  المرجع السابق ص ص 16 – 18.
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شـؤون المطـار وتطويـره. وفي 10 ينايـر 1954، أصدر الشـيخ المبارك قراراًً 

بتعييـن فهـد محمد صالح العتيقي مسـؤولاًً ومديراًً لمطـار الكويت، والذي 

كان أحـد أفـراد أول دفعـة تلقـت تدريبهـا فـي النـادي. وتضمنـت مهامـه 

الإداريـة »تنظيـم الجمـرك الجـوي، واسـتقبال الوفـود والـزوار القادميـن 

إلـى الكويـت، والتخاطـب مـع مكاتـب الطيـران ووكلاء خطوطهـا الجويـة 

وتحصيـل الإيجـارات منهـا واسـتكمال احتياجـات المطار وتغطيـة نواقصه 

بالتنسـيق مـع دائـرة الأشـغال العامة«1.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعد نزوله من الطائرة في طريقه إلى الاستراحة بالمطار وبجانبه 

نائبه سمو الشيخ عبدالله المبارك الصباح رئيس دوائر الأمن العام في الخمسينيات

كان مـن أوائـل مـن تلقـوا تدريبـاًً علـى الطيـران فـي النـادي، مجموعـة 

مـن ضبـاط دائـرة الأمـن العـام. وفي يـوم الاثنين 20 ديسـمبر عـام 1954، 

والشـيخ  المبـارك  الشـيخ  الشـويخ، حضـره  بثانويـة  كبيـر  احتفـال  أقيـم 

عبداللـه الجابـر الصبـاح رئيـس دائرة المعارف بمناسـبة تخريـج أول دفعة 

1-  محمد إبراهيم الشيباني، الشيخ عبدالله المبارك الصباح، رجل الدولة، مرجع سابق، ص 34. 
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مـن الطياريـن الكويتييـن، التـي كان منهـا مـرزوق العجيـل، وداود مرزوق 

البـدر، وفهـد محمـد العتيقي، وغازي جميـل قدومي، وعبدالله السـمحان، 

وبـدر حسـين الصايـغ، وعبداللـه الصالح العلـي، وحنا جبرة شـحيبر1. وقام 

الشـيخ المبـارك بتوزيـع شـهادات التخـرج الكويتيـة والبريطانيـة عليهم.

فـي هـذا اليوم، حدثـت واقعة كان يمكن أن تفسـد أجـواء الاحتفال لولا 

مهـارة وحسـن تصـرف القائميـن علـى الحفل، فقـد كان الاحتفـال يتضمن 

عرضـاًً للألعـاب البهلوانيـة التـي تقـوم بها الطائـرات على ارتفـاع منخفض. 

وخلال القيـام بإحـدى هـذه الحـركات، ارتطمـت عجلات الطائـرة التي كان 

يقودهـا المـدرب علـي كامـل بسـطح المـاء، فانقلبـت فـي البحـر. تصرف 

الطيـار بمهـارة، فقفـز منها وسـبح حتى الشـاطئ وعـاد إلى سـاحة العرض 

حيـث قامـت طائـرة أخـرى بالتقاطه، وبـدا الأمـر وكأنه جزء مـن الاحتفال 

الـذي اسـتمر وكأن شـيئاًً لـم يحـدث. وكتعبيـر عـن إعجابه بالعـرض، تبرع 

الشـيخ المبـارك بشـراء أربـع طائـرات أوسـتر للنـادي، كمـا تبـرع الشـيخ 

الجابـر بمبلـغ خمسـة آلاف روبيـة لصالـح النادي2.

للالتحاق  إنجلترا  إلى  إرسالهم  تم  الأولى،  الدفعة  تخريج  أعقاب  وفي 

الطيران  تجاري في مدرسة  والحصول على شهادة طيار  تدريبية  بدورات 

بمدينة هامبل. وكان مرزوق العجيل أول كويتي حصل على هذه الشهادة. 

وتلت ذلك موافقة الشيخ المبارك على إرسال الدفعة الثانية من خريجي 

المبارك  الشيخ  المدرسة لاستكمال تدريبهم في لندن عام 1955. وحرص 

على متابعة أحوال هؤلاء الطلاب والتقى بهم في كل زيارة له لبريطانيا، 

للاطمئنان على تقدمهم العلمي وحل أية مشكلات تعترض سبيل ذلك.

1-  الكويت اليوم السنة الأولى عدد 3، بتاريخ 25 ديسمبر 1954، ص 4.

2-  مصطفى مراد المؤمن، تاريخ الطيران في الكويت )الكويت: مطبعة جريدة الأنباء، 1984( ص160.
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حـرص الشـيخ المبـارك علـى متابعـة أنشـطة المدرسـة ومـا يحـدث فيه 

الـطلاب  تقاريـر دوريـة بأسـماء  لـه مصطفـى صـادق  أولاًً فـأولاًً، وقـدم 

المتدربيـن ومـدى انتظامهم في حضـور المحاضرات والتدريبـات العملية، 

وبالحـوادث التـي تقـع لطائـرات النـادي أثنـاء التدريـب، وسلامـة راكبيها. 

ومـن أمثلـة ذلـك، تقريـر بتاريـخ 1 مايـو 1954 بخصوص الـطلاب الراغبين 

فـي الالتحـاق بمدرسـة الطيـران علـى نفقتهـم الخاصـة، وتقريـر آخـر في 

عـام 1959، أشـار إلـى حـوادث الطائـرات علـى مـدى خمس سـنوات، مثل 

حادثـة سـقوط إحـدى طائـرات النـادي فـي البحـر فـي عـام 1954 والتـي 

تمـت الإشـارة إليهـا آنفـاًً، وحادثة فـي نفس العـام لطائرة من طراز أوسـتر 

كان عليهـا المـدرب أنـور أبـو العلا والمتدرب سـفر معرفـي، فعند هبوطها 

سـقطت فـي حفـرة قبـل أن تصـل إلى مهبـط المطـار، فتحطمـت عجلاتها 

ولـم يصـب أحـد بسـوء. وحادثـة ثالثـة فـي عـام 1959، لطائـرة مـن طراز 

هيـرون كان عليهـا قائـد المدربين بـول لاش والمتدرب حنا شـحيبر، والتي 

تحطمـت أجـزاء منهـا، فقـد هبطـت الطائـرة علـى المهبـط دون إنـزال 

عجلاتهـا، ممـا أدى إلـى تحطـم بعـض أجزائهـا، ولـم يصـب أحد بسـوء1.

الطيران، فقد كان  للتدريب على  النادي  وإلى جانب استخدام طائرات 

لها أدوار أخرى مهمة في القيام بدوريات جوية على الحدود ونقل الجنود 

والمشاركة  المفقودين،  عن  والبحث  الحاجة،  وقت  المناطق  هذه  إلى 

نشر  الصحراوي من خلال  الجراد  ومكافحة  والإسعاف،  الإنقاذ  أعمال  في 

المبيدات، والقيام باستعراضات جوية في المناسبات العامة، والتي كان من 

شأنها إسعاد أهالي البلاد. ومن أمثلة ذلك، أنه أثناء زيارة الملك سعود إلى 

الكويت عام 1961، قامت طائرات النادي بإلقاء أكياس الحلوى وقصاصات 

1-  مصطفى مراد المؤمن، مدرسة ونادي طيران الكويت، مرجع السابق، ص 37.
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الورق الملونة تعبيراًً عن الفرحة والترحيب بالضيف الكبير.

جانب من الوليمة التي أقيمت للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء زيارته إلى الكويت 1961

الشيخان السالم والمبارك أثناء استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز
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شعر  عليها،  الكويتي  الشباب  إقبال  وازدياد  النادي  أنشطة  اتساع  ومع 

الشيخ المبارك بضرورة إنشاء إدارة خاصة للطيران المدني، وأصدر باعتباره 

القائم بأعمال الحاكم مرسوماًً بذلك في الأول من أكتوبر عام 1956، على 

أن تكون هذه الإدارة تابعة لدائرة الأمن العام التي يرأسها. وأعقب ذلك، 

إصداره قراراًً في نفس الشهر بتعيين مصطفى صادق مديراًً للطيران المدني 

للشؤون الإدارية، على أن يكون البريطاني جيمس فوريست مسؤولاًً عن 

الجوانب الفنية1. وفي حديث للشيخ مع الوكيل السياسي بل في 9 أكتوبر، 

الوكيل  ويُضُيف  الرجُُلين.  مُُباشر مع  اتصال  يكون على  أنه سوف  له  أكد 

السياسي، أن الشيخ أثار معهما ضرورة الإسراع بالعمل على تطوير مطار 

الهبوط الذي لا  المتواضعة وممر  الراهن له بمبانيه  الكويت، لأن الوضع 

يُعُد صالحاًً لاستقبال الطائرات الكبيرة، لم يعُُد مُُناسباًً لمكانة الكويت2.

فاقتـرح صـادق على الشـيخ شـراء عـدد آخر مـن الطائرات للنـادي، منها 

أربـع طائـرات هليوكوبتـر من نوع وسـترلاند وسـكس إس 55، وطائرتا نقل 

مدنيتـان مـن نـوع دوف، وطائـرة نقـل مدنيـة مـن نـوع هـورن، وطائـرة 

هـذه  ووصلـت  كونفيـر.  نـوع  مـن  المهمـة  الشـخصيات  لنقـل  واحـدة 

الطائـرات تباعـاًً إلـى الكويـت خلال الفتـرة 1956 - 19583.

ويبـدو أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة تلقـت معلومـات جعلتهـا تفصـح 

عـن شـكوكها إزاء النـادي وأهدافـه، ففـي رسـالة مـن الـوزارة إلـى الوكالـة 

السياسـية فـي يونيـو عـام 1954، ورد أن مبانـي النـادي تسـمى باللغـة 

العربيـة »طيـران الكويـت«، وأن ذلـك يعني أن الشـيخ المبـارك ربما يفكر 

1-  From Political Agency (Bell) to Foreign Office, October 28, 1956

2-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، رقم الوثيقة 106/68. 

3-  السويدان والعجمي، تاريخ الجيش الكويتي 1949، مرجع سابق، ص340. 
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فـي أن يكـون النـادي نـواة سلاح الجـو الكويتـي، وذلـك بنفـس الطريقـة 

التـي تحوّّلـت بهـا قـوات الأمن العـام إلى جيـش الكويت، وطلبـت الوزارة 

مـن الوكيـل السياسـي متابعـة أنشـطة النـادي من هـذه الزاويـة1. هذا في 

الوقـت الـذي تشـير فيـه الوثائـق الأمريكيـة إلـى أن إنشـاء دائـرة الطيران 

المدنـي لاقـى ترحيبـاًً كبيـراًً لـدى أغلـب الكويتييـن الذيـن سـعدوا بهـذه 

الخطـوة وتحمّّسـوا لهـا2. ومع اتسـاع نشـاطها، زاد عـدد العامليـن بالإدارة 

حتـى وصـل إلـى 80 موظفـاًً عـام 1960.

وفـي عـام 1956 أيضـاًً، أعلنـت دائـرة الأمـن العام مسـابقة لاختيـار عدد 

مـن الشـباب الكويتـي للسـفر إلـى القاهـرة لدراسـة نظـم المراقبـة فـي 

المطـارات، وتـم اختيـار أربعـة أفـراد سـافروا إلـى القاهـرة للمشـاركة في 

دورة لتدريبهـم، وعقـدت فـي مطـار ألماظـة.

وفـي عـام 1957، سـافرت نفـس المجموعة إلى لنـدن للتعمق في مجال 

المراقبـة الجويـة ونقل قدراتهم ومهاراتهـم. وكان من بين هذه المجموعة، 

الأسـتاذ محمـود العوضـي الـذي تولـى فيمـا بعـد مهمـة كبيـر المراقبيـن 

الجوييـن بمطـار الكويـت ومديـر الملاحـة والنقـل الجـوي بـالإدارة العامة 

للطيـران المدنـي. وذلـك علاوة علـى عشـرات الشـباب الذيـن تخرجوا من 

مدرسـة الطيـران واسـتكملوا تدريبهـم فـي الخـارج وحصلوا على شـهادات 

تؤهلهـم لقيـادة الطائـرات المدنية3.

كانـت الخطـوة التالية لاسـتكمال منظومة الطيران المدنـي في الكويت، 

1-  From Foreign Office (Ewart - Biggs) to Political Agency (Logan), June 11, 1954

2-  From American Consulate (Brewar) to Department of State, October 26, 1956

3-  نص التقرير في الكويت اليوم، السنة الرابعة، عدد 203، الصادر في 14 ديسمبر 1958، ص ص 

.15 – 14
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إصـدار لائحـة جديـدة لقواعـد الطيـران المدني، فقـد كانت هـذه القواعد 

تخضـع لاتفاقيتيـن مبرمتيـن بيـن الكويـت وبريطانيـا فـي عامـي 1950 

و1956، وتـم اعتبـار هـذه القواعـد ضمـن أعمـال السياسـة الخارجية التي 

تختـص بهـا الحكومـة البريطانيـة، وممثلهـا الوكيل السياسـي فـي الكويت.

ومـع سـعي الأميـر ونائبـه إلـى تحقيق اسـتقلال الكويـت، أصدر الشـيخ 

المبـارك فـي عـام 1958 لائحـة لقواعـد الطيـران المدنـي نقـل بموجبهـا 

المدنـي.  الطيـران  إدارة  فـي  ممثلـة  الكويـت  إلـى حكومـة  الاختصـاص 

وعندمـا علـق الوكيـل السياسـي بـأن هـذه القواعـد تخالـف اتفاقيـة عـام 

1956، كان رد الشـيخ عامـاًً بـأن القواعـد الجديـدة، سـوف تطبـق بمـا لا 

يخالـف الاتفاقيـة، ولـم يلـزم نفسـه بإجـراء محـدد.

 7 بتاريـخ   202 رقـم  عددهـا  فـي  اليـوم«  »الكويـت  جريـدة  ونشـرت 

ديسـمبر 1958 تحـت عنـوان »قانـون بشـأن الملاحـة الجويـة وتنظيمهـا 

بإمـارة الكويـت«، نصـت مادتـه الأولى على أنه »لا يسـمح لغيـر الطائرات 

المسـجلة فـي الأراضـي الكويتيـة بالعبور أو النـزول في الأراضـي الكويتية 

إلا بترخيـص مـن رئيـس دوائـر الأمن العـام ورئيـس الطيران المدنـي نيابة 

عـن حضـرة صاحـب السـمو حاكـم الكويـت المعظـم، وإن أي طائـرة غير 

كويتيـة لا يسـمح لهـا بأخـذ أو إنـزال ركاب أو بضاعـة في أي مـكان داخل 

الأراضـي الكويتيـة مـادام هـؤلاء الـركاب أو البضاعـة منقوليـن بأجـر إلا 

بتصريـح مـن دائـرة الطيـران المدنـي الكويتي..«.

وشـملت مـواد القانـون الأخـرى، القواعـد الخاصـة بتسـجيل الطائـرات، 

وعلامات التسـجيل والجنسـية، »وبـذا أصبحت علامات التسـجيل وحروف 

النـداء للطائـرات المسـجلة فـي الكويـت خاصـة بهـا«، كمـا نصـت مـواد 
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القانون على قواعد تملك الأفراد والهيئات للطائرات التي يمكن تسـجيلها، 

علـى أن يتـم العمـل بهـذا القانون من تاريخ نشـره فـي »الكويـت اليوم«، 

ووقـع علـى القانـون الشـيخ المبـارك بصفتـه »رئيـس دوائـر الأمـن العـام 

ورئيـس الطيـران المدني«1.

وفـي الأسـبوع التالـي، نشـرت الجريدة تقريـراًً عن إنجـازات الدائرة، ورد 

فيـه أنـه »أصبـح مطـار الكويـت مطـاراًً كويتيّـّاًً تابعـاًً لحكومـة الكويـت«، 

وتـم إنشـاء ممـر أرضـي جديد لهبـوط الطائـرات ومحطـة لاسـلكي بعيدة 

المـدى للاتصـال مـع الطائـرات فـي الجو.

الكـوادر  تدريـب  فضـل  الطيـران  ونـادي  لمدرسـة  كان  فقـد  وهكـذا، 

الكويـت، وقـوات  فـي شـركة طيـران  بعـد  فيمـا  التـي عملـت  البشـرية 

الجـوي2. والدفـاع  الطيـران 

وعلى مدى سـنوات حقبة الخمسـينيات، اهتم الشـيخ المبارك بأن يتولى 

الكويتيـون المناصـب الفنية في مجـال الطيران المدني بـدلاًً من الأجانب، 

»سـواء فـي الطيـران أو المراقبـة الجويـة أو هندسـة الطيـران والإدارة«3. 

وسـعى للاسـتفادة مـن الخبـرات العربيـة فـي هـذا الشـأن، فقـام بزيـارة 

إلـى سـوريا لتوثيـق العلاقات بين البلديـن. وفي عـام 1952، منحه الرئيس 

أديب الشيشـكلي وسـام الاسـتحقاق السـوري من الدرجة الممتازة. وفسـر 

القنصـل الأمريكـي فـي الكويـت فـي تقريـر لـه، هذا التقـارب بين الشـيخ 

عبداللـه المبـارك والحكومـة السـورية برغبـة الكويـت فـي الاسـتفادة من 

الخبـرة السـورية فـي مجـال تنظيـم الطيـران المدنـي، »وهـو الأمـر الـذي 

1-  الكويت اليوم، السنة الرابعة، العدد 202 الصادر في 7 ديسمبر 1958، ص ص 2 – 4. 

2-  الشيباني، الشيخ عبدالله المبارك الصباح، رجل الدولة والإنسان، مرجع سابق، ص 49. 

3-  مصطفى مراد المؤمن، تاريخ الطيران في الكويت، مرجع سابق، ص 34. 
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كانـت ترفضـه بريطانيـا بشـدة« وفق تعبيـر القنصـل الأمريكي1.

كان افتتـاح مدرسـة ونـادي الطيـران عـام 1953، وما أعقبه مـن تطورات 

مناسـبة لإثارة موضوع إنشـاء شـركة الطيـران الكويتيـة2، فتحمس عدد من 

التجـار كان علـى رأسـهم أحمـد سـعود الخالـد، ونصـف اليوسـف النصـف 

لهـذه الفكرة، وأنشـؤوا في مارس 1954 »شـركة الخطـوط الجوية الكويتية 

الوطنيـة المحـدودة«، برأسـمال قـدره مليونا روبية.

وفـي السـاعة الثالثـة والنصـف مـن بعـد ظهـر يـوم الثلاثـاء 16 مـارس 

1954، وصلـت مطـار الكويـت طائرتـان تابعتـان لهـذه الشـركة مـن نـوع 

داكوتـا دي سـي - 3، سـميت الأولـى »كاظمـة« تيمنـاًً بهـذا الاسـم فـي 

تاريـخ الكويـت، والثانيـة »وارة« نسـبة إلـى أحـد حقـول النفط فيهـا. وتم 

تنظيـم احتفـال كبيـر بهـذه المناسـبة فـي المطـار، حضـره الشـيخ المبارك 

والشـيخ عبداللـه الجابـر. وفـي 17 مايو من نفس العام، بدأت الشـركة أول 

خطوطهـا المنتظمـة مع البصـرة وبيـروت. ونتيجة للمصاعـب المالية التي 

واجهـت الشـركة فـي عـام 1955، تدخلت الحكومة واشـترت نصف أسـهم 

الشـركة فعـادت إلـى النشـاط وتغيـر اسـمها إلـى شـركة الخطـوط الجوية 

الكويتيـة الوطنيـة المحدودة.

وفي عام 1955 أيضاًً، أسـس الشـيخ دعيج السـلمان الصباح وعبد الرزاق 

إبراهيـم قدومـي -بتشـجيع مـن الشـيخ المبـارك- شـركة طيـران الصحـراء 

العربيـة. توقفـت هذه الشـركة بعد سـتة أشـهر لتعود بعدها إلى النشـاط 

تحـت اسـم شـركة الخطـوط الجويـة عبر الـبلاد العربيـة، ونظمت الشـركة 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, September 5, 1953. 

2-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, October 1, 1953.
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رحلات إلـى بغـداد وبيـروت. وتوقـف نشـاط الشـركة بعـد سـقوط إحدى 

طائراتهـا فـي حادث عـام 1964.

وبحلـول عـام 1958، أدارت شـركة الخطـوط الجويـة الكويتيـة رحلات 

طيـران منتظمـة تربـط بيـن الكويـت وكل مـن بيـروت والبصـرة والقـدس 

والظهـران والقاهـرة والدوحـة.

وفـي هـذا السـياق، اهتـم الشـيخ المبـارك بإنشـاء مطـار دولـي جديـد 

للكويـت، وذلـك لكـي يتناسـب مـع النهضـة الاقتصاديـة والحضاريـة التـي 

حققتهـا، وتمـت مناقشـة الموضـوع فـي مجلس الإنشـاء الـذي وافق على 

أن يتـم بنـاء المطـار الجديد وفقاًً للنظـم والمعايير الدولية، بحيث يشـمل 

مـدارج هبـوط الطائـرات بمـا فيهـا الطائـرات النفاثـة الكبيـرة، وحظائـر 

الطائـرات، وورش إصلاحهـا، ومبنـى للمسـافرين والقادميـن، وتـم تكليـف 

دائـرة الأشـغال العامـة بتنفيـذ هذه المهمـة. وبالفعل، تم تسـليم المرحلة 

ديسـمبر 1961،  فـي  المدنـي  الطيـران  دائـرة  إلـى  المطـار  مـن  الأولـى 

وانتقلـت الدائـرة وكافـة شـركات الطيـران إليـه فـي فبرايـر 1962.

ويلخـص العميـد ركـن طيار صابر محمد السـويدان، دور الشـيخ المبارك 

فـي مجـال الطيـران بأنـه »لا يمكـن أن نطـوي صفحـات هـذه المرحلـة 

دون أن نشـير بـكل تقديـر وعرفان للشـيخ عبدالله المبـارك الصباح الرجل 

الـذي تكـرر اسـمه بيـن السـطور مـع كل لبنـة فـي صـرح بدايـات الطيران 

الكويت«1. فـي 

ويشـير مصطفـى مـراد المؤمـن إلـى أنـه اعترافاًً مـن الحكومـة الكويتية 

– 1993 مرجع  الأولى 1953  عاماًً  الأربعون  الكويتية  الجوية  القوة  السويدان،  1-  صابر محمد 

سابق، ص 22.
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بـدور الشـيخ المبـارك في مجال الطيران، أطلقت اسـمه علـى قاعدة جوية 

بالقـرب مـن مطار الكويـت الدولي، وأنشـأت متحفاًً للطائـرات، »ووضعت 

أيقونـة الطائـرات أوسـتر وسـط المتحـف، كعـروس حسـناء محاطـة بعدد 

مـن الحسـناوات، فهـي الطائرة الأولـى، والكل يعـي مقدار المكانـة الأثيرة 

للأوائـل في قلـوب الناس«1.

رابعاًً- إنشاء المجلس الأعلى:

شهدت الكويت إصلاحات سياسية وإدارية منذ بداية عهد الشيخ السالم، 

الذي أعلن عام 1951 رغبته في إعادة العمل بنظام انتخاب مجالس الدوائر 

الحكومية بدلاًً من اختيارها بطريقة التعيين من قِِبل الأمير. 

وفـي العـام التالـي، تم انتخـاب أعضاء مجالـس دوائر البلديـة والمعارف 

والأوقـاف والصحـة لمـدة عاميـن، وقـام أعضـاء كل مجلس بانتخـاب مدير 

الدائـرة بالاقتـراع السـري مـن بيـن أعضـاء المجلـس. أمـا رئيـس الدائـرة، 

فـكان الشـيخ السـالم يقـوم بتعيينـه من أعضـاء الأسـرة الحاكمة.

وفي 5 مارس عام 1954، صدر قرار أميري بتشكيل لجنة للإشراف على 

الصحة، بسبب  دائرة  البلدية والمعارف والأوقاف دون  انتخابات مجالس 

وجود خلافات بين رئيس الدائرة وأعضاء المجلس. وتضمن القرار، أن يكون 

الانتخاب لنصف عدد أعضاء المجلس، ويقوم الحاكم بتعيين النصف الآخر. 

ثم صدر مرسوم أميري في 19 يوليو 1954 بإنشاء اللجنة التنفيذية العليا 

بهدف التنسيق بين أنشطة الدوائر، ووضع سياسة موحدة للإصلاح الداخلي. 

وقد جاء في ديباجته، أن الشيخ أصدر ذلك المرسوم بناء على التقارير التي 

وصلت إليه من أعضاء أسرة آل الصباح، وأعضاء مجالس التعليم والصحة 

1-  مصطفى مراد المؤمن، مدرسة ونادي طيران الكويت، مرجع سابق، ص9. 
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على  المرسوم  ونص  السديد.  الرأي  وأصحاب  البلدية،  ومجلس  والأوقاف، 

بين  والتنسيق  الحكومية،  الدوائر  تنظيم  بإعادة  اللجنة  هذه  تختص  أن 

أنشطتها، وأن تكون لها السُّّلطة الكاملة في هذا الشأن، وترفع تقاريرها له 

وتكون مسؤولة أمامه. 

شـملت اللجنـة، أسـماء الشـيوخ: جابـر العلـي، وصبـاح الأحمـد، وخالـد 

العبداللـه، وكُُل مـن أحمـد عبـد اللطيـف النصـف، وعزت جعفـر، وأضيف 

بنشـاط،  اللجنـة عملهـا  العمـل. ومارسـت  إليهـا آخـرون حسـب حاجـة 

وأصـدرت عـدداًً مـن القـرارات، كان مـن بينهـا مبـدأ أن لا يتولـى أي مـن 

الشـيوخ أكثـر مـن رئاسـة دائـرة حكوميـة واحـدة، واقتـراح إعـادة تنظيـم 

عـدد مـن الدوائـر، وإنشـاء دوائـر جديـدة1. كمـا اقترحـت فـي ديسـمبر 

لجميـع  الوظيفيـة  الدرجـات  وتصنيـف  الموظفيـن،  كادر  تطبيـق   1954

الموظفيـن.

وفي 6 ديسـمبر 1955، أصدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً بتشـكيل المجلس 

الأعلـى الـذي تكـون مـن رؤسـاء الدوائـر الحكوميـة. تولـى هـذا المجلـس 

مسـؤولية وضـع السياسـات العامـة للـبلاد والإشـراف علـى تنفيذهـا، فكان 

يقـر القوانيـن والأنظمـة واللوائـح اللازمة لتسـيير دولاب العمـل في دوائر 

الحكومـة، وكان لـه اختصـاص إقرار الموازنـة الخاصة بكل دائـرة. ومن ثم، 

يمكـن القـول بأن هـذا المجلس كان بمنزلـة مجلس وزراء يتولى التنسـيق 

بيـن الدوائر ومتابعـة أعمالها.

تكـون المجلـس مـن اثنـي عشـر عضـواًً، كان أبرزهـم الشـيوخ: عبداللـه 

1-  From the political agent in Kuwait (Belly) to the British resident in the gulf 

(borrows), February 14, 1955. 
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المبـارك رئيـس دائـرة الأمـن العـام، ونائبـه عبداللـه الأحمـد الجابـر رئيس 

قـوات الدفـاع التابعـة للأمـن العـام، وفهـد السـالم رئيـس دائـرة الأشـغال 

والصحـة والبلديـة، وصبـاح السـالم رئيـس دائـرة الشـرطة، ومبـارك الحمد 

رئيـس المينـاء البحري. وحسـب تقريـر رفعتـه الوكالة السياسـية بالكويت 

إلـى الإدارة الشـرقية بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة فـي 17 أبريـل 1956، 

فـإن المجلـس عقـد اجتماعاته أسـبوعياًً يـوم الثلاثـاء بقصر السـيف، وكان 

الّنِّصـاب القانونـي لصحـة اجتماعاتـه حضـور 6 مـن أصـل 12 عضـواً، أي 

بنسـبة الثُّلّثين، وأنه قام بأعمال سـكرتارية المجلس كُُل من أشـرف لُطُفي 

وسـيد عبـد اللطيف مـن العاملين بالديـوان الأميري، فكانا يقومـان بإعداد 

جـدول أعمـال الاجتمـاع، ويُسُـجلان محاضـر جلسـات المجلس1.

وأعـاد الشـيخ السـالم تشـكيل المجلـس فـي عـام 1958، فأصبـح يتكون 

مـن سـبعة عشـر عضـواًً مـن رؤسـاء الدوائـر الحكوميـة، وشـاغلي رئاسـة 

بعـض الهيئـات كالمينـاء البحـري والجمـارك. وكان ترتيـب الشـيخ عبدالله 

المبـارك هـو الأول مـن بين أعضـاء المجلس، وحـدد المرسـوم اختصاصاته 

فـي »رئيـس دائـرة الأمـن العـام وتتبعـه إدارة الجنسـية والجـوازات وإدارة 

الشـيخ  وتلاه  الأخـرى«.  الدوائـر  بعـض  إلـى  بالإضافـة  والتلفـاز،  الإذاعـة 

للأمـن  التابعـة  الدفـاع  قـوات  رئيـس  الصبـاح  الجابـر  الأحمـد  عبداللـه 

العـام، فالشـيخ عبداللـه الجابـر الصبـاح رئيـس دوائـر المعـارف والمحاكم 

والأوقـاف، فالشـيخ فهـد السـالم الصبـاح رئيـس دوائـر الأشـغال والصحـة 

والبلديـة، فالشـيخ صبـاح السـالم الصبـاح رئيـس الشـرطة العامـة.

وفـي 7 فبرايـر عـام 1959، أصـدر الأميـر مرسـوماًً بإعـادة تنظيـم الدوائر 

1-  From political agency in Kuwait to the right Honorable D.M.H Riches of the 

eastern department. April 17, 1956.
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الحكوميـة، تـم بمقتضـاه دمـج دائرتـي الشـرطة والأمـن العـام فـي دائـرة 

واحدة يرأسـها الشـيخ عبدالله المبارك، وجاء اسـمه الأول يليه الشـيخ فهد 

السـالم الصبـاح رئيسـاًً للأشـغال العامـة والبلديـة، والشـيخ صبـاح السـالم 

الصبـاح رئيسـاًً للصحـة العامة، والشـيخ جابر الأحمد الصباح رئيسـاًً للمالية 

العلـي  والشـيخ جابـر  النفـط،  لـدى شـركات  الحكومـة وممثلهـا  وأملاك 

الصبـاح رئيسـاًً للكهربـاء والمـاء والغـاز، والشـيخ سـعد العبداللـه الصبـاح 

–نجـل الأميـر- نائبـاًً لرئيـس الشـرطة والأمـن العام1.

وأصبح لدائرة الشـرطة والأمن العام اختصاصات، واسـعة شـملت الحفاظ 

علـى الأمـن الداخلـي )الشـرطة(، والدفـاع عـن حـدود الـبلاد )الجيـش(، 

وتولـت مهـام أخـرى، منهـا الإشـراف علـى عـدد مـن الإدارات الحكوميـة 

كإدارة البـرق والهاتـف، ومحطـة الإذاعـة، ومراقبـة السـفن القادمـة إلـى 

الكويـت، ومراقبـة القادميـن إلى البلاد براًً وبحراًً وجـواًً، وهي الاختصاصات 

التـي كانـت نـواة فيما بعـد لتكويـن وزارتـي الداخليـة والدفاع.

وإلـى جانب المجلس الأعلى، تشـير المصادر إلى بعض الكيانات الأخرى 

التـي لا توجـد تفاصيـل كافيـة عنهـا. مثـل إنشـاء المجلس الاستشـاري عام 

1959، الـذي تكـون مـن عـدد من أصحـاب الـرأي والاتجاهـات الإصلاحية، 

وذلـك لتقديـم النصـح للمجلـس الأعلـى فـي إدارة شـؤون الـبلاد2. وكذلـك 

إنشـاء المجلـس المشـترك في عـام 1960 الذي اسـتمر حتى عـام 31962.

1-  نص المرسوم في »الكويت اليوم«، عدد 211، بتاريخ 8 فبراير 1959.

اليوسف  ونصف  النصف،  يوسف  ومحمد  الصانع،  عبدالحميد  المجلس:  أعضاء هذا  من  كان    -2

العدساني. في خالد محمد  الخضير، وخالد  المشاري، ومشعان  الفليج، وحمد  النصف، ويوسف 

المقامس، الديوانية الكويتية وتأثيرها في الحياة النيابية )الكويت: مطابع الطليعة، 1986( ص 63.

3-  د.ميمونة الخليفة الصباح، الكويت في ظل الحماية البريطانية )الكويت، حقوق النشر محفوظة 

للمؤلف، 1988( ص 449.
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خامساًً- السالم والمبارك.. الحاكم ونائب الحاكم:

الصورة الرسمية لسمو الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت وسمو الشيخ عبدالله المبارك نائب 

الحاكم التي كانت معتمدة في الدوائر الرسمية

مـن بدايـة حكـم الشـيخ السـالم، كان الشـيخ المبـارك أقرب النـاس إليه، 

والسـاهر علـى أمنـه وسلامتـه، فـكان هـو -كمـا شـرحت في الفصـل الأول 

مـن الكتـاب- مـن أمسـك بزمـام الأمـور بعـد وفـاة الشـيخ أحمـد الجابـر 

عـام 1950، وتولـى تنظيـم اسـتقبال الشـيخ عبدالله السـالم الـذي عاد من 

الهنـد لتولـي حكـم الكويـت، ووقف خلفه عنـد إلقائه أول خطـاب له أمام 

المواطنيـن فـي سـاحة الصفـاة بمناسـبة تنصيبـه أميـراًً للـبلاد يوم السـبت 

25 فبرايـر 1950، وكذلـك فـي مناسـبة اسـتقبال الشـيخ السـالم لعـدد من 

ممثلـي الـدول الأجنبيـة الذيـن قدمـوا لتهنئته بتولـي الحكم1.

1-  انظر الصورة في عفيف الطيبي، 14 يوماًً في الكويت، مرجع سابق، ص22. 
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كان المبـارك عـادة آخـر من يودع الشـيخ السـالم في المطار عند سـفره 

إلـى الخـارج، وأول مـن يسـتقبله عند عودتـه، وظهر ذلك فـي وقت مبكر. 

وعلـى سـبيل المثـال، كان فـي مقدمـة مسـتقبليه فـي الميناء عنـد عودته 

مـن الهنـد فـي عـام 1950 لتسـلم مقاليـد الحكـم، وكان أول مـن اسـتقبله 

عند عودته من زيارته للعراق يوم السـبت 8 مارس 1952. وحسـب وصف 

مجلـة الرائـد التـي أصدرهـا نـادي المعلميـن: »ومـا إن حطـت الطائـرة، 

ووقفـت محركاتهـا حتـى كان صاحـب السـعادة الشـيخ عبداللـه المبـارك 

الصبـاح هـو أول المسـتقبلين لسـمو الأميـر، فصعـد الطائرة، وعانق سـمو 

الأميـر المحبـوب، ثـم أهلـت علـى الجمـع طلعـة الأميـر بوداعتـه المهيبة 

التـي يحيطهـا جلالـة الأبـوة.. ثـم نـزل سـموه وسـعادة الشـيخ عبداللـه 

المبـارك الصبـاح رئيـس الأمـن العام«1.

وكان أيضـاًً أول مـن يسـتقبله فـي المناسـبات الرسـمية، ومـن أبرزهـا 

الاحتفـال  بمناسـبة  السـالم فـي سـيارة مكشـوفة  الشـيخ  صـورة وصـول 

بعيـد جلوسـه الثالـث، وفيهـا يظهـر الشـيخ المبـارك أقرب النـاس إلى باب 

السـيارة، وخلفـه الشـيخان عبداللـه الخليفـة وعبداللـه الجابـر وسـكرتير 

الحكومـة الثانـي الـملا.

1-  “عودة صاحب السمو أمير البلاد”، مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 2، )أبريل 1952( ص103.
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وصول الشيخ عبدالله السالم في سيارة مكشوفة بمناسبة الاحتفال بذكرى جلوسه الثالث 

والشيخ  عبدالله المبارك في مقدمة مستقبليه وخلفه الشيخان عبدالله الخليفة وعبدالله الجابر 

وسكرتير الحكومة الثاني عبدالله الملا
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من الاحتفال الذي أقيم في 25 فبراير 1950م لتسليم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم وإلى 

جانبه نائبه الشيخ عبدالله المبارك ومن خلفهما الشيخ عبدالله الجابر

وكذلـك، كان أول مـن اسـتقبله على سـلم الطائرة عند عودتـه من زيارته 

إلـى لنـدن فـي يونيـو عـام 1953، بعـد مشـاركته فـي احتفـالات تتويـج 

الملكـة إليزابيـث الثانية1.

لذلـك، فقـد كان مـن أشـد الأمـور غرابـة وبعـداًً عـن الحقيقـة، مـا بثتـه 

وكالـة الأنبـاء العربيـة ومقرهـا بغـداد بتاريـخ 11 أكتوبـر 1953، مـن أن 

الشـيخ المبـارك رئيـس دائـرة الأمـن العـام »قـام بانـقلاب علـى السـلطة 

وأرغـم حاكـم الكويـت علـى الاسـتقالة«، وأنـه كـرد فعـل لذلـك قامـت 

بريطانيـا بإرسـال بارجـة حربيـة بالقرب من سـاحل الكويت. نشـرت الخبر 

1-  عيسى يحيى عبد الرسول حسن محمد علي دشتي، الشيخ عبدالله السالم الصباح في حفل تتويج 

الملكة إليزابيث الثانية 1953 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،2018( ص260.
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صحيفتـا لـواء الاسـتقلال، والجريـدة فـي العـراق، ونقلتـه عنهـا كُُل مـن 

جريدتـي الأهـرام والأخبـار فـي مصر. تناقلـت وكالات الأنبـاء العالمية هذا 

الخبـر فنشـرته صحيفـة التليجـراف الإنجليزيـة1، وعـدد كبيـر مـن الجرائد 

الأمريكيـة. ومنهـا علـى سـبيل المثـال جريدة مدينة كنسـاس تايمـز بولاية 

ميسـوري، وجريـدة أوماهـا بولايـة نبراسـكا، وجريـدة فـورت وورث بولاية 

تكسـاس، وجريـدة لـوس أنجلـوس تايمـز بولايـة كاليفورنيـا2.

لـم يكـن لهـذا الخبر أي أسـاس، وأرسـل الشـيخ المبـارك على الفـور نفياًً 

قاطعـاًً لهـذه الأخبـار الكاذبـة، وأنها »عاريـة عن الصحة، وكل شـيء هادئ 

فـي الكويـت«3. وفـي اليـوم التالـي للانقلاب المزعـوم، أكد تقرير السـفارة 

الأمريكيـة فـي لنـدن إلـى وزارة الخارجيـة، أنـه بنـاء علـى »اتصالاتنـا مـع 

وزارة الخارجيـة البريطانيـة فـإن كُُل مـا تناقلته وكالات الأنباء عن اسـتقالة 

أميـر الكويـت أو مُُحاولـة الانـقلاب ضـده هـي محـض شـائعات لا أسـاس 

لهـا مـن الصحـة«4. وفي هـذا اليوم أيضاًً، نشـرت بعض الصحـف الأمريكية 

نفـي خبـر الانـقلاب، مثل صحيفة فـورت كولينـز بولاية كولـورادو5، ومجلة 

الأخبـار بولايـة ديلاوير6، وهـو ما أكدته أيضـاًً جريدة »اليـوم« اللندنية في 

عددهـا الصـادر فـي 13 أكتوبـر7، وجريـدة الدايلـي تليجراف الصـادرة في 

1-  The Daily Telegraph, London, , Oct 12, 1953.

2-  The Kansas City Times, Missouri, Oct 12, 1953. Omaha world - Herald, Ne-

braska, Oct 12, 1953. Fort worth Star, Texas, Oct 12, 1953. Los Angeles Times, 

California, Oct 12, 1953.

3-  جريدة الجريدة، العدد 14، 12 تشرين الأول 1953. 

4-  Embassy in London (Rend - field) to Secretary of State, October 12, 1953. 

5-  Fort Collins, Colorado, October 12, 1953.

6-  The news Journal, Delaware, October 12, 1953.

7-  The day, 12 Oct 1953. P.1. 
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سـيدني بأسـتراليا بتاريـخ 14 أكتوبر1.

وسُُـرعان مـا انتشـرت الأخبـار الصحيحـة، وهـو مـا نشـره الكثيـر مـن 

الصحـف والمـجلات العربيـة، ومنهـا مجلـة الصيـاد اللبنانيـة التـي نشـرت 

تحقيقـاًً فـي نفـس الشـهر بعنـوان »الكويـت بخيـر والحمـد للـه وحامـي 

الحمـى لـم يقـم بانـقلاب«2. وكان »حامي الحمى« هو اللقـب الذي أطلقه 

سـعيد فريحـة رئيـس تحريـر المجلـة علـى الشـيخ المبـارك.

ومـن الطريـف، أن السـفير البريطانـي فـي بغـداد ذكـر فـي تقريـر لـه 

بتاريـخ 19 أكتوبـر، أن رئيـس الـوزراء العراقـي فاضـل الجمالـي سـأله عـن 

أخبـار الانـقلاب فـي الكويـت، فـرد عليـه السـفير مُُتهكمـاًً »كُُل الأخبـار 

مصدرهـا العـراق«3. وعقـد السـيد توفيـق البحـري أحـد العامليـن بمكتب 

الشـيخ المبـارك مؤتمـراًً صحفيـاًً فـي بيـروت، أكـد فيـه أن »الشـعب كلـه 

يلتـف حـول أميـر الكويـت الشـيخ عبداللـه السـالم«، ونفـى حـدوث أي 

انـقلاب فـي الكويـت أو نـزول قـوات بريطانيـة فيهـا4.

كان المبـارك ينـوب عـن الأميـر أثنـاء سـفره للخـارج فـي تولـي إدارة 

شـؤون الكويـت، ويُصُـدِِرُُ المراسـيم والقـرارات اللازمـة فـي هـذا الشـأن، 

ويسـتقبِِلُُ المُُهنئيـن بالعيـد فـي قصـر دسـمان نيابـة عـن الحاكـم. ولذلك 

كان الشـيخ السـالم يتأكـد مـن وجـود نائبـه فـي الكويـت قبل السـفر إلى 

الخـارج5. وعلـى سـبيل المثـال، نشـرت مجلـة الصيـاد اللبنانية فـي أكتوبر 

1-  Daily Telegraph, Sydney, October 14, 1953. 

2-  مجلة الصياد، العدد 478، الخميس 15 تشرين الأول 1953، ص10. 

3-  From British Embassy in Baghdad to Political Agency, October 19. 1953.

4-  جريدة بيروت المساء بتاريخ 23 تشرين الأول 1953.

5-  سجل الوكيل السياسي بل هذه الملحوظة في أحد تقاريره:

Report by political agent (Bell) entitled “Local Situation”, on May 12, 1957. 
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1957، أن »سـمو الأميـر الحاكـم الشـيخ عبداللـه السـالم كان ينتظـر عودة 

نائبـه قائـد الجيـش حتـى يغـادر الكويـت إلـى لبنـان«1. والجديـر بالذكـر 

أن عـدد الشـهور التـي تولـى فيهـا المبـارك الحكـم بالنيابة ازداد فـي نهاية 

الخمسـينيات، فوصـل إلـى أحد عشـر شـهراًً عـام 1959، وسـتة شـهور عام 

1960. لذلـك، وصفتـه الوثائـق البريطانيـة والأمريكيـة بأنه أقوى شـخصية 

فـي الكويـت بعـد الأمير.

وكلفـه أميـر الـبلاد بعـض المهـام الخاصـة التـي تتطلـب التنسـيق بيـن 

أكثـر مـن دائـرة حكوميـة، مثلمـا حدث فـي مـارس عـام 1952، فقد طلب 

منـه دعـوة أعضـاء مجالـس المعـارف والبلديـة والصحـة والأوقـاف وهيئة 

المحكمة الشـرعية لمناقشـة موضوع »نظام الشُّّـفعة«، ومراجعة الطريقة 

التـي كان مطبقـاًً بهـا فـي الكويـت، وذلـك بعـد أن تعـددت الآراء بشـأن 

جـدوى اسـتمرار تطبيقـه. ودعـا الشـيخ إلى هـذا الاجتماع الموسـع، وبعد 

البحـث والنقـاش تقـرر إلغـاء نظـام الشـفعة بعـد التأكـد مـن أن اسـتمرار 

العمـل بـه يعـود »بالضـرر الجسـيم علـى الأهالي«2.

وفـي عـام 1959، أصدر الشـيخ المبـارك، باعتباره القائم بأعمـال الحاكم، 

مرسـوماًً بإلغـاء نظـام الكفيل بالنسـبة للحرف البسـيطة، ونـص القرار على 

أنـه »بنـاء علـى مـا طلبـه التجار ومـا أوصت بـه لجنة الأسـعار، فقـد قررنا 

تيسـيراًً علـى الشـعب الكريـم وتمشـياًً مـع التوسـع الكبيـر الـذي يشـمل 

جميـع نواحـي النشـاط فـي بلدنـا العزيـز، التجـاوز عـن شـروط الكفالـة 

التـي كانـت تطلـب مـن بعـض ذوي الحـرف الصغيـرة كالخياطـة والحلاقة 

1-  مجلة الصياد بتاريخ 31 تشرين الأول 1957.

2-  مجلة البعثة السنة السادسة، العدد الخامس، مايو 52، ص 244. ومجلة الرائد، السنة الأولى، 

العدد الثاني، أبريل 1952.
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مجـال  ينفسـح  ولكـي  هـؤلاء  خدمـة  مـن  اسـتزادة  والقصابـة  والخبـازة 

المنافسـة الحـرة التـي تعـود بالنفـع علـى طبقـات الشـعب عامـة وعلـى 

الفقيـر بوجه خـاص«1.

كمـا كلفـه الشـيخ السـالم بعـض المهـام السياسـية الدقيقـة، مثـل قيامه 

بالتفـاوض فـي عـام 1960 مـع الأميـر فيصـل بـن عبـد العزيـز ولـي عهـد 

السـعودية، حـول ترسـيم الحـدود فـي المنطقـة المحايـدة، والتـي كانـت 

محـل خلاف بيـن البلديـن. لـم تكـن المباحثـات سـهلة، واسـتمرت لعـدة 

سـنوات حتـى تـم توقيـع اتفاقيـة رسـم الحـدود فـي 6 يوليـو 1965.

أشـار إليـه الأجانب الذين عاشـوا في الكويت، أو زاروهـا في هذا الوقت 

بلقـب نائـب الحاكـم. ومـن ذلك مـثلاًً، الباحـث الأنثروبولوجـي البريطاني 

بيتـر لينهـاردت الـذي قدم إلـى الكويت عام 1953، بهدف دراسـة العادات 

الاجتماعيـة فـي جزيـرة فيلـكا، وسـجل مشـاهداته عـن هـذه الفتـرة يوماًً 

فيومـاًً. فكتـب فـي يـوم 2 ديسـمبر 1953: »إننـي أمضـي وقتـاًً ممتعـاًً في 

الكويـت، النـاس هنا هم من ألطـف ما يتمناه المرء.. سـألني نائب الحاكم 

)الحاكـم موجـود فـي الهنـد حاليـاًً( إذا كنـت أنـوي الذهاب إلـى الجزيرة؟ 

وأجبتـه بأننـي أرغـب فـي ذلـك، ولكننـي لـن أتدخـل فـي حيـاة النـاس«2. 

وقصـد المؤلـف مـن عبارتـه الأخيـرة كما شـرح بعد ذلـك، إزالـة المخاوف 

التـي كانـت موجـودة لـدى أحـد معاونـي الشـيخ المبـارك، بـأن الباحثيـن 

الأنثروبولوجييـن يقومـون بنبـش القبـور وقياس جماجم الموتـى، مما أدى 

لأهمية  ونظراًً  ص8.   ،1959 مايو   24 بتاريخ   ،225 العدد  الخامسة،  السنة  اليوم،  الكويت    -1

الموضوع، فقد أعادت الجريدة نص هذا البيان في عددها التالي رقم 226 بتاريخ 31 مايو 1959.

أحمد  د.  والمقدمة  والتحرير  الإعداد   ،)1955  -  1953( الكويت  من  رسائل  لينهاردت،  بيتر    -2

الشاهي، ترجمها إلى العربية مع الملحوظات والتنويهات، د. طارق عبدالله فخر الدين )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2017( ص ص 59 – 60.
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إلـى تأخيـر الموافقـة علـى سـفره لفيلـكا. وبناء علـى هذا التوضيـح، وافق 

الشـيخ علـى قيامـه بإتمـام بحثـه. ويذكـر المؤلـف أنـه حـاول أن يلتقـي 

الشـيخ فيمـا بعـد لتوجيـه الشـكر لـه ولكنه لـم يتمكن مـن ذلك.

وفـي نفـس العـام، زار البكباشـي محمد كمال عبد الحميـد الكويت على 

رأس وفد رسـمي مصري، فذكر أنه »اسـتقبلنا أصحاب السـمو الأمراء وعلى 

رأسـهم الشـيخ عبدالله المبارك الصباح نائب سـمو الحاكم المعظم..«1.

ومـن أغرب الشـخصيات التـي زارت الكويـت في الخمسـينيات، والتقت 

الشـيخ المبارك الرحالة السـوداني أحمد حسـن مطر أو روبرتو دي باروس، 

الـذي عـاش وتنقـل بين عـدد مـن دول العالم، واكتسـب جنسـية أكثر من 

دولـة فـي أمريـكا اللاتينيـة. وكتـب عـن حاكمهـا الشـيخ عبداللـه السـالم، 

ووصـف عهـده بأنـه »طفـرة انتقـال ارتقائية منقطعـة النظير«، فقد شـمل 

التطـور كافـة مرافـق الحيـاة، و»تحققـت نتائـج باهـرة في العلـم والصحة 

والعمـران والتجـارة والصناعة«. وقال إن الشـيخ »لا يدخر وسـعاًً في الأخذ 

بأسـباب التقـدم والنهـوض وتوفيـر الرفاهيـة للشـعب الكويتـي العظيم ما 

اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلاًً«، مضيفـاًً أن »نائـب الحاكـم هو حضـرة صاحب 

السـمو الأميـر الجنرال عبداللـه المبارك الصباح قائـد الجيش ورئيس الأمن، 

ويدعـوه أهـل الكويـت باسـم )أبـو المبـارك(«، وكان تقديـره أن »قـوات 

الأمـن فـي الكويـت تضـارع في حسـن تنظيمها أرقـى الأمـم الحديثة«2.

أمـا المهنـدس السويسـري جـون هنـري ميلر والذي سـبقت الإشـارة إليه 

1-  محمد كمال عبدالحميد، »ماذا رأيت في الكويت 1«، مرجع سابق، ص332. 

2-  أحمد حسن مطر أو روبرتو دي باروس، صدق أو لا تصدق ولكن. مذكرات مغامرات أول سائح 

سوداني عالمي. ثلاثون عاماًً حول العالم الذي صدر في 1959، ص ص 268 - 269، لا توضح النسخة 

الإلكترونية التي تم الرجوع إليها والموجودة في مكتبة فهد الوطنية مكان الطبع أو الناشر.
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فـي الفصـل الثانـي، فقـد وصـف الشـيخ المبـارك بأنـه »نائـب الحاكـم.. 

رجـل ذو شـخصية فـي منتهـى القـوة، تشـع منـه حيويـة غير عاديـة.. وبلا 

أدنـى شـك هـو الوحيـد والقميـن حقـاًً بإفشـاء الأمـن وتعزيـز النظـام في 

الكويت«1.

وكتـب الصحفـي سـمير أبـو داوود لمجلـة الجيـل المصرية مـن الكويت 

فـي ينايـر 1959، قـائلاًً: »تـرى الجيـش والأمـن العـام فـي نهضـة وثابـة 

عظيمـة، وشـيخه سـمو الأمير عبداللـه المبـارك الصباح رئيـس دوائر الأمن 

العـام، وهـو الرجـل الذي يجلس على كرسـي الحكم في غيـاب الحاكم..«2. 

وكتـب عنـه: »هـذا هـو الرجل الثانـي نائب حاكـم الكويـت«. وأصبح لقبه 

الكامـل هـو نائـب حاكـم الكويـت ورئيـس دوائـر الشـرطة والأمـن العـام 

والقائـد الأعلـى للجيش3.

وسـجلت الصحفيـة الإيطاليـة فينجنـزو دي سـانتس التـي زارت الكويت 

فـي سـبتمبر 1959، فـي مقالهـا بعنـوان »الكويـت السـعيدة« الـذي نشـر 

بالإيطاليـة فـي مجلـة المشـرق التـي صدرت عن مركـز العلاقـات الإيطالية 

– العربيـة فـي رومـا فـي مـارس 1960، أن »حاكـم الـبلاد هـو صاحـب 

السـمو الشـيخ عبداللـه السـالم الصبـاح، وهـو محبـوب ومحتـرم جـداًً من 

قبـل شـعبه وضيـوف بلاده، لتواضعـه وصفاتـه القائمـة علـى أخـذ الأمـور 

بالتـوازن والتفاهـم.. ويتبعـه فـي ترتيـب السـلطة سـمو الشـيخ عبداللـه 

المبـارك الصبـاح قائـد الجيـش الكويتـي وأنشـطة حكوميـة أخـرى، وأنـه 

1-  جون هنري ميلر، كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت، مرجع سابق، ص234.

2-  مجلة الجيل، العدد 367، بتاريخ 5 يناير1959، ص ص20 – 21. 

3-  مجلة آخر ساعة، بتاريخ 5 أغسطس 1959.
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الرجـل الثانـي فـي الكويـت، وهـو محبـوب للغايـة«1.

وأشارت مجلة المصور في عددها الخاص عن »نحن العرب« عام 1960، 

إلى الشيخ المبارك بأنه »نائب الحاكم ورئيس دائرة الشرطة والأمن العام«2. 

ثم أشارت في عدد عام 1961 إلى أنه بجانب مهامه في مجال الأمن العام، 

فإنه »نائب سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم الكويت«3.

وتبـادل الشـيخ المبارك بصفته نائبـاًً لحاكم الكويت، الزيـارات والبرقيات 

الرسـمية مـع رؤسـاء الـدول الأخـرى. وعلى سـبيل المثـال، نشـرت جريدة 

الجمهوريـة فـي مصـر، خبـراًً فـي فبرايـر 1956 بـأن الرئيـس جمـال عبـد 

حاكـم  نائـب  الصبـاح  المبـارك  عبداللـه  الأميـر  »سـمو  اسـتقبل  الناصـر 

الكويـت عند زيارته لسـيادته بمكتبه بـدار الرياسـة..«4، وأضافت الجريدة 

أن الأميـر كان فـي اسـتقباله بمطـار القاهـرة البكباشـي حسـين الشـافعي 

وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل نائبـاًً عن الرئيـس، وكل مـن القائمقام 

أنـور السـادات وزيـر الدولة وسـكرتير عـام المؤتمـر الإسلامي، والبكباشـي 

زكريـا محـي الديـن وزيـر الداخلية.

ومـن ذلـك أيضـاًً، مـا نشـرته جريدة الشـعب المصريـة بتاريـخ 24 يوليو 

1959، مـن أن الرئيـس جمـال عبد الناصـر تلقى »تهنئة مـن الأمير عبدالله 

المبـارك الصبـاح نائـب حاكـم الكويـت ورد فيهـا: يطيـب لـي أن أبعـث 

لسـيادتكم أجمـل التهانـي بمناسـبة عيـد الثـورة مقرونة بأطيـب التمنيات 

العربيـة  الجمهوريـة  ولشـعب  التوفيـق  ودوام  والسـعادة  بالصحـة  لكـم 

1-  نص المقال في: »الكويت في عيون صحفية إيطالية«، رسالة الكويت، العدد 84، أكتوبر 2023، ص 5.

2-  العدد الخاص من سلسلة مجلة المصور الذهبي، بعنوان »نحن العرب 1960«.

3-  بعنوان »نحن العرب 1961« ص134 العدد الخاص من سلسلة مجلة المصور الذهبي.

4-  جريدة الجمهورية، السنة الثالثة، العدد 799، بتاريخ 23 فبراير 1956، ص1.
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المتحـدة الشـقيق المجـد والازدهـار«1.

وفي يناير 1960، زار الكويتََ الملكُُ محمد الخامس ملك المغرب، وكان 

في مقدمة مستقبليه كل من الشيخين السالم والمبارك. وحسب الوثيقة 

المغربية التي سجلت هذه الزيارة، فقد وصفت الشيخ المبارك بأنه »ولي 

العهد«، وذكرت أن طائرة الملك هبطت في مطار الكويت في تمام الساعة 

الحادية عشرة ظهراًً، وكان في استقباله »سمو أمير الكويت الشيخ عبدالله 

سالم الصباح برفقته وليّّ عهده الأمين الأمير عبدالله«2. 

البريطانية  الدبلوماسية  التقارير  في سنوات نهاية الخمسينيات، أشارت 

فإن  الحكم،  اعتزاله  أو  السالم  الشيخ  وفاة  حالة  في  أنه  إلى  والأمريكية 

 28 بتاريخ  الأمريكي  للقنصل  تقرير  فذكر  يخلفه.  سوف  المبارك  الشيخ 

فبراير عام 1958 عن ولاية العهد، أنه بينما لم يصدر إعلان رسمي حول 

شخص حاكم الكويت القادم، فإن القنصلية تعتقد أن المجلس الأعلى قد 

هذا  التقرير  كاتب  وأسس  للعهد،  ولياًً  المبارك  الشيخ  اختيار  على  وافق 

الرأي على مناقشات ومعلومات من مصادر وصفها بأنها »موثوق بها« من 

بينها بدر الملا سكرتير الأمير، وعزت جعفر مدير ديوان الأمير3. 

ووصـل الوكيـل السياسـي إلـى نتيجة مماثلـة، فذكر في تقرير لـه بتاريخ 

25 ينايـر 1959، أن أسـهم الشـيخ المبـارك قـد ارتفعـت بدرجـة كبيـرة في 

1-  جريدة الشعب بتاريخ الجمعة 24 يوليو 1959. 

2-  مخطوطة محفوظ بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم )10341( بعنوان زيارة جلالة الملك 

الكردودي الكلالي،  يناير 1960، والذي كتبه أحمد بن محمد  الكويت في  الخامس إلى  محمد 

ويتكون من خمس ورقات، تم نشرها في »رسالة الكويت«، عدد 7 السنة الثانية، )يوليو 2004( 

ص 4. وكذلك في د.عبدالله يوسف الغنيم، بحوث مختارة من تاريخ الكويت )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2005( ص 41.

3-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, February 28, 1958.
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الشـهور السـتة الأخيـرة، وأن نفـوذه ازداد بشـكل واضـح، كمـا أنـه تمتـع 

بقبـول عـام. ولذلـك فإنـه من غيـر المتوقع اسـتخدام القوة مـن جانبه في 

حالـة وفـاة الحاكـم أو تنازله1.

والوكيـل  الأمريكـي  القنصـل  إليـه  وصـل  الـذي  الاسـتنتاج  هـذا  كان 

السياسـي هالفـورد، تعبيـراًً عـن واقـع الحال فـي الكويت في هـذه الفترة. 

فـكان يشـار إلـى الشـيخ المبـارك فـي الصحـف المحليـة وفـي التقاريـر 

الدبلوماسـية، بتعبيـر نائـب الحاكم، وشـاع وقتذاك تداول صورة للشـيخين 

السـالم والمبـارك وكُُتِِـب تحت صورة الأول »حضرة صاحب السـمو الشـيخ 

عبداللـه السـالم الصبـاح حاكـم الكويـت المعظـم«، وتحـت صـورة الثانية 

»صاحـب السـمو الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح نائب حاكـم الكويت«، 

وكانـت تـوزع فـي مكتبـة التعـاون لصاحبهـا مسـاعد محمـد الرويح.

كان الشيخ السالم يسافر كثيراًً إلى الخارج معتمداًً على وجود يده اليمنى 

ونائبه، وكان من الملاحظ عموماًً أن الشيخ المبارك لا يسافر إلى الخارج إلا 

عندما يكون الحاكم موجوداًً. وباستعراض التقارير الشهرية للوكيل السياسي 

فقد  الكويت،  في حكومة  المسؤولين  كبار  سفر  تواريخ  فيها  التي سجل 

أشار إلى تاريخ أسفار الشيخ السالم، وقيام الشيخ المبارك بتولي مسؤولية 

كل  في  شهر  لمدة  بالنيابة  الحكم  تولى  فإنه  لها،  ووفقاًً  بالنيابة.  الحكم 

من عام 1950 و1951، ثم تولاه في عام 1952 لمدة ثلاثة أشهر )مارس 

ونوفمبر وديسمبر(، وفي عام 1953 لمدة ثلاثة أشهر أيضاًً )فترة الصيف(، 

وفي عام 1954 لمدة شهرين )أبريل ومايو(، وفي عام 1955 لمدة ثلاثة 

أشهر )أبريل ومايو وديسمبر(، وفي عام 1956 لمدة شهر واحد )أكتوبر(، 

1-  From Political Agency (Halford) to Foreign Office (Beaumont). Jan 25, 1959.
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وفي عام 1957 لمدة أربعة أشهر )أبريل ويونيو ونوفمبر وديسمبر(، وفي 

عام 1958 لمدة تسعة أشهر )ما عدا أغسطس وسبتمبر وأكتوبر(، وفي عام 

ما عدا  السنة  الحاكم كل شهر من شهور  الشهور لسفر  أغلب  1959 في 

شهر أكتوبر، وفي عام 1960 لمدة ستة أشهر )يناير وأبريل ومايو ويونيو 

وأكتوبر ونوفمبر(. 

وهكذا، ففي السنوات الثلاث السابقة على الاستقلال، تزايدت مهام الشيخ 

المبارك وازداد عدد الشهور التي تولى فيها حكم البلاد نيابة عن الحاكم. 

تؤكـد هـذه النتيجـة، عشـرات التقاريـر التي كتبهـا الوكيل السياسـي بل. 

ففـي تقريـر لـه بتاريـخ 17 ينايـر عـام 1957، لاحـظ أن الحاكـم لـم يعـد 

يهـدد بالاسـتقالة أو التنـازل عـن الحكـم، ولكـن »الفتـرات التـي يقضيهـا 

خـارج الكويـت أصبحـت أطـول وعددهـا أكثـر«. وأضـاف أنـه لـن يُفُاجـأ 

إذا مـا قـرر الحاكـم، فـي ضـوء أعبـاء مسـؤولياته »أن يُعُلـن نيتـه بالتقاعد 

بشـكل دائـم فـي الفـيلا التـي يمتلكهـا في لبنـان«1.

وفـي عـام 1959، تكـررت إشـارة الوكيـل السياسـي هالفـورد إلـى ذلـك. 

فذكـر فـي تقرير لـه بتاريخ 11 فبرايـر أن الحاكم يقضي في الخـارج أوقاتاًً 

طويلـة، »ويـزور الكويـت مـن آن لآخر، وأنه نـادراًً ما يحكـم«2. وفي يونيو 

1-  From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), January 17, 1957 

والنص باللغة الإنجليزية: 

: “The Ruler has made no further reference recently to any desire to abdicate but 

the Periods he spends away from Kuwait are becoming longer and more fre-

quent and it would never surprise me in the face of the burden of his responsi-

bilities he were to announce his intention of retiring permanently”.

2-  from political Agency (Halford) to Political Residency (Middleton), Febru-

ary 11, 1959.” The Ruler…. Has been visiting Kuwait from time to time, but 

scarcely ruling”
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مـن العـام ذاتـه، ذكـر أن المبـارك يقـوم بمهـام الحاكـم أغلـب الوقـت1. 

وأضـاف فـي تقريـر لـه بتاريـخ 5 أغسـطس أنـه يمكـن اعتبـار الحاكم في 

حالـة »شـبه تقاعـد فـي لبنـان، وأنـه يـزور الكويـت من وقـت لآخر«2.

نفس  إلى  الإشارة  في  هالفورد  السياسي  الوكيل  استمر   ،1960 عام  في 

الموضوع. ففي تقرير له بتاريخ 19 مايو، كتب أن المبارك يمارس »مهام 

الحاكم بالنيابة« لفترات طويلة3. وفي 5 يونيو، ورد في تقرير آخر للوكيل 

الوقت،  أغلب  البلاد  عن  يغيب  الحاكم  »أن  ريتشموند  الجديد  السياسي 

وفي  بالنيابة«4.  الحاكم  مهام  مبارك  عبدالله  يتولى  غيابه  فترة  في  وأنه 

التقرير السنوي لعام 1960 الذي قدمه المقيم البريطاني في الخليج جورج 

تحاشي  في  استمر  الحاكم  أن  ذكر  الكويت،  أحوال  عن  مدلتون  همفري 

التورط في المشكلات اليومية للأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي عموماًً، 

وذلك بإقامته أغلب الوقت خارج الكويت5. 

1-  From Political Agency (Halford) to Foreign Office (Beaumont), June 25, 1959: 

«He was Acting Ruler most of the time».

2-  From Political Agency (Halford) to Political Residency (Man), August, «The 

Ruler… could fairly be regarded as living in semi – retirement in Lebanon and 

only visiting Kuwait from time to time».

3-  From Political Agency (Halford) to Political Residency (Middleton), May 19, 1960.

4-  From Political Agency (Richmond) to Political Residency, (Middleton), June 5. 

1960. “The Ruler Himself has been absent for most of the period and whenever 

he is away, Abdullah Mubarak has been acting ruler, The effect has been to give 

Abdullah Mubarak some valuable experience in the conduct of government”.

5-  Annual Report for 1960 by Political Residency (Richmond)The Ruler has 

continued to avoid involvement in the day to day intrigues inside the ruling 

family and among the Kuwaiti Community generally by living for the most 

part outside Kuwait
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وجديـر بالذكـر، أن تقاريـر القنصـل الأمريكـي فـي الكويـت سـارت فـي 

نفـس الاتجـاه. ومـن أمثلـة ذلـك، تقريـر القنصـل الأمريكـي سـيلي بتاريخ 

29 ديسـمبر عـام 11957، وتقريـر آخـر لـه بتاريـخ 29 أكتوبر عـام 21959.

كان مـن الواضـح أن الشـيخ السـالم يعتمـد علـى الشـيخ المبـارك نائبـاًً 

لـه وعضـده الأول فـي تصريف شـؤون الـبلاد، وكان من ناحيـة البروتوكول 

والمراسـم يأتـي المبـارك بعـد الأمير مباشـرة سـواء من حيـث الجلوس في 

الأماكـن العامـة، أو ترتيـب الأسـماء في وثائـق الحكومـة والصحافة. ويدل 

علـى ذلـك، كثيـر مـن الصـور التـي التقطت فـي الاحتفـالات والمناسـبات 

الرسـمية، والتـي ظهـر فيهـا الأمير الشـيخ السـالم وبجواره الشـيخ المبارك.

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State December 24, 

1957. “The Rulers basic aversion to decision – making … The absences of the 

Ruler of Kuwait are less often His almost automatic return impediment of 

progress than his propensities for tabling matters response to anything written 

to him for a decision is «let us thing it over “

2-  From American Consulate (Seelye) to Department of State October 29, 1959: 

He still takes his time in making decisions, He signs documents only after it 

has gathered dust for a while. Last Year in took the press publications depart-

ments two months to secure his signature on the press law which he had al-

ready approved in principle”.
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وعلى سبيل المثال، هذه الصورة التي نشرتها مجلة »ناشيونال جيوغرافيك« 

في عددها الخاص عن الكويت في ديسمبر 1952، ظهر الشيخان السالم 

والمبارك بعضهما بجوار بعض في ميناء الأحمدي وحولهما عدد كبير من 

الشيوخ ورجالات الكويت وكبار موظفي شركة النفط. 

والصورة التي التقطت للرجلين في مارس 1953، بمناسبة افتتاح محطة 

وهما  والمبارك  السالم  الشيخان  فيها  يظهر  والتي  الشويخ،  مياه  تحلية 

يتأهبان لشرب أول قدح ماء من مياه المحطة وبينهما صنوبر الماء.

وهنـاك الكثيـر مـن الأمثلـة والوقائـع الدالـة علـى ذلـك، مـن أهمهـا أنه 

عندمـا خصصـت لوحـات معدنيـة خاصـة بسـيارات أفـراد الأسـرة الحاكمة 

–فيمـا عـدا أميـر الـبلاد- رُسُِِـم عليهـا علمـان متقاطعـان، وتـم تحديد رقم 

لـكل شـيخ يتـم اسـتخدامه فـي لوحـات السـيارات التـي تتبعـه. كان1 رقم 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of Stat. July 22, 1957.

انظر الوثيقة رقم )50(.
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سـيارات الشـيخ المبـارك مـن 1 - 1 إلـى 1 - 36، وحملـت سـيارات الشـيخ 

فهـد السـالم رقـم 2، والشـيخ صباح السـالم رقم 3، والشـيخ حمـود الجابر 

رقـم 4، والشـيخ مبـارك الحمـد رقم5.

 

صورة جواز السفر السياسي للشيخ المبارك الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 1960 ويحمل رقم 2

ومنهـا أيضـاًً عندمـا تـم إصـدار جـوازات السـفر الكويتيـة، حمـل جـواز 

سـفر الأميـر رقـم 1، وتلاه جـواز سـفر الشـيخ المبـارك الـذي حمـل رقم 2، 

واحتفـظ الشـيخ بهـذا الرقـم فـي كل تجديـد للجـواز حتـى وفاتـه1.

كان ولاء الشـيخ المبـارك للحاكـم مطلقـاًً ومـن دون حـدود. وفـي فترات 

سـفر الشـيخ السـالم للخـارج، حـرص علـى استشـارته تليفونيّّاًً فـي القضايا 

المهمـة قبـل اتخـاذ القرار.

لمقابلته،  لبنان  إلى  خاطفة  بزيارات  قام  مرة  من  أكثر  في  أنه  وأذكر 

والتباحث معه واطلاعه على ما يحدث في الكويت، وليس عندي أدنى شك 

في أن العلاقة بينهما كانت تتسم بأعلى درجات الصفاء والسمو الأخلاقي.

1-  انظر صورة جواز السفر الخاص به الصادر في أول أكتوبر 1960، وأخرى من جواز سفره الصادر 

في أبريل عام 1985. الوثيقة رقم )51(.
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 العلاقات المتوترة مع العراق
من الحدود والمياه إلى الاتحاد الهاشمي

تطـورت العلاقـات التجاريـة والاجتماعيـة بيـن الكويـت والعـراق فـي 

القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر بشـكل مطّـّرد، وذلـك بحكـم الجوار 

الجغرافـي، والـصلات التاريخيـة بيـن الكويت ومدينـة البصرة. وفـي القرن 

العشـرين ومـع انتهـاء الدولـة العثمانيـة، ظهـرت مشـكلة ترسـيم الحـدود 

بيـن البلديـن، ورفـض العـراق حـل هذه المشـكلة. ممـا كان مصـدراًً لقلق 

الشـيخ أحمـد الجابـر الـذي حكـم الكويـت لمـدة ثلاثـة عقـود، وواصـل 

مطالبتـه الحكومـة البريطانيـة بالتدخُّّـل لحـل الموضـوع، وذلـك بحكـم 

وضعهـا المتميـز، فهـي صاحبـة الحمايـة علـى الكويـت ودولـة الانتـداب 

علـى العـراق. حتـى إنـه رغـم مرضـه الشـديد الأخيـر، بعـث برسـالة فـي 

10 ينايـر 1950 إلـى الوكيـل السياسـي جاكنـز جـدد فيها مطالبتـه حكومة 

صاحـب الجلالـة، بالتدخـل لترسـيم الحـدود بيـن البلدين في أقـرب وقت، 

وكان ذلـك قبـل وفاتـه بتسـعة عشـر يومـاًً. رفـع الوكيـل السياسـي رسـالة 

الشـيخ إلـى المقيـم البريطانـي فـي الخليـج وليـام روبـرت هـاي، مقترحـاًً 

عليـه تشـكيل لجنـة لبحـث هـذا الموضـوع، وهـو الأمـر الـذي تـم إبلاغـه 

للحاكـم الجديـد الشـيخ السـالم.

وفـي خمسـينيات القـرن الماضـي، زاد اهتمـام العـراق بالكويـت لعـدة 

اعتبـارات: أولهـا، حاجـة العـراق إلـى منفـذ بحري رئيسـي لتصديـر نفطه، 

وزادت هـذه الحاجـة بعـد توقـف خـط نقـل الأنابيـب مـع سـوريا بعـد 
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العـدوان الثلاثـي علـى مصـر فـي 1956، وربـط سـوريا عـودة العمـل فـي 

الخـط بانسـحاب القوات الإسـرائيلية من سـيناء. وثانيها، سـعي الحكومات 

العراقيـة لاسـتغلال حاجـة الكويـت إلـى الميـاه العذبـة مـن شـط العـرب 

لتعديـل الحـدود بيـن البلديـن وضـم أراض كويتيـة إلـى العـراق. وثالثهـا، 

رغبـة العـراق فـي انضمـام الكويت للاتحـاد العربي الذي أبرمـه مع الأردن 

فـي عـام 1958، والاسـتفادة مـن مواردهـا الماليـة لمواجهـة الصعوبـات 

الماليـة التـي واجهته.

أولاًً- قضايا الحدود والمياه:

اسـتمرت قضيتـا ترسـيم الحـدود والميـاه تؤثـران علـى العلاقـات بيـن 

الكويـت والعـراق علـى مدى عقـود متتاليـة. كان موقف الكويـت واضحاًً، 

فـي أن الحدود مع العراق تم ترسـيمها في ضـوء مجموعة من المعاهدات 

الدوليـة، أبرزهـا الاتفاقيـة البريطانيـة العثمانيـة عـام 1913، والتـي علـى 

أساسـها تـم توقيـع اتفاقيـة العقير بيـن الكويت والعـراق والسـعودية عام 

1922. ودعـم ذلـك، أنـه عندمـا قـدم العـراق طلـب الانضمام إلـى عضوية 

عصبـة الأمـم عـام 1932، وكان مـن شـروطها أن تقدم الدولـة خريطة تبين 

حدودهـا مـع الـدول الأخرى، أن الخريطة التي تقدمـت بها حكومة العراق 

فـي رسـالة نـوري السـعيد رئيـس وزراء العـراق إلى الأميـن العـام للعصبة 

بتاريـخ 29 سـبتمبر 1932، هـي الخريطـة التـي أسـفرت عنهـا الاتفاقيتـان 

السـابقتان، وتـم انضمـام العـراق للعصبـة على هذا الأسـاس.

تغيـر موقـف العـراق فـي عهـد الملـك غـازي الـذي تولـى الحكـم عـام 

1933، فشـنّّ حملـة إعلاميـة وسياسـية تدعـو إلـى الاتحـاد مـع الكويت أو 

ضمهـا إليـه بالقـوة، وقامـت محطـة الإذاعـة التـي بثـت برامجهـا من قصر 
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الزهـور الملكـي فـي بغداد، بتوجيـه انتقادات شـديدة ضد النظـام الحاكم 

فـي الكويـت، وحرضـت الكويتييـن علـى العمـل لتغييـره والانـقلاب عليه. 

ممـا دعـا الشـيخ أحمـد الجابـر للسـعي إلـى تهدئة العلاقـات مـع العراق، 

فقـام بزيارتيـن إلـى بغـداد فـي عامـي 1935 و1936، ولكنـه لـم يحقـق 

هدفـه، وذلـك بسـبب إصـرار الملـك غـازي علـى الاسـتمرار فـي موقفـه. 

وظـل التوتـر فـي العلاقـات بيـن البلديـن قائماًً، حتـى مصرعه فـي حادث 

سـيارة فـي 3 أبريـل 1939. ونظـراًً لعـدم بلـوغ نجلـه الأميـر فيصـل ولـي 

العهـد السـن القانونيـة لتولـي العـرش، تـم اختيـار الأميـر عبدالإلـه1 وصياًً 

علـى العـرش، وتولـى الحكـم بهـذه الصفة.

اهتمـت بريطانيـا بقضايـا العلاقات بيـن البلدين الحليفين لهـا. فورد في 

تقريـر المقيـم البريطانـي تريننشـارد فاول، أنه يتـردد في الكويـت اقتراح 

بنقـل الميـاه العذبـة من العراق إلى الكويت بواسـطة خطـوط أنابيب في 

مقابـل مـد أنابيـب لنقـل النفـط العراقـي عبـر الأراضـي الكويتية، وإنشـاء 

مينـاء عراقي فـي أم قصر2.

لا أحـد يعـرف مصـدر هـذا الاقتراح الذي أشـار إليـه المقيـم البريطاني، 

فقـد كان الموقـف الكويتـي هـو أنـه لا يُمُكـن الاتفـاق مـع العـراق، مـن 

دون ترسـيم الحـدود بيـن البلديـن. فقدمت السـلطات البريطانيـة اقتراحاًً 

فـي مايـو 1940، يعطـي للعـراق حقوقـاًً أكبـر فـي منطقـة أم قصـر، فـي 

مقابـل موافقتـه علـى ترسـيم الحـدود بشـكل نهائـي، ولكـن العـراق رفض 

1-  الأمير عبد الإله ابن الملك علي ابن الشريف حسين الهاشمي، الذي كان الوصي على عرش العراق 

خلال الفترة 1939 – 1953.

2-  ميمونة الخليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب مضيئة من عطائه الوطني 1905 

- 1959( مرجع سابق، ص 127، 128.
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هـذا الاقتـراح. وكـررت محاولتها في عام 1941، والتي فشـلت أيضاًً بسـبب 

مطالبـة العـراق بضـم جزيرتـي وربـة وبوبيـان. وناقـش وزيـر الخارجيـة 

البريطانـي مـع وزيـر الخارجيـة العراقـي أرشـد العمـري الموضـوع بعـد 

انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة فـي عـام 1945، وانتهى إلى نفـس النتيجة 

بسـبب تمسـك بغـداد بضـم الجزيرتين.

ويبـدو أنـه فـي هـذه الفتـرة تبلـور اتفـاق داخـل المؤسسـة الحاكمـة 

العراقيـة، بشـأن شـروط العراق لترسـيم الحدود مع الكويـت. فذكر محمد 

فاضـل الجمالـي أحـد رجـال السياسـة المخضرميـن فـي مرحلـة الحكـم 

الملكـي فـي العـراق، في مذكراتـه، أن الأمير عبد الإلـه الوصي على العرش 

اسـتدعاه فـي عـام 1949 وطلـب منـه إثـارة عـدد مـن الموضوعـات مـع 

المسـؤولين البريطانييـن، كان منهـا »مطالبـة الحكومـة البريطانية بإلحاق 

جزيرتـي وربـة وبوبيان بالعراق نظـراًً لأهميتهما جغرافياًً بالنسـبة لمصالح 

العـراق فـي الخليـج«1. كان الهـدف مـن هـذا الطلـب -مـن وجهـة النظـر 

العراقيـة- إقامـة مينـاء كبيـر فـي أم قصر، لكـي يمثل منفـذاًً آمنـاًً لتصدير 

النفـط، وبـديلاًً لمينـاء البصرة فـي حالة تعرض الأخير للتوقف لأي سـبب2.

وفـي عـام 1950، قـام توفيـق السـويدي رئيـس وزراء العراق بزيـارة إلى 

لنـدن، أعـاد خلالهـا علـى وزيـر الخارجية البريطانـي، طرح موضوع إنشـاء 

مينـاء عراقـي علـى ميـاه الخليـج، وأنـه فـي سـبيل تحقيـق ذلـك تنبغـي 

1-  د. محمد فاضل الجمالي، مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة )القاهرة، مكتبة مدبولي، 

1992( ص 11.

2-  في تطور العلاقات بين الكويت والعراق بشأن المياه انظر عبدالواحد النبوي عبدالواحد، »مياه 

شط العرب في العلاقات الكويتية العراقية 1908 - 1958«، مجلة وقائع تاريخية التي يصدرها 

مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الآداب – جامعة القاهرة، العدد 23، )يوليو 2015( 

ص ص 227 – 282.
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سـيطرة العـراق علـى جزيرتـي وربيـة وبوبيـان، وأنـه يمكن تحقيـق ذلك، 

بتنـازل الكويـت عنهمـا أو تأجيرهمـا لمـدة 99 سـنة، مقابل تنـازل العراق 

للكويـت عـن مسـاحة علـى الحـدود بيـن البلديـن أو دفـع تعويـض مالي.

كان الشـيخان السـالم والمبـارك وكبـار شـيوخ أسـرة آل صبـاح، والـرأي 

العـام بيـن أفـراد الشـعب علـى اتفـاق كامـل، بـأن الكويت لا تسـتطيع أن 

تفـرّطّ فـي أي جـزء مـن إقليمهـا.

فـي بدايـة عهد الشـيخ السـالم، كانت هنـاك محاولة لتحسـين العلاقات 

بيـن البلديـن، وكان مـن المتوقـع ان يقـوم الشـيخ السـالم بزيـارة العـراق 

فـي عـام 1951، ولكـن وفـاة الملكـة عالية والدة ولـي العهـد الأمير فيصل 

الثاني في 21 ديسـمبر 1950 وإعلان البلاط الملكي مراسـم الحداد حالت 

دون إتمـام هـذه الزيـارة. وشـهد العـام ذاتـه، زيـارة نـوري السـعيد رئيس 

وزراء العـراق للكويـت فـي 27 أبريـل 1951 ضمـن جولتـه فـي عـدد مـن 

البلاد العربية، فاسـتقبله الشـيخ السـالم في قصر »الشـعب«، واسـتغرقت 

الزيـارة يومـاًً واحـداًً، وأبـدى السـعيد ارتياحه للتقـدم الكبير الـذي أحرزته 

الكويـت مما يبشـر بمسـتقبلها الزاهر1.

وفـي يـوم الأحـد 2 مـارس 1952، قـام الشـيخ السـالم بزيـارة للعـراق، 

الصبـاح، وصبـاح  الجابـر  الأحمـد  الشـيخين جابـر  معـه  فيهـا  اصطحـب 

الأحمـد الجابـر الصبـاح. وصلـت طائرتـه مطار بغـداد في السـاعة الحادية 

عشـرة صباحـاًً مـن هـذا اليـوم، حيـث كان فـي اسـتقباله الأمير عبـد الإله، 

ونـوري السـعيد رئيس الـوزراء، إضافة إلى رئيس مجلـس الأعيان، ومحافظ 

العاصمـة، وعـدد من الـوزراء والنـواب، ورئيس أركان الجيـش. عزفت فرقة 

1-  جريدة القبس بتاريخ 3 ديسمبر 2016.
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الوطنـي  الكويتـي والـسلام  الأميـري  الـسلام  العراقيـة  الشـرطة  موسـيقى 

العراقي.

قـام الشـيخ بزيـارة مجلـس النـواب وإحـدى وحـدات الجيـش العراقـي، 

وتبـرع بمـا يـوازي قيمتـه مبلـغ 4500 دينـار عراقـي للجمعيـات الخيريـة، 

وأجـرى مباحثـات مـع المسـؤولين العراقييـن حـول ترسـيم الحـدود بيـن 

البلديـن، ونقـل ميـاه شـط العـرب إلـى الكويـت، وقلـده الأميـر عبـد الإله 

وسـام الرافديـن مـن الدرجـة الأولـى. اسـتغرقت الزيـارة يوميـن، صدر في 

نهايتهـا بيـان مشـترك أكـد حـرص الطرفيـن علـى توثيـق الروابـط وتطويـر 

التعـاون بمـا يخـدم مصالـح البلدين والشـعبين.1 وبصفة عامـة، فقد كانت 

الزيـارة وديـة، ورحبـت الصحافـة العراقيـة بالشـيخ السـالم ووجـوده فـي 

العـراق. وحسـب تقريـر جريـدة اليوم اللبنانيـة بتاريخ 5 مـارس 1952 عن 

زيـارة الشـيخ، فإنـه قـد »أسـعدته رؤيـة العـراق وقـد بلـغ هذا المسـتوى 

بفضـل رجالـه المخلصيـن الذيـن يعملـون لمصلحة الـبلاد..«2.

أعقـب ذلـك، زيـارة وفـد شـعبي كويتـي للعـراق يـوم السـبت 15 مارس 

1952، تكوّّن هذا الوفد من الطلاب والمدرسـين برئاسـة أحمد البشـر عضو 

مجلـس المعـارف. وقبـل مغادرتـه الكويـت، توجـه الوفـد إلـى مقـر دائرة 

الأمـن العـام فـي سـاحة الصفـاة لتحيـة الشـيخ المبـارك. وحسـب التقرير 

الـذي نشـرته مجلـه الرائد التي أصدرها نـادي المعلمين عـن الزيارة »فقد 

زود سـعادته الوفـد بنصائحـه وأوصاهـم بـأن يكونوا عند حسـن ظن البلاد 

1-  يوسف الشهاب، »في ذاكرة الكويت: عبدالله السالم في العراق«، جريدة القبس بتاريخ 20 يوليو 2019.

2-  محمد بن إبراهيم الشيباني »مجلة الرائد.. توثيق لتاريخ الكويت )4 - 3(”، جريدة القبس، 

بتاريخ 30 مارس 2015.
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بهـم وأن يكونـوا خيـر مثـل للكويت والكويتييـن«1. واصل الوفـد رحلته براًً 

إلـى العـراق، حيث تـم الترحيب به فـي كل مكان، واسـتقبله متصرف لواء 

البصرة اسـتقبالاًً طيباًً.

ثـم اسـتقلوا القطـار إلـى بغـداد، حيـث اسـتقبلهم وفـد مـن أسـاتذة 

وطلاب دار المعلميـن، والتقـوا بوزيـر المعـارف الذي أكـد الروابط الوثيقة 

بيـن العـراق والكويـت، مضيفـاًً أن »هـذه الزيارة مـا هي إلا تكملـة لزيارة 

صاحـب السـمو أميـر الكويت«2.

قـام الوفـد بزيـارة عـدد مـن المـدارس والمعاهـد والكليـات مثـل كليـة 

الفنـون الجميلـة، وكليـة الملكـة عاليـة للفتيـات ودار المعلمـات والكليـة 

العسـكرية، وكليـة الأركان. كمـا زاروا المتحف الطبيعي، ومستشـفى الأمير 

عبـد الإلـه، وحضـروا الحفـل الرياضي السـنوي للمـدارس. وتكريمـاًً لرئيس 

الوفـد الكويتـي، فقـد تـم ترتيـب جلوسـه فـي المقصـورة الخاصـة بوزيـر 

المعـارف. ولـم تقتصـر الزيـارة علـى البصـرة وبغداد، بـل تم تنظيـم زيارة 

للوفـد لمدينتـي بابـل وكـربلاء. وعلى مـدى الأيام العشـرة التي اسـتغرقتها 

الزيـارة، حرصـت السـلطات العراقيـة علـى تعريـف الوفـد بالتقـدم الـذي 

التقديـر  مظاهـر  بـكل  وأحاطتهـم  المجـالات،  كل  فـي  العـراق  أنجـزه 

والتكريم.

وفـي المقابـل، رد الأميـر عبد الإله زيارة الشـيخ السـالم بزيـارة للكويت 

فـي السـبت 29 مـن نفس الشـهر، رافقه فيها نوري السـعيد رئيـس الوزراء 

وعـدد مـن الـوزراء، واتسـمت الزيـارة بحفـاوة الاسـتقبال. فقـد اسـتقبله 

1-  الوفد الكويتي إلى العراق، مجلة الرائد، العدد 3، مايو 1952، ص 42.

2-  المرجع السابق، ص 45. 
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الشـيخ السـالم علـى بـاب الطائـرة الملكية التـي أقلته إلى مطـار الكويت، 

وعزفـت الفرقـة الموسـيقية التابعـة للأمـن العـام الـسلام الملكـي العراقي 

والـسلام الأميـري الكويتـي، ثـم قـدّّم الشـيخ السـالم للضيف كبار الشـيوخ 

الذيـن تقدمهـم الشـيخ المبـارك، وحشـدت دائـرة المعارف فرق الكشـافة 

مـن طلاب المـدارس للترحيـب بالضيـف، وشـاركت قـوات الأمـن العـام 

والحـرس الأميري في مراسـم الاسـتقبال. وزيّنّـت الأعلام العراقية والكويتية 

السـرادق الـذي أقيـم فـي المطـار، وكذلك في الطـرق والأسـواق وواجهات 

التجارية. المحـال 

الشيخان السالم والمبارك أثناء استقبال الأمير عبدالإله في المطار 1952

اسـتمرت الزيـارة ثلاثـة أيـام، زار خلالها الأميـر عبد الإله والوفـد المرافق 

لـه المنشـآت النفطيـة، ونـادي الحبـاري بمدينـة الأحمـدي، وأقام لـه أمير 

الـبلاد فـي اليـوم الأول مـن الزيـارة مأدبة غداء بقصر دسـمان محـل إقامة 

الضيـف، وتلتهـا مأدبـة عشـاء فـي قصـر الشـعب. وفي اليـوم التالـي، أقام 

الشـيخ المبـارك مأدبـة غـداء فـي قصـر مشـرف حضرهـا الشـيخ السـالم. 
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وبمناسـبة هذه الزيارة، أهدى الشـيخ السـالم ضيفه سـيارة فاخرة حديثة. 

كمـا أهـدى لنـوري السـعيد رئيـس الـوزراء وأحمـد مختـار بابـان رئيـس 

الديوان الملكي، وتحسـين قدري رئيس التشـريفات سـيارات حديثة. ومن 

ناحيتـه، أهـدى الأميـر عبـد الإلـه »وسـام الرافديـن« مـن الدرجـة الثانيـة 

لأربعـة مـن شـيوخ الكويـت تصدرهـم الشـيخ المبارك1.

كانـت الزيـارة ناجحـة للغاية، وحسـب وصف مجلـة الرائد، فقـد »أبدى 

الكويتيـون حكومـة وشـعباًً مـا يكنّّونـه مـن عواطف الـود الصـادق والإخاء 

المكيـن نحـو العراق الشـقيق، ولقـد كانت أيـام الزيارة الكريمـة عيداًً من 

أروع الأعيـاد وأبهجها فـي الكويت«2.

ورحبـت الصحافـة الكويتيـة بالزيـارات المتبادلـة بيـن الكويـت والعراق 

خلال شـهر مـارس 1952، واعتبرتهـا نقطة تحول إيجابية فـي العلاقات بين 

الكويـت والعراق.

وفـي الشـهر التالـي -أبريـل 1952- زار طلاب وطالبـات دار المعلميـن 

العاليـة ببغـداد الكويـت، وزاروا نـادي المعلميـن، ودارت مناقشـات بيـن 

الطرفيـن حـول موضوعـات التربية والتعليم فـي الكويت والـبلاد العربية3. 

وفـي نفـس الشـهر، قـام وفـد مـن طلاب الصناعـة والتجـارة فـي بغـداد 

بزيـارة الكويـت. وفـي أكتوبـر مـن نفـس العـام، قـام وفـد مـن الصحفيين 

العراقييـن بزيـارة الكويـت، التقـوا فيهـا بعـدد مـن الكتّـّاب والمثقفيـن، 

وزاروا عـدداًً مـن الهيئـات الصحفيـة والنـوادي مثـل نـادي المعلمين. وفي 

ديسـمبر مـن نفـس العـام، زار الشـيخ المبـارك العـراق، وذلـك بنـاء علـى 

1-  يوسف الشهاب، »وصي العراق.. يزور الكويت«، جريدة القبس، 5 يناير 2019. 

2-  مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 3 مايو 1952، ص 76. 

3-  الكويت في شهر، مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 2، أبريل 1952، ص141.
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دعـوة مـن متصـرف لـواء البصرة1.

وفي 10 أبريل عام 1953، عاد الأمير عبد الإله، وبرفقته ولي العهد الأمير 

فيصل الثاني، ووزير الدفاع نوري السعيد مع وفد عراقي لزيارة الكويت. 

الخارج للاستشفاء، فقد استقبلهم  الشيخ السالم في  البلاد  ولما كان أمير 

بهم،  للترحيب  –عاليا-  الملكي  اليخت  إلى  صعد  الذي  المبارك  الشيخ 

وتجمعت حشود على طول الطريق الذي سلكه الموكب إلى قصر دسمان 

محل إقامته، وأقام لهم الشيخ المبارك حفل عشاء في قصر مشرف، كما 

أقام لهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفل شاي بقصره في منطقة 

حََولي، وقام الشيخ المبارك بتوديع الضيفين قبل مغادرة الكويت2.

أحدثـت هـذه الزيارة تطوراًً إيجابيـاًً في العلاقات بين البلدين، فأرسـلت 

الحكومـة العراقيـة إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة رسـالة، أشـارت فيهـا 

إلى سـحب مطالبها بشـأن جزيرتي وربة وبوبيان، كشـرط لتسـوية مسـألة 

الحـدود3. وتقدمـت إلى البرلمان بمشـروع قانون، اسـتُثُْنْي فيـه الكويتيون 

مـن القيـود المفروضة علـى تملك الأجانب الأمـوال غيـر المنقولة، وأصدر 

المجلـس هـذا القانـون، معتبـراًً إيـاه خطـوة مـن أجـل تعزيـز الروابط مع 

الكويـت. وترافـق ذلـك مع اسـتثناء الكويتييـن من الحصول على تأشـيرات 

الدخـول للعـراق، وحـق الإقامـة دون قيـود أو تحديـد مـدة زمنيـة، وحـق 

ممارسـة الأنشـطة التجاريـة حالهم فـي ذلك حـال المواطنيـن العراقيين.

لحضـور  العـراق  إلـى  السـالم  الشـيخ  سـافر   ،1953 مايـو  شـهر  وفـي 

1-  الكويت في شهر، مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 8، يناير 1953، ص56.

2-  انظر: أخبار عن الزيارة وصور لأحداثها في مجلة الرائد، السنة 2، العدد 1، أبريل 1953، ص 

.102 – 100 ،97

3-  عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، مرجع سابق، ص 309.
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احتفـالات تتويـج فيصـل الثانـي ملكاًً علـى العـراق، ورافقه عبداللـه الملا، 

وهـي المناسـبة التـي حضرهـا وفـود وممثلـون لاثنتيـن وثلاثيـن دولـة1.

وفـي نفـس العـام، قـام متصرف لـواء البصـرة السـيد جمال عمـر نظمي 

بزيـارة للكويـت، وأقـام الشـيخ المبـارك حفـل غداء على شـرفه.

حاكم الكويت الشيخ عبد الله السالم ونائبه الشيخ عبد الله المبارك ومتصرف لواء البصرة في 

المأدبة التي أقامها الشيخ صباح الأحمد في قصره بحولي على شرف الضيف 1952

شـهد عـام 1954 عـدة زيـارات متبادلـة بيـن قـادة البلديـن. ففـي شـهر 

فبرايـر، زار العـراق كل مـن الشـيخ المبـارك والشـيخ فهـد السـالم، وأقـام 

الملـك فيصـل الثانـي حفـل غـداء علـى شـرفهما2. وفـي أبريـل، قـام ملـك 

1-  جريدة الأهرام بتاريخ 2 مايو 1953، ومجلة الرائد، السنة 2، العدد 2، مايو 1953، ص 209.

2-  وبمناسبة هذه الزيارة نشرت مجلة »الصحيفة« العراقية صورة الشيخ المبارك على غلافها في 

عددها رقم 5 بتاريخ 5 فبراير 1954. مجلة البعثة، السنة الثامنة، العدد الثاني، )فبراير 1954(.
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العـراق وولـي عهـده الأمير عبد الإله بزيـارة إلى الكويت واسـتغرقت عدة 

أيـام1، ولا تشـير المصـادر إلـى مـا حـدث فـي هـذه الزيـارة أو المباحثات 

التـي أجراهـا الملـك وولـي العهـد العراقييْْن فـي الكويت.

للعراق،  أخرى  بزيارة  المبارك  الشيخ  قام  العام،  نفس  من  أكتوبر  وفي 

وعقد مباحثات مع كل من رئيس الوزراء العراقي بالنيابة ووزير الخارجية 

بالنيابة شاكر الوادي بشأن القضايا العالقة بين البلدين، والتي وصفها الوزير 

العراقي بأنها تمت في جو من المودة والأخوة، وأنهما اتفقا على مواصلة 

المباحثات والاتصالات المباشرة لمعالجة الشؤون المشتركة بينهما، ومنها 

قضايا الحدود، وقررت لجنة التموين العليا في العراق عودة تصدير السلع 

والمواد الغذائية إلى الكويت وإمارات الخليج2.

الخاصة  مطالبها  طرح  إلى  العراقية  الحكومة  عادت   ،1955 عام  وفي 

الحكومة  إلى  باقتراح   1955 أبريل  في  فتقدمت  وبوبيان.  وربة  بجزيرتي 

أربعة  مسافة  العراق  باستغلال  يقضي  الحدود،  قضية  لحل  البريطانية 

كيلومترات داخل الأراضي الكويتية بدءاًً من جنوب صفوان إلى جنوب أم 

قصر إلى جنوب جزيرة وربة، وذلك باستئجار هذه المساحة لمدة 99 سنة3.

أرسـل البريطانيون الاقتراح العراقي إلى الشـيخ السـالم، مشفوعاًً باقتراح 

تزويـد الكويـت بالميـاه العذبة من شـط العرب، على أن تسـتأجر الكويت 

الأراضـي العراقيـة التـي يمـر بهـا أنبـوب الماء لمدة 99 سـنة. وقـام رئيس 

الـوزراء العراقـي نـوري السـعيد، بزيارة الكويـت في سـبتمبر 1955 لإقناع 

1-  د.محسن محمد المتولي العربي، نوري باشا السعيد من البداية الى النهاية )بيروت: الدار العربية 

للموسوعات، 2005( ص417.

2-  جريدة الحياة بتاريخ 16 تشرين الأول 1954.

3-  عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، مرجع سابق، ص 310.
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الكويـت به. كان الشـيخ السـالم رافضاًً للمشـروع، ولكنه لـم يرغب في أن 

ينفـرد باتخـاذ القـرار، فطلـب المشـورة مـن كبار شـيوخ آل الصباح رؤسـاء 

الدوائـر الحكوميـة، وكان رأيهـم بالإجماع رفـض الاقتراح.

الشيخ عبد الله المبارك يشارك في جلسة المباحثات بين  الشيخ عبد الله السالم مع نوري السعيد 

رئيس وزراء العراق ويبدو في الصورة الشيخ عبدالله الأحمد 1952

لـم يكتـف الشـيخ بذلك، وسـعى لتوفيـر الدعم الشـعبي لهـذا الموقف، 

النصـف الموظـف بمكتبـه، دعـوة سـتين  إبراهيـم  فكلـف عبداللطيـف 

شـخصاًً من أعيـان البلاد، وكبار تجارها ورؤسـاء قبائلها، للاجتماع ومناقشـة 

الموضـوع وإبـداء الـرأي فيه.

وبالفعـل، انعقـد هـذا الاجتمـاع فـي مدرسـة صلاح الديـن يـوم الجمعة 

يعطـي  الاقتـراح، لأنـه سـوف  المجتمعـون  ديسـمبر 11955، ورفـض   21

1-  نص خطاب الدعوة وأسماء المدعوين في محمد إبراهيم الشيباني، من تاريخ الكويت سكرتير 

الحكومة )الملا( الجزء الثاني )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2022( ص54 – 55.
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الثقافـي  النـادي  وأصـدر  الكويـت1.  لابتـزاز  مجـالاًً  العراقيـة  للحكومـات 

القومـي، ونـادي الخريجيـن، ونـادي المُُعلمين بياناًً مشـتركاًً شـديد اللهجة 

برفض المشـروع. وبناء على هذا الموقف الرسـمي والشـعبي، أبلغ الشـيخ 

السـالم السـلطات البريطانيـة فـي 18 يناير 1956 برفض الكويـت الاقتراح.

وفـي 23 مـن نفـس الشـهر، كتـب القنصـل الأمريكـي فـي الكويـت أنـه 

بعـد عـام مـن المفاوضات مع العـراق، وصلت الحكومـة الكويتية إلى قرار 

بعـدم المضـي قدمـاًً فـي تنفيذ مشـروع خط أنابيـب نقل المياه من شـط 

العـرب. وفسـر هـذا الموقـف فـي ضوء عـدة اعتبـارات، وهي: عـدم رغبة 

الكويـت فـي الاعتمـاد فـي ميـاه شـربها علـى مصـدر تسـيطر عليـه دولـة 

أخـرى، والخشـية مـن تأثيـر المشـاعر المعاديـة للغـرب والمؤيـدة لمصـر 

فـي الكويـت باعتبـار أن العـراق دولـة حليفـة للغـرب، وعـدم الرغبـة فـي 

أن تصبـح الكويـت طرفـاًً فـي الحرب البـاردة العربية بين القاهـرة وبغداد، 

وفـي اتخـاذ موقـف مناهض للتحالـف المصري السـوري السـعودي2.

كان هـذا التقريـر ثاقبـاًً فـي فهمه لتطـورات الأحداث فـي المنطقة، فلم 

يكـن القـرار برفـض الاقتـراح العراقـي نابعاًً من اعتبـارات كويتية فحسـب، 

بـل وأيضـاًً مـن اعتبـارات عربيـة. ويعبـر عـن ذلـك قـول أحـد الباحثيـن: 

»ولعلـه مـن المفيـد هنـا اسـتعراض فهـم الشـيخ عبداللـه السـالم ونائبـه 

الشـيخ عبداللـه المبـارك للحالـة السياسـية السـائدة فـي الوطـن العربـي 

القائمـة  القوميـة  والتكـتلات  السياسـية  المحـاور  واسـتقطابات  آنـذاك، 

ومحاولـة الكويـت الدؤوبـة لأن تكـون بعيـدة كل البعـد عنها، وأن تسـخّّر 

1-  محمد نايف عواد العنزي، تاريخ العلاقات السياسية بين الكويت والعراق في الفترة 1961 - 

1973 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2001( ص 25.

2-  From American Consulate (Brewer) to Department of Stat, January 23, 1956.
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كل طاقاتهـا مـن أجـل هـدف الاسـتقلال، وكذلـك فـي عـدم رغبتهـا في أن 

تصبـح طرفـاًً فـي الحرب البـاردة العربية بيـن القاهرة وبغـداد، وكان قبول 

الكويـت هـذا الاتفـاق مـع العـراق وقتذاك يعنـي دعمـاًً للتيار الـذي قاده 

نـوري السـعيد، والـذي تمثل في إنشـاء حلف بغداد عـام 1955 ثم الاتحاد 

العربـي فـي فبرايـر 1958، هـذا التيـار الـذي ناهـض ثـورة 1952 والحركـة 

التحريريـة العربيـة التـي قادهـا جمـال عبـد الناصر«1.

حافـظ الشـيخ السـالم علـى صِلات المـودة الشـخصية مـع الأميـر عبـد 

الإلـه، فسـافر إلى العـراق في يونيـو 1955 لحضور الحفل المقام بمناسـبة 

عقـد قرانـه، ورافقـه فـي هـذه الزيـارة الشـيخان جابـر الأحمـد وصبـاح 

الأحمـد وسـكرتيره الخـاص أشـرف لطفـي2. وخلال الزيـارة، حـاول مندوبو 

الصحـف العراقيـة اسـتدراج الشـيخ للتعليق على الأوضـاع العربية وقتذاك 

الحديـث فـي هـذه  أنـه تحاشـى  إلا  بغـداد والقاهـرة،  بيـن  والخلافـات 

الموضوعـات، مؤكـداًً أهميـة التضامـن العربـي والعمـل العربي المشـترك.

وحسـب تقريـر للسـفارة الأمريكيـة فـي بغـداد بتاريـخ 3 أبريـل 1956، 

أعـده السـكرتير الثانـي بالسـفارة فريـدرك أيلتـس، فـإن وزيـر الخارجيـة 

العراقـي بُرُهـان الديـن بـاش أعيان أدلـى بتصريحـات ودية تجـاه الكويت 

فـي 9 مـارس، بـأن العـراق يرغـب فـي إقامـة علاقـات طيبـة مـع الكويت، 

وأنـه علـى اسـتعداد لتقديـم أي مُُسـاعدة ثقافيـة أو اقتصاديـة تحتاجهـا 

الكويـت، وأن مجلـس الـوزراء وافـق علـى مََـد الكويـت بالميـاه مـن شـط 

1-  مظفر عبدالله راشد، الأمير، مرجع سابق، ص100.

الكويت  الصباح حكام  بأسرة  العراق وعلاقتهم  »الهاشميون في  الحبشي،  نور محمد عبدالله    -2

1916 - 1958”، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدرها جامعة الكويت، مجلد 

45، عدد 173 )أبريل / رجب 2019( ص251.
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العـرب مـن دون أي شـروط، وأن رئيـس الـوزراء العراقي أرسـل برقية بهذا 

المعنـى إلى الشـيخ السـالم1.

وبعـد عشـرة أيـام، أعـد أيلتـس تقريـراًً آخـر ورد فيـه النص الذي نشـرته 

جريـدة الشـعب العراقيـة للبرقيـة التـي أرسـلها نوري السـعيد إلى الشـيخ 

السـالم، والتـي أكدت نفـس المعاني التي أشـار إليها باش أعيـان. تضمنت 

البرقيـة، نفـي الحكومـة العراقيـة لوضعهـا أية شـروط لمـد أنابيـب المياه 

مـن شـط العـرب إلـى الكويـت، وأن كُُل مـا تحتاجـه حكومـة الكويت هو 

التوقيـع علـى الاتفـاق الـذي تـم التوصـل إليه فـي المفاوضـات التي تمت 

بيـن البلدين فـي الصيـف الماضي2.

ومـن الواضـح أن نشـر هـذه البرقيـة يدخُُـل فـي بـاب الإحـراج الإعلامي 

البرقيـة  أن  وبخاصـة  توافـق،  إلـى  للوصـول  السـعي  وليـس  والسياسـي 

تجاهلـت المطلـب الرئيسـي للكويـت، وهـو أنـه لا اتفاق علـى المياه من 

دون ترسـيم الحـدود بيـن البلديـن.

الكويتـي  الموقـف  السـالم  الشـيخ  فأكـد  الكويتـي واضحـاًً،  الـرد  جـاء 

الثابـت بعـدم الربـط بيـن موضـوع الميـاه وقضية ترسـيم الحـدود. أما رد 

الشـيخ المبـارك علـى هـذه الرسـالة، كما ورد فـي تقرير للسـفير الأمريكي 

فـي بغـداد، فإنـه شـكر الحكومـة العراقيـة علـى موقفهـا، مؤكداًً اسـتعداد 

الكويـت للتفـاوض مـع العـراق حـول قضيـة الحـدود، وذلـك علـى أسـاس 

الخطابـات المتبادلـة بيـن رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري السـعيد والوكيل 

1-  نص الرسالة في تقرير السفير الأمريكي. انظر:

From American Embassy in Baghdad. (Elits) to Department of State, April 3, 1956. 

أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري رقم الوثيقة، 264/16 – 17.

2-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 264/18.
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السياسـي البريطانـي عـام 11932.

والحقيقـة، أن موضـوع الميـاه لـم يعـد ورقـة ضغـط فـي يـد العـراق، 

بعـد بنـاء أكثـر مـن محطـة لتقطير ميـاه البحـر لتوفيـر الميـاه العذبة في 

الكويت.

خلال  مـن  العـراق  مـع  خلافاتهـا  لحـل  الكويـت  سـعت  ذلـك،  ومـع 

المفاوضـات، فسـافر الشـيخ المبـارك إلـى العـراق فـي 19 أكتوبـر عـام 

21957، ثـم مـرة أخـرى فـي مايـو عـام 31958، والتقـى كبـار المسـؤولين 

اتفـاق. إلـى  الوصـول  دون  العراقييـن 

انكشـفت المنـاورة السياسـية التـي قام بها زعمـاء العـراق، وهي الفصل 

العـام  للـرأي  الانطبـاع  وإعطـاء  الحـدود،  وترسـيم  الميـاه  قضيتـي  بيـن 

الكويتـي بـأن حكومتهـم هـي التـي تضـع العقبـات وترفـض الوصـول إلـى 

حـل بشـأن الميـاه. هـذا فـي الوقـت، الـذي أكـدت فيـه الكويت دومـاًً أن 

الأولويـة بالنسـبة لها ترسـيم الحدود، وأنهـا لن تبرم أي اتفاقيـة مع العراق 

بشـأن الميـاه دون حـل مشـكلة الحـدود.

ورغبـة من الشـيخ السـالم بأن لا يبـدو موقف الكويت مرتبطاًً بشـخصه، 

فقـد حـرص علـى إكسـابه طابعاًً مؤسسـياًً كما فعـل في عـام 1955، فأحال 

الأمـر إلـى المجلـس الأعلـى. ووفـق تقرير للقنصـل الأمريكي فـي الكويت 

بتاريـخ 19 مـارس عـام 1957، فـإن المجلس الأعلى ناقش مشـروع الاتفاق 

الـذي قدّّمـه العـراق فـي بدايـة فبرايـر، واقتـرح علـى الحاكم فـي 9 مارس 

1-  نص الرسالة في تقرير القنصل الأمريكي. انظر: 

From American Embassy in Baghdad. (Elits) to Department of State, April 24, 1956.

2-  جريدة مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 20 تشرين الأول 1957.

3-  جريدة مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 26 أكتوبر 1958.
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عـدم الموافقـة علـى مشـروع خـط أنابيـب الميـاه، أو علـى مشـروع خط 

أنابيب النفط الذي اقترحته شـركة النفط العراقية إلا بعد تسـوية موضوع 

الحـدود. وأوصـى القنصـل الأمريكـي حكومـة بلاده، بضـرورة العمـل على 

تحسـين العلاقـات بيـن العـراق والكويـت لأن ذلـك يتفـق مـع المصالـح 

الغربيـة فـي المنطقـة، واقترح أن تسـعى وزارة الخارجيـة الأمريكية لإقناع 

بغـداد بقبـول الموقـف الكويتي، وأن هنـاك إمكانية للوصـول إلى حل لأن 

الحـدود علـى الأرض واضحـة، وفقاًً للرسـائل المتبادلة عـام 11932.

وخلال الشـهور التالية، اسـتمرت المحاولات لإقناع الشـيخ السـالم بتغيير 

موقفـه. ومـع أن المقيـم البريطانـي فـي الخليـج السـير بـاروز رأى أنه من 

الصعـب للغايـة –إن لـم يكن من المسـتحيل- إقناع أميـر الكويت بالتخلي 

عـن موقفـه، فـإن الوكيل السياسـي فـي الكويت )بـل( حاول إقناع الشـيخ 

بقبـول الاقتـراح العراقـي دون نجـاح. لـم يفقـد الوكيـل السياسـي الأمـل، 

فتدخـل لـدى الشـيخ فهـد السـالم رئيـس مجلـس الإنشـاء ودائرة الأشـغال 

العامـة. ففـي تقريـر لـه بتاريـخ 24 أبريـل 1957، ذكـر أنـه تحـدث مـع 

الشـيخ فهـد بخصـوص هـذا الأمـر، وكانـت النتيجـة »مخيبـة للآمـال«، ولم 

يسـتجب الشـيخ لاقتراحـات الوكيل السياسـي2.

فوجهـت  السـالم،  فهـد  الشـيخ  اسـتمالة  العـراق  محـاولات  اسـتمرت 

الحكومـة العراقيـة لـه الدعـوة للزيـارة، والتـي لباهـا فـي 4 مايـو 1957. 

وحسـب تقريـر السـير مايـكل رايـت السـفير البريطانـي فـي بغـداد عـن 

الزيـارة، فقـد اسـتقبل الشـيخ فـي المطار رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجية 

1-  From American Consulate (Brewer) to Department of State, March 19, 1957. 

2-  ميمونة خليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب مضيئة من عطائه الوطني 1905 - 

1959(، مرجع سابق، ص ص141 – 142. 
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ورئيـس التشـريفات نائبـاًً عـن الملـك فيصـل. ونظـراًً لأنـه كان ضيفـاًً على 

الحكومـة العراقيـة، فقـد حـرص السـفير البريطانـي علـى الذهـاب إلـى 

المطـار لاسـتقباله1.

كان تقييـم السـفير أن الشـيخ فهـد السـالم لـم يكـن »ضيفـاًً رائعـاًً أو 

لطيفـاًً« تجـاه العراقييـن، فقـد رفـض الإقامـة فـي دار الضيافـة الرسـمية، 

وهـو المبنـى الـذي خصصتـه السـلطات العراقيـة لـه، وفضـل الإقامـة فـي 

قصـر الشـيخ عبداللـه المبـارك فـي شـمال بغـداد. وفسـر السـفير هـذا 

الموقـف، إمـا برغبـة الشـيخ فهـد السـالم فـي مزيد مـن الخصوصيـة التي 

لـم يوفرهـا قصـر الضيافـة، أو بالصداقـة بينـه والشـيخ عبداللـه المبـارك. 

كمـا رفـض الشـيخ بنديـن مـن جـدول الزيـارة، وهما السـفر إلـى الموصل 

جـواًً لتفقـد عـدد مـن المشـروعات الإنمائيـة منها مصنـع للنسـيج، وزيارة 

لخطـة التوطيـن فـي منطقـة المسـيب الكبـرى2، والاكتفـاء بزيـارة بعـض 

المشـروعات فـي بغـداد وخصواًصـً مشـروعات الإسـكان.

وسـجل السـفير البريطانـي أنـه فـي حفـل العشـاء الـذي أقامـه رئيـس 

الـوزراء يـوم 5 مايـو للضيـف الكويتـي، فإنـه تـم توجيـه الدعـوة فقـط 

للعراقييـن. ومـن ثَـَم، فإنه لا يدري عن طبيعة النقاشـات التـي دارت فيها. 

أمـا فـي حفل العشـاء الـذي أقامه فـي السـفارة البريطانية، وحضـره وزيرا 

الاقتصـاد والتنميـة فقد اتسـمت المُُناقشـات بالعمومية، وأنـه كيف يُمُكِِن 

للبلديـن أن يُسُـاعد بعضهمـا بعضـاًً وظهـرت فكـرة مُُسـاهمة الكويـت في 

زراعـة أراضٍٍ فـي جنـوب العـراق على أن يتـم تصدير ناتجها إلـى الكويت، 

1-  From British Embassy Bagdad to British political resident in Bahrain. 

2-  المسيب، هي منطقة في محافظة بابل في منطقة الفرات الأوسط.
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وأنهـا أثـارت اهتمـام الطرفيـن ولكـن دون الاتفـاق علـى شـيء مُُحدد1.

يذكـر محمـد فاضـل الجمالي أنه اسـتقبل الشـيخ فهـد في منزلـه خلال هذه 

الزيـارة، ودار بينهمـا »حديـث أخـوي صريـح«، وأنـه قال للشـيخ: »أنـا لا أعرف 

حـدوداًً تفصـل بيـن العـراق والكويـت، وأن أرض العـراق ومياهـه هـي كويتيـة 

بقـدر مـا هـي عراقيـة، وكذلك أرض الكويت فإنهـا عراقية بقدر مـا هي كويتية، 

هـذه عقيدتي وليسـت مجاملة«2.

ولابـد أن هـذه الكلمـات قـد أزعجـت الشـيخ فهـد إزعاجـاًً شـديدًًا، فقد كان 

الجمالـي مـن الداعيـن لفكـرة أن الكويـت جـزء مـن العراق. 

وأيـاًً كان الأمـر، فعقـب عودتـه إلـى الكويـت، التقى الشـيخ بالوكيل السياسـي 

البريطانـي يـوم 8 مايـو، وأخبـره بأنـه لـم يجـر أي مباحثـات مـع المسـؤولين 

العراقييـن بشـأن موضوعََـي نقـل الميـاه وترسـيم الحـدود3.

ووفقـاًً لتقريـر القنصليـة الأمريكيـة في الكويـت في نوفمبـر 1957، فإن 

1-  ميمونة خليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب مضيئة من عطائه الوطني 1905 - 

1959(، مرجع سابق، ص143. 

2-  د.محمد فاضل الجمالي، مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة، مرجع سابق، ص 11. ويلاحظ 

أن الكاتب أخطأ في إشارته لتاريخ الزيارة والتي قال إنها كانت خلال رئاسته للوزارة في 1953 - 

1954، وفي وصفه الشيخ فهد بأنه وزير المواصلات. وربما يمكن تفسير ذلك، لكبر سنه بأنه كتب 

هذا الكتاب في عام 1992، أي أنه كان في التاسعة والثمانين من عمره.

3-  ميمونة خليفة الصباح، الشيخ فهد السالم الصباح )جوانب مضيئة من عطائه الوطني 1905 - 

1959(، مرجع سابق، ص148. ومن الغريب أن الوكيل السياسي بل كتب في تقرير له في 12 مايو 

1957 أن حكومة العراق أعدت للشيخ الفهد استقبالاًً مهيباًً على أعلى مُُستوى، وأنه ناقش مع 

المسؤولين هُُناك قضايا الحدود ونقل المياه من شط العرب، وأن الاعتقاد السائد أنه تم الوصول 

إلى اتفاق بين الطرفين حول قضايا الحدود ونقل المياه من شط العرب، وإن كان لم يصدُُر تصريح 

رسمي بذلك بعد. انظر:

Report by Political Agent (Bell), entitled Local situation, May 12, 1957. 
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المسـؤولين البريطانييـن اقترحـوا ترسـيم الحـدود عنـد النقـاط التـي يتـم 

فيهـا مـرور أنابيـب نقـل الميـاه عبـر الحدود بيـن البلديـن، وهـو الاقتراح 

الـذي رفضـه الشـيخان السـالم والمبـارك، لأنـه مـن غيـر المقبـول أن يتـم 

الاتفـاق علـى ترسـيم الحـدود عنـد نقطتيـن فقـط دون بقية الحـدود1.

الحقيقـي  الموقـف  أن  والأمريكيـة عـن  البريطانيـة  الوثائـق  وتكشـف 

للحكومـات العراقيـة فـي فتـرة الخمسـينيات تجـاه الكويـت، كان أسـوء 

بكثيـر ممـا ظهـر فـي مقترحاتهـا الخاصـة بترسـيم الحـدود. وعلـى سـبيل 

المثـال، ففـي أكتوبـر 1953 اقتـرح رئيـس الـوزراء فاضـل الجمالـي علـى 

السـفير البريطانـي فـي بغداد أن »الحـل الحقيقي لمشـكلات الكويت هو 

فـي دمجهـا مـع العـراق«2.

وفـي مايـو عـام 1954، أخبـر وزيـر الخارجيـة العراقـي كلاًً مـن السـفير 

البريطانـي فـي بغـداد والمقيـم البريطانـي فـي البحريـن أن »العـراق لا 

يعتـرف بالوجود المسـتقل للكويـت«3. وفي المحاكمات التـي جرت لقادة 

النظـام الملكـي فـي أعقـاب ثـورة 14 يوليـو 1958، تـم الكشـف عـن أن 

حكومـة نـوري السـعيد كانـت قـد وضعـت خطـة لضـم الكويـت بالقـوة 

العسـكرية تحـت اسـم »حركـة جمـع الشـمل«.

وهكـذا، اسـتمر توتـر العلاقـات بيـن البلديـن، ورفـض الكويـت لأي مطالـب 

عراقيـة فـي الأراضـي الكويتيـة. وزاد مـن هـذا التوتـر، رفـض الكويـت الانحياز 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 4, 1957.

2-  From British Embassy in Baghdad to the Political Agency in Kuwait, October 

19, 1953.

3- والجدير بالذكر أن السفير البريطاني علق بقوله إن مثل هذه الفكرة لن تلقى تأييداًً في لندن 

والكويت، وأنه بناء على معلوماته فإن الكويتيين يرغبون في الحفاظ على استقلالهم.

From Political Residency (Bahrain) to Foreign Office, May 22, 1954. 
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للموقـف العراقـي فـي صراعـه مع الثـورة المصرية وتيـار التحـرر العربي الذي 

سـاد المنطقـة في حقبـة الخمسـينيات.

ثانياًً- الكويت والاتحاد العربي )الهاشمي(:

كمـا ذكـرت من قبل، شـهدت المنطقة العربية في الخمسـينيات مواجهة 

عاتيـة بيـن تيارين: تيار التحـرر الوطني وتحقيق الأمـن الإقليمي من خلال 

معاهـدة الدفـاع العربي المشـترك بقيـادة مصر، وتيار التحالـف مع الدول 

الغربيـة بقيـادة العـراق. وبحكـم أن الكويت وقتذاك كانـت تحت الحماية 

البريطانيـة ولـم تكـن قـد حصلـت على اسـتقلالها بعـد، فلم يكـن مطلوباًً 

مـن قادتهـا اتخـاذ مواقـف رسـمية فـي صـف أحـد الاتجاهيـن، وإن كان 

الشـيخان لـم يتـرددا فـي التعبير عـن دعمهما لحـركات الاسـتقلال العربي 

وتقديـم الدعم لها.

ويـروي السياسـي العراقـي برهـان الدين بـاش أعيان الـذي تولى منصب 

الـوزارة فـي الحكومـة العراقيـة أكثـر مـن مرة في هـذه الفترة، عـن واقعة 

حدثـت في التاسـع مـن أكتوبر عـام 1954، توضـح الأجواء السياسـية التي 

سـادت دول المنطقـة فـي هـذه الفتـرة. تعـود ظـروف هـذه الحادثـة إلى 

اللقـاء بيـن نـوري السـعيد رئيـس وزراء العـراق وعدنـان مندريـس رئيـس 

وزراء تركيـا فـي أنقـرة، لبحـث تطويـر العلاقـات الأمنيـة بيـن البلديـن، 

–الباكسـتاني. وعندمـا  التركـي  الميثـاق  إلـى  العـراق  انضمـام  وإمكانيـة 

وصلـت هـذه الأخبار إلى القيـادة المصرية، طلبت مزيداًً مـن المعلومات، 

فقـام وزيـر الإرشـاد القومـي صلاح سـالم بتكليـف أحمـد سـعيد المذيـع 

بصـوت العـرب بالسـفر إلـى لبنـان، ومقابلـة أصدقائـه الصحفييـن فيهـا 

لمعرفـة المزيـد. وفـي أعقـاب وصولـه، أبلغـه عبـد الحميد غالب السـفير 
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المصـري فـي بيـروت بأنـه وصلته تعليمـات من القاهـرة بأن عليه السـفر 

إلـى بغـداد فـي أسـرع وقـت وبـأي طريقـة، وبخاصـة بعـد قيام عـدد من 

كبـار الساسـة العراقييـن المعارضين للانضمـام إلى هذا الميثـاق، بالاتصال 

بالملحـق العسـكري المصـري في بغداد كمـال الحناوي، وطلبـوا منه دعم 

القيـادة المصريـة لموقفـه. فتقـدم أحمـد سـعيد بطلـب الحصـول علـى 

تأشـيرة دخـول مـن القنصليـة العراقيـة فـي بيـروت، والتـي رفضـت طلبـه 

بدعـوى وجـود اضطرابـات فـي البلاد.

وكان علـى الرجـل أن يجـد طريقـة للسـفر، وفكر أن أفضل وسـيلة لذلك 

تكـون مـن خلال الكويـت. فطلـب نصيحـة صديقـه الصحافـي والشـاعر 

اللبنانـي صلاح الأسـير الـذي أخبـره بوجـود طائـرة خاصـة يملكها »الشـيخ 

عبداللـه المبـارك نائـب حاكـم الكويـت« فـي مطـار بيـروت، وأنهـا سـوف 

تسـافر إلـى الكويـت. وبعـد يوميـن، سـافر أحمـد سـعيد وصلاح الأسـير 

علـى متـن هـذه الطائـرة. وبمجـرد وصولـه الكويـت اتصـل سـعيد بمديـر 

البعثـة التعليميـة المصريـة عبـد المجيـد مصطفى، وطلب منه المسـاعدة 

فـي مهمتـه، فقـام عبدالمجيـد بالاتصـال بالشـيخ المبـارك وطلـب منـه أن 

يتوسـط لـدى الشـيخ السـالم وإقناعـه بالموافقـة علـى سـفر أحمد سـعيد 

إلـى البصـرة، فوافـق الحاكـم علـى ذلك.

وتصـادف وجـود وفـد إعلامـي مصـري في الكويـت كان فـي طريقه إلى 

العـراق، فتـم إلحـاق أحمد سـعيد بهم، وسـافروا جميعاًً إلى البصـرة ومنها 

إلـى بغـداد. ورغم متابعة السـلطات الأمنية العراقية لسـعيد، فقد اسـتطاع 

مقابلـة اثني عشـر رجلاًً مـن زعماء المعارضة، كان من بينهم أربعة رؤسـاء 

وزارة سـابقون، وحصـل علـى توقيعهـم علـى بيـان بمعارضتهـم لانضمـام 
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العراق إلـى الميثاق1.

فـي هـذا السـياق، شـجعت بريطانيـا كلاًً مـن العـراق والأردن اللذيـن 

اتبعـا سياسـات مواليـة للغـرب علـى مزيـد مـن التقـارب وإقامـة اتحـاد 

فيمـا بينهمـا، وبـدأت الاتصـالات بيـن البلديـن لتحقيـق هذا الهـدف، كان 

نـوري السـعيد حريصـاًً علـى ضـم دول أخرى لهـذا الاتحـاد المرتقب. وفي 

اجتماعـات حلـف بغـداد فـي أنقـرة فـي ينايـر 21958، أوضـح أن أفضـل 

سـبيل لمواجهـة الاتحـاد المصري السـوري يكـون بقيام اتحـاد بين كل من 

العـراق والأردن ولبنـان والكويـت.

وتمـت إقامـة الاتحـاد بيـن العـراق والأردن تحت اسـم الاتحـاد العربي، 

المعـروف إعلاميـاًً باسـم الاتحاد الهاشـمي فـي 14 فبرايـر 31958.

وتأكيـداًً لرغبـة الكويـت فـي إقامـة علاقـات طيبـة مـع كل مـن العـراق 

والأردن، سـارع الشـيخ السـالم بإرسـال برقية تهنئة إلى قادة البلدين، جاء 

فيهـا: »حمدنـا الله علـى الخطوة المباركة فـي توحيد القطرين الشـقيقين 

العـراق والأردن، ونسـأله تعالـى أن يحقـق الأماني، ويوفـق الخطى لما فيه 

خير العروبـة وقوتها«.

1-  أحمد برهان الدين باش أعيان، برهان الدين باش أعيان حياته وعصره 1915 - 1975 )بيروت: 

دار الساقي، 2012( ص ص 219 – 222.

2-  نشأ هذا الحلف بمبادرة عراقية - تركية، ففي 12 يناير 1955، أصدر رئيسا وزراء البلدين نوري 

السعيد وعدنان مندريس بياناًً مشتركاًً حول استعداد البلدين لإقامة تحالف عسكري، وفي 24 

فبراير وقّعّ الطرفان الميثاق العراقي – التركي. وتبع ذلك انضمام بريطانيا إلى الميثاق شهر أبريل، 

وباكستان في شهر يوليو، ثم إيران في نوفمبر. وكان ذلك نواة إعلان قيام حلف بغداد.

3-  انظر في ظروف نشأة هذا الاتحاد ودور بريطانيا في إقامته في د.سهيلا سليمان الشلبي، العلاقات 

العربية، 2006( ص ص  الوحدة  )بيروت: مركز دراسات   1967 - البريطانية 1951   - الأردنية 

137 - 148. ود.محمد علي حلة، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية 1918 

- 2008 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014( ص ص 360 – 371.
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تعرضـت الكويـت لضغـوط عراقيـة مكثفـة للانضمـام إلـى هـذا الاتحاد، 

فقـد كان رئيـس الـوزراء نوري السـعيد وغيره مـن قادة العـراق، يتطلعون 

إلـى كسـب الكويـت لصفهـم، وذلـك لهدفيـن: هـدف سياسـي يتمثـل في 

تجـاوز الطابـع العائلـي الهاشـمي للاتحـاد، وهـدف اقتصـادي يتمثـل فـي 

الاسـتفادة مـن المـوارد الماليـة للكويـت لدعـم الأردن، وبخاصـة أنـه فـي 

عـام 1958 لـم تدفـع المملكـة العربيـة السـعودية الدعم السـنوي المقرر 

للأردن وهـو خمسـة ملاييـن جنيه إسـترليني1، وأن الأوسـاط السياسـية في 

العاصمـة عمّّـان نظـرت إلى الكويت حسـب تعبيـر السـفير البريطاني في 

الأردن جونسـتون فـي تقريـر لوزيـر الخارجيـة سـلوين لويـد بتاريـخ 24 

فبرايـر 1958، علـى أنهـا »مدينـة ثـراء فاحش«2.

كانـت أول دعـوة لانضمام الكويت إلى هذا الاتحـاد من العراق والأردن، 

فـي 26 فبرايـر أي بعـد اثني عشـر يومـاًً من إعلانه. تحفظ الشـيخ السـالم 

علـى هـذا العـرض، مشـيراًً إلى عدم اسـتعداد بلاده للمشـاركة فـي محاور 

سياسـية بيـن النظـم العربيـة الملكيـة مـن ناحيـة وتلـك الجمهوريـة مـن 

ناحيـة أُخُـرى، وأنـه ليـس هنـاك مـا تجنيه الكويـت من هـذا الاتحاد3.

وتذكـر المـراسلات الدبلوماسـية البريطانيـة بيـن الوكيـل السياسـي فـي 

الكويـت، والسـفير البريطاني في بغـداد، والمُُقيم البريطانـي في البحرين 

فيمـا بينهـم، ومـع وزارة الخارجيـة فـي لنـدن حول إقنـاع بريطانيا الشـيخ 

السـالم بالانضمـام، ومـن يقـوم بهـذا الـدور ومتـى وفـي أي وقـت، ومـن 

1-  د.سهيلا سليمان الشلبي، مرجع سابق، ص140.

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

مرجع سابق، ص187.

3-  عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال. تقارير ومحاضر رسمية )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2020(، ص15. 
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يقـوم بالحديـث معـه لإقناعـه، وهـل يكـون الوكيـل السياسـي أم المُُقيـم 

البريطانـي، أم رُُبمـا أحـد السُّّـفراء الذيـن ترسـلهم لنـدن خصيصـاًً لهـذا 

الغـرض. كمـا تكـرر الحديـث حـول تحاشـي مفاتحة الشـيخ في هـذا الأمر 

خلال شـهر رمضـان، والـذي يعتكـف فيـه في بيتـه بلُبُنـان. وإن كانت تلك 

البريطانيـة لانضمـام  الدبلوماسـية  تأييـد  بـجلاء عـن  تفصـح  المـراسلات 

حاكـم  علـى  مُُباشـر  بضغـط  القيـام  دون  ولكـن  الاتحـاد،  إلـى  الكويـت 

الكويـت، وبخاصـة أن العـراق رفـض إنهـاء مشـكلات ترسـيم الحـدود مـع 

الكويـت وتركهـا عالقـة.

ركـز نـوري السـعيد جهـوده لانضمـام الكويـت إلـى الاتحـاد، حتـى إن 

لـوزارة  تقريـر  السـير رايـت، كتـب فـي  البريطانـي فـي بغـداد  السـفير 

الخارجيـة بتاريـخ 10 أبريـل 1958، أن القـادة العراقييـن »كانوا مهووسـين 

جـداًً بفكـرة انضمـام الكويـت إلـى الاتحاد )الهاشـمي(، وأن تسـهم بدعمه 

ماليـاًً، وذلـك إدراكاًً منهـم بـأن الاتحـاد مـع الأردن سـوف يعنـي تقديـم 

تضحيـات اقتصاديـة بالنسـبة للعـراق«. ومـن ثـم، يمثـل انضمـام الكويت 

للاتحـاد ضمانـة أكبـر لاسـتمراره واسـتقراره الاقتصـادي.

وفي خطاب له بتاريخ 26 أبريل مُُوجه إلى المُُقيم البريطاني في البحرين، 

فِِكرة  على  وتحفّّظ  بغداد،  تُوُاجهها  التي  المالية  الأزمة  إلى  السفير  أشار 

الحكومة العراقية بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في البصرة، بهدف إقناع 

تُوُجََد مناطق  أنه  أساس  للاتحاد. وذلك على  الانضمام  الكويتيين بجدوى 

حاكم  أن  كما  الإرسال،  تعيقُُ  والكويت سوف  البصرة  بين  مُُرتفعة  جبلية 

الكويت لن يُوُافِِق على إنشاء محطة للاستقبال على أرض بلاده1. 

1-  From British Embassy in Bagdad to Sir, Bernard Burrows the British Resi-

dency in Bahrain, April 26, 1958. 



287 الفصل الخامس

يؤكـد ذلـك، مـا وصل إليـه الباحـث مؤيد الونـداوي من دراسـته للوثائق 

البريطانيـة الخاصـة بإنشـاء هذا الاتحـاد، من أنه »لعل أهم قضية شـغلت 

نوري السـعيد في الأشـهر السـتة الأخيـرة من حياته هي قضيـة الكويت«1، 

ومـا أشـار إليـه السـفير الأمريكي في العـراق، والدمار جلمـن، خلال الفترة 

1954 - 1958، مـن أنـه رغـم أن نـوري السـعيد تحـدث أكثـر مـن مرة عن 

أن الاتحـاد تـرك البـاب مفتوحـاًً لاشـتراك دول عربية أخرى، فإنه »لم يسـم 

نـوري أي بلـد عربـي غيـر الكويت في أحاديثـي معه«2.

كان موقف الشيخين السالم والمبارك تجاه الاتحاد الهاشمي منسجماًً مع 

التوجهات السياسية التي حرصا عليها، وهي عدم الدخول في لعبة المحاور 

العربية، وأوضحا ذلك بشكل جلي في كل اتصالاتهما، وكان الشيخ السالم 

قد أخبر البريطانيين من قبل عن هذا الموقف. ففي مباحثاته مع السير 

برنارد باروز المقيم البريطاني أثناء زيارته للعراق خلال الفترة 25 فبراير - 

24 مارس 1957، أكد له أن الكويت لن تنضم إلى أي من الاصطفافات أو 

الأحلاف السياسية في المنطقة، ولم يستجب الشيخ إلى اقتراحات تطوير 

العلاقات مع العراق في ضوء فشل المباحثات بين البلدين بشأن القضايا 

المعلقة بينهما، وأهمها ترسيم الحدود. 

في برقية للسـير رايت السـفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية 

بتاريـخ 9 فبرايـر 1958، أشـار إلـى أنـه لا يوجـد لـدى حـكام الكويت ميل 

لأي شـكل مـن أشـكال التقـارب الـذي يسـعى العراق إلـى تحقيقـه3. وكان 

1-  مؤيد الونداوي، الاتحاد العربي في الوثائق البريطاني )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات،2013( ص 31.

2-  والدمار جلمن، نوري باشا السعيد كما عرفته، ترجمة د.مجيد خدوري )بيروت: الدار العربية 

للموسوعات، 2017( ص207.

3-  نقلاًً عن مؤيد الونداوي، الاتحاد العربي في الوثائق البريطانية، مرجع سابق، ص 258 – 259.
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تعليـق الـوزارة فـي اليوم التالي على هـذا الرأي، أن سياسـة حاكم الكويت 

انطلقـت مـن الرغبة في الحفاظ على اسـتقلاله تحت الحمايـة البريطانية، 

وأنـه يعتقـد بأنـه يسـتطيع مواصلـة هـذه السياسـة، مـن خلال تجنبه قدر 

الإمـكان التـورط فـي الخلافـات القائمة بين الـبلاد العربية.

وفـي نفس الشـهر، زار كل من السـير جـورج مدلتون السـفير البريطاني 

فـي لبنـان، والسـير بـاروز، الكويـت لمحادثة الحاكـم في موضـوع العلاقة 

مـع العـراق. وفـي تقريـر للقنصـل الأمريكـي بتاريـخ 23 فبرايـر عـن هذه 

الزيارة، فإنه عندما التقى الشـيخ السـالم بالسـفير الأمريكي بادره بمناولته 

نسـخة مـن جريـدة لبنانيـة، كانـت قـد نشـرت خبـراًً عـن اتحـاد الكويـت 

مـع العـراق، وسـأله عمـا إذا كان ذلـك هـو سـبب زيارتـه للكويـت، وأبدى 

الشـيخ عـدم حماسـه لمناقشـة هـذا الأمـر. وفـي اجتمـاع الشـيخ السـالم 

مـع المقيـم البريطانـي، اسـتمع إلى وجهـة النظـر البريطانية، ولكنـه التزم 

جانـب الحـرص والحذر1.

وكان تقديـر الوكيـل السياسـي البريطانـي هالفـورد في برقيـة بتاريخ 28 

فبرايـر 1958، أن الشـيخ السـالم يتمهـل فـي موقفه لحين معرفـة الطريق 

الـذي سـوف تتخـذه الأحـداث فـي المنطقـة، وأنـه ينتظـر الموقـف الذي 

سـوف يتخـذه الملـك سـعود، وأنـه لا يعتبـر الجمهوريـة العربيـة المتحدة 

مصـدراًً لتهديـد بلاده إلـى الحـد الـذي يفـرض عليـه المخاطـرة، باتخـاذ 

خطـوة غيـر شـعبية فـي الكويـت؛ وهـي التحالف مـع العـراق والأردن2.

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, February 23, 1958.

الكويت  أن  الفترة،  هذه  خلال  ترددت  التي  الشائعات  غرائب  ومن  ص397.  المرجع،  نفس    -2

والسعودية عرضتا على العراق إمكانية انضمامهما إلى الاتحاد وذلك مقابل انسحابه من حلف 

التركية، أعربت عن قلقها وطلبت من  الشائعات مسامع الحكومة  بغداد. وعندما بلغت تلك 

الحكومة العراقية توضيح موقفها من هذه الشائعات، فقامت بتأكيد استمرار عضويتها في الحلف 
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وفـي مـارس مـن عـام 1958، قام الشـيخ السـالم بزيـارة العـراق، وعرض 

وتزويـد  البلديـن  بيـن  الحـدود  لترسـيم  مشـروعاًً  السـعيد  نـوري  عليـه 

الكويـت بالميـاه العذبـة اللازمـة لهـا مـن شـط العـرب مقابـل الانضمـام 

للاتحـاد. ولكـن الشـيخ لـم يوافـق علـى هـذا المشـروع، مؤكداًً أن ترسـيم 

الحـدود بيـن البلديـن هـو موضـوع مسـتقل، ويجـب الاتفـاق عليـه دون 

ربطـه بـأي قضايـا أخـرى، وأبلغـه أنـه ينـوي زيـارة القاهـرة عقـب عـودة 

جمـال عبدالناصـر مـن موسـكو.

وفـي نفـس الشـهر، زار وزيـر الخارجية البريطاني سـلوين لويـد العراق، 

واسـتمع مـن نـوري السـعيد إلى مطالـب العراق بشـأن الكويـت، وكان رد 

فعلـه أنـه يعتبرهـا غيـر واقعية، ولكـن العراق اسـتمر في موقفه السـاعي 

لانضمـام الكويت إلـى الاتحاد.

رئيس  أرسل  البريطانية-  النصيحة  على  -وبناء   1958 أبريل   11 ففي 

الوزراء نوري السعيد نائبه توفيق السويدي، لمقابلة الحاكم الشيخ السالم 

في مدينة شتورة بلبنان. التقى السويدي أولاًً بالسفير البريطاني في لبنان 

مدلتون، الذي حذره من ممارسة ضغوط مباشرة على الشيخ، منبهاًً إياه أن 

تلك الضغوط يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الشيخ لزيارته القادمة إلى العراق.

التقـى السـويدي بالشـيخ السـالم، ولكنـه لم يسـجل في مذكراته بشـكل 

محـدد مـاذا دار في هذا اللقاء، واكتفى بذكـر أن العراق »ضاعف اتصالاته 

وأنه لا صحة لهذه الشائعات. ولكن القلق التركي استمر حتى إعلان الكويت والسعودية رفضهما 

الانضمام إلى الاتحاد. لم يكن لهذه الشائعات أي أساس ولم يكن الانضمام إلى الاتحاد فكرة واردة 

لدى قادة الكويت، ولكن هذه الحادثة تشير إلى علاقات الريبة وعدم الثقة التي كانت قائمة بين 

العراق وتركيا وقتذاك. انظر حسام السيد ذكي شلبي، العلاقات الكويتية - التركية. صداقة تاريخية 

وتعاون مثمر 1961 - 2018 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022( ص 37.
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ومسـاعيه التـي كان مـن أهمهـا تفويضـي فـي أوائـل نيسـان 1958، وقـد 

كنـت يومـذاك نائبـاًً لرئيـس الوزراء، بالسـفر إلى لبنـان، وإجـراء محادثات 

سـرية حاسـمة فـي هـذا الشـأن مـع سـمو أميـر الكويـت عبدالله السـالم، 

الـذي كان هنـاك فـي ذلك الحيـن. وبالفعـل أجريت معه هنـاك محادثات 

طويلـة ومهمـة، أثيـرت خلالها أمـور خطيـرة..«1، ولم يوضح السـويدي في 

مذكراتـه مضمـون مباحثاته مع الشـيخ السـالم.

لذلـك، يعتبـر التقريـر الـذي كتبـه السـير رايـت السـفير البريطانـي فـي 

بغـداد إلـى وزارة الخارجيـة بتاريـخ 13 أبريـل 1958 عمـا رواه السـويدي 

لـه، المصـدر الرئيـس للمعلومـات عمـا دار فـي هـذا اللقـاء. وحسـب هذا 

التقريـر، ذكـر السـويدي أنه تحدث مع الشـيخ السـالم بأكبر قـدر من الود 

والصراحـة، وأنـه قـال لـه إن »عبدالناصر أبعـد ما يكون عـن حماية العرب 

مـن الشـيوعية، فقـد فتـح البـاب أمـام الشـيوعية إلـى الشـرق الأوسـط، 

كمـا تـدل علـى ذلـك زيارتـه إلـى موسـكو، وبصـرف النظـر عـن ذلـك فإن 

القائمـة فـي الأردن والعربيـة  عبدالناصـر هـو العـدو الصريـح للأنظمـة 

السـعودية والكويـت، وإن هدفه إسـقاط نظـم الملكيات والأسـر الحاكمة، 

لوضـع يـده علـى عائـدات الـبلاد المنتجـة للنفـط وإخضاعهـا لدكتاتوريـة 

شـخصية أو عسـكرية مثلمـا يفعـل الآن فـي سـوريا«.

وأضـاف التقريـر، أن السـويدي قـارن ذلـك بالوضـع فـي العـراق الـذي 

يتمتـع –وفقـاًً لـه- بالديمقراطية والاسـتقرار وبتأييد أغلبيـة المواطنين في 

الـبلاد، وأن هـدف العراقييـن هـو »جمع شـمل تلـك الأقطار العربيـة التي 

تريـد الاحتفـاظ باسـتقلالها.. ويأمـل العراقيـون فـي أن يتعـاون الكويتيون 

العربية )بيروت: المؤسسة  العراق والقضية  تاريخ  السويدي، مذكراتي نصف قرن من  1-  توفيق 

العربية للدراسات والنشر، 2010( ص498.
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ويعملـوا مـع العراقيين كشـريك علـى قدم وسـاق. وبذلك فـإن النظام في 

الكويـت سـيحافظ علـى نفسـه وعلـى اسـتقلال بلاده الـذي سـيضيع مـن 

دون ذلـك«1.

وأياًً كان ما دار في مقابلة الشـيخ السـالم بالسـويدي، فإن الشـيخ رغب 

فـي كسـب الوقـت، فطلـب مـن السـويدي إعطـاءه مهلـة للتشـاور مع آل 

الصبـاح علـى أن تسـتكمل المباحثـات فـي زيارته القادمـة لبغداد.

قـام حاكـم الكويـت الشـيخ السـالم فـي السـبت 10 مايـو 1958 بزيـارة 

رسـمية للعـراق، وكان فـي اسـتقباله بالمطـار الملـك وولـي العهـد ورئيس 

الـوزراء، واسـتغرقت الزيـارة مدة أسـبوع. وفي السـاعة السـابعة والنصف 

من مسـاء نفس اليوم، قام السـير رايت بزيارة الحاكم الشيخ السالم، ووفقاًً 

لمحضـر الاجتمـاع الذي سـجله الجانـب الكويتي، فقد تحدث السـفير عن 

دعايـة عبدالناصـر ضـد العـراق والأردن، وأن وجهـة نظـر حكومـة صاحبـة 

الجلالـة هـي »تفاهـم الـدول الأخـرى فيمـا بينها علـى حرمة اسـتقلال كل 

منهـا، وعلـى اشـتراكها معـاًً في جبهـة متفاهمـة.. ويمكنها حينئـذ الوقوف 

أمـام جمـال عبدالناصـر وحمله علـى إيقاف هـذه الهجمـات الكلامية«2.

وكان تعليق الشـيخ السـالم أن نفـوذ عبدالناصر يتغلغل بيـن الناس، وأن 

اتفـاق الحكومـات لا يمثـل الطريقـة المثلـى لمواجهتـه. ومـن ثـم »فإنـه 

تبعـاًً لذلـك فقـد يكـون انحياز قطـر عربي إلـى الاتحـاد العربي عـاملاًً في 

1-  محمد علي حلة، الكويت بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي )الهاشمي( )1958( 

دراسة وثائقية )القاهرة: حقوق النشر محفوظة، 1992( ص ص 59، 85.

الهاشمي  العربي  الغنيم )إعداد( “الكويت والاتحاد  2-  نص محضر الاجتماع في عبدالله يوسف 

)يوميات ومحاضر سياسية 1(، رسالة الكويت، العدد 68، السنة 14، أكتوبر 2019، ص ص 5 - 

11. ويشمل هذا المحضر أيضاًً مقابلات الشيخ السالم خلال هذه الزيارة. وأعيد نشر المحضر في 

د.عبدالله يوسف غنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص ص 17 – 22.
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ازديـاد أسـباب التوتـر بيـن طبقـات الشـعوب بـدل أن يكـون عـاملاًً علـى 

تحسـين الموقـف«. وعندمـا عـرض عليه السـفير خطـة بريطانيـة للتقارب 

بيـن الكويـت والعـراق، قـال الشـيخ السـالم إنه »لا يظـن أن التقـارب بين 

الكويـت والعـراق علـى الشـكل المقتـرح هو عمـل حكيم تحـت الظروف 

الحاليـة المتوتـرة بيـن العـراق ومصـر، وأعـرب سـموه عـن قلقـه مـن أن 

تكـون نتيجـة مثـل هـذا التقارب عكسـية«.

وفـي اليـوم التالـي الأحـد 11 مايـو، حضـر رئيـس الـوزراء نوري السـعيد 

إلـى قصر الزهور لتحية الشـيخ السـالم، وعرض عليه وجهـة النظر العراقية 

فيمـا يـدور فـي المنطقـة العربيـة مـن أحـداث، والأخطـار التـي تهددهـا. 

وفـي أعقـاب اللقاء، سـارع نوري السـعيد إلى مقابلة السـير رايـت وأخبره 

بمضمـون المقابلـة. وحسـب تقريـر السـفير، فـإن نـوري السـعيد سـعى 

لإقنـاع الشـيخ بأهميـة الانضمـام إلى الاتحـاد العربي، وذلـك حماية لنظام 

حكمـه مـن عبدالناصـر والشـيوعية، وأن الكويت والعراق مهـددان بدرجة 

لا تقـل عـن التهديـد الـذي يتعرض لـه الأردن ولبنان، وأن ذلـك يفرض على 

تلـك الدول التعاون لإنقاذ نفسـها من الشـيوعية وعبدالناصـر، وأن انضمام 

الكويـت للاتحـاد يقـوم علـى أسـاس المسـاواة والحفـاظ على شـكل نظام 

الحكـم القائـم فيهـا والاعتـراف بحدودهـا وبعلاقاتها مـع بريطانيا1.

وحسـب البرقيـة التـي أرسـلها السـفير إلـى وزارة الخارجيـة فـي لنـدن 

فـي 11 مايـو، فـإن الشـيخ قـال إن قيـام الاتحـاد الهاشـمي علـى أسـاس 

معـاداة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة لـن يحقـق الأمـن فـي المنطقة، بل 

1-  د.محمد علي حلة، الكويت بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي )الهاشمي( )1958( 

دراسة وثائقية مرجع سابق، ص ص 61، 62.
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إنـه سـوف يزيـد مـن الاحتقـان واحتمـال حـدوث ثـورة1.

ه  وأعقـب ذلـك فـي الثانيـة عشـرة ظهـراًً في نفـس اليـوم 11 مايـو، توُجُّ

الشـيخ إلـى الـبلاط لمقابلـة الملـك فيصـل الثانـي، الـذي كان معـه الأميـر 

عبـد الإلـه ولـي العهـد ونـوري السـعيد رئيـس الـوزراء، وتوفيق السـويدي 

نائـب رئيـس الـوزراء، وفاضـل الجمالـي وزيـر الخارجيـة، وعبداللـه بكـر 

رئيـس الديـوان الملكـي. وطـرح المجتمعـون علـى الشـيخ السـالم فكـرة 

وقـوف الكويـت إلـى جابنـ الاتحـاد بشـكل مـا.

وكرر نوري السـعيد محاولة إقناع الشـيخ السـالم بالانضمام إلى الاتحاد، 

بدعـوى حمايـة حكمـه وبلـده، مؤكـدا أن انضمـام الكويت للاتحاد سـوف 

يكـون علـى أسـاس المسـاواة مـع الأعضـاء الآخرين كدولـة مسـتقلة، وأنه 

إذا رغبـت الكويـت بعـدم المشـاركة فـي برلمـان الاتحـاد فإنـه لا يوجـد 

مانـع فـي ذلـك. وكان رد الشـيخ متحفظـاًً، اسـتخدم فيه حججاًً عـدة، منها 

لـم  البريطانيـة  الحكومـة  بريطانيـا، وأن  ترتبـط بمعاهـدة مـع  أن بلاده 

تبحـث معـه هـذا الأمر، وأن المهـم الآن هو التفاهـم والتواصل بين العرب 

جميعـاًً، وأن الاقتـراح المعـروض عليه ما هـو إلا »تكتل ضـد فرقاء آخرين، 

ومثـل هـذا التكتـل قد يحـدث اضطرابـات لا تحمـد عقباها«2.

وحسـب برقيـة السـفير البريطانـي عـن هـذا الاجتمـاع بتاريـخ 14 مايو، 

فـإن الشـيخ لـم يسـاير الحجـج العراقيـة بـأن عبـد الناصـر يمثـل خطـراًً 

1-  سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، مرجع 

سابق، ص 190.

2-  نص محضر اللقاء في د.عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص 

ص 23 - 27. نشرت جريدة الشعب المصرية بتاريخ 13 مايو 1958، خبراًً عن هذا الاجتماع، ورد 

فيه: “إن حكام العراق يحاولون ضم الكويت إلى الاتحاد الهاشمي.. وإن بريطانيا أبلغت العراق 

رسمياًً أنها ستتقدم بالنصح الرسمي إلى حاكم الكويت لينضم إلى هذا الاتحاد«. 
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مشـتركاًً تجـاه النظـم الملكيـة الصديقـة للغـرب فـي المنطقـة، ورفـض أي 

اقتـراح مـن شـأنه إيجـاد رابطـة بيـن الكويـت والاتحـاد1.

وفـي مسـاء اليـوم التالي للاجتمـاع )12 مايو(، التقى الشـيخ مع السـفير 

الأمريكـي فـي حفل عشـاء، والذي شـارك بدوره في محاولـة إقناع الكويت 

بالانضمـام إلـى الاتحـاد العربي، وأخبره بأنـه تلقى تعليمـات من حكومته 

بـأن »يعمـل كل مـا فـي وسـعه لتقويـة هـذا الاتحـاد وتدعيـم أسسـه، لا 

تكـتلاًً ضـد الجمهوريـة العربيـة، بـل إن حكومتـه تـرى أنـه فـي كل اتحـاد 

مبـدأ حسـن تقـوم بتشـجيعه، وأن مثـل هـذه الاتحـادات سـتكون خطـوة 

نحـو وحـدة أشـمل«. ورد الشـيخ عليـه بأنـه »مـا مـن عربـي لا ينظـر إلى 

الاتحـادات بعيـن الرضـا، ولكـن يجـب أن تكـون العلاقات بين هـذه الكتل 

حسـنة وديـة مبنيـة علـى التفاهـم، وإلا فـإن الموقـف يكـون مشـحوناًً 

بالمخاطـر، وقـد تكـون النتائج سـيئة«.

فـي صبـاح يـوم 14 مايـو، ذهـب السـير رايـت لمقابلـة الشـيخ السـالم، 

وذلـك لإبلاغـه برسـالة عاجلـة مـن وزيـر الخارجيـة لويـد. فبـادره الشـيخ 

بأنـه »مـا كان يتوقـع أن تقوم بريطانيـا بمحادثة العراق دون استشـارته أو 

إعلامـه عـن انضمـام الكويـت إلـى الاتحاد ودسـتوره«.

وادعـى السـفير أن هنـاك سـوء فهـم بشـأن الموضـوع، وأن بريطانيـا 

صديقـة لـكل مـن الكويـت والعـراق، وأنهـا تتشـاور مـع كل منهمـا، وفقـاًً 

لالتزاماتهـا التعاهديـة. فـكان رد الشـيخ أنـه »ينتظـر أن لا تـدور مثل هذه 

المحادثـات مـن وراء ظهـره إذا كانـت في مسـتوى التفاوض بشـأن الاتحاد 

1-  سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، مرجع 

السابق، 191.
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والدسـتور«. فـكان تعليـق السـفير أن الشـيخ حـر فـي اتخـاذ قـراره بشـأن 

الانضمـام إلـى الاتحـاد العربـي، وأن هذا هو مـا قاله وزيـر الخارجية لويد 

للمسـؤولين العراقييـن، وبأنهـم يمكنهـم التفـاوض مباشـرة مـع الكويـت، 

مضياًفـً أن العراقييـن ربمـا أسـاؤوا فهـم معنـى ذلك.

وكـرر الشـيخ السـالم فـي هـذا اللقـاء أكثـر مـن مرة، أنـه على اسـتعداد 

للتقـارب مـع العـراق بشـرط أن يكـون ذلك خـارج إطـار الاتحـاد العربي1. 

وسـجل السـفير رايـت مضمون هـذا الاجتماع فـي برقيته لـوزارة الخارجية 

فـي نفـس اليوم.

السـويدي  العراقيـة، وأبلـغ  السـلطات  السـالم  الشـيخ  أغضـب موقـف 

السـفير البريطانـي رايـت »أن بغـداد لا تسـتطيع أن تقبـل طويلاًً اسـتمرار 

العلاقـات مـع الكويـت علـى الأسـس السـابقة ذاتهـا«2.

وتشـير المصـادر إلـى أنـه خلال فتـرة وجـود الشـيخ السـالم فـي بغداد، 

أجـرى الجيـش العراقـي »تماريـن عسـكرية« فـي 11 مايـو فـي منطقـة 

الرطبـة، حضرهـا الملـك وولـي العهـد وكبار قـادة الجيش، ولا توجد إشـارة 

عمـا إذا كان الشـيخ السـالم قـد دعـي لحضـور هـذه التدريبـات أم لا.

وبعدها بيومين )13 مايو(، زار الملك حسين ملك الأردن بغداد، رافقه 

فيها وفد رفيع المستوى شمل رئيس الديوان الملكي، ونائب رئيس الوزراء، 

وولي  الثاني  فيصل  الملك  المطار  في  واستقبله  المسؤولين،  من  وعدد 

عهده، ورئيس الوزراء، والوزراء، وكبار رجال الدولة. ولا توجد إشارة أيضاًً، 

1-  نص محضر اللقاء في عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص 

ص 28 – 36.

2-  عن نور الحبشي، ثورتا 15 تموز، مرجع سابق، ص56.
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عما إذا كان قد تم لقاء بين الشيخ السالم مع الملك الأردني أم لا1.

لـم يكـن الشـيخ المبـارك بعيـداًً عـن هـذه التطـورات، فتعليقـاًً علـى 

مـا رددتـه بعـض وكالات الأنبـاء مـن أن الكويـت قـد تنضـم إلـى الاتحـاد 

العربـي الموالـي للغـرب، نشـرت جريـدة الفجـر الكويتيـة تصريحـاًً لـه، 

بـأن الكويـت لا تعتـزم الانضمـام إلـى هـذا الاتحـاد، وأن »الكويـت يهمهـا 

الاحتفـاظ بعلاقاتهـا الطيبـة مـع الجميع«2. وفي يوم عودة الشـيخ السـالم 

مـن بغـداد، صـرح الشـيخ المبـارك بشـكل واضـح وحاسـم »أن الكويـت لا 

تنـوي الانضمـام إلـى دولـة الاتحـاد العربـي«3.

فـي أعقـاب عـودة الحاكم من بغداد، قام السـير باروز المقيم السياسـي 

في الخليج بزيارة الكويت في 27 مايو، والتقى بالشـيخ في قصر دسـمان، 

وبحضـور الوكيـل السياسـي البريطانـي. بـادر الشـيخ السـالم بتكـرار مـا 

سـبق إبلاغـه للسـفير البريطانـي في بغـداد، وهو وفقـاًً للمحضر الرسـمي 

للاجتمـاع: »عـدم رضـاه عـن أن ممثلـي حكومـة بريطانيـا فـي بغـداد قـد 

تفاوضـوا مـع حكومـة العـراق حول مسـائل مهمـة تخص الكويـت دون أن 

تجـري قبـل ذلك استشـارة صاحـب السـمو إو إخباره«. وطلـب منه معرفة 

»تفاصيـل مـا جـرى مـع سـلوين لويد فـي بغداد«.

أجـاب بـاروز بـأن لويـد أخبـر العراقييـن أن »صاحـب السـمو حـر فـي 

1-  طارق إبراهيم شريف، سيرة حياة الملك فيصل الثاني 1935 - 1958 آخر ملوك العراق )بغداد: 

دار غيداء للنشر والتوزيع، 2011(. ص100. كانت جريدة الشعب المصرية قد توقعت هذه 

النهائية  الإجراءات  »إتمام  هدفها  وأن   ،1958 مايو   13 يوم  صباح  الصادر  عددها  في  الزيارة 

لتكوين الاتحاد الهاشمي وتشكيل وزارة هذا الاتحاد.. وقد تكهنت بعض المصادر بأن حسين 

وفيصل قد يوافقان على تعين نوري السعيد رئيساًً لهذه الوزارة«.

2-  نقلاًً عن جريدة الشعب المصرية، بتاريخ 14 مايو 1958، ص4. 

3-  جريدة بيروت المساء بتاريخ 15 مايو 1958.
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تقريـر مـا يحـب مـن اتجاهـات، طالمـا أن ذلـك لا يتعـارض مـع العلاقـات 

القائمـة بيـن بريطانيـا والكويت«. أضاف الشـيخ السـالم أنـه عندما التقى 

العراقييـن  بالسـويدي، عـرف منـه أن »الإنجليـز مـا عندهـم مانـع، وأن 

تحادثـوا مـع الإنجليـز وأزالـوا جميـع الصعوبـات التـي تقف فـي الطريق. 

وقـال سـموه: إن بيـن الكويـت وبريطانيـا معاهـدات، وإن بريطانيـا لـم 

تفاتحـهُ رسـمياًً فـي مثل هـذا الموضـوع«، وإنه سـوف يقوم بزيـارة قريبة 

للعـراق لمتابعـة الموضـوع هنـاك.

وعندمـا نقـل بـاروز للشـيخ السـالم وجهـة نظـر لويـد بشـأن انضمـام 

الكويـت للاتحـاد العربـي، وأن ذلـك سـوف يمثـل قـوة للاتحـاد وللكويـت 

ضـد التيـارات الثوريـة فـي المنطقة، كان رد الشـيخ »أن بـوده التقرب إلى 

العـراق وإرضاءهـا وتقويـة الصداقـة والعلاقـات معها، علـى أن يكون ذلك 

خارجـاًً عـن مسـألة الاتحـاد..«، لأن مـن شـأن هـذه الخطوة إثارة الشـعب 

الكويتـي الـذي لا يوافـق عليهـا، وأن أقصى ما يسـتطيع القيـام به هو عقد 

اتفاقيـة صداقـة مع العـراق خـارج موضـوع الاتحاد1.

وكـرد فعـل للفشـل في إقنـاع الشـيخ السـالم بالانضمام للاتحـاد، ففي 5 

يونيـو 1958 وبنـاء علـى توجيـه مـن نـوري السـعيد رئيـس وزراء الاتحـاد، 

السـفير  إلـى  اللهجـة  شـديدة  سـرية  مذكـرة  السـويدي  توفيـق  أرسـل 

البريطانـي، ورد فيهـا اقتـراح بأن تمنح بريطانيا الاسـتقلال للكويت بشـرط 

انضمامهـا للاتحـاد وتقديمهـا معونـة سـنوية لـه. وفـي حالـة عـدم الأخـذ 

بهـذا الاقتـراح، يعـاد النظـر فـي حـدود الكويـت مـع العـراق، لتعـود إلـى 

1-  نص المحضر في »الكويت والاتحاد العربي )الهاشمي( يوميات ومحاضر سياسية 2، رسالة الكويت 

مرجع سابق، ص ص 15 - 18. وكذلك في عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، 

مرجع سابق، ص ص 37 – 45.
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سـابق عهدهـا التـي لم تكـن تتعدى حدود مدينـة الكويت. فـإذا لم يؤخذ 

بهـذا الاقتـراح أيضـاًً، فـإن العـراق يحتفـظ بحقه فـي حرية التصـرف، وكان 

ذلـك يعنـي إحيـاء مطالـب العـراق بالكويـت، وإمكانيـة لجوئه إلـى القوة 

لتنفيذهـا، ممـا يمثـل تصعيـداًً بالاًغـً فـي العلاقـات بيـن البلدين.

وعندمـا اطلـع السـفير البريطاني على المذكـرة ولاحظ لهجتهـا الحادة1، 

نصـح نـوري السـعيد بـأن التدخـل لدى حاكـم الكويـت لا يكـون بالضغط 

اسـتعداد  علـى  بريطانيـا  وأن  معـه،  العلاقـات  بتحسـين  وإنمـا  عليـه، 

لمناقشـة موضـوع منح الكويت اسـتقلالها، بعدها يقوم العـراق بالاعتراف 

بهـا وترسـيم الحـدود معهـا، يعقبهـا مباحثات بيـن الطرفين بشـأن انضمام 

الكويـت إلـى الاتحاد2.

اسـتمرت جهـود نـوري السـعيد، وبعـد أقل من ثلاثة أسـابيع من تسـليم 

المذكـرة -وتحديـداًً فـي 23 يونيـو- سـافر السـعيد إلـى لنـدن لإقنـاع وزير 

الخارجيـة لويـد بأهميـة انضمـام الكويـت إلـى الاتحـاد، ويبـدو أن هـذه 

الزيـارة قـد أثمـرت، فقام السـير رايت السـفير البريطاني في بغـداد بإبلاغ 

السـويدي أن لنـدن وافقـت من حيـث المبدأ علـى فكرة انضمـام الكويت 

إلـى الاتحـاد بعـد إعلان اسـتقلالها، علـى أن يتـم الاتفـاق علـى التفصيلات 

فـي اجتمـاع يعقـد فـي لنـدن فـي 24 يوليـو من نفـس العام.

1- . انظر تحليلاًً للاتصالات العراقية البريطانية في هذه الفترة بشأن الكويت في نور محمد عبدالله 

الحبشي، »ثورتا 14 تموز/يوليو 1958 و8 شباط/فبراير 1963، في العراق وموقفهما من الكويت: 

بين المطالب والاعتراف«، مجلة العلوم الإنسانية التي تصدرها جامعة الكويت، مجلد 36، عدد 

142 )ربيع 2018( ص ص 51 – 56.

2-  محسن محمد المتولي، نوري باشا السعيد من البداية إلى النهاية مرجع سابق، ص430. وانظر 

كذلك برقية من السفير البريطاني رايت إلى وزارة الخارجية بتاريخ 2 يونيو 1958، سميث، ص 192.
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ومـع بدايـة يوليـو، كان من الواضح أن لنـدن قد اتخذت قـراراًً بالموافقة 

علـى انضمـام الكويـت للاتحـاد، وصـرح وزيـر خارجيتهـا بأن علـى العراق 

أن يتعامـل مباشـرة مـع الكويـت. وهـو التصريـح الـذي فسـره القنصـل 

الأمريكـي فـي الكويـت في برقيـة له بتاريـخ 8 يوليو، بـأن بريطانيا أعطت 

الضـوء الأخضـر للعـراق، لممارسـة ضغوطه مباشـرة علـى الكويت1.

وبمزايا  بالتفاصيل  مذكرة  وأعدت  بسرعة،  العراقية  الحكومة  تحركت 

انضمام الكويت للاتحاد، ورد فيها أن تحتفظ الكويت بشخصيتها المستقلة، 

ونظام الحكم القائم فيها، وبعََلمها الخاص في إقليمها، على أن يكون علم 

الاتحاد علماًً اتحاديّاًًّ للكويت شأنها في ذلك شأن العراق والأردن. ويكون 

لكل مواطني دول الاتحاد، حرية التملك والتنقل والإقامة وممارسة المهن، 

والالتحاق بالمعاهد التعليمية في الدول الثلاث. وقيام الحكومة الاتحادية 

والجمارك  المسلحة  والقوات  الخارجية  الشؤون  اختصاصات  بممارسة 

وشؤون العملة والصرافة، على أن تتم مفاتحة أمير الكويت وأخذ رأيه في 

جميع المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع عن الكويت قبل اتخاذ 

القرار النهائي بشأنها2. وكان ذلك في الواقع، يعني انتهاء سيطرة الكويت 

على شؤونها المالية والجمركية، وانتقالها إلى عاصمة الاتحاد في بغداد.

كمـا تحركـت الدبلوماسـية البريطانيـة في نفـس الاتجاه. وحسـب برقية 

للقنصـل الأمريكـي فـي الكويـت بتاريـخ 11 يوليـو، فـإن القائـم بأعمـال 

الوكيـل السياسـي البريطانـي التقـى بالشـيخ السـالم، وتحـدث معـه عـن 

مصلحـة الكويـت فـي وجـود نظـام حكـم قـوي فـي العـراق، وأن الاتحـاد 

1-  Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 8. 1958.

2-  فكرت نامق عبدالفتاح: سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1953 – 1958، )بغداد: 

منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 1981،( ص، ص 486 – 488.
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العربـي هـو عنصـر موازنـة، وتهديـد لسياسـة عبدالناصـر التوسـعية، وأن 

انضمـام الكويـت للاتحـاد سـوف يكـون دعمـاًً لـه. وكان رد الحاكـم، هـو 

التسـاؤل عمـا يمكـن أن يحـدث للكويـت إذا سـقط الاتحـاد العربـي1.

تحققـت نبـوءة الشـيخ السـالم بعـد أقـل مـن أسـبوع، ففـي 14 يوليـو 

وقيـام  الملكـي  النظـام  سـقوط  وأعلـن  العراقـي  الجيـش  تحـرك   ،1958

الجمهوريـة، وانسـحاب العـراق مـن الاتحـاد العربـي، ومـن حلـف بغداد. 

وبعدهـا سـافر السـالم إلـى دمشـق، وقابـل الرئيـس جمـال عبـد الناصـر 

الذي كان معه السـيد شـكري القوتلي رئيس الجمهورية السـوري السـابق.

ثالثاًً- الكويت وعراق ما بعد ثورة 1958:

أحدثـت الثـورة العراقيـة تغيرات مهمة في العلاقات بيـن الدول العربية، 

وأوجـدت حالـة مـن التفـاؤل ببـدء مرحلة جديـدة مـن التضامـن العربي، 

وخصوصـاًً بيـن بغـداد والقاهـرة. ومع ذلك، فقـد كان تقدير رئيـس الإدارة 

الشـرقية فـي وزارة الخارجيـة البريطانيـة د. م. هـ ريتشـز فـي تقرير أعده 

فـي نفـس يـوم حدوث الثورة، أنـه لا يتوقع تغيراًً في مواقـف العراق، وأنه 

مـن الأرجـح أن النظـام الجديـد سـوف يسـتمر فـي مطالبـه تجـاه الكويت 

»بهمـة أكبـر مما قامـت به الحكومـة العراقية السـابقة«2.

لـم ينس الشـيخ السـالم الضغوط التـي تعرض لها مـن بريطانيا للانضمام 

إلـى الاتحـاد، وعبّّـر عنهـا عندمـا التقـى بالوكيـل السياسـي هالفـورد فـي 

لتقريـر  اللقـاء الـذي اسـتغرق وفقـاًً  صبـاح يـوم 27 يوليـو 1958، وهـو 

1-  Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 11. 1958.

2-  سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، مرجع 

سابق، ص246.
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الوكيل السياسـي حوالي سـاعتين ونصف1. فقد تسـاءل الشـيخ عن موقف 

الحكومـة البريطانيـة إذا مـا قامـت الحكومـة الجديـدة فـي بغـداد بدعوة 

الكويـت إلـى اتحـاد معهـا، فهـل سـتكون متحمسـة لهـذا الاتحـاد مـع أن 

عبـد الناصـر يؤيـد الحكومـة الجديـدة فـي بغـداد، وذلـك خلافـاًً للحكومة 

السـابقة التـي ناهضها؟

عليـه  ورد  الشـيخ السـالم،  مقصـد  السياسـي  الوكيـل  فهـم  وبالطبـع 

بدبلوماسـية، بـأن السـؤال الذي طرحه الحاكم سـؤال أكاديمـي، وأن العبرة 

هـي بطبيعـة أو شـكل العرض الـذي تقدمه الحكومة الجديـدة، وأن هدف 

الحكومـة البريطانيـة تحقيق السلام والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط ودعم 

كل مـا يـؤدي إلـى ذلـك. وعلق هالفـورد على هـذا الموضوع، بـأن الحاكم 

»يشـعر ببعـض السـعادة بسـبب الإحـراج الذي سـببه له«2.

والحقيقـة أن السـؤال الـذي طرحـه الشـيخ السـالم لم يكن سـؤالاًً يتوقع 

الإجابـة عليه، بل كان رسـالة إلى الوكيل السياسـي مفادهـا أنه على معرفة 

بحقائـق الدبلوماسـية البريطانيـة، وأنهـا تسـعى إلى تحقيـق مصالحها في 

المنطقة3.

المُُتلاحقـة فـي  التطـورات  بالمناقشـات حـول  اللقـاء حـافلاًً  كان هـذا 

المنطقـة فـي أعقـاب الثـورة العراقيـة ومُُسـتقبل الشـرق الأوسـط، فأكـد 

الوكيـل السياسـي للشـيخ السـالم أن حكومـة صاحبـة الجلالة سـوف تقف 

1-  From Political Agency to Foreign Office, July 27, 1958. 

2-  نص العبارة باللغة الإنجليزية هو: 

He seemed to derive some pleasure from my embarrassment. 

3-  محمد علي حلة، الكويت بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي )الهاشمي( )1958( 

دراسة وثائقية، مرجع سابق، ص ص100، 101.
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لمُُسـاندة حلفائهـا فـي المنطقة. وكان تعليق الشـيخ أن عبـد الناصر يزداد 

قـوة بعـد قـوة، وأنـه أكثـر الزُّعّمـاء شـعبية فـي الشـرق الأوسـط، وأعـاد 

علـى مسـامعه أن علـى الحكومـة البريطانيـة أن تصـل إلـى تفاهُُـم معـه. 

وأضـاف الشـيخ أن »الثورة العراقيـة تتمتعُُ بالتأييد الشـعبي، وأن الأردنيين 

ينتظـرون الفرصـة للقيـام بتحـرك مماثـل«.

وحسـب التقريـر، فـإن الوكيـل السياسـي حـاول أن يُثُنـي الشـيخ عـن 

»نظرتـه التشـاؤمية«. فأخبـره الشـيخ بشـكل تلقائي عـن مُُباحثاته مع عبد 

الناصـر فـي دمشـق، وأنه حـاول أن يُقُنعه بضـرورة إنهاء الحـرب الدعائية، 

وأن يـصلا إلـى تفاهُُـم مـع بريطانيـا. فـرد عليه عبـد الناصر بأنـه لا تفاهُُم 

قبـل إقـرار لنـدن بالتعويضات المُُسـتحقة عليهـا عما فعلته في بورسـعيد. 

وعلـق الوكيـل علـى ذلـك بـأن طموحات عبـد الناصـر أكبر من ذلـك، وأنها 

تتجـاوز بعـض ملاييـن الجُُنيهـات. فـكان تعليـق الشـيخ »أنـه يعتقـد فـي 

إخلاص عبـد الناصر«.

وأعـرب الوكيـل السياسـي فـي نهايـة التقريـر عـن الأسـف لعـدم تمكنـه 

مـن طرح فكرة إرسـال قـوة عسـكرية بريطانية إلى الكويـت، لحفظ الأمن 

وضمـان الاسـتقرار بها، وأنـه يتركُُ هذا الموضـوع للزيـارة المُُرتقبة للمقيم 

البريطانـي السـير باروز.

انتهـت الضغـوط البريطانية علـى الكويت للانضمام إلـى الاتحاد، ولكنها 

تركـت تأثيراتهـا علـى الشـيخين السـالم والمبارك. فحسـب برقيـة للقنصل 

التقـى  المبـارك  الشـيخ  بتاريـخ 23 يوليـو، فـإن  الكويـت  الأمريكـي فـي 

الوكيـل السياسـي البريطانـي –وكان وقتهـا يتولـى مهـام أميـر الـبلاد أثنـاء 

سـفر الأميـر للخـارج- وأخبـره بـأن الكويـت »ربمـا تنضـم إلـى الجمهورية 
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العربيـة المتحـدة فـي علاقـة اتحاديـة، وأنـه ليس مـن المسـتحيل تحقيق 

ذلـك مـع الحفـاظ علـى العلاقـة الخاصـة مـع بريطانيا«1.

أمـا الشـيخ السـالم فقـد غضـب كثيـراًً مـن الضغـوط البريطانيـة عليـه 

الوكيـل  مـع  أحاديثـه  فـي  عـن مشـاعره  وعبّّـر  الاتحـاد،  إلـى  للانضمـام 

السياسـي هالفـورد، والـذي ذكـر فـي تقريـر لـه بتاريـخ 6 ينايـر 1959، أن 

مشـاعر الأميـر تجـاه بريطانيا ترقي إلى »شـيء يقارب الشـعور بالخيانة”2.

كانـت الثورة العراقية مؤشـراًً علـى انتصار الاتجاهـات القومية التحررية، 

ممـا زاد مخـاوف أمريـكا وبريطانيـا من تداعياتهـا على مسـتقبل المصالح 

الغربية فـي المنطقة.

وفـي هـذا السـياق، دار نقاش بيـن ممثلـي وزارة الخارجيـة والمخابرات 

في لندن وواشـنطن بشـأن مسـتقبل أمـن الكويت والمخاطـر التي تتهدده 

بحكم جـواره الجغرافـي للعراق.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك هارولد ماكميلان في مذكراته »أن 

وضع الخليج معقد جداًً، ولكن لدينا خطط للتدخل في البحرين والكويت 

هل  المعتادة،  المعضلة  هناك  توجد  ولكن  لذلك،  الحاجة  دعت  ما  إذا 

نتدخل الآن؟ وإذا ما كان الجواب بنعم، فسيوصف ذلك بأنه عدوان، فهل 

ننتظر؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما نكون متأخرين جداًً«3.

1-  Telegram from American Consulate (Seelye) to Secretary of State, July 23. 1958.

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

مرجع سابق، ص206.

3-  انظر ردود الفعل البريطانية وخططها العسكرية في أعقاب الثورة العراقية في د.محمد بهاء 

الدين محمد محمد متولي، خطط الدفاع البريطانية عن الكويت يوليو 1958 / نوفمبر 1961، 

المجلة العلمیة لكلیة الآداب - جامعة دمياط 2 )5( )يناير 2014( ص ص: 298 – 306.
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ووصـل الشـطط ببعـض المسـؤولين البريطانييـن إلـى اقتـراح التدخـل 

العسـكري البريطانـي فـي الكويت دون طلـب من الحاكم، وهـو ما اعتبره 

الأمريكيـون خطـأ جسـيماًً. وعندمـا وصلـت هـذه المعلومـات إلى الشـيخ 

السـالم وأسـرة الصبـاح، استشـاطوا غضبـاًً ورفضـوا هـذه الأفـكار. وحسـب 

برقيتيـن للوكيـل السياسـي هالفـورد إلـى وزارة الخارجيـة بتاريـخ 15 و17 

يوليـو 1958، فـإن الشـيخ المبـارك أشـار إلـى أن الكويـت لا تحتـاج إلـى 

تدخـل عسـكري بريطانـي، مؤكـداًً ثقتـه في قدرة قـوات الشـرطة والجيش 

فـي الكويـت علـى حفظ النظـام والاسـتقرار1.

وهـو مـا ثبتـت صحتـه، ولـم تحـدث اضطرابـات فـي الكويـت حسـبما 

توقعـت بعـض الدوائـر البريطانيـة والأمريكية. فقد تصرف الشـيخ المبارك 

بسـرعة وحـزم، وأعلـن حالـة الطـوارئ فـي داخـل الجيـش لمـدة ثلاثـة 

أسـابيع، وكان ذلـك أول مـرة يتـم فيهـا اتخـاذ مثل هـذا الإجراء فـي تاريخ 

الجيـش الكويتـي، وتنـاوب علـى القيـادة الليليـة خلال هـذه الفتـرة نائبـا 

الشـيخ المبـارك، وهمـا الشـيخ مبـارك العبداللـه الجابـر، والشـيخ عبداللـه 

الأحمد.

وسجل القنصل الأمريكي في برقية بتاريخ 23 يوليو أن الحماس الشعبي 

أو  مظاهرات  أية  تحدث  لم  وأنه  بسرعة،  خفت  العراقية  الثورة  بشأن 

اضطرابات، وأنه التقى هو والوكيل السياسي مع الشيخ المبارك الذي كان 

ينوب عن الأمير في تصريف أمور البلاد لسفر الشيخ السالم، وأن الشيخ 

أخبره بأن خطأ نوري السعيد يكمن في أنه حرم الشعب العراقي من عوائد 

النفط الذي استمتعت به الأقلية فقط، مقارنة بسياسة الحكومة الكويتية 

1-  برقيتان من الوكالة السياسية البريطانية في الكويت إلى وزارة الخارجية بتاريخ 15 و17 يوليو 

1958. المرجع السابق ص 202.
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التي وزعت تلك العوائد على الفقراء والأغنياء معا1ًً.

السياسـي  الوكيـل  حـرص  الـبلاد،  إلـى  السـالم  الشـيخ  عـاد  وعندمـا 

علـى مقابلتـه لاسـتطلاع وجهـة نظـره بشـأن إمكانيـة التدخـل العسـكري 

البريطانـي. وحسـب برقيتـه بتاريـخ 30 يوليـو، فـإن الحاكـم رفـض الفكرة، 

ورأى أن التدخـل العسـكري البريطانـي فـي الكويـت سـوف يـؤدي إلـى 

زيـادة حـدة التوتـر فـي المنطقـة، ممـا يزيـد مـن مخاطـر عدم الاسـتقرار 

والتهديـدات الموجهـة للنظـام فـي الكويـت2.

ومـع ذلـك، اسـتمرت بعـض الصحـف اللبنانيـة والعراقيـة بنشـر أخبـار 

بعـض  الكويـت، ومحـاولات  داخـل  إلـى  الـسلاح  تهريـب  مغلوطـة عـن 

العناصـر العراقيـة إثـارة حالـة عـدم الاسـتقرار، وغالـت فـي تقديـر عـدد 

جريـدة  نشـرت  ذلـك،  علـى  ورداًً  الكويـت.  فـي  العراقييـن  المقيميـن 

»الكويـت اليـوم«، وهـي الجريـدة الرسـمية فـي الـبلاد، بتاريـخ 31 مايـو 

بيااًنـً رسـمياًً، كان نصـه:  1959

»نشـرت صحـف معينـة مؤخـراًً أخبـاراًً ملفقـة عـن حـدوث اضطرابـات 

فـي الكويـت، وعـن محاولة تهريب أسـلحة مـن الخارج إلـى الكويت بغية 

الاسـتيلاء علـى السـلطة. ولكـي نزيـد الأمـور وضوحـاًً، فإننـا نؤكـد هنـا أنه 

يسـود الـسلام والهـدوء والأمـن فـي كل أنحاء الـبلاد. ومن ناحيـة أخرى، لا 

يوجـد شـيء يعكر صفو العلاقـات الطيبة مع جيراننا من الـدول العربية”3.

1-  Telegram from American Consulate (Seelye) to Department of State, July 23, 1958.

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

المرجع السابق.

3-  نقلاًً عن جون دانيالز، رحلة الكويت التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 1946 - 1971، 

ترجمة عطية بن كريم الظفيري )الكويت: مكتبة آفاق، 2013(، ص71.
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سـعى قـادة الكويـت إلـى تحسـين العلاقـات مـع العـراق فـي عهـده 

الجديـد، فأرسـل الشـيخ السـالم برقيـة تهنئـة إلـى رئيـس الـوزراء العراقي 

عبـد الكريـم قاسـم بنجـاح الثـورة، ورد عليهـا قاسـم ببرقيـة شـكر.

ولكـن العلاقـات لـم تتحسـن، واسـتمرت بعـض العقبـات أمـام التعـاون 

بيـن البلديـن. وحسـب تقريـر القُُنصل العـام البريطاني في مدينـة البصرة 

بتاريخ 21 أغسـطس 1958، فإن سـفر المواطنين الكويتيين للعراق تطلب 

الحصـول علـى موافقـة مـن وزارة الداخليـة العراقية، وأنه رغـم وعد وزارة 

الاقتصـاد العراقيـة للكويـت ببيـع ثلاثـة آلاف خـروف شـهرياًً، فإنـه لم يتم 

إصـدار أي تراخيـص بالتصدير1.

لذلك، أرسل الشيخ السالم رسالة أخرى في 25 أغسطس أكد فيها مبادئ 

حسن الجوار والتعاون المشترك بين البلدين، وعرض للمشكلات التي تواجه 

الكويت بخصوص استيراد المواد الغذائية من العراق، والقيود التي فرضت 

على سفر الكويتيين إليها. واستجاب قاسم للطلب، وأبلغ شيخ الكويت في 

رسالة »أن التعليمات قد صدرت إلى الجهات المختصة، لإطلاق حرية النقل 

والتنقل بين بلدينا، والسماح بتصدير المواد الغذائية، مما يكفل لإخواننا 

في الكويت سد احتياجاتهم من هذه المواد«. 

وأعقـب ذلـك قيـام وفد شـعبي كويتـي برئاسـة الدكتور أحمـد الخطيب 

وجاسـم القطامـي، بزيـارة العراق لتهنئـة القيـادة العراقية الجديـدة بقيام 

الثورة.

ويذكُُـر الوكيـل السياسـي هالفورد في برقيـة له إلـى وزارة الخارجية يوم 

17 سـبتمبر أنـه التقـى بالشـيخ المُُبـارك، وكان يقـوم وقتهـا بمهـام الحاكم 

1-  From the British consul general to Foreign Office, August 21, 1958. 
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ـلع  بالنيابـة، والـذي أخبـره بأنـه لم يحـدُُث تقدُّّم بشـأن تيسـير انتقال الّسِّ

والأفـراد مـع العـراق. وكان رد الوكيـل السياسـي أن سـفارة صاحبـة الجلالة 

فـي بغداد، سـوف تسـعى لـدى الحكومـة العراقية، ولكن مـع مُُلاحظة أنها 

لا تسـتطيع مُُمارسـة الضغـوط عليهـا1. وأعقب ذلـك في 28 سـبتمبر زيارة 

لوفـد كويتـي برئاسـة الشـيخ دعيج السـالم الصباح لنفـس الغرض.

يُشُـير الوكيـل السياسـي هالفـورد إلـى المُُقيـم البريطانـي فـي البحرين، 

إلـى أنـه التقـى الشـيخ السـالم يـوم 30 سـبتمبر، وأخبره الشـيخ بأنه بعث 

برسـالة إلـى رئيـس وزراء العـراق أشـار فيهـا إلـى عـدد مـن المشـكلات 

القائمـة بيـن البلديـن كحظـر تصديـر المـواد الغذائيـة للكويـت، وتيسـير 

انتقـال الأفـراد بيـن البلديـن وزيـادة أعـداد رؤوس الماشـية، وأنه سـيكون 

سـعيداًً بالسـفر إلى بغداد ومُُناقشـة هذه الأمور مع المسؤولين العراقيين.

وأضـاف أن رئيـس الـوزراء العراقـي رد عليـه مؤكداًً له أنه سـوف يتدخل 

بسُُـرعة لحـل هـذه الأمـور، ولكنـه لم يذكُُر شـيئاًً عـن الزيارة. سـأل الوكيل 

السياسـي الشـيخ السـالم عمـا إذا كان يرغـب فـي تدخُّّـل حكومـة صاحبة 

الجلالـة فـي هـذا الأمـر لإتمـام الزيـارة، فـكان رد الشـيخ بالرفـض، وأنـه 

يُفُضـل الانتظـار ليـرى كيـف سـوف تسـير الأمور2.

ويبدو أن الشيخ تسلم الدعوة من العراق، وتحدد يوم 25 أكتوبر موعداًً 

للشيخ  بزيارة  الكويت  في  السياسي  الوكيل  قام  بيومين،  قبلها  للزيارة. 

السالم، وتحدثا فيها عن الزيارة المرتقبة، وكانت نصيحة الوكيل للشيخ بأن 

يجري خلال زيارته مُُباحثات »مطولة« حول تاريخ العلاقات بين البلدين 

1-  Telegram from Halford in Kuwait to Foreign Office, September 17, 1958.

2-  Telegram from Halford in Kuwait to British resident in Bahrain, September 

30, 1958. 
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والمراحل التي مرت بها. وكان تعليقُُ الشيخ أن »نوري تصرف دائماًً وكأن 

الدولة العثمانية مازالت قائمة، مُُتناسياًً أن بريطانيا وضعت الكويت تحت 

حمايتها لمدة طويلة قبل أن تقوم هي نفسها بخلق العراق«1.

تمـت الزيـارة في موعدها، وسـافر الشـيخ السـالم إلـى العـراق، لتقديم 

التهنئـة شـخصياًً إلـى قـادة النظـام الجديـد، واسـتقبله اللـواء عبـد الكريم 

قاسـم رئيـس الـوزراء فـي مطـار بغـداد بحضـور عـدد كبيـر مـن الـوزراء 

والشـخصيات العراقيـة، وأقـام الشـيخ بـدار الضيافـة بقصـر الزهـور.

اسـتمرت الزيـارة سـتة أيـام، ولكـن يبـدو أن أزمـة نشـأت بيـن الجانبين 

العراقـي والكويتـي، مما دعا الشـيخ السـالم إلـى الانتقال مـن دار الضيافة 

الرسـمي إلـى قصر الشـيخ المبـارك في بغـداد، حتى مغادرتـه العراق دون 

صـدور بيان رسـمي مـن الطرفين عـن نتائـج الزيارة.

لـم يـودع قاسـم ضيفـه فـي مطـار بغـداد، وقـام بذلك بـدلاًً عنـه نجيب 

الربيعـي رئيـس مجلس السـيادة2.

وعنـد وصولـه الكويـت وحسـب الأصـول الدبلوماسـية المرعيـة، بعـث 

الشـيخ السـالم ببرقيـة شـكر روتينية إلى الربيعي لم يشـر فيهـا إلى رئيس 

الـوزراء عبـد الكريم قاسـم.

خلال  المفاجئ  التوتر  لهذا  المباشر  السبب  عن  رسمياًً  الإعلان  يتم  لم 

بشأن  العراقية  للمطالب  يستجب  لم  السالم  الشيخ  أن  والأرجح  الزيارة. 

السفير الأمريكي في  البلدين. ويُشُير  العالقة ومحل الخلاف بين  القضايا 

1-  From Political Agency to Foreign Office, October 23.1958. 

2-  تولى هذا المجلس مهام رئاسة الدولة، وتكون من ثلاثة أشخاص هم الربيعي ومحمد مهدي 

كبة وخالد النقشبندي.
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بغداد في كتابه عن نوري السعيد، إلى أن سبب الخلاف هو الإعلان الذي 

صدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن طلب الكويت الانضمام 

إليها1، والذي سوف يتم تناوله في الفصل السادس من الكتاب.

وفي ديسـمبر 1958، أرسـل هاشـم جواد وزير الخارجية العراقي برسـالة 

إلـى الشـيخ السـالم، يطلب فيها باسـم حكومـة العراق الموافقـة على فتح 

قنصليـة عراقيـة فـي الكويـت لرعايـة شـؤون العراقييـن المقيميـن فيهـا 

وحـل مشـكلاتهم، ولكـن الشـيخ السـالم لـم يتخذ قـراراًً بهذا الشـأن.

وفـي مـارس 1960، وجّّـه عبـد الكريـم قاسـم دعـوة إلى الشـيخ السـالم 

لزيـارة العـراق لبحـث القضايـا العالقـة بيـن البلديـن، وجدد اقتراح إنشـاء 

قنصليـة عراقيـة فـي الكويت.

وفـي أكتوبـر مـن نفـس العـام، أرسـل الشـيخ السـالم إلـى قاسـم رسـالة 

ترسـيم  وأهمهـا  البلديـن،  بيـن  العالقـة  القضايـا  فـي  الكويـت  رأي  عـن 

تشـجيع  فـي  رغبتهـا  الوقـت،  بهـذا  العراقيـة  الحكومـة  أبـدت  الحـدود. 

الاسـتثمار الكويتـي فـي العـراق، فصـدر قـرار بإعفـاء الشـيخ المبـارك مـن 

دفـع الضرائـب المسـتحقة علـى اسـتيراد مواد البنـاء المسـتخدمة في بناء 

قصـر لـه بمدينـة البصـرة2.

وتمـت زيـارة الشـيخ السـالم إلـى العـراق بعـد عام مـن توجيـه الدعوة 

لـه. ففي 26 مارس 1961، شـارك الشـيخ السـالم في افتتـاح الميناء الجديد 

فـي أم قصـر، وكان سـلوك قاسـم وديـاًً تجاه الشـيخ، فشـكره علـى حضوره 

هـذا الاحتفـال، مشـيراًً إلـى أن »شـعب العـراق ينتمـي إلـى الكويـت، وأن 

1-  انظر على سبيل المثال: والدمار جلمن، نوري باشا السعيد كما عرفته، مرجع سابق، ص212.

2-  مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 4 آذار 1961.



310
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

للبلديـن«1.  المشـترك  والنفـع  للتعـاون  مجـالاًً  سـيكون  الجديـد  المينـاء 

ووعـد المسـؤولون العراقيون بسـرعة رصـف الطريق السـريع بين أم قصر 

وسـفوان، تيسـيراًً للتواصـل البـري والانتقـال بيـن العـراق والكويت.

وفـي مايـو مـن نفـس العـام، تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة تجاريـة بيـن 

بينهمـا. والبضائـع  السـلع  انتقـال  لتسـهيل  البلديـن 

ظهـرت أيضـاًً فـي هذه الفتـرة بوادر عـودة توتـر العلاقات بيـن البلدين، 

وبخاصـة بعـد انتهـاج قاسـم سياسـة مواليـة للاتحـاد السـوفييتي، ورفـع 

لنشـاط  العنـان  الثـورة«، وإطلاق  الكبيـر« و»تصديـر  »العـراق  شـعارات 

الحـزب الشـيوعي العراقـي.

ومـع إعلان الكويـت اسـتقلالها فـي يونيـو 1961، وإحيـاء حكومة قاسـم 

مطالـب العـراق التوسـعية تجاه الكويـت، تدهورت العلاقات بيـن البلدين 

بشـكل حـاد، ولـم يقـم أي وفـد رسـمي أو شـعبي كويتـي بزيـارة العـراق 

حتـى الانـقلاب الـذي قـاده عبد السلام عارف ضد قاسـم فـي فبراير 1963.

البحوث  مركز  )الكويت:   1961  -  1922 العراقية   – الكويتية  الأزمات  الدوسري،  فهد  فالح    -1

والدراسات الكويتية، 2013( ص133.
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الكويت والقضايا العربية

كان الشـيخان عبدالله السـالم وعبدالله المبارك مـن المؤمنين بالعروبة، 

وبضـرورة التضامـن العربي والعلاقات الطيبة مع كل الـبلاد العربية. لذلك، 

تضامنـت الكويـت مع قضايا التحرر العربي، ولم يتخلف أي من الشـيخين 

عـن توطيد علاقـات التضامن والإخوة العربية فـي كل المجالات1.

العميـق لـدى أهالـي  العربـي  الحـس  عـن  الموقـف تعبيـراًً  كان هـذا 

الكويـت، الذيـن اعتبروا أنفسـهم جزءاًً مـن الوطن العربـي، فتابعوا أخباره 

وأيـدوا قضايـاه العادلـة. ومـن أبـرز النمـاذج على ذلـك، ارتباطهـم المُُبكر 

بقضيـة فلسـطين، ففـي عـام 1921، زار الشـيخ أميـن الحسـيني مفتـي 

فلسـطين الكويـت، والتقـى حاكمهـا الشـيخ أحمـد الجابـر، الذي قـدّّم هو 

وأهالـي الكويـت كل الدعـم والتأييـد. وسـافر الشـيخ الجابر إلى فلسـطين 

عـام 1935، وزار مـدن القـدس وحيفـا والخليـل.

وعندمـا اندلعت ثورة 1936، سـارع الكويتيون لتأييدهـا وجمعوا الأموال 

لنصرتهـا، والتـي بلغـت مئتي ألـف روبية، تـم تحويلها إلى اللجنـة العربية 

العليا في فلسـطين.

وكان للمـرأة الكويتيـة دورهـا البـارز فـي هـذا الحـدث، فعقـدت بعـض 

النسـاء اجتماعـاًً كبيـراًً تـم فيـه جمـع المـال والتبـرع بالحلـي والأسـاور 

القوانين  الأجنبية، وفي كثير من  العربية على  للعمالة  الأولوية  بإعطاء  الممارسة  1-  ظهر ذلك في 

والقرارات التي اتخذتها حكومة الكويت، ومن أهمها، قانون الجنسية الذي صدر في عام 1959، 

وميز بوضوح بين شروط اكتساب الجنسية الكويتية بين العربي والأجنبي.
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لنصـرة الثـورة1. 

وأرسـل الشـيخ أحمـد الجابـر برقيـة إلـى الشـيخ أميـن الحسـيني رئيـس 

اللجنـة فـي 12 يوليـو 1936، ورد فيهـا: »أدمت قلبي الحالة المؤسـفة التي 

وصلـت إليهـا الـبلاد المقدسـة، ومازلـت أبـذل المسـاعي الجديـة لصيانـة 

المشـروعة«. حقوقكم 

وعندما صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 29 

نوفمبر 1947، ثارت مشاعر الكويتيين، ودعا طلاب المدارس إلى التظاهر 

ضد هذا القرار في ديسمبر، وقام التجار ومعهم الشيخ أحمد الجابر حاكم 

فلسطين،  شعب  لدعم  التبرعات  بجمع  الحاكمة  الأسرة  وأعضاء  الكويت 

والتي بلغت 500 ألف روبية. وقام الحاكم بإبعاد عدد من اليهود الذين 

الكويت  وفتحت  الكويت،  من  وإسرائيل  الصهيونية  مع  تعاطفهم  أظهروا 

أبوابها للفلسطينيين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة بلادهم وجاؤوا 

للعمل فيها2. كما نظم الكويتيون حملة للتبرع لدعم اللاجئين الفلسطينيين 

في البصرة، وبلغت قيمة التبرعات 95 ألف روبية3. 

كان من مظاهر الانتماء العربي للكويت، زيارة الشـيخ خالد بن سـلطان 

القاسـمي، وهـو أخـو الشـيخ صقـر حاكـم الشـارقة للكويت في أغسـطس 

1950، حيث اسـتقبله فيها الشـيخ السـالم أفضل اسـتقبال وأهداه سـيارته 

الخاصـة. ولكـن الهديـة الأثمـن التـي قدمها له، هـي نصيحته لـه: »عليكم 

1-   عبدالله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت، مرجع سابق، ص58. انظر أيضاًً حسام السيد 

ذكي شلبي، الكويت في الصحافة الفلسطينية في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح 1921 - 1950، 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية: 2021(.

والاقتصادية  السياسية  التغيرات  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الحبشي،  محمد  نور    -2

والاجتماعية في الكويت )1945 - 1965(، مرجع سابق، ص 210.

3-  باب هنا الكويت في مجلة البعثة، السنة الثانية، العدد التاسع، أكتوبر 1948 .
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بعـدم الشـقاق، وأن لا تجعلـوا لأهـل الأغراض ومن يتصيد فـي الماء العكر 

سـبيلاًً، وأن تعتقـدوا أنكـم أعـزاء محترمـون مـا دمتـم متمسـكين بعـروة 

الإخـاء والثقـة بعضكم مـع بعض«.

ومنهـا أيضـاًً، عندمـا ضيقـت السـلطات البريطانيـة علـى رحلات شـركة 

طيـران الشـرق الأوسـط اللبنانية إلـى الكويت في عـام 1950، بدعوى عدم 

التزامهـا بالقواعـد التـي وضعتهـا تلك السـلطات، طلبـت منه توجيـه اللوم 

إلـى مسـؤولي الشـركة، فإنه رفـض ذلك1.

وعندمـا اسـتقبل الشـيخ السـالم وفـداًً مـن الصحفييـن اللبنانييـن فـي 

أبريـل 1951، وتوجـه أحدهـم بشـكره علـى حسـن الضيافـة و»العطـف 

الـذي يجـده اللبنانيون والسـوريون واللاجئون الفلسـطينيون فـي الكويت، 

فقاطعـه الأميـر مصححـاًً: إخواننا«، مضيفـاًً »أننا جميعاًً من أمـة واحدة، لا 

فـرق بيـن واحـد وآخـر، داعيـاًً اللـه أن يوفـق الجميع«2.

وفي أبريل 1952، اسـتقبل الشـيخ السـالم وفداًً مصرياًً تكوّّن من حسـن 

محمـد العشـماوي عضـو مجلـس الشـيوخ المصـري السـابق، وإمـام عبـد 

المجيـد مديـر إدارة الشـؤون الاجتماعيـة بالجامعـة العربيـة اللذيـن قدِِما 

لطلـب دعـم الكويـت فـي مشـروع تعليـم أبنـاء اللاجئيـن الفلسـطينيين 

الـذي تنظمـه الجامعة3.

وفـي سـبتمبر مـن نفـس العـام، زار الكويـت كلّّ من الشـيخ سـلمان بن 

حمـد آل خليفـة حاكـم البحرين، والأسـتاذ علـي البهلوان الأمين المسـاعد 

1-  مجلة البعثة، السنة الخامسة، العدد الأول، )يناير 1951( ص 351.

2-  محمد بن إبراهيم الشيباني )استخراج وتعليق وتقديم(، الكويت بلد النفط واللؤلؤ، بقلم رشاد 

بربير، )الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2015( ص 30.

3-  مجلة البعثة، السنة السادسة، العدد الخامس، )مايو 1952( ص 243.
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للحـزب الدسـتوري الحـر الـذي ترأسـه الحبيـب بورقيبـة، وقـاد النضـال 

الوطنـي مـن أجـل اسـتقلال تونس.

الشيخان السالم والمبارك في استقبال أمير البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 1953

الشيخان السالم والمبارك والشيخ عبد الله الجابر يستقبلون حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل 

خليفة.. ومعهم مسؤولان بريطانيان.. ويظهر واقفاًً كل من عبيد بن زريبان ومحمد أبو حديدة 1953
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وفـي عـام 1953، زار الكويـت الشـيخ علـي بـن عبداللـه آل ثانـي حاكم 

قطـر، واسـتقبله الشـيخ السـالم فـي قصـر دسـمان والشـيخ المبـارك فـي 

مشـرف. قصر 

وسـجل المقيـم البريطانـي فـي الخليج برنارد بـاروز في تقريره السـنوي 

السـالم  الشـيخ  الخارجيـة، حـرص  إلـى وزارة  لعـام 1956، والـذي رفعـه 

المتزايـد علـى أخـذ زمـام المبـادرة فـي إدارة العلاقـات مع الـبلاد العربية، 

وعـدم اسـتعداده للأخـذ بالنصائـح البريطانيـة فـي هذا الشـأن.

شارك الشيخ المبارك نفس الشعور بالانتماء العربي، وآمن بأن الكويت 

جزء من الوطن العربي الكبير، ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذا 

الشأن، واقعة تضييق السلطات البريطانية على رحلات شركة طيران الشرق 

الأوسط اللبنانية في الهبوط بمطار الكويت، وطلبها حصول اللبنانيين على 

تأشيرات دخول من السفارة البريطانية. فعندما وصل الأمر للشيخ المبارك، 

اتخذ حسب قول رئيس الوزراء اللبناني الأسبق صائب سلام »موقفاًً صلباًً 

وأعلن  السابق،  في  كما  الرحلات،  متابعة  مني  فطلب  الموضوع،  حيال 

تهديده بأنه سيرجع أي راكب لبناني يحمل تأشيرة إنجليزية ويعيده من 

أن  دون  الكويت،  إلى  السفر  في  الشركة  طائرات  واستمرت  أتى«.  حيث 

يحصل ركابها اللبنانيون على تأشيرات دخول من الإنجليز1. وامتدت هذه 

الرخصة لكل العرب القادمين إلى الكويت، فأصدر الشيخ المبارك أوامره 

بحصولهم على تأشيرة دخول الكويت من المطار مباشرة، دون الحاجة إلى 

الحصول عليها من السفارات البريطانية في بلادهم.

وعلـى سـبيل المثـال أيضـاًً، عندمـا اسـتقبل وفـد صحفـي لبنانـي يـوم 

1-  صائب سلام، أحداث وذكريات الجزء الأول )بيروت: دار هاشيت أنطوان – 2022( ص 188.
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الشـعبين  بيـن  تربـط  التـي  بالعلاقـات  أشـاد   ،1952 مـارس   11 الثلاثـاء 

الكويتـي واللبنانـي، وأضـاف أن »الكويـت تمـد يـد التعـاون إلـى جميـع 

الـدول العربيـة فـي سـبيل الخيـر العـام المشـترك. ولا فـرق عندنـا بيـن 

عراقـي ومصـري أو كويتـي ولبناني، فكلنـا إخوان تربطنا رابطـة العروبة«1.

وعندمـا سـأله منـدوب مجلـة البعثـة عـام 1953، عـن النصيحـة التـي 

يتقـدم بهـا للشـباب الكويتـي، أجـاب: »نصيحتي إلـى كل شـاب كويتي أن 

يعتـز بعروبتـه ويفخـر بهـا، وأن يتحـرر مـن كل مـا هو إقليمـي يبعده عن 

عروبتـه، ومـا الكويـت إلا مجتمـع مـن الأمـة العربية«2.

ولذلـك، فعندمـا فكـر ممثلـو الأندية فـي الكويت بتشـكيل لجنـة لجمع 

التبرعـات لدعـم اللاجئين الفلسـطينيين، اتجهوا إلى الشـيخ المبارك لتولي 

رئاسـتها، وبعثـوا برسـالة وقّـّع عليهـا حمـد الرجيـب عـن نـادي المعلمين، 

وعبـد اللطيـف أمـان عـن النـادي الأهلـي، وأحمـد الخطيـب عـن النـادي 

الثقافـي القومـي3. نشـرت نصهـا مجلـة البعثة في عـام 1953، وجـاء فيها:

».. لا شـك فـي أنكـم تشـاطروننا شـعورنا الأليـم نحـو هـؤلاء اللاجئيـن 

الذيـن أخرجتهـم الصهيونيـة العالميـة مـن ديارهـم ظلمـاًً وعدوانـاًً.. وقـد 

رأت هيئـة الشـباب الكويتـي أن تقـوم بواجبهـا فـي هـذا الصـدد أسـوة 

بغيرهـا مـن بلاد العـرب. ولمـا اشـتهرتََ بـه يـا صاحب السـمو مـن عطف 

علـى حـركات الشـباب وتأييـد لها، فـإن أملنا كبير فـي أن تتفضلـوا وتقبلوا 

رئاسـة هـذه الحركـة المباركـة لنـا«.

1-  فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة، مرجع سابق، ص37. 

2-  عبد العزيز جعفر، »البعثة مع سمو رئيس الأمن العام«، مجلة البعثة، السنة 7، العدد 1 و 2، 

)يناير وفبراير 1953(، ص10.

3-  مقال من دون مؤلف بعنوان »واجب قومي«، المرجع السابق، ص 386.
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حـرص الشـيخ المبـارك على الاحتفـال بأبناء الجاليـات العربيـة العاملين 

فـي الكويـت. ومـن ذلك مثلاًً، أنه فـي فبراير 1952 دعـا البعثات التعليمية 

العراقيـة والمصريـة وأعضـاء مجلـس المعارف لمأدبة عشـاء، وهو ما تكرر 

فـي أكثـر مـن مناسـبة. كمـا حـرص علـى الترحيـب بالشـخصيات والوفـود 

العربيـة الزائـرة للكويت، مثل اسـتضافته وفـد مجلس النـواب اللبناني في 

أبريـل 1952، والـذي ضـم صائب سلام ورشـيد كرامي1.

ومـن ذلـك أيضـاًً، دعمـه لتجديـد مقبـرة العلامـة الأميـر شـكيب أرسلان 

التـي أصابهـا الإهمـال، وعندمـا علـم رئيـس الـوزراء اللبناني سـامي الصلح 

بذلـك، شـكّّل لجنـة لدراسـة الموضـوع ولكـن أغلـب أعضائهـا تقاعسـوا 

عـن مهمتهـم. وفـي عـام 1955، سـعى مـن تبقى مـن أعضائهـا وكان منهم 

عفيـف الطيبـي نقيب الصحفييـن اللبنانيين، ومحمد علـي الطاهر الكاتب 

الفلسـطيني، حيـث اتـصلا بالشـيخ المبـارك وأبلغـاه بالأمـر، فقـام بالتبرع 

بمبلـغ عشـرة آلاف جنيه إسـترليني لتجديـد المقبرة وإحياء ذكرى شـكيب 

أرسلان2.

كما كان الشيخ أكبر متبرع لبناء مبنى نقابة الصحفيين اللبنانيين3.

وكانـت للشـيخ المبـارك علاقات طيبة مع قادة سـوريا، فسـافر في يوليو 

1952 إلى دمشـق، والتقى برئيس أركان الجيش العقيد أديب الشيشـكلي، 

وتم تنظيم اسـتعراض عسـكري للجيش السـوري بمناسبة زيارته.

وفـي أغسـطس 1955، زار سـوريا مـرة أخـرى لتهنئـة شـكري القوتلـي 

1-  مجلة البعثة، السنة السادسة، العدد الخامس، )مايو 1952( ص 243. 

2-  محمد علي الطاهر، خمسون عاماًً في القضايا العربية )بيروت: مؤسسة دار الريحاني، 1978( ص944.

اللبنانية،  الصحافة  لمحرري  نقيباًً  إلياس عون: ثلاث سنوات  وتنسيق(،  )إعداد  الغوش  فادي    -3

)بيروت: دار الفارابي، 2016( ص 47.
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بانتخابـه رئيسـاًً للجمهوريـة، وتبـرع لدعـم الجيـش السـوري بمبلـغ مئـة 

ألـف ليـرة، كمـا دعـا الكويتييـن للاكتتـاب لصالـح نفـس الهـدف.

وفـي ينايـر 1959، قـام اللـواء جمال فيصل قائـد الجيش السـوري بزيارة 

الكويت1.

كان الشـيخ المبـارك حريصـاًً على تحقيـق التضامن العربـي، ففي مقابلة 

لـه فـي بيـروت مع محطـة الشـرق الأدنـى البريطانيـة، والتـي أجراها معه 

الصحفـي اللبنانـي سـليم اللوزي في 16 مايـو 1958، ورداًً على سـؤال: »ما 

هـي أعـز أمنياتكـم؟«، قـال: »لـي أمنيات كثيـرة، ولكن أعزها لـديّّ هي أن 

يتحـد العـرب ويتضامنـوا ليسـتطيعوا أن يحققـوا أهدافهم الكبيـرة. فليس 

كالتضامـن يرفـع من شـأن الأمم ويثبـت أقدامهم«2.

وفـي اجتماعـه مـع الملـك سـعود فـي نوفمبـر 1958، اقتـرح عليـه أن 

يجتمـع الملـوك والرؤسـاء العـرب بشـكل دوري كل سـتة شـهور3، وهـو 

الاقتـراح الـذي تجسـد بعـد سـنوات طويلـة فـي شـكل مؤتمـرات القمـة 

السـنوية. العربيـة 

وفـي عـام 1959، توسـط لتحسـين العلاقـات بيـن مصـر وتونـس، فدعـا 

الطيـب السـحباني الأميـن العـام بـوزارة الخارجيـة التونسـية، الـذي كان 

يـزور العـراق، للقـدوم إلـى الكويـت، وتحـدث معـه حـول الآثـار السـلبية 

لتدهـور العلاقـات بيـن القاهـرة وتونـس علـى مجمـل العلاقـات العربيـة، 

1-  جريدة اليوم بتاريخ 31 تموز 1952. 

2-  نص الحوار في مجلة »رسالة الباكستان« التي أصدرتها سفارة الباكستان بالقاهرة، العدد 198، 

السنة التاسعة، بتاريخ 16 مايو 1958، ص ص 6 – 7.

3-  جريدة الأهرام بتاريخ 30 نوفمبر 1958. 
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وطلـب منـه نقـل وجهة نظـره إلى الرئيـس الحبيب بورقيبـة1. وفي الكلمة 

التـي نشـرتها لـه مجلـة المصـور فـي عددهـا الخـاص عـن »نحـن العرب« 

فـي نفـس العـام، كتـب المبارك:

»نحن العرب.. وأنعم به من اسم كبير لمعنى كبير، يوحى لنا نحن العرب 

نقيم، من  أي قطر  كنا، وفي  أينما  العرب،  نعم نحن  اعتزاز وفخار..  بكل 

الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي أبناء وطن واحد، مهما باعدت بيننا 

الظروف، فنحن أقرب ما نكون بعضنا إلى بعض. فقد توحدت بيننا الآمال 

والأهداف والجنس واللغة والدين..«2. وأكد هذه المعاني في العدد الخاص 

من المجلة عن نفس المناسبة في عام 1960.

وخلال زيارتـه للأردن فـي فبرايـر 1960، أجـرى المبارك مباحثات رسـمية 

مـع الملـك حسـين بقصـر بسـمان، وصـرح لإذاعـة عمّّـان بأنـه يربـط بين 

البلديـن »روابـط الأخـوة وروابـط القوميـة العربيـة التـي تحـرص الكويت 

علـى تمتينهـا مـع سـائر الـبلاد الشـقيقة«3. وتبـرع بمبلـغ 50 ألـف دينـار 

الجيـش  لدعـم  مماثـل  وبمبلـغ  الفلسـطينيين،  اللاجئيـن  لصالـح  أردنـي 

الأردنـي4. وسـبق هـذه الزيـارة فـي ينايـر 1960، إعلان الشـيخ المبـارك 

موافقـة الشـيخ السـالم علـى إعفـاء الأردنييـن مـن الحصـول علـى سـمة 

دخـول الكويـت والعـودة إليهـا5.

اعتقـد الشـيخ المبـارك أن الكويـت هـي أرض العـرب، كمـا سـجل ذلـك 

1-  مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 10 آب 1959.

2-  عدد خاص من سلسلة المصور الذهبي، بعنوان »نحن العرب« بتاريخ مايو 1959.

3-  جريدة مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 21 شباط 1960.

4-  جريدة النهار بتاريخ 19 فبراير 1960.

5-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 258، بتاريخ 17 يناير 1960. 
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فـي ترويسـة مجلـة »حماة الوطـن« التي أصدرتهـا القيادة العامـة للقوات 

المسـلحة، وعندمـا عـاش فـي مصر أطلـق على مسـكنه في جاردن سـيتي 

بمدينـة القاهـرة اسـم »قصـر العروبـة«، وهـو نفـس الاسـم الـذي أطلقـه 

علـى مسـكنه بحـي رشـدي بمدينة الإسـكندرية1.

العربـي،  الانتمـاء  هـذا  الصبـاح  آل  وشـيوخ  الكويتـي  الشـعب  شـارك 

والشـعور بـأن الكويـت جـزء مـن كيـان عربـي كبير، وعبـروا عـن ذلك في 

كل المناسـبات بتلقائيـة وعفويـة.

فـي هـذا السـياق، يتنـاول هـذا الفصـل موقـف الكويـت تجـاه الثـورة 

المصريـة والأحـداث المرتبطـة بهـا حتـى تأميـم شـركة قنـاة السـويس في 

عـام 1956، والوحدة المصرية السـورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة 

فـي عـام 1958، ودعـم النضـال الوطنـي فـي الجزائـر والمغـرب، والعلاقـة 

مـع جامعـة الـدول العربية والسـعي للانضمام إليها قبل الاسـتقلال، والتزام 

الكويـت بأحـكام الكويـت بالمقاطعـة العربية لإسـرائيل.

1-  مجلة المصور، بتاريخ 22 يونيو 1962. ظل الشيخ المبارك داعماًً ومسانداًً لأنشطة التنمية في مصر 

والدول العربية، فشارك في تأسيس البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية عام 1971، وعندما 

اندمج هذا البنك في المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية عام 1974، انتقلت حصته 

إلى البنك الجديد، وذلك وفقاًً لقرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 بالموافقة على اتفاقية 

تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية، فنصت الفقرة باء من البند الأول من المادة 

الخامسة الخاصة بالمكتتبين في البنك على »200 سهم قيمتها الاسمية 2 مليون جنيه إسترليني، قيمة 

اكتتاب الأمير عبدالله المبارك الصباح والسابق مساهمته بها في البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية 

والتنمية«. وبهذه الصفة، أصبح المبارك عضواًً في مجلس إدارة البنك. انظر نص القرار في عصام مهدي 

محمد عابدين، موسوعة البنوك )القاهرة: دار محمود، 2022( المجلد الثالث، ص ص 561 – 565.
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أولاًً- الثورة المصرية وتأميم شركة قناة السويس عام 1956:

فـي  النطـاق  واسـعة  سياسـية  تغييـرات  الخمسـينيات  حقبـة  شـهدت 

هـذه  باكـورة  كانـت  الكبـرى.  القـوى  مـع  وعلاقاتهـا  العربيـة،  المنطقـة 

التغييـرات، قيـام الثـورة المصريـة فـي يوليـو عـام 1952، وتوقيـع اتفاقيـة 

جلاء القـوات البريطانيـة عن مصـر في عام 1954، والتـي بموجبها التزمت 

بريطانيـا بالانسـحاب مـن قاعـدة السـويس أكبـر قواعدهـا العسـكرية في 

الشـرق الأوسـط. ثـم تطـور الصـراع بيـن القاهـرة وبغـداد في عـام 1955، 

حـول كيفيـة الدفـاع عـن المنطقـة العربية، فبينمـا أكدت مصر ضـرورة أن 

يكـون هـذا الدفـاع نابعـاًً مـن داخلهـا وبواسـطة دولهـا، فضلت بغـداد أن 

يتحقـق ذلـك مـن خلال التحالـف مـع دول غيـر عربيـة. في هذا السـياق، 

أبـرم العـراق مـع تركيـا »الميثـاق العراقـي - التركـي« فـي فبرايـر 1955، 

وانضمـت إليـه فـي نفس العـام بريطانيـا وباكسـتان وإيران، وهـو التجمع 

الـذي ُـعُرف باسـم »حلف بغـداد«.

للغـرب،  الموالـي  الحلـف  هـذا  لمواجهـة  بسـرعة  القاهـرة  وتحركـت 

العربيـة، شـملت  الـدول  مـع  الدفاعيـة  الاتفاقيـات  مـن  عـدداًً  فأبرمـت 

اتفاقيـة الدفـاع المشـترك مـع سـوريا عـام 1955، وأخـرى مـع السـعودية 

فـي نفـس العـام، ثـم اتفاقية ضمت الـدول الـثلاث، كما أبرمت السـعودية 

اتفاقيـة مـع اليمـن عـام 1956.

تابـع الكويتيـون هـذه التطـورات باهتمـام، وعبـروا عـن تأييدهـم للتيار 

القومـي التحـرري الـذي تبنتـه ثـورة 1952. وفي يونيـو 1954، قام الشـيخ 

السـالم بزيـارة للقاهـرة، التقـى فيهـا بكبار المسـؤولين المصرييـن، وقلده 

اللـواء محمـد نجيـب رئيس الجمهوريـة ورئيس مجلس قيـادة الثورة قلادة 
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النيـل. اجتمـع الشـيخ بالبكباشـي جمال عبـد الناصر رئيس مجلـس الوزراء 

بيـن  العربيـة والعلاقـات  القضايـا  الصـاغ1 صلاح سـالم، وناقشـا  بحضـور 

الكويـت ومصـر، والتـي شـملت إنشـاء خـط طيـران منتظـم بيـن البلدين، 

ووعـد الشـيخ السـالم بأن يكـون ضمـن ركاب أول طائرة لهذا الخط أسـوة 

بمـا فعلـه فـي خط الطيـران بيـن الكويـت وبيروت.

حـرص عبـد الناصـر علـى إبلاغ الشـيخ بـأن صلاح سـالم الـذي كان علـى 

وشـك السـفر إلـى السـعودية، كان من المفـروض أن يقوم بزيـارة الكويت 

لـولا أن الشـيخ السـالم موجـود فـي القاهـرة. وجديـر بالذكـر، أنـه خلال 

هـذه الزيـارة التقـى الشـيخ السـالم بنجيـب الـراوي سـفير العـراق فـي 

مصـر، وحمّّلـه رسـالة إلـى ملـك العـراق فيصـل الثاني. كمـا التقى الشـيخ 

عبـد الرحمـن تـاج شـيخ الأزهر الشـريف، والشـيخ أميـن الحسـيني مفتي 

فلسـطين السـابق2.

وبمناسـبة توقيـع اتفاقيـة الـجلاء فـي أكتوبـر مـن نفـس العـام، أرسـل 

الشـيخ السـالم ونائبـه الشـيخ المبـارك برقيتـي تهنئـة إلـى اللـواء محمـد 

الناصـر، عبـرا فيهـا عـن  البكباشـي جمـال عبـد  الـوزراء  نجيـب ورئيـس 

مشـاركة شـعب الكويـت أفـراح الشـعب المصـري بالإنجـاز العظيـم3.

في عام 1955، قام القائمقام محمد أنور السادات أحد قادة الثورة والأمين 

استقبله  حيث  الكويت،  بزيارة  الإسلامية  للشؤون  الأعلى  للمجلس  العام 

الشيخ المبارك في مطار الكويت ورحب به، واستقبله الشيخ السالم في 

المعارف  دائرة  قيام  على  السالم  وافق  الزيارة،  هذه  وفي  دسمان.  قصر 

1-  الصاغ رتبة عسكرية تعادل )الرائد( في المسميات الحالية في الجيوش، ويضع على كتفه شعار النسر.

2-  جريدة الحياة بتاريخ 9 و10 و13 حزيران 1954.

3-  مجلة آخر ساعة، 4 أغسطس 1954، ص39. 
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بالتبرع لدعم تسليح الجيش المصري من ميزانيتها الرسمية. وجدير بالذكر، 

أن السادات اصطحب معه في هذه الزيارة قارئ القرآن الشهير أبو العينين 

فدعاه  بصوته،  المعجبين  أشد  من  المبارك  الشيخ  كان  والذي  شعيشع، 

لتلاوة القرآن وإمامة الصلاة طوال أيام شهر رمضان المعظم عاماًً بعد عام.

وفـي نفـس العـام، سـعى رئيـس وزراء العـراق نوري السـعيد إلـى إقناع 

الكويـت بالانضمـام إلـى حلـف بغـداد، ولكـن الشـيخ السـالم رفـض ذلـك 

مؤكـداًً عـدم دخـول الكويـت فـي لعبـة المحـاور العربية1.

وفـي مطلـع عـام 1956، تلقـى الشـيخ المبـارك دعـوة مـن الحكومـة 

المصريـة والمؤتمـر الإسلامـي لزيـارة مصـر. وافـق الشـيخ المُُبـارك علـى 

القيـام بالزيـارة ولـم يخبر الوكيل السياسـي »بل« بها إلا يـوم 19 فبراير أي 

قبـل السـفر بيوميـن، وعندما سـأله الوكيل عمـا إذا كان في نيته المُُشـاركة 

فـي المؤتمـر الإسلامـي المُُقبـل، تهـرب الشـيخُُ مـن الإجابـة وأخبـره أنه لا 

يشـغل نفسـه بالأمـور السياسـية فـي هـذه الزيارة. وأضـاف تقريـر الوكيل 

السياسـي أنـه حـذر الشـيخ السـالم من خطـورة زيـادة »النفـوذ المصري« 

الكويت2. فـي 

خشـيت السـلطات البريطانيـة مـن أن تـؤدي هـذه الزيارة إلـى زيادة ما 

كانـت تسـميه »النفـوذ المصـري« فـي الكويت. وكما سـنرى، كانـت زيارة 

الشـيخ المبـارك زيـارة رسـمية، فتم اسـتقباله فيهـا كنائب لحاكـم الكويت، 

1-  دعمت تركيا هذا السعي، وحاولت إقناع أمير البحرين بالانضمام للحلف، فقام الرئيس التركي 

جلال بايار بزيارة للبحرين في شهر فبراير، وهو نفس الشهر الذي تم فيه توقيع الميثاق العراقي 

- التركي، ولكن الزيارة قوبلت برفض شعبي واحتجاجات ومظاهرات، مما أوضح له رفض شعوب 

منطقة الخليج العربي للتحالف مع الغرب. انظر حسام السيد ذكي شلبي، العلاقات الكويتية - 

التركية، مرجع سابق، ص ص 35 - 36.

2-  From Political Agency to Foreign Office, February 20, 1956.
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وأجـرى مُُباحثـات مـع كبـار المسـؤولين، وتناولـت تصريحاته فـي القاهرة 

كل القضايـا السياسـية التـي كانـت مثارة على السـاحة العربيـة وقتذاك.

سـافر الشـيخ بالطائـرة إلـى لبنـان، حيث قضـى بهـا يومين، واتجـه منها 

إلـى القاهـرة، وكان فـي وداعـه بمطـار بيـروت رئيـس الجمهوريـة كميـل 

شـمعون وعـدد مـن كبـار المسـؤولين والصحفييـن، واللـواء عبـد الحميـد 

غالـب سـفير مصـر فـي لبنان.

ابن  سعود  والملك  شمعون  كميل  اللبناني  والرئيس  المبارك  وعبدالله  السالم  عبدالله  الشيخان 
عبدالعزيز ورئيس وزراء لبنان رياض الصلح والشيخ عبدالله الجابر في منتصف الخمسينيات في لبنان

الزيـارة فـي 23 فبرايـر، وأعـدت السـلطات المصريـة اسـتقبالاًً  بـدأت 

رسـمياًً للشـيخ المبـارك. فعندمـا وصـل الشـيخ مطـار القاهرة علـى إحدى 

طائرات شـركة طيران الشـرق الأوسـط، كان في اسـتقباله حسـين الشافعي 

وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل نائبـاًً عـن جمـال عبـد الناصـر رئيـس 

الـوزراء، وزكريـا محيـي الدين وزيـر الداخلية، وأنور السـادات وزير الدولة 

والأميـن العـام للمؤتمـر الإسلامـي، واللـواء محمـد إبراهيـم رئيـس أركان 
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حـرب القـوات المسـلحة. وحرصـت السـلطات المصريـة علـى اسـتقباله 

وفقـاًً لمراسـم رؤسـاء الـدول، فقـام الشـيخ باسـتعراض حـرس الشـرف في 

المطـار، وعزفت الموسـيقى الـسلام الأميري الكويتـي، وخصصت الحكومة 

المصريـة قصـر القبـة مقـراًً لإقامته1.

كان برنامـج الشـيخ حـافلاًً بالأنشـطة والزيـارات، فقـام بزيـارة جامعـة 

القاهـرة، حيـث اسـتقبله مديرهـا د.كامل مرسـي، وجامعة الـدول العربية، 

بالدقـي  الزراعـي  والمتحـف  الإسلاميـة،  للشـؤون  الأعلـى  والمجلـس 

وحديقـة الحيـوان بالجيـزة، ومصنع الكاوتشـوك لإنتـاج إطارات السـيارات 

بالإسـكندرية وأحـد مصانـع الغـزل والنسـيج بكفـر الـدوار. وعلـى الجانب 

والذخائـر،  الصغيـرة  الأسـلحة  ومصانـع  الحربيـة،  الكليـة  زار  العسـكري، 

وسلاح الفرسـان، واعتلـى ظهـر إحـدى الدبابـات، ونـادي الرمايـة الذي قام 

فيـه باسـتعراض مهاراتـه فـي التصويـب بالبندقيـة. وعلى الجانـب الأمني، 

قـام بزيـارة كليـة الشـرطة ووضـع إكلـيلاًً مـن الزهـور علـى مقابـر شـهداء 

الشرطة.

وأقـام لـه كبـار المسـؤولين حـفلات اسـتقبال ومـآدب غـداء أو عشـاء، 

ومنهـا الحفـل الـذي أقامـه اللـواء عبد الحكيـم عامـر القائد العـام للقوات 

المسـلحة بنـادي الضبـاط، ومأدبـة الغداء التـي أقامها كمال الدين حسـين 

وزيـر التعليـم بأحـد الفنـادق، ومأدبـة العشـاء التـي أقامهـا عبـد الخالـق 

حسـونة الأميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة بنـادي محمـد علي.

1-  انظر التقرير المفصل الذي أعدته السفارة البريطانية بالقاهرة عن الزيارة: أرشيف مركز الوثائق 

التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 10/63.

From British Embassy in Cairo to Foreign Office, March 9, 1956
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كمـا أقـام لـه رئيـس الـوزراء المصـري جمـال عبـد الناصـر1 مأدبة عشـاء 

بمنزلـه فـي منشـية البكـري يـوم 29 فبرايـر قلّـّده فيها وشـاح النيـل، وهو 

المصـور  مجلـة  منـدوب  سـأل  وعندمـا  المصريـة.  الأوسـمة  أعلـى  مـن 

الشـيخ عـن وقـع مقابلتـه لعبـد الناصـر، أجاب الشـيخ: »مـاذا تنتظرون أن 

يكـون لهـذه الزيـارة مـن أثـر غير مـا تتركه زيـارة أخ لأخيـه، يربـط بينهما 

شـعور مشـترك وحـب متبـادل وإخلاص أكيـد؟ ثـم أليسـت بلادنـا بلادكم.. 

ونهضتكـم نهضـة لنـا؟«، مضيفـاًً: »إن الكويـت بلـد عربـي يؤمـن بعروبته، 

ويؤمـن معهـا بـأن فـي خيـر العـرب خيـره، وفـي سـعادتهم سـعادته، وأن 

الكويـت لَتَقـدر لِمِصر منذ عهـد بعيد مواقف الإخوة الصادقـة«. ورداًً على 

سـؤال بخصـوص زيارتـه للمنشـآت العسـكرية، قـال: »كل ما شـاهدت من 

المنشـآت العسـكرية قـد أثـار إعجابـي واهتمامـي وفخـري.. وهـو بالتالي 

يدعـو إلـى إعجـاب كل عربـي وفخـره.. إن لغـة العصـر قد أصبحـت الحق 

بالقـوة، ولا حـق بغيـر القـوة«2. وفـي 1 مـارس غادر الشـيخ المُُبـارك مِِصر 

بحـراًً قاصـداًً بيـروت فـي طريق عودتـه إلـى الكويت.

لويـد وزيـر  إلـى سـلوين  المرفـوع  البريطانيـة  السـفارة  تقريـر  سـجل 

الخارجيـة عـن الزيـارة، أن المصرييـن بذلـوا كُُل جهودهـم »لإثـارة إعجاب 

الشـيخ«. وأنه في لقائه بعدد من مندوبي الصحف، سـجل الشـيخ إعجابه 

بـكُُل ما رآه، مُُشـيراًً إلى قـادة الثورة المصرية كأبطال. وعبّّـر كاتب التقرير 

عـن حيرتـه بشـأن مـا هـو الخـط الـذي اتبعـه المصريـون بهـدف توطيـد 

بـاط الأحـرار، دعا  علاقتهـم بالشـيخ، وأشـار إلـى أن أميـن شـاكر، أحـد الُضُّ

1-  للتوضيح، أصبح جمال عبدالناصر في 25 يونيو 1956 رئيساًً للجمهورية.

2-  مجلة المصور المصرية عدد 1638 بتاريخ 2 مارس 1956، ص ص 44 - 45. انظر أيضاًً تفاصيل 

الشيخ  تاريخ  من  الشيباني،  إبراهيم  بن  الشيخ خلالها في محمد  من صور  ومجموعة  الزيارة 

عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص ص 71 – 88.
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الشـيخ إلـى عشـاء بمنزلـه حضـره أنـور السـادات، وجمـال سـالم، والأميـر 

مشـعل آل سـعود وزيـر الدفـاع السـعودي الـذي كان فـي زيـارة للقاهـرة. 

وكان اسـتنتاجه أن مِِصـر تهـدف إلـى الاسـتفادة من عوائد النفـط الكويتي 

لخدمـة الأهـداف العربية، وكان من شـأن ذلك، ازدياد الشـكوك البريطانية 

إزاء تطـور العلاقـات بيـن الكويـت ومصر1.

والقـوى  المصريـة  الثـورة  بيـن  المواجهـة  احتـدام   1956 عـام  وشـهد 

القوميـة العربيـة مـن ناحيـة، والـدول الغربيـة وحلفائها من ناحيـة أخرى، 

فقـام البنـك الدولـي والولايـات المتحـدة الأمريكية وبريطانيـا بإعلان رفض 

تمويـل مشـروع السـد العالي، وردّّ الرئيـس جمال عبدالناصر بتأميم شـركة 

قنـاة السـويس فـي 26 يوليـو. وأعقب ذلـك بثلاثة شـهور العـدوان الثلاثي 

علـى مصـر فـي 29 أكتوبـر شـاركت فيـه بريطانيـا وفرنسـا وإسـرائيل ضـد 

مصـر. وألهبـت هـذه الأحـداث حماسـة ملايين العـرب ووجدانهـم في كل 

مكان.

وفـي الكويـت، تابـع الكويتيـون أخبار ما يحـدث أولاًً فـأولاًً عبر موجات 

الأثيـر، وقامـت شاشـات السـينما فـي منطقـة »حولّيّ« بعـرض خطب عبد 

الناصـر وتصريحاتـه بشـأن الأزمـة. وخرجـت المظاهـرات الشـعبية لتعلـن 

تأييدهـا لعبـد الناصـر وقـرار التأميـم، واجتمعـت لجنـة الأنديـة وأصدرت 

بيانـاًً دعـت فيـه الشـعب الكويتـي إلـى التعبير عـن دعمه لحـق مصر في 

تأميم شـركة قناة السـويس وسياسـتها ضد الاسـتعمار، وذلك بالمشاركة في 

»مهرجـان يـوم مصـر« بمقر النـادي الثقافـي القومي. وأرسـل المشـاركون 

فـي هـذا التجمع برقيـة إلى الرئيس عبـد الناصر، معربين لـه عن تأييدهم 

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 63/10.
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المطلـق فـي نضالـه ضـد الاسـتعمار، وتأييـد قـراره بتأميـم شـركة القنـاة، 

وأرسـل د.أحمـد الخطيـب هـذه البرقية التي بثتهـا إذاعة »صـوت العرب« 

مـن القاهـرة. وعبّّـر الشـيخ المبـارك عـن مشـاعر الكويتييـن بتصريحه في 

أغسـطس 1956: »إن الشـعب الكويتـي متضامـن مـع الشـعب المصـري، 

ومـع حقـه الصريـح تأميـم شـركة قنـاة السـويس، وإن جمـال عبـد الناصر 

يقـود حركـة التحريـر العربية بشـجاعة وبراعـة نادرتين«1.

الكويت وقتذاك  أقام في  الذي  إبراهيم عبده  المصري  الطبيب  وسجل 

ذكرياته عن تلك الفترة، وقدّّم عدة صور إنسانية عن عمق تأييد الكويتيين 

قذف  الذي  الكويتي  هذا  ومنها،  لمصر.  وفئاتهم  مشاربهم  اختلاف  على 

بالراديو من النافذة، عندما بثت الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية 

خبراًً كاذباًً عن استسلام مدينة بورسعيد، وعن المحال التجارية التي علقت 

»ممنوع  عليها  كتب  والفرنسية  الإنجليزية  باللغتين  أبوابها  على  لافتات 

إلى  الكويتيين قدموا  الفرنسيين والإنجليز والكلاب«، وأن عشرات  دخول 

منزله يطلبون أعلاماًً مصرية لوضعها في مقدمة سياراتهم2. 

شـكّّلت هـذه الأحـداث اختباراًً عمليـاًً لقدرة الشـيخين السـالم والمبارك 

علـى توجيـه دفـة الأحـداث فـي الكويـت. فقـد كان كلاهما مـن المؤمنين 

بالانتمـاء العربـي للكويـت وتعاطفـا مـع أهـداف الثـورة المصريـة، ولكـن 

دون أن يـؤدي ذلـك إلـى انخراط الكويت في سياسـة المحـاور العربية، أو 

انضمامهـا إلـى أحـد الأطراف ضد آخر، أو الاصطدام المباشـر مـع بريطانيا، 

علاقاتهـا  وكانـت  البريطانيـة،  الحمايـة  تحـت  كانـت  وقتهـا  فالكويـت 

1-  جريدة الأهرام بتاريخ 22 أغسطس 1956.

2-  مقال د.إبراهيم عبده بعنوان »ذكريات من الكويت«، منشور في مجلة البوليس )مصر(، العدد 

116، بتاريخ الأحد 22 يونيو 1958، ص42.
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الخارجيـة تديرهـا بريطانيا.

وحسـب تقريـر للبنـك البريطانـي في الشـرق الأوسـط فـي الكويت عام 

1956، ذكـر أنـه تم جمـع مليون جنيه إسـترليني لصالح مصر في الأسـبوع 

الأخير من شـهر نوفمبر، منها تبرع الشـيخ السـالم بمبلغ مليونين وسـتمئة 

ألف روبية، أي ما يعادل مبلغ 200 ألف جنيه إسـترليني1، والشـيخ المبارك 

بمبلـغ 700 ألـف روبيـة، مـن خلال لجنـة التبرعـات المركزية. شـارك أيضا 

كبـار شـيوخ أسـرة الصبـاح، فتبـرع الشـيخ فهـد السـالم بمبلـغ 600 ألـف 

روبيـة، والشـيخ عبداللـه الجابـر بمبلـغ 500 ألـف روبيـة، والشـيخ سـالم 

العلـي بــ300 ألـف روبيـة2. وكانـت التبرعات التـي جمعها أهـل الكويت، 

هـي أكبـر مبلـغ تـم جمعه فـي أي دولـة عربية لصالـح مصر.

الشيخان السالم والمبارك ومعهما الشيوخ: جابر الأحمد وجابر العلي وسالم العلي

1-  محمد فارس الفارس، صفحات من تاريخ الإمارات والخليج، قراءة في الوثائق البريطانية، جزء 1 

)عمان: المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع، 2009( ص 71.

بتاريخ 25  العدد 99  الثانية،  السنة  اليوم،  الكويت  الصباح في  آل  بالمتبرعين من  قائمة  انظر    -2

نوفمبر 1956، ص1. 
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البريطانـي فـي الخليـج بـاروز فـي تقريـره إلـى وزيـر  وقـدم المقيـم 

لحركـة  تفصيليـاًً  الخارجيـة سـلوين لويـد فـي 23 نوفمبـر 1956، وصفـاًً 

جمـع التبرعـات، فذكر أن الشـيخ السـالم وافـق على إنشـاء مكاتب لجمع 

التبرعـات، مضيفـاًً أن »جمـع التبرعـات قد نظم على أسـاس شـبه رسـمي، 

مـن  يومـاًً  أربعـة عشـر  أو  اختيـاري لأجـور عشـرة  اسـتقطاع  وبواسـطة 

رواتـب الموظفيـن، وقـد علـم أن المبلغ الـذي تم جمعه بلـغ مليون جنيه 

إسـترليني تقريبـاًً«1.

سـلطات  سـمحت  ناحيـة،  فمـن  مُُزدوجـة،  سياسـة  الكويـت  اتبعـت 

الأمـن للكويتييـن والمقيميـن بالتعبيـر عـن مشـاعرهم القوميـة وبجمـع 

التبرعـات لدعـم القضايـا القوميـة، ولكنهـا مـن ناحيـة أخـرى لـم تقبـل 

تحـول الاجتماعـات السياسـية إلـى أعمـال عنف ضـد المنشـآت والمصالح 

البريطانيـة فـي الكويـت. وتطبيقـاًً لهـذه السياسـة، فـخلال أزمة السـويس 

عـام 1956 وافقـت السـلطات علـى إقامـة تجمـع خطابـي، دعت لـه لجنة 

الأنديـة فـي 14 أغسـطس، شـارك فيـه مـا يقـرب مـن أربعة آلاف فـرد من 

الكويتييـن والمقيميـن، تجمعـوا أمام مبنى النـادي الثقافـي القومي، الذي 

كان رئيسـه الفخـري الشـيخ عبداللـه المبـارك، وألقيـت فيـه الخطابـات 

الحماسـية مـن جانـب ممثلـي الأنديـة لتأييـد مصـر وجمـال عبـد الناصـر، 

والذيـن كان منهـم د.أحمـد الخطيـب ممثلاًً عـن النادي الثقافي، وحسـين 

مكـي جمعـة عـن نـادي الجزيـرة. وبعد انتهـاء الاحتفـال وانصـراف أغلب 

المشـاركين، حاولت قلة منهم لا تتجاوز مئتي شـخص الخروج عن النظام، 

فقامـت قـوات الشـرطة بتفريقهـم. وفي 16 أغسـطس تكرر هذا المشـهد، 

1-  نجدة فتحي صفوة، من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية )بيروت: دار الساقي، 

2017(، ص 369.
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فعندمـا قامـت مجموعـة مـن عشـرين شـخصاًً بعمـل مماثل قامـت قوات 

الشـرطة والأمـن العـام بتفريقها.

مصـر  لدعـم  معـقلاًً  الكويـت  وأصبحـت  القوميـة  المشـاعر  احتدمـت 

الجسـيمة  العواقـب  المُُبـارك  الشـيخ  البريطانـي. وأدرك  النفـوذ  وتحـدي 

لهـذه التحـركات، فجمـع قادة التيـارات القوميـة، وأخبرهم بـأن دعم مصر 

لا يكـون بإثـارة الاضطـراب فـي الكويت، ولكـن بالتبرع بالمـال أو بالنفس، 

قـائلاًً: »أمـا الذيـن يريـدون التبـرع بالمـال، فباب التبـرع مفتـوح، وأنا أول 

الطائـرات  بالنفـس والتطـوع، فـإن  التبـرع  المتبرعيـن. والذيـن يريـدون 

موجـودة، والـسلاح موجـود، وأنـا أضمـن وصولكـم إلـى مصـر«1.

ويذكـر الأسـتاذ محمـد السـداح أنـه إبـان هـذه الأزمـة أصـدر الشـيخ 

عبداللـه الأحمـد نائـب رئيـس دائـرة الأمـن العـام، قـراراًً بـإغلاق النـادي 

الثقافـي القومـي خلال سـفر الشـيخ المبـارك إلـى الخـارج، وعنـد عودتـه، 

أعلـن تفهمـه للموقـف وأعـاد العمـل لأنشـطة النـادي2.

ومـع بـدء العدوان الثلاثي على مصر الذي شـاركت فيه بريطانيا وفرنسـا 

وإسـرائيل فـي 29 أكتوبـر 1956، التقـى الوكيـل السياسـي »بـل« بالشـيخ 

السـالم فـي صبـاح يـوم 1 نوفمبر، للاستفسـار عن تداعيات هـذه الأحداث 

علـى حالـة الأمـن في الكويت، فأكد له الشـيخ السـالم أن الأوضـاع الأمنية 

مُُسـتقرة، وأنـه سـوف يُتُابـع الأمـر مـع الشـيخ المُُبـارك رئيس الأمـن العام 

والشـيخ صبـاح السـالم رئيـس الشـرطة3. وفـي نفـس اليـوم، غـادر الشـيخ 

السـالم مدينـة الكويـت متجهـاًً إلى جزيـرة فيلـكا، وبعدها بنحو سـاعة أو 

1-  محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ عبدالله المبارك الصباح، مرجع سابق، ص60.

2-  يوسف الشهاب، رجال في تاريخ الكويت، جزء 1 )الكويت: وزارة الاعلام، 2010( ص 49.

3-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، رقم الوثيقة 33/68.
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سـاعتين، عـاد الشـيخ المبـارك إلـى الكويـت قادمـاًً مـن بيـروت. والأرجح، 

أن الأميـر غـادر المدينـة حتـى لا يتعـرض للضغوط السياسـية، وتـرك إدارة 

الأمـور للشـيخ عبداللـه المبـارك ثقـة منـه في قدرتـه على معالجـة الوضع 

الأمنـي والسياسـي باقتدار1.

توتـرت الأوضـاع في الـبلاد وتلاحقت الأحداث، فخرجـت عدة مظاهرات 

تلقائيـة تأييـداًً لمصـر. وحسـب روايـة الأسـتاذ أحمـد السـقاف، خرجـت 

تظاهرتـان، الأولـى فـي الصبـاح شـارك فيهـا آلاف الرجـال، والثانيـة فـي 

المسـاء خاصـة بالنسـاء اللاتي حرصن علـى التعبير عن شـعورهن القومي. 

توجهـت المظاهرتـان إلـى دار الوكيل السياسـي، ولكن قـوات الأمن حالت 

بيـن وصولهمـا أمـام المبنـى خشـية حـدوث مضاعفات2.

لجنة  أي سفينة، وقامت  إلى  النفط  الأحمدي ضخ  ميناء  وأوقف عمال 

وإلى  العام  الإضراب  إلى  ودعت  العدوان،  بإدانة  نوفمبر   1 في  الأندية 

بسرعة،  المبارك  الشيخ  تحرك  التالي.  اليوم  في  جماهيري  اجتماع  عقد 

الأحمدي،  ميناء  في  العمل  العام، ووقف  الإضراب  فكرة  من  تخوف  فقد 

وإمكانية استغلال بريطانيا لها للتدخل العسكري في الكويت. وهو نفس 

التخوف الذي ذكره الشيخ السالم عند مقابلته لعدد من ممثلي الأندية، 

فشرح لهم تفهمه لمطالبهم، وطلب منهم عدم التصرف على النحو الذي 

يعطي للسلطات البريطانية الحجة بالتدخل في شؤون الكويت3. 

1-  From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), November 9, 1956.

المؤرخ  مجلة   ،”1959  -  1951 القضايا  من  وموقفها  الكويتية  »الأندية  الجريد،  عتيق  عايد    -2

المصري الصادرة عن كلية الآداب بجامعة القاهرة، العدد 44 )يوليو 2015(، ص237.

والاقتصادية  السياسية  التغيرات  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الحبشي،  محمد  نور    -3

والاجتماعية في الكويت )1945 - 1965( مرجع سابق، ص 216.
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كانـت السـلطات العسـكرية البريطانيـة قـد أصـدرت أوامرهـا بتحريـك 

الفرقاطـة »لـوج إنـش« مـن البصـرة، والطـراد »سـوبرب« مـع مجموعتيـن 

مـن قـوات كتيبة »جلوسترشـير« من إمارات السـاحل المتصالح، والفرقاطة 

»لـوج آسـنير« مـن البحريـن، والاقتـراب مـن سـاحل الكويـت اسـتعداداًً 

للتدخـل فـي الكويت1.

اجتمـع الشـيخ المبـارك مع الشـيخ صباح السـالم والشـيخ جابـر الأحمد 

والشـيخ مبـارك العبداللـه الأحمـد للتنسـيق بيـن الأجهـزة الأمنيـة، وقـام 

الشـيخ صبـاح بوضـع قـوات دائـرة الشـرطة تحـت قيـادة الشـيخ المبارك، 

وشـارك رجـال الأمن العام مع الشـرطة في السـيطرة علـى الموقف، وإقناع 

ممثلـي الأنديـة بالعـدول عن فكـرة الإضـراب العام.

معينـة  »كانـت هنـاك ظـروف  فإنـه  الخطيـب  د.أحمـد  روايـة  ووفـق 

اسـتدعت هـذا الرفـض، خصوصـاًً أن الإنجليـز كانـوا ينتظـرون أي ذريعـة 

للتدخـل فـي الـبلاد«. لذلـك، فعندمـا تجمـع بعـض الجمهـور فـي مسـجد 

السـوق، ذهـب إليهـم الشـيخ سـعد العبداللـه والشـيخ عبداللـه الجابـر 

سـواحلنا،  مـن  قريـب  إنجليـزي  أسـطول  »بوجـود  المتظاهريـن  وأخبـرا 

وطالبـا بالتـزام الهـدوء وفـض المظاهـرة حتـى لا يجـد الإنجليـز أي ذريعة 

للتدخـل«. ورداًً علـى سـؤال عـن موقـف الإنجليـز مـن موقـف الشـعب 

الكويتـي الرافـض للعـدوان علـى مصـر، قـال د.الخطيـب: »لـم يعملـوا أي 

شـيء، فقـد أعطاهـم الشـيخ عبدالله المبارك درسـاًً قبل ذلـك أثناء أحداث 

التأميـم حيـن قامـت المظاهـرات فـي تلـك الفتـرة«2.

1-  نجدة فتحي صفوة، من نافذة السفارة العرب في ضوء الوثائق البريطانية، مرجع سابق، ص 368. 

2-  يوسف الشهاب، رجال في تاريخ الكويت )الكويت، 1993( ص 51.
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التعامـل مـع الأزمـة وحفـظ الأمـن  المبـارك  الشـيخ  وهكـذا، اسـتطاع 

بمهـارة فائقـة. وتعليقـاًً علـى ذلك، جـاء في أحـد تقارير الوكيل السياسـي 

بـل بتاريـخ 19 نوفمبـر 1956، أن نفـوذ الشـيخ قـد زاد بشـكل كبيـر بعـد 

تعاملـه الماهـر مع الموقف1. ووصف رالف هيونز أن دور الشـيخ المبارك 

»أنقـذ الموقـف« He saved the Day2. وسـجل الوكيـل السياسـي »بـل« 

فـي تقريـر لـه فـي 19 نوفمبـر 1956 ازديـاد نفـوذ الشـيخ المبـارك بعـد 

تعاملـه الماهـر مـع الأزمة3.

وبعـد عـدة شـهور، كتـب القنصـل الأمريكـي فـي الكويـت تقريـراًً في 5 

مـارس 1957 عـن هـذه الأحـداث، ورد فيـه أنـه تـرددت بعـض الدعـوات 

لتنظيـم مظاهـرات، وأن الشـيخ المبـارك تعامـل معهـا علـى الفـور ووأد 

الفكـرة فـي مهدهـا، فالتقى بعدد مـن أبناء العـائلات الكويتيـة المعروفة، 

أن  مـن  الدعـوات، وحذرهـم  هـذه  مـع  التجـاوب  لهـم خطـورة  وشـرح 

أي  وأن  واسـتقرارها،  الكويـت  برخـاء  تضـر  لأنهـا  ممنوعـة  المظاهـرات 

مظاهـرة سـوف تُوُاجََـه برد فعل سـريع، واسـتطاع السـيطرة علـى الموقف 

والقضـاء علـى المظاهـرات فـي مهدها. وذكر الشـيخ كما ورد فـي الوثائق 

الأمريكيـة »أنـه لـن تكـون هنـاك مظاهـرات فـي الكويـت.. اجتماعـات، 

خطـب. كلمـات نعـم، إنمـا مظاهـرات: لا«4.

ثانياًً- الوحدة المصرية السورية 1958:

دولـة  فـي  اتحادهمـا  وسـوريا  مصـر  أعلنـت   ،1958 فبرايـر   22 فـي 

1-  From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), November 19, 1956.

2-  Ralph Hewins. pp. 272 - 274.

3-  From Political Agency (Bell) to Political Residency (Burrows), November 19, 1956.

4-  Form American Consulate (Seelye) to Department of State, March 5, 1957.
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جديـدة باسـم »الجمهوريـة العربيـة المتحـدة«، ومثّـّل ذلـك نصـراًً كبيـراًً 

لحركـة القوميـة العربيـة بقيـادة جمـال عبـد الناصـر، واسـتقبل الكويتيون 

هـذا التطـور بالترحـاب، وأقيمـت الاجتماعـات التـي أُلُقيـت فيهـا الخطب 

الحماسـية المؤيـدة للوحـدة.

القاهرة،  إلى  بزيارة  العام،  المبارك في أغسطس من نفس  الشيخ  وقام 

القاهرة  محافظ  صفوت  العزيز  عبد  اللواء  بالمطار  استقباله  في  وكان 

مندوباًً عن الرئيس جمال عبد الناصر. التقى المبارك بالرئيس عبد الناصر، 

وصرح المبارك: »إنني أحمد الله على أن يكون وصولي للقاهرة في وقت 

وثبت فيه القومية العربية وثبة موفقة بنجاح الثورة العراقية«. وأضاف أن 

زيارته الرسمية الأولى للقاهرة من عامين، وكان »عبد الناصر بطل العروبة 

قد حطم آخر قيد من قيود الشعب المصري الشقيق بتأميمه شركة القناة 

المصرية«. وصرح أيضاًً بأن الكويت جزء من المجموعة العربية، وأشار إلى 

إمكانية انضمام الكويت إلى الجامعة العربية1، والتقى خلال هذه الزيارة، 

بشيخ الأزهر وسلطان لحج علي عبد الكريم. 

فـي هـذه الفتـرة، اعتمدت الكويـت على أعـداد متزايدة من المدرسـين 

المصرييـن للتدريـس فـي مدارسـها ومعاهدهـا. ووفقـاًً لتقريـر القنصـل 

الأمريكـي فـي الكويـت في يونيـو 1958، فـإن الوكيل السياسـي البريطاني 

كان ينتقـد عبـد العزيـز حسـين مدير المعـارف لاتجاهاتـه المؤيدة لمصر، 

تتهمهـم  كانـت  الذيـن  المصرييـن،  المدرسـين  انتـداب  فـي  واسـتمراره 

بريطانيـا بنشـر الأفـكار القوميـة والمعاديـة للغرب. وأنه عندمـا وصل هذا 

الأمـر إلـى الشـيخ المبـارك، القائـم بأعمـال الحاكم، اسـتنكر سـلوك الوكيل 

1-  جريدة الأهرام بتاريخ 14 أغسطس 1958.
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السياسـي باعتبـاره تـدخلاًً فـي الشـؤون الداخليـة للكويت1.

وبمناسـبة مـرور عـام علـى الوحـدة المصريـة - السـورية فـي فبراير من 

عـام 1959، ألقـى الشـيخ باعتباره القائـم بأعمال الحاكم كلمـة بثتها إذاعة 

الكويـت ذكـر فيهـا أن إقامـة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة هـي حـدث 

تاريخـي عظيـم، وأنهـا »نـواة للوحـدة الكبـرى التـي يتمناهـا ويسـعى لها 

كل عربـي مخلـص..«2، وطلب من أئمة المسـاجد الدعـاء للوحدة العربية، 

وتـم إعلان اليـوم التالـي إجـازة رسـمية عُُطلت فيهـا المصالـح الحكومية3.

لخصـت كلمات الشـيخ المبارك ما شـعر بـه الكويتيون من مشـاعر تأييد 

للمواقـف العربيـة لمصـر ولقائدهـا جمـال عبـد الناصـر، والـذي تمثل في 

خـروج آلاف الكويتييـن حامليـن أعلام الجمهوريـة العربيـة المتحـدة على 

الشـاطئ وفـي الشـوارع والأسـواق، وهو الأمـر الذي سـجله الإعلام الدولي. 

ومـن ذلـك مـثلاًً أن مجلـة لايـف الأسـبوعية الأمريكية نشـرت فـي عددها 

الصـادر فـي 2 مـارس 1959، مقالاًً مطـولاًً عن الكويت تضمّّـن صورة لرجل 

كويتـي يقـف أمـام صـورة لعبـد الناصـر معلقـة فـي أحـد المتاجـر، وكان 

التعليـق عليهـا فـي المقـال أن »صـورة جمـال عبدالناصر، كثيراًً ما تشـاهد 

فـي الكويـت، وهـي منسـوجة علـي سـجاجيد تعـرض بالأسـواق، وهـذا 

الزعيـم المصـري للقوميـة العربيـة يمثـل البطـل بالنسـبة للجيـل الجديـد 

مـن الكويتييـن والعديـد مـن الوافديـن الجدد مـن الـدول العربية«4.

ولكـن الاحتفـال بالذكـرى الأولى لقيام الوحـدة في فبرايـر 1959 لم يمر 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, June 2, 1958.

2-  مجلة القوات المسلحة في مصر، العدد 336، بتاريخ 1 مارس 1959.

3-  From Political Agency (Halford) to Foreign Office, February 11, 1959.

4-  طارق عبدالله فخر الدين )ترجمة وتعليق(، الكويت في مجلة لايف الامريكية، مرجع سابق، ص 38.
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بهـدوء. ووفـق مـا ذكـرت الوثائـق الأمريكيـة، فإنه في يـوم 31 ينايـر ألقى 

الشـيخ المبـارك –باعتبـاره حاكمـاًً بالنيابـة- كلمـة في إذاعة الكويت أشـاد 

فيهـا بالوحـدة1، وكان رد الفعـل الشـعبي لها إيجاباًّـيًّ للغاية.

ويشـير د.أحمـد الخطيـب فـي مذكراتـه، إلى أن اتحـاد الأنديـة الكويتية 

كان قـد اقتـرح فكـرة إعلان اليوم التالـي إجازة على الشـيخ المبارك، وذلك 

فـي الرسـالة التـي بعث بهـا الاتحاد لـه، وكان نصهـا كالتالي2:

إجلال..  تحية  المعظم،  الكويت  حاكم  نائب  السمو  صاحب  »حضرة 

العربية  الجمهورية  قيام  على  واحد  عام  مرور  ذكرى  غد  يوم  يصادف 

المتحدة، بوحدة )مصر وسوريا(، وسيحتفل الوطن العربي بهذه المناسبة.

وإنـه ليشـرفنا أن نتقـدم إلـى سـموكم راجيـن التفضـل بمـا عـرف عنكم 

مـن روح عربيـة خالصـة بـأن تجعلوا يـوم غد عطلة رسـمية، ابتهاجـاًً بهذه 

المناسـبة. ولنـا كبيـر الأمل من سـموكم بأن توافقوا على مشـاركتنا لإخواننا 

أبنـاء الجمهورية العربيـة المتحدة.

وتفضلوا –سموكم- بقبول فائق الاحترام..

ممثل عام اتحاد الأندية الكويتية: محمد قاسم السداح«. 

وفـي اليـوم التالـي )1 فبراير(، أغلقـت الدوائر الحكومية، وتزاحم حشـد 

كبيـر أمـام دائـرة الأمـن العـام لتحيـة الشـيخ، فخـرج إليهـم وألقـى فيهـم 

كلمـة عـن أهميـة الوحـدة العربية.

القنصلية  وثائق  الإنجليزية في  باللغة  الكلمة  انظر نص  الكلمة.  اليوم نص  الكويت  تنشر  1-  لم 

الأمريكية في: سعاد محمد الصباح، صقر الخليج: عبدالله مبارك الصباح، مرجع سابق، ص 282.

والقومي،  الوطني  العمل  ذكريات  الدولة  إلى  الإمارة  من  الكويت:  الخطيب،  أحمد  الدكتور    -2

)بيروت: المركز الثقافي العربي، 2007( ص136.
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في هذا الوقت، أرسل ممثلو الأندية رسالة إلى الشيخ المبارك طلبوا فيه 

الشويخ.  ثانوية  في  المناسبة  بهذه  خطابي  مهرجان  عقد  على  الموافقة 

الخروج بمظاهرة، لأن ذلك  له من  المنظمين  الشيخ، ولكنه حذر  فوافق 

يعطي للعناصر الشيوعية فرصة للتحرك والانحراف بالاجتماع عن هدفه، 

كما يعطي للإنجليز ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للكويت.

احتفال جماهيري في ساحة الصفاة.. ترفع فيه صورة الشيخين السالم والمبارك وبينهما صورة 

الرئيس المصري جمال عبد الناصر

وبالفعـل، انعقـد المهرجـان تحـت رعايـة الشـيخ عبداللـه الجابـر رئيس 

دائـرة المعـارف، وحضـره -وفـق تقديـر الوكيـل السياسـي- قرابـة 20 ألفـاًً 

مـن الجمهـور، وبـدأ الاجتمـاع فـي حوالـي الثانيـة والنصـف بعـد الظهـر 

بكلمـة مـن د.أحمـد الخطيـب عـن الوحـدة العربيـة، وتلاه الأسـتاذ أحمـد 

سـعيد مديـر إذاعة صوت العـرب وصاحـب الأداء الإذاعي المتميـز، فألقى 

كلمـة حماسـية فـي دعـم الوحـدة العربيـة ألهبت مشـاعر الحضـور. وتلاه 

جاسـم القطامـي الـذي ألقى بدوره خطاباًً حماسـياًً لم يكتف فيه بالإشـادة 
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بالقوميـة العربيـة، وإنمـا انتقـد الأسـرة الحاكمة.

جـاء خطـاب القطامي مفاجـأة للجميـع لخروجه عن موضـوع الاجتماع، 

الحضـور، ولأن  الجابـر راعـي الاجتمـاع ضمـن  الشـيخ عبداللـه  ولوجـود 

الاجتمـاع تـم بتنسـيق مـع الدوائـر الحكومية وبترتيـب معها، ولمسـاهمة 

دائـرة المعـارف فـي تحمل نفقاتـه، ولأن أحمد سـعيد كان مقيماًً في بيت 

الضيافـة الخـاص بالشـيخ المبارك1.

جـاء رد الفعـل الرسـمي لهـذا التجـاوز سـريعاًً وحاسـماًً، فعـاد الشـيخ 

السـالم فـي اليـوم التالـي -2 فبرايـر- مـن لبنـان وعقـد اجتماعـاًً للمجلس 

الأعلـى، ذكـر فيـه أنـه يعتبـر أن مـا جـاء فـي المهرجـان تطـاولاًً شـخصياًً 

عليـه، واتخـذ المجلـس قرارات بـإغلاق الصحـف ماعدا الصحيفة الرسـمية 

»الكويـت اليوم«، ووقف أنشـطة الأندية الرياضية والاجتماعية، واسـتدعاء 

جاسـم القطامـي إلـى دائـرة الأمـن العـام للتحقيـق معه.

يذكـر د.أحمـد الخطيـب فـي مذكراتـه مـا وصـل عمـا حـدث فـي هـذا 

الاجتمـاع، أنـه »حمـل كل مـن فهـد السـالم وسـعد العبدالله السـالم على 

كل مـن عبداللـه المبـارك )الأمـن( وصبـاح الأحمـد )الشـؤون( وعدّّاهمـا 

مسـؤولَيَن عمـا حدث لتراخيهما في معاملة القـوى الوطنية ومجاملتهما«2.

وأكـدت التقاريـر الدبلوماسـية البريطانيـة والأمريكيـة مـا ذكـره الدكتور 

الخطيـب. فوفقـاًً لتقريـر الوكيـل السياسـي هالفـورد فـي 5 فبرايـر، فقـد 

1-  انظر تقارير الوكيل السياسي في الكويت عن هذه الأحداث في:

From the political agent in Kuwait (Halford to British resident in Bahrain (Middleton), 

February 11, 1959. Entitled “Comments on disturbances on 1st February 1959”. 

والقومي،  الوطني  العمل  ذكريات  الدولة  إلى  الإمارة  من  الكويت:  الخطيب،  أحمد  الدكتور    -2

مرجع سابق، ص204.
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المجلـس  المبـارك لانتقـادات مـن جانـب بعـض أعضـاء  الشـيخ  تعـرض 

لسياسـته اللينـة تجـاه العناصر القوميـة، ولرغبته في زيادة شـعبيته وتبنيه 

مـا أسـماهم التقريـر »الإصلاحييـن« مـن الشـباب الكويتـي1.

أكـدت تقاريـر القنصليـة الأمريكيـة نفـس المعاني، فورد فـي إحداها أن 

سـلوك الشـيخ المبـارك المتعاطـف مـع الوحـدة العربيـة مـن خلال كلمته 

فـي الإذاعـة، وإعلانـه اليوم التالـي إجازة للعامليـن في الدوائـر الحكومية، 

كان »الخطـأ الأول«. وأشـارت برقيـة القنصل الأمريكي إلـى وزير الخارجية 

بتاريـخ 4 فبرايـر 1959 إلـى أن موقـف نائـب الحاكـم »يعكـس إلى درجة 

كبيـرة انحيازاته الناصريـة المتزايدة«2.

وأضـاف تقريـر آخـر للقنصليـة الأمريكيـة فـي الكويـت، أنه فـي اجتماع 

المجلـس الأعلـى انتقد الشـيخ فهد السـالم كلاًً من الشـيخ عبدالله المبارك 

العناصـر  شـجع  الـذي  المتعاطـف  لمسـلكهما  الأحمـد  صبـاح  والشـيخ 

المعارضة.

وفـي مسـاء يـوم 3 فبرايـر، عقـد المجلـس الأعلـى اجتماعاًً آخـر لمتابعة 

الموضـوع، وفـي اليـوم التالـي أصـدر الشـيخ السـالم بيانـاًً إلـى »الشـعب 

الكويتـي الكريـم« ورد فيـه:

»من الواضح الجلي أنني سعيت ولا زلت أسعى إلى توفير جميع أسباب 

ما  أسمع  زلت  ولا  والعلن.  السر  في  العزيزة  لبلادنا  والطمأنينة  الرفاهية 

الأمور  عواقب  يقدرون  لا  الذين  الشباب  بعض  عن  أسمعه  أن  أحب  لا 

ينتبهوا  أن  أتحاشى تكديرهم راجياًً  البعيدة، ولكني  النظرات  ينظرون  ولا 

وآل صباح  بريطانيا   )1965  -  1950( السالم  عبدالله  عهد  الكويت في  سايمون سي. سميث،    -1

والنفط، مرجع سابق، ص 213.

2-  Telegram from American Consultate (Seelye) to Secretary of State, February 4, 1959.
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المرة عن  تلو  المرة  نبهت  ولقد  العقلاء.  نصائح  يسمعوا  أو  أنفسهم  من 

وذلك  العرب  من  وإخواننا  أصدقائنا  جميع  وبين  بيننا  العلاقات  تكدير 

يجب  علاقات  تكدير  من  لنا  فائدة  لا  إذ  البلاد.  مصلحة  تقتضيه  حسبما 

المحافظة عليها طيبة ما أمكن، ولكن هؤلاء الشباب ركبوا رؤوسهم وتعاموا 

التمادي عليّّ شخصياًً في  عن المصلحة العامة حتى بلغ بهم الجهل إلى 

المجتمعات، على الرغم مما عرف عن عهدي من رفاهية وخيرات نحمد 

الله عليها ويغبطنا عليها الكثير من الأمم.

.. ولقـد أوعـزت بـردع هـؤلاء عـن التمـادي في جهلهـم، مـؤملاًً أن يكون 

بذلـك سـد ثلمـة قـد تأتينا منهـا ريـح لا نريدها. وكمـا قيل )ومن السـموم 

الناقعـات دواء(. وإنـي أرجـو كافـة أفراد الشـعب العزيـز أن يهتموا بصلاح 

أدوارهـم الخاصة.

وإن بابـي مفتـوح لمـن يتقـدم باقتـراح أو شـكوى أو بيان صحيـح، ففي 

ذلـك تعـاون صحيـح بيـن الحاكـم والمحكـوم ووطنيـة صادقة، أمـا الجهل 

فعاقبتـه معروفـة. واللـه يهـدي الجميع.

26 رجب 1378 الموافق 4 فبراير 1959

عبدالله السالم الصباح«1.

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 211، بتاريخ 8 فبراير 1959، ص1. 
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ولا بـد أن يتوقـف المـرء أمـام كلمـات هـذا البيـان، التـي نقلت مشـاعر 

غضـب الشـيخ السـالم وانزعاجـه ممـا حـدث، وشـعوره بأن البعـض تجاوز 

الحـدود وأسـاء إليـه شـخصياًً، وأن مثل هذه الممارسـات ينبغـي أن تواجه 

بالحـزم والشـدة. ويـدل علـى ذلـك، استشـهاده بمقولـة: »ومـن السـموم 

الناقعـات دواء«، وإصـداره فـي 7 فبرايـر مرسـوماًً بتعييـن الشـيخ المبـارك 

»رئيسـاًً للشـرطة والأمـن العـام«، ونشـر القـرار في جريـدة الكويـت اليوم 

فـي عددهـا الصـادر فـي نفـس اليوم1.

وكان علـى الشـيخ المبـارك باعتباره المسـؤول الأول عن الأمـن في البلاد 

تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتوجيهات الشـيخ السـالم، فأصدرت رئاسـة 

دوائر الشـرطة والأمـن العام بيانـاًً، جاء فيه:

»بالأمس القريب توجه صاحب السمو أمير البلاد ببيان إلى شعبه الكريم 

بصّّره فيه بالأحوال التي تجتازها الأمة، وناشده الإخلاد إلى الهدوء والسكينة، 

كما دعاه إلى التعاون على العمل الصالح، وذكّّره بمغبة التمادي في الجهل 

وعدم تقدير ما يلزم لسد مثلمة قد تأتي منها ريح تضر بالبلاد. وإننا إذ 

أخذت  -وقد  نود  فإننا  أبناء شعبه  إلى  الأمير  ما وجهه سمو  للذكر  نعيد 

الأمور طريقها إلى أن تستقر في نصابها الحق- نود أن ننبه إلى أن أعين 

البلاد، وأنها تقتفي أثر كل من  رجال الشرطة والأمن ساهرة على مصالح 

تحدثه نفسه بالعبث بالنظام سواء في السر أو العلن، ولن تغفر السلطة 

السلطة  أن  من  ونحذر  بل  الرشاد.  لداعي  ويركن  للنصح  يستمع  لا  لمن 

ستأخذ بالشدة التي تستوجبها المحافظة على مصلحة الجماعة وهي تعلو 

1-  انظر تفاصيل أحداث عام 1959 من وجهة النظر البريطانية في: 

From the political Agency in Kuwait (Halford) to Foreign Office, February 5 and 

11, 1959. 
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على مصلحة الأفراد وقد أعذر من أنذر. والله ولي التوفيق«1.

اعتبـر الشـيخان –السـالم والمبـارك- أن ما تـم اتخاذه من قـرارات كانت 

إجـراءات ضروريـة، اقتضتهـا سلامة الوطـن والحفاظ على اسـتقراره. لذلك، 

فبعـد اسـتقرار الأوضـاع، أصـدر الشـيخ المبـارك قـراراًً بإعادة فتـح الأندية 

الثقافيـة والجمعيـات الأدبيـة ومزاولـة أنشـطتها، وطالب الشـباب الكويتي 

بأن يحافظوا عليها كسـاحات للأنشـطة الرياضية والاجتماعية، وأن يبتعدوا 

عـن المظاهـرات والأعمال المخالفـة للقانون2.

اسـتمرت صلـة الشـيخ المبـارك الوثيقـة بالقاهـرة، وحرصـه علـى دعـم 

الدولـة  وزيـر  مُُقابلتـه  فـي  ذلـك  وظهـر  الناصـر،  عبـد  جمـال  الرئيـس 

البريطانـي للشـؤون الخارجيـة فـي 13 أكتوبر 1959، فعندمـا أخبره الوزير 

بأن العلاقات مع مصر تتحسـن، سـارع الشـيخ بالتعليق بأن هذه »سياسـة 

حكيمـة«3. وفـي أبريل 1960، قرر الشـيخ المبارك زيـارة القاهرة، وكان في 

اسـتقباله بالمطـار أنـور السـادات، وعبدالعزيـز صفـوت محافـظ القاهـرة، 

وعبـد الخالـق الطريسـي سـفير المغـرب بالجمهوريـة العربيـة المتحدة4.

ثالثاًً- دعم النضال الوطني في الجزائر والمغرب: 

الاستعمار  نير  تحت  يرزح  الجزائري  الشعب  كان  الخمسينيات،  في 

الفرنسي الذي بدأ من عام 1830، ويقاوم استمراره من خلال حرب تحرير 

لقب  استحق  أن  بعد   ،1962 عام  في  الاستقلال  على  حتى حصل  شاملة 

شعب المليون شهيد. وخلال فترة المقاومة، تلقى المناضلون الجزائريون 

1-  الكويت اليوم، السنة الخامسة العدد 212، بتاريخ 15 فبراير 1959، ص1.

2-  From Political Agency to Political Residency, October1 1959. 

3-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 280/4.

4-  مجلة آخر ساعة )مصر(، بتاريخ 6 أبريل 1960، ص8.
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وكانت  والرسمية،  الشعبية  المستويات  مختلف  على  واسعاًً  عربيّّاًً  دعماًً 

الكويت من الدول المؤيدة للشعب الجزائري وكفاحه من أجل نيل حقوقه.

لـم تنفصـل الكويـت عـن بلاد المغـرب العربـي، وكان الكويتيـون علـى 

معرفـة بالتطـورات السياسـية فيهـا. يـدل علـى ذلك كمـا ورد سـلفاًً، إهداء 

عبـد العزيـز الرشـيد كتابـه إلـى المناضـل التونسـي عبـد العزيـز الثعالبي، 

وتضمّّـن امتحـان مـادة التاريخ لطلاب الصـف الرابع الابتدائي في مدرسـة 

الشـرقية عام 1940، سـؤالاًً كان نصه »اشـرح تاريخ اسـتعمار شمال أفريقيا 

)طرابلـس، تونـس، الجزائـر، مراكـش(، وأهـم الثـورات التـي قامـت فيهـا 

للتحـرر مـن الأجنبـي، وأي الـبلاد ضُُمّّـت إلـى بلاد أجنبية مباشـرة؟«.

وفـي عـام 1950، زار الشـيخ فضيـل الورتيلانـي العضو البـارز في جمعية 

العلمـاء المسـلمين الجزائريين الكويت ليشـرح قضية بلاده.

وفـي عـام 1953، قدم الشـيخ محمد البشـير الإبراهيمـي وألقى محاضرة 

عن السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية في الجزائـر ومحاربتها اللغـة العربية 

والإسلام.

وفـي عـام 1954، اسـتقبلت الكويـت بعثـة مـن الـطلاب الجزائريين بلغ 

عددهـم أربعـة عشـر طالبـاًً وتـم إلحاقهـم بمدرسـة الشـويخ، وتحمّّلـت 

حكومـة الكويـت كافـة تكاليـف دراسـتهم وإقامتهـم بمـا فـي ذلـك ثمـن 

تذكـرة السـفر لقضـاء العطلـة الصيفيـة فـي الخـارج. وفـي العـام التالـي، 

أسـس هـؤلاء الـطلاب رابطـة الطلبـة الجزائرييـن فـي الكويـت1.

1-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962، مرجع سابق، ص 13، 

19 - 21. وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب الجزائريين في الكويت ازداد إلى أربعين طالباًً في عام 

1959، وتبدو دلالة هذا الرقم عند مقارنته بمثيله في دول عربية أخرى والذي وصل إلى 43 طالباًً 

في مصر، و29 طالباًً في سوريا. انظر نفس المرجع، ص 25.
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ومـع تصاعـد حركـة المقاومـة ضـد فرنسـا فـي دول المغـرب العربـي، 

شـكلت لجنـة الأنديـة الكويتيـة فـي مـارس مـن عـام 1955، لجنـة لجمـع 

التبرعـات لدعمهـا، ووجهـت اللجنـة نـداء إلـى المواطنيـن لحثهـم علـى 

التحـرك ودعـم نضال شـعوب المغـرب العربي. وفي الشـهر التالي، نظمت 

اللجنـة حـفلاًً خيريـاًً بالنادي الأهلي الذي ترأسـه الشـيخ عبداللـه المبارك، 

وأقبـل الكويتيـون على شـراء تذاكـر هذا الحفـل إقبالاًً كبيراًً، ممـا أدى إلى 

نفادهـا فـي يـوم واحـد. كمـا دعـت لجنـة الأندية إلـى نـدوات ومؤتمرات 

خطابيـة لنشـر الوعـي بقضيـة الجزائر.

وفـي فبرايـر 1956، نظـم نـادي المعلميـن محاضـرة بعنـوان »المغـرب 

العربـي«، ألقاهـا د.نقـولا زيـادة أسـتاذ التاريـخ بالجامعـة الأمريكيـة فـي 

بيـروت، وذلـك بثانويـة الشـويخ، تناولـت المحاضـرة مظاهـر المقاومـة 

للوجـود الفرنسـي فـي منطقـة المغرب، وخطر هـذا الوجود علـى القومية 

العربيـة. وفـي نفـس الشـهر، قـام وفـد مـن طلبـة مدرسـة الشـويخ بزيارة 

سـوريا حيـث التقـوا بنظرائهـم مـن الطلبـة الجزائرييـن الدارسـين هنـاك، 

وعبّّـروا عـن تضامنهـم مـع ثـورة بلادهم1.

وعبّّـر شـعراء الكويـت عـن هذا التأييـد الشـعبي لقضية الجزائـر، وتغنى 

أحمـد السـقاف وعبداللـه سـنان وفاضـل خلـف بثـورة الجزائـر وبطولاتها. 

باسـم  سـاعات  ثلاث  لمـدة  أسـبوعياًً  برنامجـاًً  الكويـت  إذاعـة  وأطلقـت 

»صـوت الجزائـر«، أشـرف عليـه عثمـان سـعدي الـذي عيّّن بعد الاسـتقلال 

قائمـاًً بأعمـال السـفارة الجزائريـة فـي الكويـت. ونشـرت مجلـة العربـي 

الشـهرية التـي صـدرت في ديسـمبر 1958 عدداًً مـن المقـالات، للتعريف 

1-  حسام السيد ذكي شلبي، العلاقات الكويتية المغربية.. رؤى مشتركة وتعاون استراتيجي )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2023( ص ص18، 22 - 23، 25.
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بعدالـة قضيـة الجزائر وحق شـعبها في الاسـتقلال عن فرنسـا، وفي حديث 

لمندوبهـا مـع أحمد بـن بلة أول رئيـس لجمهورية الجزائر المسـتقلة، ذكر 

أن مجلـة العربـي كانـت أنيسـته فـي وحدته أثناء الأسـر1.

وعلـى المسـتوى الرسـمي، يسـرت الحكومـة هـذه الأنشـطة وفرضـت 

ضريبـة على تذاكر السـينما وعلـى موظفي الحكومة يكـون عائدها لصالح 

الجزائـر، ووفـرت دائـرة المعـارف 15 منحـة دراسـية للـطلاب الجزائرييـن، 

لدراسـة المرحلـة الثانويـة فـي الكويـت والمرحلـة الجامعيـة فـي إحـدى 

العربية2. الـدول 

مناسـبات  فـي  الجزائـر  لثـورة  الداعـم  الكويتـي  الموقـف  هـذا  ظهـر 

عديـدة، مثلمـا حـدث عندمـا قـام الجيـش الفرنسـي باختطـاف الطائـرة 

التـي حملـت قـادة الثـورة الجزائريـة3، وإجبارهـا علـى تغيير مسـارها إلى 

مطـار وهـران بالجزائـر وإلقاء القبـض عليهم في 22 أكتوبـر 1956. وكانت 

عمليـة قرصنـة جوية متكاملـة الأركان، أثارت احتجاجـات الأحزاب والقوى 

المؤيـدة للحريـة واسـتقلال الشـعوب فـي العالـم كلـه.

كان رد الفعـل العربـي قويـاًً، وبخاصـة أن هـذه العمليـة تمـت وسـط 

أحـداث المواجهـة بيـن مصـر بعـد تأميـم شـركة قنـاة السـويس والـدول 

الغربيـة.

وفـي الكويـت، اجتمعـت لجنـة الأنديـة بالتنسـيق مـع دائـرة المعـارف 

فـي نفـس الشـهر، ونظمـت اجتماعـاًً فـي ثانويـة الشـويخ، حضـره الشـيخ 

1-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962، مرجع سابق، ص56.

2-  انظر محضر اجتماع مجلس المعارف الذي ترأسه الشيخ عبدالله المبارك بتاريخ 3 مايو 1955 في 

الكويت اليوم، السنة الأولى العدد 22 ص 6.

3-  محمد خيضر، وحسين آيت أحمد، وأحمد بن بلة، ومحمد بوضياف، ومصطفى الأشرف.
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المبـارك والشـيخ عبداللـه الجابـر رئيـس دائـرة المعـارف، وتحـدث فـي 

الاجتمـاع طالبـان جزائريـان ونـددا بالاسـتعمار الفرنسـي لبلدهمـا، كمـا 

تحـدث فيـه الدكتـور أحمـد الخطيـب، وأصـدر المجتمعـون بيانـاًً يدعـون 

فيـه الكويتييـن لمقاطعـة البضائـع الفرنسـية. وفـي نهايـة الاجتمـاع، تبرع 

الشـيخ المبـارك بمبلـغ 100 ألـف روبيـة لصالـح الثـورة الجزائريـة1.

وكـرد فعـل لذلـك، أرسـلت القنصلية الأمريكيـة على وجه السـرعة برقية 

إلـى واشـنطن ورد فيهـا أن الكويـت شـهدت إضرابـاًً عامّّـاًً يـوم 28 أكتوبـر 

1956، احتجاجـاًً علـى السياسـة الفرنسـية فـي الجزائـر، وأن هـذا الإضراب 

تـم بعلـم الحكومـة وتحـت إشـرافها، وأن الشـيخ المبـارك، القائـم بأعمـال 

بالشـعارات  امـتلأت  الكويـت  وأن  الجزائـر،  ثـوار  لصالـح  تبـرع  الحاكـم، 

المعاديـة للاسـتعمار، والمؤيـدة لجمـال عبـد الناصـر2.

وفـي الأسـبوع الأول مـن شـهر نوفمبـر عـام 1957، نظمت لجنـة الأندية 

–بموافقـة السـلطات الحكوميـة- أسـبوعاًً لنصرة الثـورة الجزائريـة. ففي 1 

نوفمبـر –وهـو ذكـرى انـدلاع الثـورة- تـم تنظيـم احتفـال خطابـي حضـره 

الشـيخ المبـارك، القائـم بأعمـال الحاكـم. ووفـق تقريـر القنصـل الأمريكي 

الثـورة  دعـم  علـى  يقتصـروا  لـم  المتحدثيـن  فـإن  الاجتمـاع،  هـذا  عـن 

الجزائريـة، وأنهـم انتقـدوا وعـد بلفـور الـذي صـدر فـي 2 نوفمبـر 1917، 

وأشـادوا بالقوميـة العربيـة والوحـدة العربيـة، وتـم توزيع كُُتيبـات صادرة 

عـن النـادي الثقافـي القومي انتقدت تُرُكيا وبريطانيا وفرنسـا3. وشـهد هذا 

1-  Confidential Annex to Kuwait Diary no. 11 Covering the Period October 28 

- November 28, 1956.

2-  Telegram from American Consulate to Secretary of State, October 29, 1956.

3-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 5, 1957.
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الأسـبوع حملـة لجمـع التبرعـات وتوزيـع البيانـات المؤيـدة للثـورة، وعبر 

مكبـرات الصـوت المحمولـة علـى السـيارات، طلـب شـباب الكويـت مـن 

المواطنيـن التبـرع لنصـرة الثـورة الجزائريـة، مرددين شـعار »ادفـع الزكاة 

لإخوانـك الجزائرييـن«.

ووفـق تقريـر للقنصـل الأمريكـي فـي الكويـت فـي 18 نوفمبـر، فإنـه 

عندمـا قـام الوكيل السياسـي البريطاني بتنبيه الشـيخ المبـارك إلى خطورة 

هـذه الأنشـطة وتحذيـره لـه مـن تداعياتهـا، فإن الشـيخ لـم يُعُـر التحذير 

اهتمامـه، واعتبـر هـذه الأنشـطة غير ضـارة1.

لـم يعبـأ الشـيخان السـالم والمبـارك بالتحذيـرات البريطانيـة، واسـتمرا 

فـي دعـم الثـورة الجزائريـة، وفـي اسـتقبال وفودهـا التـي قدمـت إلـى 

الكويـت طلبـاًً للمسـاندة والدعـم. وفـي مايـو مـن عـام 1958، اسـتقبلت 

الكويـت وفـداًً جزائريـاًً برئاسـة الشـيخ حامـد روابحيـة، الذي تسـلم دعماًً 

مـن السـلطات الكويتيـة بمبلـغ 937.690 دولاراًً أمريكياًً قـام بتحويلها إلى 

حسـاب جبهـة التحريـر الوطنـي فـي البنـك العربـي بدمشـق2.

وفـي 19 سـبتمبر 1958، حققـت الثـورة الجزائريـة خطـوة مهمـة علـى 

طريـق الاسـتقلال. فتـم الإعلان في القاهرة عن قيـام الجمهورية الجزائرية، 

وتشـكيل أول حكومـة مؤقتـة لها برئاسـة فرحات عباس. وجهـت الحكومة 

الجديـدة نـداءًً فـي 6 نوفمبـر إلـى الأمانـة العامة لجامعـة الـدول العربية 

تطلـب فيـه الغـوث للاجئيـن الجزائرييـن فـي تونـس والمغـرب، والذيـن 

اضطرتهـم ظـروف الحـرب لمغـادرة ديارهـم واللجـوء إلى هذيـن البلدين 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, November 18, 1957.

2-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962، مرجع سابق، ص37.
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الشـقيقين، فاسـتجابت الحكومـة الكويتية وبعثت ببرقية في 11 ديسـمبر 

إلـى الأمانـة العامـة، بأنهـا أعـدت كميـات كبيـرة مـن الأغطيـة والملابـس 

لمسـاعدة اللاجئيـن الجزائرييـن فـي فصل الشـتاء.

أيـدت الكويـت تكوين الحكومة الجزائرية، كمـا ورد في جريدة الكويت 

اليوم بعددها الصادر في 28 ديسـمبر 1958. وجدير بالإشـارة، أن الكويت 

اتخـذت هـذا الموقـف وهـي مازالت تحـت الحمايـة البريطانيـة، فأعطت 

قيادتهـا الأولويـة لانتمـاء الكويـت العربي على حسـاب إغضـاب بريطانيا، 

بسـبب هذا الموقـف المعادي لحليفتها فرنسـا.

لـم يتوقـف الأمـر عنـد تأييد الحكومـة الجزائريـة المؤقتة، بل اسـتقبلت 

الكويـت وفـداًً منهـا ترأسـه فرحـات عبـاس رئيـس الحكومة فـي 26 أبريل 

عـام 1959، وكان علـى رأس مسـتقبلي الوفـد أميـر الـبلاد1 الـذي رحـب 

بهـم فـي المطـار، بقولـه: »مرحبـا بكـم في بلادكـم.. هـذا يوم كنـا ننتظره 

ونتمنـاه«. وفـي مأدبـة العشـاء التـي أقامها للضيوف، قال الشـيخ السـالم:

»إن شـعب الجزائـر بجهاده الباسـل وصبـره العجيـب، وتضحيته بالأرواح 

وهـي أعـز مـا يملـك، فقد وضع علـى رأس كل عربي تاجاًً يفخـر به ويعتز، 

ولسـوف يجنـي هـذا الشـعب العظيم ثمـرة جهـاده وتضحيته عمـا قريب 

بـإذن اللـه.. كنـا معكـم قلبـاًً، ثـم صرنـا معكم قلبـاًً ومـالاًً، ومهما اتسـعت 

المـدد  نحـدد  ولا  بميزانيـة،  نتقيـد  لا  الجزائـر،  إعانـة  فـي  زدنـا  أموالنـا 

بعـدد«2. كمـا حـرص الشـيخ السـالم علـى أن يكـون فـي وداع الوفـد فـي 

المطـار، وخاطبهـم بقولـه: »اعتمـدوا علينـا دائمـاًً.. وتأكـدوا أننـا إخوانكم 

1-  جريدة الجمهورية بتاريخ 27 أبريل 1959.

2-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962، مرجع سابق، ص38.
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فـي السـراء والضراء«.

المرافق في  الجزائر والوفد  استقبال فرحات عباس رئيس وزراء  أثناء  السالم والمبارك  الشيخان 

المطار 26 إبريل 1959

الشـعب  بنضـال  إعجابـه  المبـارك  الشـيخ  أكـد  الاتجـاه،  نفـس  وفـي 

الجزائـري، واصطحـب الوفـد لمشـاهدة اسـتعراض للجيـش الكويتي، وفي 

أعقابـه قـال لهـم: »إن جيشـنا يفخـر بنضـال الشـعب الجزائـري الحبيـب، 

ويقـف مـؤازراًً لـه. فالجيـش الكويتـي جـزء مـن جيـش العروبـة، أي أنـه 

جيشـكم. وسـيكون النصـر حليـف الشـعب الجزائـري العظيـم«1.

تركـت هـذه الزيـارة والزيـارات الأخـرى التـي قامـت بهـا وفـود جزائرية 

إلـى الكويـت، أثرهـا البالـغ لـدى فرحـات عبـاس، والـذي عبّّـر عـن ذلـك 

بقولـه: »إن زياراتهـم إلـى الكويـت كانـت دائمـاًً مثمـرة جـداًً، يـرون عرباًً 

1-  مجلة العربي، العدد 7، يونيو 1959، ص 11.
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مسـتعدين الاسـتعداد التـام لمسـاندتهم ودون مواربـة«1.

كان موقـف الشـيخين فـي تأييـد الثـورة الجزائريـة، تعبيـراًً عـن الانتماء 

العربـي للكويـت والكويتييـن، الذين لم يتـرددوا في إظهـار دعمهم للثورة 

الجزائريـة وجمـع التبرعـات لهـا، والتـي بلغت عـام 1958 مبلـغ 35 مليون 

روبيـة، بـخلاف الدعم الـذي قدمتـه الحكومة.

وفي ديسـمبر 1959، أعلن الشـيخ المبارك أن الحكومـة الكويتية وافقت 

علـى إيفـاد عدد من الطلبة الجزائريين للدراسـة في الخـارج على نفقتها2.

أمـا بشـأن المغـرب، فقـد تابـع المثقفـون الكويتيـون مـن مطلـع القـرن 

العشـرين تطـورات الوضـع فيـه، ومناصـرة شـعبه ضـد الاحـتلال الأجنبـي. 

وظهـر ذلـك فـي قصيدة للشـاعر عبـد اللطيـف النصف فـي 1923 خاطب 

فيهـا الأميـر عبد الكريم الخطابـي بطل ثورة الريف ضد الاحتلال الإسـباني 

والفرنسي.

وفـي عـدد مايـو 1953، نشـرت مجلـة البعثـة قصيـدة للشـاعر المصـري 

أحمـد زكـي أبـو شـادي بعنـوان »مراكـش الداميـة«، رافقتهـا كلمـة مـن 

هيئـة تحريـر المجلة أشـارت فيهـا إلى أن هذه القصيدة تكشـف وحشـية 

الاسـتعمار الفرنسـي والمظالـم الـذي يتعـرض لهـا »إخواننا المراكشـيون«.

ونشـرت مجلـة الإيمـان الصادرة عن النـادي الثقافي القومـي في عددها 

بتاريـخ 1 ينايـر 1954، مقاليـن الأول بعنـوان »مراكـش المسـتميتة فـي 

الدفـاع«، والآخـر بعنـوان »من البطولات العربية سـلطان مراكـش العنيد«. 

1-  بشير فايد، الدعم الكويتي للثورة التحريرية الجزائرية 1954 - 1962، مرجع سابق، ص12.

2-  Iraq Times, December 2, 1959.



352
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

كمـا صـدرت مقالات مماثلـة في مجلات صـدى الإيمان، وأخبار الأسـبوع1.

وفـي هـذا السـياق، دعـم الشـيخان نضال السـلطان محمـد الخامس من 

أجـل إنهـاء الحمايـة الفرنسـية علـى المغـرب وتحقيـق الاسـتقلال، وهـو 

النضـال الـذي دفـع سـلطات الحمايـة الفرنسـية إلـى نفيـه خـارج الـبلاد 

إلـى جزيـرة كورسـيكا ثـم مدغشـقر خلال الفتـرة من أغسـطس 1953 إلى 

نوفمبـر 1955، ممـا أدى إلـى اشـتعال المظاهـرات في كل أرجـاء المغرب 

ضـد الوجـود الفرنسـي، ورفـض اعتـراف المغاربـة بالسـلطان الجديد الذي 

اختارتـه فرنسـا بـدلاًً مـن محمـد الخامـس. وإزاء هـذه المقاومـة، لم تجد 

فرنسـا بديلاًً سـوى السـماح للسـلطان محمد الخامـس بالعودة إلـى بلاده، 

والدخـول فـي مفاوضـات معـه لإنهـاء الحمايـة، وهـو مـا تحقـق بتوقيـع 

اتفاقيـة الاسـتقلال فـي 2 مـارس 1956. وفـي العـام التالـي، غيّّر السـلطان 

لقبـه ليصبـح ملـك المغرب.

تابع الكويتيون تطورات ما يحدث في المغرب، وسجل ديكسون في كتابه 

»الكويت وجاراتها« أن قرار فرنسا بعزل السلطان محمد الخامس عن عرشه 

»أثار مناقشات حادة في سوق الكويت ومقاهيها بعد يومين من وقوعه«. 

وخلال هذه الفترة، زار الكويت المناضل التونسي يوسف الرويسي، وألقى 

عدة محاضرات عن الوضع في المغرب بعد نفي السلطان2. 

وظهـر اهتمـام المبعوثيـن الكويتييـن للدراسـة في مصر بهـذا الموضوع 

1-  انظر تفاصيل هذه المقالات في حسام السيد ذكي شلبي، العلاقات الكويتية المغربية.. مرجع 

سابق، ص ص 25 – 30.

الحر  الحزب  صفوف  في  انخرط   ،)1980  -  1907( الرويسي  صغير  بن  عمر  بن  يوسف  هو    -2

العربي في  المغرب  دول  استقلال  بالدفاع عن  وقام  قادته.  أحد  وأصبح  عام 1926،  الدستوري 

الأمة  لمجلس  انتخب عضواًً  بالقاهرة 1947.  العربي  المغرب  تأسيس مكتب  الخارج، شارك في 

التونسي عام 1964، وعينه الرئيس الحبيب بورقيبة مستشاراًً له حتى وفاته.



353 الفصل السادس

علـى صفحـات مجلـة البعثـة، فنشـرت فـي عـدد يوليـو 1953، قصيـدة 

للشـاعر محمـد رضـوان أحمـد بعنـوان »الشـرق وخلـع سـلطان مراكـش«. 

وفـي عـدد أكتوبر، نشـرت مقـالاًً بعنوان »حـول قضية مراكـش« أيدت فيه 

النضـال المغربـي ضد الاسـتعمار الفرنسـي.

وعلى المستوى الحكومي، أفصحت حكومة الكويت عن تأييدها للمغرب 

عدد  نفقات  تحمل  على  المعارف  مجلس  وافق   1953 عام  ففي  مبكراًً، 

المحاضرات  تنظيم  على  ووافقت  الشويخ،  بثانوية  المغاربة  الطلاب  من 

والندوات لدعم النضال المغربي، وعلى تنظيم حملات التبرع بالمال.

تطـورت علاقـات وثيقة بين حكام البلدين، كان من مظاهرها، أن الشـيخ 

المبـارك دعـا رئيـس وزراء المغـرب عبداللـه إبراهيـم للإقامـة فـي قصـره 

بمنطقـة عاليـه بالقـرب من بيـروت أثنـاء زيارته للبنـان في يونيـو 11959. 

أراد الملـك أن يعبـر عـن تقديـره لدعـم الكويـت لنضـال المغـرب، فقـام 

بزيارتهـا فـي ينايـر 1960، وصـدر بهـذه المناسـبة عـدد خاص مـن جريدة 

الكويـت اليـوم فـي يـوم السـبت 30 يناير، حمـل في صدر صفحتـه الأولى 

عبـارة »مرحبـا بالضيف الكبيـر«، وعلى جانبيها صورتا أميـر الكويت وملك 

المغـرب، وتحتهـا كلمـة ترحيـب، كان نصها:

»يصـل الكويـت هـذا اليـوم صاحـب الجلالـة الملـك محمـد الخامـس 

ملـك المملكـة المغربيـة المعظـم مواصلاًً سلسـلة زياراته للأقطـار العربية 

الشـقيقة. والكويـت حكومـة وشـعباًً ترحب بزيـارة العاهـل العظيم أجمل 

ترحيـب، وتتمنـى لـه طيـب الإقامة بيـن أهله وذويه، وتسـجل لـه بأحرف 

مـن نـور كفاحـه المجيد في ميـدان التحرر من السـيطرة الأجنبيـة ورغبته 

1-  جريدة النهار بتاريخ 24 حزيران 1959.
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الصادقـة فـي جمع شـمل العـرب وتوحيـد كلمتهم.

فأهلاًً ومرحباًً بالضيف العظيم«1. 

كان الملـك علـى رأس وفـد رفيـع المسـتوى ضـم الأمير عبداللـه، ورئيس 

الـوزراء عبداللـه إبراهيـم، وعدداًً من الوزراء. وكان في اسـتقباله الشـيخان 

السـالم والمبارك وكبار شـيوخ أسـرة الصباح.

وبهـذه المناسـبة، شـهدت الكويـت احتفـالات رسـمية وشـعبية تجلـت 

فيهـا روح الأخـوة والتضامـن العربـي، فنصبـت الزينات على طـول الطريق 

مـن المطـار القديـم بمنطقـة النزهـة وفي شـوارع المدينة إلى مقـر إقامة 

الملـك في قصر دسـمان، واحتشـد الكويتيـون والمقيمون لتحيـة الموكب، 

وكان مـن بينهـم طلاب المـدارس وفرق الكشـافة والأشـبال.

وبهـذه المناسـبة أيضـاًً، نظـم الشـيخ المبـارك عرضـاًً عسـكرياًً للجيـش، 

ونظـم لـه حفـل عشـاء فـي قصـر مشـرف حضـره الشـيخ السـالم، وقامت 

الملـك  زيـارة  الزيـارة. تضمنـت  الحـي لأحـداث  بالبـث  الكويـت  إذاعـة 

جـولات فـي ثانويـة الشـويخ وأحـد معسـكرات الجيـش، ومحطـة تحليـة 

الميـاه، كمـا أجـرى مباحثـات مـع الشـيخ السـالم حاكـم الـبلاد.

وبعـد انتهـاء الزيـارة الرسـمية، قضـى فـي لبنـان عـدة أيـام، أقـام خلالها 

بقصـر الشـيخ المبارك2.

1-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 260، بتاريخ 30 يناير 1960، ص1.

2-  مجلة الصياد بتاريخ 4 شباط 1960.
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الوليمة التي أقيمت بمناسبة زيارة ملك المغرب محمد الخامس ويبدو الشيخان السالم والمبارك 

والشيخ عبدالله الجابر والشيخ مبارك عبدالله الجابر والشيخ سعد العبدالله

رابعاًً- الكويت وجامعة الدول العربية:

حدثـت اتصـالات مبكـرة بيـن جامعـة الـدول العربيـة والشـيخ السـالم. 

ففـي عـام 1953، ظهـر اقتـراح بإرسـال وفـد مـن الجامعـة إلـى الكويـت، 

للتحقـق مـن عـدم إرسـال النفـط الكويتي إلـى إسـرائيل، ولكن السـلطات 

البريطانيـة عارضـت الفكـرة. فأرسـلت الأمانـة العامـة للجامعة رسـالة إلى 

الشـيخ السـالم بهذا المعنى، فر د الشـيخ مؤكداًً أن الكويت لا تبيع النفط 

إلـى إسـرائيل1. وفي هـذا الوقت، انتشـرت المقـالات والآراء المعارضة في 

الكويـت لأي تعامـل مع إسـرائيل.

تشـير الوثائـق الكويتيـة إلـى أنـه فـي 31 يوليـو 1958، التقـى الشـيخ 

السـالم والوكيـل السياسـي هالفـورد بقصـر دسـمان، وطلـب الشـيخ مـن 

1-  عبدالله أحمد عبدالرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 - 1965، مرجع سابق، 

ص ص 267 – 268.
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الوكيـل إبلاغ الحكومـة البريطانية الرسـالة التالية: »أقتـرح لحكومة صاحبة 

الجلالـة أن توافقنـي علـى الانضمـام إلـى عضويـة الجامعـة العربيـة، كمـا 

كانـت فـي السـابق قـد وافقـت علـى اتحـادي مـع العـراق، ذلـك الاتحـاد 

الـذي تبيـن أن غايـة العراقييـن مـن ورائـه كانـت مـد اليـد إلـى مصالـح 

الكويـت الماليـة. ويسـرني لـو أن البحرين انضمـت إلى هـذه المنظمة«1.

وبـرر الشـيخ اقتراحـه، بأن انضمـام الكويت إلى الجامعة، سـوف يجعلها 

علـى معرفـة وتواصـل بمـا يجري من أحـداث وتطورات في الـبلاد العربية، 

مشـيراًً إلى اسـتمرار علاقة الكويـت القائمة مع الحكومـة البريطانية.

مـن الأرجـح، أن اقتـراح الشـيخ كان مفاجـأة للوكيل السياسـي. ويسـجل 

محضـر اللقـاء أن الوكيـل علـق علـى الاقتراح بعـدد من الملحوظـات، منها 

أن الشـيخ يجـب أن لا يتوقـع رداًً في 24 سـاعة على الاقتـراح الذي يتطلب 

دراسـة وافيـة مـن جانب المسـؤولين فـي الحكومـة. وجاء رد الشـيخ، بأنه 

يتفهـم ذلـك، ولكنـه يتوقـع أن يكـون الجـواب »مقرونـاًً بالحجـج القويـة 

الدافعـة فـي حالـة توصلهم إلـى قـرار بالنفي«.

ثـم أثـار الوكيـل السياسـي أن إعلان مثـل هذا الاقتـراح، يمكـن أن يُوُجِِد 

ردََّ فعـل سـلبياًً فـي الـرأي العـام البريطانـي، وذلـك فـي ضـوء أن الحكومة 

البريطانيـة »تجتـاز الآن مصاعـب جمـة في بعض أقطار الشـرق الأوسـط.. 

ولهـذا فـإن عامـل الوقـت مهـم جـداًً في هـذه المسـألة«. أدرك الشـيخ أن 

إشـارة الوكيـل السياسـي إلى المصاعب التـي تواجهها السياسـة البريطانية، 

يعنـي أن الـرد البريطانـي سـوف يتأخـر، فردّّ عليه بـأن عنصـر الوقت مهم 

أيضـاًً بالنسـبة للكويـت، وأنـه لـو انضـم العـراق إلـى الجمهوريـة العربيـة 

1-  نص محضر الاجتماع في عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، مرجع سابق، ص 

ص 87 - 91. وجميع الاقتباسات عما دار في هذا الاجتماع من نص المحضر.
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المتحـدة قبـل إعلان الكويـت رغبتهـا في الانضمـام إلى الجامعـة العربية، 

»فقـد يكـون ذلـك سـبباًً في بـدء المتاعـب للكويت«.

من  الكويت  تجنيها  سوف  التي  الفوائد  عن  السياسي  الوكيل  وتساءل 

بعض  في  بالفعل  تشارك  أنها  وبخاصة  العربية،  الجامعة  إلى  انضمامها 

إقامة  يريد  بأنه  الشيخ  العربي. ورد  البترول  الجامعة مثل مؤتمر  أنشطة 

علاقات مباشرة مع البلاد العربية، وأن ذلك سوف يسهل حل خلافاته مع 

جيرانه، مشيراًً بذلك إلى القضايا العالقة مع العراق، وأنه لا يريد أن »يزعج« 

حكومة صاحبة الجلالة بكل صغيرة أو كبيرة بهذا الشأن. وذكر الشيخ أنه 

»بالنظر إلى تغير الظروف، يرغب الآن في التعامل رأساًً مع جيرانه حول 

المسائل الخارجة عن نطاق الحماية والمساعدة العسكرية«.

وتسـاءل الوكيـل السياسـي أيضـاًً عمـا »إذا كان صاحـب السـمو يعـرف 

تفصـيلات الإجـراءات الواجب اتخاذها لقبوله عضـواًً في الجامعة«. فأجاب 

سـموه أنـه »لا يعـرف التفصـيلات، ولكـن مـا يريـده مـن حكومـة جلالتهـا 

هـو الوصـول إلـى طريـق يؤهـل الكويـت لعضويـة الجامعة، وفـي الوقت 

نفسـه يسـمح لهـا بحفـظ علاقاتهـا مـع بريطانيا تحت شـكل من الأشـكال 

المقبولـة«. اسـتمر الوكيـل السياسـي فـي التعبير عن شـكوكه حـول سلامة 

الاقتـراح، فتسـاءل عمـا إذا كانـت خطـوة الشـيخ »سـتلقى رضـا مختلـف 

العناصـر فـي الكويـت«. فـرد عليـه الشـيخ، بأنه لا يريـد ذكر الأشـياء التي 

يريدهـا الكويتيـون، لأن الوكيـل السياسـي لابد أنه يعرفها، وأنـه يعتقد بأن 

اقتراحـه هـو »خطـوة إلـى الأمـام وسـيرحب بـه الكثيـرون فـي الكويت«. 

فسـأله الوكيل السياسـي عما إذا كان قد فاتح الشيخ سلمان حاكم البحرين 

بهـذا الأمـر، فأجابـه بالنفـي. فسـأل عما سـوف يكـون عليه موقف الشـيخ 

إذا رفـض حاكـم البحريـن الفكـرة، فأجابه الشـيخ السـالم بأنـه »يرغب من 
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حكومـة جلالتهـا دراسـة اقتراحـه سـواء قبل الشـيخ سـلمان أم لـم يقبل«.

وقـع اقتـراح الشـيخ السـالم موقـع الصاعقة على المسـؤولين فـي وزارة 

الخارجيـة البريطانيـة الذيـن نمـت لديهم مشـاعر عدم الثقة فـي الجامعة 

العربيـة، معتبريـن أن مواقفهـا مناهضة للمصالح البريطانيـة في المنطقة. 

وعبـر عـن ذلـك صراحة سـلوين لويد وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجية في 

فبرايـر 1954، عندمـا صـرح بـأن انضمـام الكويـت إلـى الجامعـة العربيـة 

سـوف يكـون أمـراًً لا يطـاق، باعتبـار أن هـذا الانضمـام سـوف يـؤدي إلـى 

الكويـت ومنطقـة  فـي  المتطرفـة«  القوميـة  »المشـاعر  أسـماه  مـا  نمـو 

الخليـج. تخـوف هالفـورد مـن أن انضمـام الكويـت للجامعـة سـوف يمثل 

انتصـاراًً سياسـياًً وشـخصياًً للرئيـس عبـد الناصـر، وضربة خطيـرة لبريطانيا، 

وحـذر بـاروز مـن أن هـذا الانضمـام سـوف يعطـي الانطبـاع بـأن الكويت 

قـد خرجـت مـن دائـرة النفـوذ البريطاني.

الشيخ  اجتماع  إلى  الكويت  في  الأمريكية  القنصلية  مراسلات  وتشير 

السالم بالوكيل السياسي، فتذكر أنه في أغسطس عام 1958، طرح الحاكم 

العربية،  الجامعة  إلى  الكويت  انضمام  فكرة  البريطانية  الحكومة  على 

وأبلغت لندن الحكومة الأمريكية بهذا الخبر، وطلبت منها إحاطة الموضوع 

بالسرية »لأن الحاكم لم يخبر أيّاًًّ من مستشاريه به«1. وفي الأسبوع ذاته، 

أمر وزير الخارجية سلوين لويد المقيم البريطاني في الخليج السير برنارد 

باروز، بالسفر إلى الكويت ومناقشة الحاكم بخصوص هذه الفكرة2.

1-  Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, 

August 5, 1958.

2-  Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, 

August 12, 1958.
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زار بـاروز الكويـت فـي 17 أغسـطس، والتقى الشـيخ السـالم، ونقل إليه 

وجهـة نظـر الحكومـة البريطانيـة، وهـي رفـض اقتراحـه بانضمـام الكويت 

إلـى الجامعـة العربيـة. وحسـب نص محضـر الاجتماع الذي أعـده الجانب 

الكويتـي، فـإن بـاروز نقل إلى الشـيخ الحجج التي اسـتندت إليها الحكومة 

البريطانيـة فـي رفضها اقتراحـه. ومنها أن الجامعة العربيـة منظمة ضعيفة 

ولـن تسـاعد الكويـت فـي حل مشـكلاتها مـع جيرانهـا، وأن الجامعـة أداة 

فـي يـد مصـر وعبدالناصـر ويسـتخدمها لتهديـد المصالـح البريطانيـة فـي 

المنطقـة، وأن الجامعـة إذا أصـدرت قـراراًً ضـد المصالـح الغربيـة ولتقوية 

نفـوذ روسـيا والصيـن فـي المنطقـة فـإن الكويـت بمفردهـا لـن تسـتطيع 

منعـه مـن الصـدور، وقـد تضطـر للموافقـة عليه وفقـاًً لقـرار الأكثرية، وأن 

بحـث طلـب عضويـة الكويـت قـد يـؤدي إلى إثـارة انتقـادات مـن جانب 

بعـض الـدول العربيـة للعلاقة الخاصـة بين الكويـت وبريطانيـا، وأن الرأي 

العـام البريطانـي سـوف ينظـر إلى هـذه الخطوة بشـكل سـلبي، ويعتبرها 

انتصـاراًً لمصـر وعبـد الناصر.

كان الشيخ السالم متشككاًً في نوايا الحكومة البريطانية في ضوء موقفها 

الهاشمي،  الاتحاد  إلى  للانضمام  الملكية  العراق  حكومة  لضغوط  الداعم 

تؤيد  بريطانيا  حكومة  بأن  شعر  وأنه  باروز،  للسير  صراحة  ذلك  وذكر 

شرح  باروز  حاول  وعندما  بها.  ثقته  زعزع  الذي  الأمر  العراقي،  الموقف 

الموقف البريطاني، رد عليه الشيخ بأنه »لا يصدق ذلك، وأن أحاديثه مع 

حكومة  بأن  الشك  من  ذرة  لديه  تترك  لم  باروز  ومع  بغداد  في  السفير 

بريطانيا كانت من وراء اقتراحات العراق السابقة«1.

1-  انظر نص محضر الاجتماع في د.عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، مرجع 

سابق، ص ص 93 – 97.
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تكشـف كلمـات الشـيخ السـالم عـن إدراكـه حـدود الدعـم البريطانـي 

للكويـت، وشـكوكه في قـدرة الدبلوماسـية البريطانية وكفاءتهـا في ضمان 

مصالـح الكويـت، وضـرورة أن تأخـذ الكويـت دوراًً أكبر فـي إدارة علاقاتها 

الخارجيـة وخصواًصـً علاقاتهـا مـع الـدول العربية.

وشهد شهر سبتمبر 1958 نموذجاًً للتنسيق بين الشيخين السالم والمبارك، 

بشأن انضمام الكويت إلى الجامعة العربية. ففي 24 من هذا الشهر، بثت 

المبارك  عبدالله  الشيخ  أن  القاهرة  في  مكتبها  من  للأخبار  رويترز  وكالة 

نائب حاكم الكويت، التقى بعبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة.

وفي أعقابه، صرح الشيخ المبارك بأن الكويت تبحث في التقدم بطلب 

الطلب،  بهذا  ترحب  الجامعة  بأن  الجامعة، وصرح حسونة  إلى  الانضمام 

وأنه يُقُدر الخطوات التي اتخذتها في مجالي الاقتصاد والاجتماع. 

وعلقـت صحيفـة بيـروت المسـاء اللبنانيـة يـوم 26 سـبتمبر، بـأن هـذه 

الأخبـار أثـارت الرعـب فـي الغـرب مـن جـراء النتائـج المترتبـة علـى هـذا 

القـرار، واحتمـال أن تحـذو إمـارات الخليـج الأخـرى حـذو الكويـت1.

الوكالـة  نفـس  بثـت  سـبتمبر،  ففـي29  بسـرعة،  الأحـداث  وتلاحقـت 

بيانـاًً عـن الجامعـة العربيـة يفيـد بــ«أن الكويـت قدمت هـذا اليـوم طلباًً 

للانضمـام إلـى الجامعـة، وأن حاكـم الكويـت قـد وجـه دعـوة إلـى عبـد 

الخالـق حسـونة أميـن عـام الجامعـة لزيـارة الكويـت، وأن عبـد الخالـق 

حسـونة سـيطير إلـى الكويـت فـي الأسـبوع القـادم«2. وأضافـت الوكالـة 

أن طلـب الكويـت لعضويـة الجامعـة جـاء فـي رسـالة مـن الحاكـم، وأنهـا 

1-  جريدة بيروت المساء بتاريخ 26 أيلول 1958.

2-  كما نشرته الصحف العربية، انظر على سبيل المثال جريدتي بيروت المساء والنهار بتاريخ 30 أيلول 

 The Daily Telegraph London, Sep 30, 1958 وذلك نقلاًً عن ،,The Daily Telegram ،1958
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موجـودة فـي ملفـات الأمانـة العامـة للجامعـة.

العربيـة تسـير ضمـن نطـاق  بـأن »الشـعوب  المبـارك  الشـيخ  وصـرح 

الجامعـة العربية نحو تحقيق أهدافها الوطنية«، وأن الشـيخ السـالم حاكم 

الكويـت سـوف يبحـث مـع حسـونة تفاصيـل انضمـام الكويـت لعضويـة 

الجامعـة خلال زيارتـه للكويـت فـي الأسـبوع القـادم1.

وفـي نفـس اليـوم، صـرح الناطـق الرسـمي لـوزارة الخارجيـة البريطانية، 

بـأن الكويـت لـم تبلـغ الحكومـة البريطانيـة عزمهـا علـى الانضمـام إلـى 

الجامعـة. وعندمـا سـئل مـن أحـد الصحفييـن، عمـا إذا كان هـذا الطلـب 

يخالـف اتفاقيـة الحمايـة المبرمـة فـي عـام 1899 بيـن البلديـن، رفـض 

التعليـق علـى هـذا السـؤال2.

حاولت وزارة الخارجية البريطانية التشـويش على هذه الأنباء، فأصدرت 

بيانـاًً فـي 1 أكتوبـر بشـأن هـذا الموضـوع، ورد فيـه أن الاستفسـارات التي 

قامـت بهـا مـع حكومة الكويت دلت علـى أن »الأنباء الـواردة من القاهرة 

لا أسـاس لهـا«3. يلاحـظ أن هـذا النفـي جـاء علـى لسـان وزارة الخارجيـة 

البريطانيـة، ولـم يصـرح به أي مصدر كويتي. وجاء الرد سـريعاًً من الشـيخ 

المبـارك، ففـي 7 أكتوبـر، أكـد ما جـاء في بيانه بتاريخ 24 سـبتمبر، بشـأن 

طلـب الكويـت الانضمـام إلى الجامعـة العربيـة، وعندما سـأله الصحفيون 

عـن النفـي الـذي أصدرتـه الخارجيـة البريطانيـة، كان تعليقـه: »إننـي أصر 

1-  جريدة النهار بتاريخ 30 أيلول 1958.

2-  جريدة بيروت المساء بتاريخ 30 أيلول 1958.

3-  جريدة السياسة بتاريخ 3 تشرين الأول 1958، وجريدة مرآة الشرق الأوسط بتاريخ 5 تشرين 

الأول 1958.
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علـى مـا قلته فـي بياني«1.

وفـي الشـهر التالـي، أكـد المبـارك اهتمـام الشـيوخ والشـعب الكويتـي 

بالانضمـام للجامعـة العربيـة، وأنهـم ينظـرون علـى أنهـا مؤسسـة إقليمية 

»يمكـن أن تكـون الملاذ الأول للعرب خلال الأزمات التي تهدد اسـتقلالهم، 

وتكـون الربـاط القـوي الـذي يأخـذ بيد شـعوبهم نحـو التقدم«2.

الله السالم دائماًً في استقبال  الزعماء العرب  الله المبارك بجانب الشيخ عبد  كان الشيخ عبد 

وتوطيد أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة

1-  جريدة السياسة بتاريخ 9 تشرين الأول 1958.

2-  مجلة صوت العروبة، بتاريخ أكتوبر 1958.
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كان لمثـل هـذه التصريحـات أصـداء إيجابية واسـعة النطاق لـدى الرأي 

العـام الكويتـي، وعلقـت صحيفـة »الفجـر« بأنـه »فيمـا يتعلـق بالتصريح 

الـذي أدلـى به الشـيخ عبداللـه المبارك بشـأن رغبة الكويت فـي الانضمام 

إلـى جامعـة الـدول العربيـة هـذا يعنـي أننـا لـم نعـد مرتبطيـن مـع بلاد 

أجنبيـة مثـل بريطانيـا. يأمـل شـعب الكويـت أن تتخـذ الحكومـة هـذه 

الخطـوة فـي أسـرع وقـت ممكـن لأنـه مـن المؤكـد أن مصيـر الكويـت 

مرتبـط بالـدول العربيـة الأخـرى«1.

وفـي المقابـل، أزعجت هـذه التطورات السـلطات البريطانيـة في لندن، 

وأرسـلت وزارة الخارجيـة برقيـة عاجلـة إلـى الوكيـل السياسـي تسـتوضح 

منـه حقيقتهـا. وكان رده أن هـذه الأخبـار ربمـا يكـون مبالغـاًً فيهـا، حتـى 

تضـع الأميـر فـي موقـف حرج يكـون مـن الصعب معـه تكذيبهـا. وأوصى 

الحكومـة بـأن تقـوم بعمل إجـراء قبل اسـتفحال الأمر، واقتـرح التفكير في 

أن يصـدر الأميـر تكذيبـاًً لتلـك الأخبـار، أو أن تصـدر سـكرتارية الحكومـة 

الكويتيـة2 هـذا التكذيـب، أو أن تقوم الحكومة البريطانيـة بالتكذيب نيابة 

عـن الأمير. ورفض الشـيخ السـالم هـذه الاقتراحات كلها، وفضـل الصمت3.

ولاسـتعادة ثقـة الشـيخ وطمأنتـه، أرسـلت الخارجيـة البريطانيـة في 23 

أكتوبـر 1958 إليه رسـالة جـددت فيها التـزام بريطانيا الثابت »بالاسـتمرار 

فـي اسـتعدادها، كمـا فـي الماضـي، بتقديم كل دعـم ضـروري فيما يتصل 

بعلاقـات الكويـت مـع البلـدان الأخـرى«، ووافقت علـى قيام الأميـر بإدارة 

1-  نقلاًً عن جون دانيالز، رحلة الكويت التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 1946 - 1971، 

مرجع سابق، ص 67.

2-  وهي الهيئة التي تولت الإشراف على الشؤون الخارجية للكويت قبل الاستقلال.

3-  عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال مرجع سابق ص ص 104 – 106.
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علاقـات الكويـت بالـدول العربية الأخـرى في بعـض القضايا.

لـم تتوقـف رغبة الشـيخ السـالم عند الانضمـام للجامعة العربية، فأشـار 

تقريـر بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة بتاريـخ 3 نوفمبر من نفـس العام إلى 

حديثـه عـن أن صـورة الكويـت لـدى الـدول العربيـة سـوف تتحسـن، إذا 

انضمـت إلـى عـدد مـن المنظمات الدوليـة المتخصصـة. وبالفعل، سـعت 

الكويـت للانضمـام إلـى الاتحـاد الدولـي للاتصـالات، واسـتجابت الحكومة 

لطلبه1. البريطانيـة 

وإزاء المعارضـة البريطانيـة لانضمـام الكويت للجامعـة العربية، تباطأت 

الإجـراءات العمليـة لانضمـام الكويـت للجامعـة. ومـع ذلـك، أكـد الشـيخ 

المبـارك فـي عديـد مـن تصريحاته أن هـذا الانضمام قـادم لا محالة. فعلى 

سـبيل المثـال، أشـار فـي يناير عـام 1959، إلـى أن الكويت سـتصبح عضواًً 

فـي الجامعـة العربيـة، لتحقـق بذلـك إرادة الشـعب الكويتـي الـذي لـن 

تتمكـن بريطانيـا مـن أن تقـف في وجهـه، وأن هنـاك رغبة كويتيـة عارمة 

»للانضمـام إلـى الجامعـة العربيـة واللحـاق بركـب العروبـة المتحـرر«2. 

وأكـد هـذا المعنـى في سـبتمبر من نفس العـام، عندما قال إن »الشـعوب 

أهدافهـا  تحقيـق  نحـو  العربيـة  الجامعـة  نطـاق  ضمـن  تسـير  العربيـة 

الوطنية«3.

نظـر المسـؤولون الكويتيـون إلى انضمـام الكويت إلى الجامعـة العربية 

كمظهـر لاسـتقلالها، وبحـث أعضـاء المجلـس الأعلـى هـذا الموضـوع فـي 

1-  سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، مرجع 

سابق، ص 208.

2-  حوار للشيخ المبارك مع إسماعيل الحبروك في جريدة الأهرام بتاريخ 17 يناير 1959.

3-  جريدة الأهرام بتاريخ 25 سبتمبر 1959.
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جلسـة ترأسـها الشـيخ السـالم فـي 5 مايـو 1959، والتـي أشـاروا فيهـا إلى 

أهميـة الانضمـام إلـى الجامعـة العربيـة باعتبارهـا طريقـاًً للانضمـام إلـى 

الأمـم المتحـدة، وتوافـق الحضـور علـى هـذا الـرأي علـى أن يقوم الشـيخ 

السـالم باختيـار الوقـت المناسـب لاتخـاذ هـذه الخطوة1.

واسـتمر الشـيخ المبـارك فـي التعبيـر عـن جديـة الكويت فـي الانضمام 

إلـى الجامعـة العربيـة، مؤكـداًً أن القـرار فـي هـذا الشـأن قـرار كويتـي. 

فصـرح فـي فبرايـر عام 1960 بأننـا »نحن الذيـن نقرر ذلـك.. ونحن الذين 

نديـر كل شـؤوننا العربيـة، ومدينة الكويـت هي عاصمة الكويـت«2. وكان 

يشـير بذلـك، إلـى رفـض الكويـت التـدخلات البريطانيـة فـي هذا الشـأن. 

وصـرح فـي نفـس العام، بـأن الكويت ولو أنهـا لم تنضم بعد إلـى الجامعة 

العربيـة، إلا أنهـا تتبع في سياسـتها نفس النهج الذي تسـير عليه شـقيقاتها 

الـبلاد العربية3. 

ولـم يكـن هـذا القـول مبالغـاًً فيـه، فمـع أن الكويت لـم تكن عضـواًً في 

الجامعـة العربيـة، فقـد شـاركت فـي عديد مـن أنشـطتها، والتزمـت بكثير 

مـن سياسـاتها، فشـاركت مـثلاًً فـي حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للـدول 

العربيـة التي نظمتها الجامعة في دمشـق في ديسـمبر عـام 1952، وتألف 

الوفـد الكويتـي مـن الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـين مديـر المعـارف رئيسـاًً، 

والأسـتاذين درويـش المقدادي ويعقـوب الحمد عضوين4. وفي المعسـكر 

الكشـفي العربـي عـام 1953، وفـي اجتمـاع اللجنـة الثقافيـة والاجتماعيـة 

1-  عبدالله يوسف الغنيم )إعداد(، »الكويت وعلاقاتها الخارجية في الخمسينيات يوميات ومحاضر 

سياسية 4، السنة الرابعة عشرة، العدد 71، يوليو 2020، ص ص 42 – 43.

2-  جريدة الجمهورية بتاريخ 26 فبراير 1960.

3-  مجلة المصور بتاريخ 5 أغسطس 1960.

4-  مجلة الرائد، السنة الأولى، العدد 8، يناير 1953، ص56.
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للجامعـة فـي مـارس عـام 1953 والتـي شـارك فيهـا عبـد العزيـز حسـين، 

وفـي المجلـس الاقتصـادي للجامعـة فـي يناير عـام 1959.

الـدورة   1958 ديسـمبر   28  -  20 الفتـرة  خلال  الكويـت  واسـتضافت 

الرابعـة لمؤتمـر الأدبـاء العـرب، الـذي عقـد بقاعـة المحاضـرات بثانويـة 

الشـويخ، وشـارك فيه 190 أديباًً وكاتباًً وناشـراًً، وضم ممثلين لوفود رسـمية 

مـن الـدول العربيـة، وأخـرى مـن الجمعيـات والروابـط الثقافيـة والأدبية، 

وممثليـن للإدارة الثقافيـة بجامعـة الـدول العربيـة.

كانـت هـذه هـي المـرة الأولـى التـي يـزور فيهـا كثيـر مـن المشـاركين 

فـي المؤتمـر الكويـت، والتـي بدت مفاجئة لهم. وسـجل الأديـب والمؤرخ 

المغربـي عبـد الهـادي التازي صـورة مدينة الكويـت كما شـاهدها، بقوله:

»شـوارع فسـيحة الأرجاء معبـدة الأركان، وبين الحيـن والآخر تقع عينك 

علـى حديقـة وارفـة الـظلال، تراءت إلينـا ونحن جـادون فـي الطريق، أول 

مـا تـراءت صومعـة ذكرتني بصومعة حسـان فـي الرباط، فمـاذا تكون؟ إنه 

بـرج السـاعة بالمدرسـة الثانويـة التـي توجد بمنطقة الشـويخ سـاعة فقط 

وليسـت مئذنة«1.

ودارت بحـوث المؤتمـر حـول موضـوع »البطولـة فـي الأدب العربـي«. 

ويبـدو أن هـذا المؤتمـر كان حدثـاًً ثقافيـاًً عربيـاًً متميـزاًً، فكتـب الأسـتاذ 

صالـح جـودت فـي مجلـة المصـور المصريـة أنـه »شـيء لـم يحـدث منـذ 

1-  عبدالهادي التازي، الكويت قبل ربع قرن )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1986( ص ص37 

– 38. وجدير بالذكر أن التازي كتب سلسلة من المقالات في جريدة »العلم« المغربية عن زيارته 

للكويت، بلغ عددها ستة وثلاثين مقالاًً على مدار ستة شهور. انظر حسام السيد ذكي شلبي، 

العلاقات الكويتية المغربية.. مرجع سابق، 36.
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أكثـر مـن ألـف سـنة.. منـذ عهـد عـكاظ«1، وشـارك فيـه كبـار المثقفيـن 

والمبدعيـن العـرب من سـبعة عشـر بلداًً عربيـاًً. فحضر من مصـر د.مهدي 

علام الـذي تـرأس الوفـد، وكل مـن منصـور فهمـي وأميـن الخولـي وبنـت 

الشـاطئ وكامـل الشـناوي وإحسـان عبـد القـدوس وعبدالحليـم عبداللـه، 

ومـن سـوريا فـؤاد الشـايب وسـامي الكيالي وسـليم الزركلي، ومـن العراق 

محمـد مهـدي الجواهـري ونازك الملائكـة، وغيرهم كثيـرون، ومن المغرب 

عبدالهـادي التـازي وعبدالكبيـر الفاسـي.

ونظـراًً لسـفر الشـيخ المبـارك فـي أول أيام المؤتمـر في مهمـة بالخارج، 

فإنـه لـم يتمكن مـن حضور جلسـة الافتتـاح والترحيب بالحاضريـن، فأقام 

لهـم حفـل غـداء، وحـرص علـى الترحيـب برؤسـاء الوفـود، ووقـف بجواره 

الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـين لتقديمهم له.

فـي ينايـر 1959، دعـت الجامعـة العربيـة الكويـت والبحريـن وقطـر، 

للمشـاركة فـي اجتماعـات المجلـس الاقتصـادي العربـي. وفـي مـارس من 

نفـس العـام، وافـق مجلـس الجامعـة العربيـة علـى مشـروع البروتوكـول 

الإضافـي لمعاهـدة الدفـاع المشـترك والتعـاون الاقتصـادي. وأعطـى هـذا 

البروتوكـول المجلـس الاقتصادي قـدراًً أكبر من الاسـتقلالية التنظيمية، بما 

يسـمح لـه بدعـوة الـدول العربيـة غيـر الأعضـاء فـي الجامعـة للانضمـام 

إليـه وحضـور اجتماعاتـه والمشـاركة في أنشـطته2، وتمت دعـوة الكويت 

للمشـاركة فـي أعمـال المجلس.

التجاريـة  الغـرف  لمؤتمـر  التاسـعة  الـدورة  الكويـت  اسـتضافت  كمـا 

1-  صالح جودت »القلم الطائر يكتب من الكويت: من حملة المدافع إلى حملة الأقلام«، مجلة 

المصور، 26 ديسمبر 1958. 

2-  سمير شما، بترول الكويت حاضره ومستقبله، مرجع سابق، ص127. 



369 الفصل السادس

والصناعيـة والزراعيـة العربيـة فـي نوفمبـر 1959، والـذي عقـد بالقاعـة 

العلاقـات  تيسـير  سـبل  المؤتمـر  ناقـش  الشـويخ،  ثانويـة  فـي  الكبـرى 

الاقتصاديـة والتجاريـة بيـن الـدول العربيـة وإزالـة الحواجـز بينهـا. وفـي 

نهايـة مناقشـات اليـوم الأول للمؤتمـر، تنـاول الجميـع طعـام العشـاء فـي 

قصـر مشـرف بدعـوة مـن الشـيخ المبـارك نائـب الحاكـم1.

فـي  العـرب  البتـرول  خبـراء  لجنـة  أيضـاًً،  الكويـت  فـي  واجتمعـت 

أكتوبـر1960، لبحـث مشـروع إنشـاء »الشـركة العربيـة لنـاقلات البترول«، 

واسـتقبل الشـيخ المبـارك المشـاركين فـي الاجتمـاع فـي قصـر مشـرف.

خامساًً- الكويت والمقاطعة العربية لإسرائيل:

الشـعب  وبدعـم  الفلسـطينية  بالقضيـة  الكويتـي  العـام  الـرأي  ارتبـط 

الفلسـطيني فـي كل المراحـل، وسـبق اسـتعراض مظاهر هـذا الارتباط في 

حقبتـي العشـرينيات والثلاثينيـات مـن القـرن الماضـي.

وفـي الأربعينيـات، نظـم الكويتيـون أكثـر مـن حملـة لجمـع التبرعـات 

لنصرتـه، وفتحـت الكويت أبوابها لعشـرات الآلاف من الفلسـطينيين الذين 

أجبـروا علـى تـرك بلادهـم، ووفـرت لهم سـبل العمـل والتعليم.

المقيميـن فيهـا،  اليهـود  التجـار  الكويتيـة أنشـطة  السـلطات  وتابعـت 

للتأكـد مـن عـدم قيامهـم بـأي أنشـطة مؤيـدة لإسـرائيل. وفي عـام 1953، 

أصـدر الشـيخ المبارك قراراًً بإبعاد خمسـة منهـم، كان أبرزهم أنور كوهين 

الـذي كان مـن أكبـر تجـار الذبهـ والعـملات فـي منطقـة الخليج.

وفـي سـبتمبر مـن نفس العام، أوقفـت حكومة الكويت إمـدادات النفط 

1-  نشرة »رسالة النفط« )الكويت(، ديسمبر 1959، ص ص 16 – 18. 
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إلـى مينـاء حيفا، وأنشـأت مكتبـاًً لمقاطعة البضائع الإسـرائيلية، شـأنها في 

ذلـك شـأن الدول الأعضـاء في الجامعـة العربية.

الإسـرائيلية،  البضائـع  لمقاطعـة  ومناصـر  داعـم  شـعبي  موقـف  وبـرز 

فقامـت لجنـة الأنديـة بالتنبيـه إلى خطر تسـلل المنتجات الإسـرائيلية إلى 

الكويـت، وشـكلت لجنـة باسـم »كل مواطـن خفيـر«، ودعـت إلـى مراقبة 

الرسـائل التـي تصـل الكويـت مـن إسـرائيل والكشـف عـن أصحابهـا. كمـا 

تابعـت الصحافـة وجـود أي بضائع إسـرائيلية في الأسـواق، وكشـفت ذات 

مـرة، عـن تسـلل شـحنة مـن أقلام الرصـاص المصنوعـة فـي إسـرائيل1.

اهتمـت السُّّـلطات البريطانيـة بأنشـطة المُُقاطعـة الاقتصادية لإسـرائيل 

فـي الكويـت، ودارت مُُـراسلات بين مُُمثلـي وزارة النقل والطيـران المدني 

ووزارة الخارجيـة، بشـأن الخطـاب الـذي تـم توزيعـه فـي الكويـت لحـضّّ 

التُّجّـار علـى عـدم التعامُُـل مـع إسـرائيل، وسـعيها للحصـول علـى نُسُـخة 

أصليـة مِِنـه. اسـتطاعت السـفارة البريطانيـة فـي بيـروت الحصـول علـى 

نُسُـخة مـن الخِِطـاب الموقـع مِِن مُُديـر إدارة الجمـارك الكويتيـة بتاريخ 1 

أكتوبـر 1956، والموجـه إلـى تُجُار الكويت يُخُبرهم فيه بأسـماء الشـركات 

والسُّّـفن التـي ينبغـي عـدم التعامُُل معها حسـب قواعد مكتـب المُُقاطعة 

بالجامعـة العربيـة، وأشـار الخِِطاب إلـى أن العمل بهذه القواعـد يُعُبر عن 

روح التضامُُـن العربي2.

وفـي 23 مايـو 1957، أصـدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً أميريـاًً، ورد فيـه 

1-  عايد عتيق الجريد، »الأندية الكويتية وموقفها من القضايا 1951 – 1959«، ص ص 241 – 242.

2-  انظر ترجمة باللغة الإنجليزية لهذا الخطاب في: 

Foreign Office (Albon) to ministry of Transport and Civil Aviation (Mrs. Li-

vesey), March 15, 1957.
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أنـه تابـع مُُحـاولات الشـركات الإسـرائيلية والصهيونيـة، لبيـع مُُنتجاتهـا في 

إمـارات الخليـج العربـي وخصوصـاًً الكويـت، وأنـه بنـاء علـى المعلومـات 

التـي تلقاهـا مـن مُُديـر المكتـب الرئيسـي للمُُقاطعـة العربيـة لإسـرائيل 

الـواردة  الإسـرائيلية  البضائـع  جميـع  دخـول  بمنـع  أمـر  فإنـه  بدمشـق، 

إلـى الكويـت أيـاًً كان مصدرهـا، ومـن يُخُالـف ذلـك فسـوف تتـم مُُصادرة 

بضائعـه المُُسـتوردة، فـضلاًً عـن توقيـع أقصى عقوبـة عليه من السُّّـلطات 

المعنيـة، وكلـف عبدالـسلام شـعيب مدير الجمـارك إعداد القواعـد اللازمة 

لتنفيـذ المُُقاطعـة. وتضمنـت المقاطعـة البضائـع والمنتجات الإسـرائيلية، 

والشـركات التـي تتعامـل مـع إسـرائيل، أو تتعامـل مـع شـركات أخـرى لها 

فـروع فـي إسـرائيل، أو تعطـي حقواًقـً صناعيـة لإسـرائيل.

وفـي 4 يونيـو 1957، أرسـلت السـفارة البريطانية في بيـروت خطاباًً إلى 

الوكيـل السياسـي فـي الكويـت تُخُبره فيـه بأن الشـيخ المُُبـارك زار بيروت 

مُُؤخـراًً، والتقـى رئيس مكتب المُُقاطعة العربية في بيروت ودمشـق، وأكد 

لهمـا أن الكويـت تعتـزم تنفيـذ قواعـد المُُقاطعـة ضـد إسـرائيل المُُطبقـة 

فـي بقيـة البُُلـدان العربيـة1. وفي 11 أغسـطس مـن العام نفسـه، أصدرت 

مديريـة الجمـارك العامـة تعليمات بتنفيـذ قواعد مكتـب المقاطعة التابع 

للجامعـة العربيـة، ولـم ترحـب لنـدن وواشـنطن بهـذه التطـورات. فأبدت 

وزارة النقـل والطيـران المدنـي البريطانية فـي أكتوبر، مخاوفهـا من إدراج 

شـركة النفـط البريطانيـة للنـاقلات 2B.P، علـى القائمة السـوداء للمُُقاطعة 

فـي الكويـت، وأن ذلـك سـوف يؤثـر سـلباًً علـى العلاقـات الاقتصادية بين 

1-  From the British Embassy in Bruit (Mayhew) to THE Political Agency in 

Kuwait, June 4, 1957.

وتضمن هذا الخطاب أيضاًً ترجمة باللغة الإنجليزية لمرسوم الشيخ السالم. 

2-  British Petroleum Tankers Company.
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بريطانيـا والكويـت، والتـي تسـعى حكومتا البلديـن لتطويرها1.

وفـي 27 نوفمبـر من نفس العام، أرسـل الوكيل السياسـي مذكرة احتجاج 

إلـى الشـيخ المبـارك -القائـم بأعمـال الحاكـم- يعتبـر فيها تطبيـق قرارات 

المقاطعة لإسـرائيل، عملاًً ضـارّّاًً بحرية التجارة والسـفن البريطانية، وأبلغه 

أن الحكومـة الأمريكيـة أيضاًً تعارض كل أشـكال التمييز.

باسم  نشرة شهرية  العامة  الجمارك  مديرية  أصدرت  يوليو 1958،  وفي 

»نشرة مكتب مقاطعة إسرائيل«، حملت اسم المكتب الإقليمي الكويتي 

التي  والبواخر  الشركات  بأسماء  بياناًً  النشرة  وشملت  إسرائيل.  لمقاطعة 

أدرجت في القائمة السوداء، وبياناًً بأسماء الشركات والبواخر التي رُفُعت 

من القائمة بعد التزامها بقواعد المقاطعة. كما شملت أيضاًً، عناوين الكتب 

وأسماء المجلات التي نشرت مواد دعائية عن اقتصاد إسرائيل2.

لـم تدفـع الاعتراضات البريطانية السـلطات الكويتية إلـى تغيير موقفها، 

وصـرح الشـيخ المبـارك فـي أغسـطس 1958 بـأن »بتـرول الكويـت حـرام 

علـى إسـرائيل وعلـى كل مـن يحـاول إيصالـه لإسـرائيل. ولقد اتخذنـا كافة 

الإجـراءات الصارمـة حتـى لا يتسـرب هـذا البتـرول العربـي إلـى عصابـة 

اغتصبـت جـزءاًً عزيـزاًً مـن الوطـن العربي«3.

نفـذت سُُـلطات الجمـارك الكويتيـة قواعـد المُُقاطعة التجارية لإسـرائيل 

بـكُُل حسـم. ويـدُُل علـى ذلـك، الخِِطـاب الـذي أرسـلته الغرفـة التجاريـة 

البريطانية للشـحن في 18 سـبتمبر 1958 إلى الشـركات العاملة في مجال 

1-  From Ministry of trade and Civil Aviation (Dickinson) to Foreign Office 

(Riches), October 31, 1957. 

2-  صالح خالد المسباح المريخي وآخرون، موسوعة الصحافة الكويتية، مرجع سابق، ص ص 190 – 191.

3-  جريدة الأهرام بتاريخ 14 أغسطس 1958.
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التصديـر إلـى الكويـت، بشـأن رفـض سُُـلطات الجمـارك الكويتيـة الإفـراج 

عََـن شُُـحنة مـن قِِطـع غيـار الثلاجات. وبـررت رفضهـا، بأن قواعد السـماح 

لدخـول السـلع إلـى الكويـت، تشـترط أن يُرُفـق معهـا شـهادة بـأن هـذه 

ـلع لـم يتـم تصنيعهـا فـي إسـرائيل ولم يدخُُـل فـي مُُكوناتهـا أي مُُنتج  الّسِّ

إسـرائيلي، وأن تكـون هذه الشـهادة موقعة من الشـركة المُُنتجة للسـلعة، 

ومِِـن الهيئـة الحكوميـة المسـؤولة فـي الدولـة التـي توجـد فيهـا الشـركة. 

وبعدها بأسـبوع، أرسـلت وزارة النقل والطيران المدني البريطانية نسـخة 

مـن هـذا الخطـاب إلـى وزارة الخارجيـة، لإبلاغهـا بالموضوع1.

وفـي أكتوبر عـام 1958، عقد ضباط اتصال المكاتـب الإقليمية لمقاطعة 

إسـرائيل، مؤتمرهـم السـنوي فـي الكويت. وفـي تقرير للقنصـل الأمريكي 

إلـى وزارة الخارجيـة بواشـنطن بتاريـخ 3 مـارس عـام 1959، ورد أنـه »في 

بعـض الحـالات فـإن السـلطات الكويتيـة طبّّقـت القواعـد بشـكل أكثـر 

تشـدّّداًً ممـا يتطلبـه مكتـب المقاطعـة«. وحـرص التقريـر علـى تسـجيل 

الإجـراءات،  قـد طبقـت  الكويتيـة  السُّّـلطات  أن  تعتقـد  لا  القنصليـة  أن 

لمجـرد أن هـذه الشـركات يملكهـا يهـود. وأشـار القنصـل الأمريكـي إلـى 

أن الوكيـل السياسـي البريطانـي قـد أخبـره بأنه أرسـل إلى الشـيخ المُُبارك 

نائـب الحاكـم احتـج فيـه علـى الإجـراءات التي طبقتهـا سُُـلطات الجمارك 

الكويتيـة، وأنهـا أضـرت ضـرراًً بالغـاًً بالتجـارة وسُُـفن الشـحن البريطانيـة. 

وأضـاف القُُنصـل أنـه لـم يقدم احتجاجـاًً ممـاثلاًً، لأن الصـادرات الأمريكية 

إلـى الكويـت لـم تتأثـر مـن تطبيـق تلـك الإجراءات بشـكل محسـوس2.

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 3/75.

2-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 2/174.

From American Consulate (Seelye) to Department of State, March 3, 1959.
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الاقتصاديـة  الجوانـب  علـى  لإسـرائيل  الكويـت  مقاطعـة  تقتصـر  لـم 

والتجاريـة، وإنمـا امتدت إلى الصحافـة والإعلام، فقامت دائرة المطبوعات 

والنشـر، بإرسـال توجيهـات إلـى الصحف والمـجلات بحذف أي إشـارة إلى 

إسـرائيل، وأي بيانات تتعارض مع قرارات الجامعة العربية في هذا الشـأن، 

فمنعـت الكتـب المدافعـة او المؤيـدة لإسـرائيل، وفرضـت عقوبـات على 

المكتبـات التـي عرضتهـا. ومـن ذلـك، أنـه فـي عـام 1957 منعـت كتابيـن 

للمؤلـف الفرنسـي روجـر إيكـور Roger Ikor، كمـا نسـقت الدائـرة مـع 

دائـرة الجمـارك لمراقبـة الصحـف الأجنبيـة القادمـة مـن الخـارج، والتأكد 

مـن المقـالات المنشـورة فيهـا عن إسـرائيل1.

وتـم إعلان اسـتقلال الكويـت فـي يونيو 1961، وهو ما أثار أزمة شـديدة 

بسـبب تكـرار عبـد الكريـم قاسـم رئيـس وزراء العـراق مزاعمـه الباطلـة، 

والتـي سـبق عرهـضا فـي الفصـل الخامس مـن الكتاب.

رفـض الكويتيـون تلـك المزاعـم، وأرسـل الشـيخ السـالم وفـداًً برئاسـة 

الشـيخ جابـر الأحمـد الصبـاح رئيـس دائـرة المالية لزيـارة عدد مـن الدول 

العربيـة، وشـرح وجهـة النظـر الكويتيـة لقادتهـا، كمـا تقدم بطلب رسـمي 

للانضمـام إلـى الجامعـة العربيـة، وبشـكوى ضـد العـراق، وطلـب عقـد 

جلسـة طارئـة لبحـث الموضـوع.

تضامنـت الـدول العربيـة مـع الكويـت، وتـم قبولها عضـواًً فـي الجامعة 

فـي 20 يوليـو 1961.

1-  عايد عتيق الجريد، الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني )1364هـ/ 1945م - 1437هـ/2016م( 

)الكويت: حقوق النشر محفوظة، 2019( ص135.
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الطريق إلى الاستقلال

فـي حقبـة الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي، كانـت الكويـت تحـت 

الحمايـة البريطانيـة، حيـث نصـت الاتفاقيـة التـي وقّعّهـا الشـيخ مبـارك 

الكبيـر مـع الحكومـة البريطانيـة فـي 23 ينايـر 1899 ضمنيـاًً علـى قيـام 

بريطانيـا بـإدارة الشـؤون الخارجية للكويـت، وتعهد فيها الشـيخ »ألا يقبل 

وكـيلاًً أو قائمقـام مـن جانـب أي دولـة أو حكومـة فـي الكويـت أو فـي 

أي قطعـة أخـرى مـن حـدوده بغيـر رخصـة مـن الدولـة البهيـة القيصريـة 

الإنجليزيـة«، كمـا ألـزم الشـيخ مبـارك نفسـه وورثتـه »بـأن لا يفـوض ولا 

يبيـع ولا يؤجـر ولا يرهـن ولا ينقـل بنـوع آخـر ولا يعطـي للسـكن قطعـة 

مـن أراضيـه إلـى دولـة أو رعيـة مـن الـدول الأخرى بغيـر أن يحصـل على 

الإجـازة أولاًً مـن دولـة جلالـة الملكة البريطانيـة العظمى«. لذلك، أنشـأت 

 Political« الحكومـة البريطانيـة فـي الكويـت منصـب الوكيـل السياسـي

Agent«، الـذي عمـل كحلقـة وصـل بينهـا وبيـن حاكـم الكويـت.

وقامـت حكومـة الهنـد الإنجليزيـة التي تولـت مسـؤولية إدارة العلاقات 

مـع الكويـت، بتعييـن النقيب سـتيورات جورج نوكس كأول وكيل سياسـي، 

وذلك خلال الفترة من أغسـطس 1904 إلى أبريل 1909، باسـتثناء خمسـة 

شـهور فـي عـام 1905، تم سـحبه فيها نتيجـة اعتراضات الدولـة العثمانية، 

ثـم عـاد لمزاولة عملـه بعدها.

وتعاقـب علـى المنصـب خلال فتـرة حكـم الشـيخ السـالم سـتة أفـراد 
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هـم: هــ .ج.جاكنـز )1949 - 1951(، وكورنيليـوس جيسـمس بيلـي )1951 

- 1955(، جاوايـن ويسـتري بـل )1955 - 1957(، أ.ك. روثنـي )أغسـطس – 

أكتوبـر 1957(، أوبـري سـيمون هالفـورد )1957 - 1959(، وجـون كريتوفر 

مـن  عملهـم  السياسـيون  الـوكلاء  ومـارس   .1)1961  -  1959( ريتشـموند 

دار »الوكالـة السياسـية«، وهـو التعبيـر الـذي ترجـم إلـى اللغـة العربيـة 

أيضـاًً بـدار الاعتمـاد أو المعتمديـة، والتـي تحولـت فيما بعد إلى السـفارة 

البريطانية.

سـعى الـوكلاء السياسـيون إلـى اسـتمرار النفـوذ البريطاني فـي الكويت، 

والحيلولـة دون وجـود نفـوذ لـدول أخـرى فيهـا، وأن تتـم اتصـالات حـكام 

الكويـت مـع الدول الأخرى من خلالهم. وعلى سـبيل المثـال، فقد عارضت 

السـلطات البريطانيـة الطلـب الأمريكـي فـي نهايـة الأربعينيـات لإنشـاء 

قنصليـة فـي الكويـت، بدعـوى أن ذلـك سـوف يفتـح البـاب لـدول أخـرى 

للمطالبـة بذلـك، وأن هنـاك بالفعـل طلبـات مماثلـة مـن مصـر والعراق2.

لـم يكـن مـن الممكـن اسـتمرار المعارضـة البريطانيـة لرغبـة الولايـات 

المتحـدة التـي أصبحـت زعيمـة المعسـكر الغربـي بعـد الحـرب العالميـة 

الثانيـة. فوافقـت فـي عام 1949. وتسـلم أول قنصل أمريكـي في الكويت، 

وهـو آينـوك إس دنكـن عمله فـي 1951.

واعترضـت أيضـاًً على الاقتراح الأمريكي في عـام 1952، بتقوية وتحديث 

محطـة إذاعـة »صوت أمريكا« فـي الكويت للبث باللغـة العربية الموجهة 

1-  كان ريتشموند آخر وكيل سياسي وأول سفير بريطاني لدى الكويت بعد الاستقلال 1961.

2-  عبدالله بن سراج عمر منسي، موقف بريطانيا من فتح قنصلية أمريكية في الكويت 1946 - 

القاهرة،  الآداب – جامعة  بكلية  التاريخ  تصدر عن قسم  التي  المصري،  المؤرخ  1951، مجلة 

العدد 16، )يناير 1995( ص ص 105 – 126.
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للمنطقة العربية، واللغة الروسـية إلى الاتحاد السـوفييتي1.

فـي  الاقتصاديـة  توسـيع مصالحهـا  علـى  البريطانيـة  السـلطات  ركـزت 

الكويـت، وخصوصـاًً بعـد ازديـاد مواردها المالية بسـبب النفـط. وعبّّر عن 

هـذا المعنـى بوضـوح »هارولـد ماكمـيلان« رئيـس الـوزراء البريطانـي في 

مباحثاتـه مـع الرئيـس الأمريكـي دوايـت آيزنهاور فـي مؤتمر بيرمـودا في 

21 مـارس 1957، عندمـا أكـد الأهميـة الخاصـة للكويـت، مُُشـيراًً إلـى أنـه 

رغـم تعـدد إمـارات الخليـج المنتجة للنفـط، تحتل الكويـت مكانة خاصة، 

إذ تسـتطيع بمُُفردهـا تلبيـة جميع احتياجـات كُُل دول أوروبـا الغربية من 

النفـط لعدة سـنوات2.

وكان للسـلطات البريطانيـة وجودهـا القوي فـي مجالات البريـد والنقد، 

الاختصـاص  لهـا  وكان  فيهـا،  وإقامتهـم  الكويـت  إلـى  الأجانـب  ودخـول 

القضائـي فـي المنازعـات التـي تنشـأ بين الأجانـب أو بين كويتـي وأجنبي 

فـي الكويـت، وحرصـت علـى إقامـة علاقـات مـع أمير الـبلاد ونائبـه وكبار 

رجـال آل الصبـاح.

وكان من الطبيعي أن يكون لكل من الشـيخين عبدالله السـالم وعبدالله 

المبـارك علاقـات مـع الوكيـل السياسـي فـي الكويـت، ووزارة الخارجيـة 

البريطانيـة فـي لنـدن. وعلـى سـبيل المثـال، قـام الشـيخ السـالم بزيـارة 

إلـى المملكـة المتحـدة فـي عـام 1953 لحضـور احتفـالات تتويـج الملكة 

إليزابيـث الثانيـة يـوم 2 يونيـو بعـد وفـاة والدهـا، والتـي التقـى خلالهـا 

1-  و. ناثانيل هويل، قرن في الكويت تاريخ الجالية الأمريكية في الكويت، مرجع سابق، ص216. 

2-  Richard Stables, Relations between Britain and Kuwait (1957 - 1963), PhD Dis-

sertation submitted to the department of Politics and International Relations, 

University of Warwick, 1996 P.65.
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برئيـس الـوزراء ونسـتون تشرتشـل وبوزيـر الخارجية سـلوين لويد وعمدة 

لنـدن روبـرت ديلابير، وبالطُّلّاب الكويتيين الدارسـين فـي بريطانيا. وخلال 

هـذه الزيـارة، أقـام الشـيخ حفـل اسـتقبال بفنـدق جروفينور يـوم 3 يونيو 

حضـره وزيـر الخارجيـة البريطانـي وزوجتـه، وسـفيرا المملكـة السـعودية 

ومِِصـر، وعـدد مـن الشـخصيات البريطانيـة والعربيـة1. وقـام بزيـارة مقـر 

شـركة نفـط الكويت، والمقر الرئيسـي لبنـك إنجلترا، وميناء لنـدن، والكُُلية 

الملكية. الحربيـة 

وكان الشيخ عبدالله المبارك قد قام بزيارة في 29 يونيو 1951 إلى لندن، 

زار فيها مقر الشرطة في سكوتلاند يارد، ومدرسة تدريب الشرطة بهيندون 

إحدى ضواحي لندن، ومبنى البرلمان، وقلعة ويندسور وغيرها. وكان من 

البريطانيين،  المسؤولين  من  على عديد  الشيخ  تعرف  الزيارة،  شأن هذه 

وأدى سلوكه المنضبط خلال الزيارة إلى كسب تقديرهم واحترامهم2. 

ثـم زار لنـدن مـرة ثانيـة في يونيـو 1952، وأقام لـه أنطونـي ناتنج وكيل 

التقـى  الزيـارة،  الـوزارة. وخلال  بمبنـى  اسـتقبال  الخارجيـة حفـل  وزارة 

بعـدد مـن المسـؤولين البريطانييـن، وبالـطلاب الكويتييـن الدارسـين فـي 

.3 بريطانيا

وقـام بزيـارة ثالثـة فـي 31 مايو 1956، بدعـوة من الجنـرال تامبلر رئيس 

هيئـة الأركان العامـة للجيـش البريطانـي، بهـدف التفاوض على شـراء عدد 

1-  The Times, June 4, 1953.

وآل صباح  بريطانيا   )1965  -  1950( السالم  عبدالله  عهد  الكويت في  سايمون سي. سميث،    -2

والنفط، مرجع سابق، ص73.

3-  جريدة اليوم اللبنانية بتاريخ 18 يونيو 1952.



379 الفصل السابع

مـن العربـات المصفحـة للجيـش الكويتـي1. وخلال الزيـارة، قـام بتفقـد 

السـفن الحربيـة فـي مينـاء بورتسـموث، بدعـوة مـن الأدميـرال جـورج 

كريسـي قائـد الوحـدات البحريـة بالمينـاء2.

ثُـُم زيـارة رابعـة فـي أكتوبـر 1959، التقى فيهـا بوزير الخارجية سـلوين 

لويـد، وتفقـد الضبـاط الكويتييـن الذين يتلقـون تدريبهم العسـكري3.

في هذا السياق، يركز هذا الفصل على المسارات الرئيسية التي اجتازتها 

وضع  إلى  الحماية  وضع  من  للانتقال  البريطانية   - الكويتية  العلاقات 

مجالات  في  متنوعة  مسارات  وهي   ،1961 عام  تحقق  الذي  الاستقلال 

هناك  وكانت  يسيراًً،  أو  سهلاًً  الطريق  يكن  لم  والأمن.  والإدارة  الاقتصاد 

مشكلات وعقبات، واستخدم قادة الكويت في الخمسينيات مختلف سبل 

الإقناع من ناحية، والضغط من ناحية أخرى لتحقيق هدف الاستقلال.

ويبـدو أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة وممثليهـا شـعرت مُُبكِِـراًً بريـاح 

التغييـر فـي الكويـت والمنطقـة، وضـرورة تكيُّفّ بعـض جوانب السياسـة 

البريطانيـة وفقـاًً لذلـك. فظهـر رأي بتعديـل وضـع الوكيـل السياسـي فـي 

الكويـت بحيـث يكونُُ مُُسـتقِِلاًً عن المُُقيـم البريطاني فـي البحرين. وذلك 

لاعتباريـن هُُمـا أن الكويـت من أهـم إمارات الخليج بالنسـبة إلى المملكة 

المتحـدة، بـل إنهـا أكثـر أهمية مـن البحرين مقـر المقيـم البريطاني، وأن 

1-  Evening post, Bristol, June 5, 1956.

2-  The Daily Telegraph, London, June 6, 1956 Liverpool Daily Post, Liverpool, 

June 6, 1956.

3-  جريدة الحياة بتاريخ 16 تشرين الأول 1959. وكذلك بتاريخ 31 آيار )مايو( 1956. وحسب 

جريدة الأخبار القاهرية بتاريخ 4 يونيو 1956، فقد اهتمت الجرائد البريطانية بقيام الطلاب 

الكويتيين الذين استقبلوا الشيخ المبارك في المطار بتقبيل أنفه، وذكرت أنها عادة عربية قديمة، 

ونشرت صورة لأحد الطلاب وهو يقبل أنف الشيخ.
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أهلهـا حريصون على مظهر اسـتقلال بلادهم. بينمـا اعترض كُُل من المقيم 

البريطانـي بـاروز فـي 14 أبريـل 1956 والوكيـل السياسـي بـل فـي 29 من 

نفـس الشـهر، علـى هـذا الـرأي، وأسسـا اعتراضهمـا علـى عـدة اعتبـارات؛ 

هـي أن الكويـت تتمتـع بالفعـل بمعاملـة متميزة عـن بقية الإمـارات، وأن 

تبنّّـي هـذا الـرأي يفتـح البـاب أمـام مطالـب أخـرى فـي اتجاه الاسـتقلال، 

وبخاصـة أن أحـداًً مـن الشـيوخ لـم يُثُِِـر موضـوع تبعيـة الوكيـل السياسـي 

للبحريـن. فـي هـذا السـياق، كان اهتمـام الشـيخين، السـالم والمُُبـارك، 

باسـتكمال مُُمارسـة الكويـت لاختصاصـات إدارة شـؤونها داخلاًيـً وخارجياًً.

فـي ديسـمبر 1958، كتـب فكري أباظـة رئيس تحرير مجلـة المصور عن 

زيارتـه إلـى الكويـت ولقائـه مـع الشـيخ المبـارك، ووصـل إلى أن: سياسـة 

الشـيخ السـالم »الحكيمـة المتدرجـة الصارمة تقتطع مـن الإنجليز كل يوم 

شـرطاًً مـن شـروط الوفـاق القديـم الـذي عقـد من زمـن. وإذا بهـا تخدش، 

وتجـرح، وتـرضّّ، وتحطـم، يومـاًً بعد يـوم الحمايـة أصلاًً، حتى لتـكاد تُقُتَلَع 

اقتلاعـاًً، وتُجُتَـَثّّ اجتثاثـاًً، وتصبـح في خبـر كان. وإذا بالسـلطات التي كان 

يمارسـها الإنجليـز فـي الشـؤون الداخلية والخارجيـة العربية تنهـار واحدة 

بعـد الأخـرى، فلا تخلف وراءهـا أثراًً«1.

ليـس مجـرد إعلان قانونـي، ولكـن  الكويـت أن الاسـتقلال  فهـم قـادة 

لإدارة  اللازمـة  والهيئـات  التنظيميـة  الكيانـات  وجـود  تتطلـب  ممارسـته 

الدولـة. وفـي النصـف الثانـي مـن الخمسـينيات، تتالـى صـدور المراسـيم 

الأميريـة فـي هـذا الاتجـاه. كان علـى الشـيخين السـالم والمبـارك التحـرك 

فـي ثلاثة مسـارات متوازية: مسـار تطوير قـدرات مديرية الشـرطة والأمن 

1- مجلة المصور، العدد 1782، بتاريخ 5 ديسمبر 1958، ص19 
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العـام لتوفيـر الطمأنينـة والسـلم الاجتماعـي وبنـاء القـدرات العسـكرية 

للجيـش الكويتـي، ومسـار بنـاء المؤسسـات الحكوميـة بمـا يدعـم قدرتهـا 

علـى إدارة مختلـف مجـالات الحيـاة، ومسـار التوسـع فـي إدارة العلاقـات 

الخارجيـة للكويـت التـي كانت حكـراًً من قبل علـى السـلطات البريطانية.

التاريخيـة ومتاحـف ومكتبـات  الوثائـق  لوثائـق أرشـيف مركـز  ووفقـاًً 

الديـوان الأميـري، فإنـه في النصـف الثاني من عـام 1958 دارت مُُفاوضات 

بيـن حاكـم الكويـت، وممثلـي الحكومـة البريطانيـة فـي الخليـج، بشـأن 

التغيـرات التـي ينبغـي أن تتـم بشـأن وضـع الكويـت الدولـي مـع الحفاظ 

علـى جوهـر الصداقـة بيـن البلديـن. وحـرص الشـيخ علـى عـرض محاضـر 

تلـك المفاوضـات علـى أعضـاء المجلـس الأعلـى الذي ضـم رؤسـاء الدوائر 

البريطانيـة،  الحكومـة  وتعليقـات  الشـيخ  بـآراء  لتعريفهـم  الحكوميـة، 

واسـتطلاع آرائهـم فـي تلك الموضوعـات. ونظراًً لأهمية هـذا النص كوثيقة 

تاريخيـة، فسـوف أعرضـه بالنـص علـى النحـو التالـي:

»1 - هـل تتبنـى الكويـت سياسـة الانـطلاق والخـروج عـن قيـود مُُعاهدة 

1899؟

2 - إذا اختـارت الانـطلاق، فهـل يكـون التمثيـل القنصلـي للـبلاد الأُخُـرى 

فـي الكويـت مقصـوراًً فقـط علـى الـدول العربيـة؟ أم يكـون أوسـع 

قلـيلاًً بحيـث يشـمل أيضـاًً مثـل تلك الـبلاد التي لهـا رعايا كثيـرون في 

الكويـت كإيـران والباكسـتان والهنـد واليابـان؟ أم يكـون التمثيـل حُُـراًً 

كُُلـل قُطـر لـه مصالـح مُُشـتركة مـع الكويت؟

3 - هل تنضم الكويت عضواًً في الجامعة العربية؟«1.

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري وثيقة رقم 130/17.
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يركـز هـذا الفصـل على أهم السـبل التـي انتهجها قـادة الكويـت لتوفير 

وتنظيـم  العسـكرية،  القـدرات  بنـاء  وهـي  للاسـتقلال،  المناسـبة  البيئـة 

تأشـيرات الدخـول وإقامـة الأجانب فـي الكويت، وإصدار القانـون المنظم 

للجنسـية الكويتيـة، وإدارة خدمـات البريـد وإصـدار الطوابـع الكويتيـة، 

وإقامـة المؤسسـات الاقتصاديـة كالبنـوك وإصـدار عملـة وطنية، وإشـراف 

الكويـت علـى كامـل الاختصـاص القضائـي في إقليمهـا، وانضمـام الكويت 

إلـى المنظمـات الدولية.

أولاًً- بناء القدرات العسكرية:

تنـاول الكتـاب فـي الفصـل الثانـي تطـور دائـرة الأمـن العـام والشـرطة 

وبنـاء الجيـش الكويتـي، ونركـز هنا علـى الجانـب الخاص بتسـليح الجيش 

فـي سـياق علاقـات الحمايـة التـي ربطـت الكويـت مـع بريطانيا.

أدرك الشيخان السالم والمبارك منذ البداية، أهمية امتلاك الكويت جيشاًً 

حديثاًً حتى تستكمل قدرتها على حماية إقليمها، والدفاع عنه ضد التهديد 

لدائرة الأمن العام ثم قائداًً  الخارجي. فقام الشيخ المبارك باعتباره رئيساًً 

الجيش  إعداد هذا  إليها  يحتاج  التي  الأسلحة  على شراء  بالعمل  للجيش، 

وتجهيزه، وكان أحد المحاور الرئيسية لاتصالاته مع المسؤولين البريطانيين 

هو شراء السلاح. وفي المقابل، اقترحت الحكومة البريطانية على الشيخين 

بريطانيين  ضباط  واستقدام  للجيش،  بريطاني  عسكري  مستشار  تعيين 

للعمل مدربين للقوات، وفنيين لصيانة المعدات العسكرية1. 

وأشـارت تقاريـر الوكيـل السياسـي فـي أكثـر مـن مناسـبة إلـى موقـف 

1-  Visit of Sheikh Abdullah Mubarak to the United Kingdom Prepared by Gethin, 

June 29, 1951.
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الشـيخين السـالم والمبـارك بشـأن هـذا الاقتراح، وهـو ما تم التعـرض إليه 

فـي الفصليـن الثانـي والرابـع. ففـي سـبتمبر 1950، وخلال سـفر الشـيخ 

المبـارك إلـى بيـروت للـعلاج، قام الوكيـل السياسـي بإثارة موضـوع تعيين 

المستشـار مع الشـيخ السـالم، الذي ردّّ عليه بضرورة الانتظار لحين عودة 

الشـيخ المبـارك، وطلـب مـن الوكيـل بحـث الأمر مباشـرة معـه، بحكم أنه 

المسـؤول المباشـر عـن الجيـش وتسـليحه، ممـا دعـا الوكيـل إلـى التعليق 

فـي تقريـره المرفـوع إلـى المقيـم البريطانـي فـي 31 سـبتمبر 1950، بأن 

الحاكـم لا يرغـب فـي اتخـاذ القرار بنفسـه1.

ووفقـاًً لتقاريـر وزارة الخارجية البريطانية عام 1951، فإن الشـيخ المبارك 

زار لنـدن مـن أجـل الحصـول على المزيـد من المعـدات العسـكرية. وفي 

سـبتمبر مـن نفـس العام، أعاد الوكيل السياسـي إثارة الموضوع مع الشـيخ 

السـالم الـذي أجابـه –وفقـاًً لتقريـر الوكيـل– بأنـه لـن يوافـق علـى تعيين 

مستشـار عسـكري مـن دون موافقـة الشـيخ المبـارك، وإلا فـإن الشـيخ قد 

يسـتقيل ويحـدث أزمـة فـي داخل الأسـرة، وأن الشـيخ المبارك مـازال غير 

موافق علـى الموضوع2.

وتشير تقارير القنصلية الأمريكية إلى أن الشيخ السالم وافق في 14 يوليو 

عام 1956، على طلب الشيخ المبارك شراء أسلحة إضافية من بريطانيا، وأن 

الشيخ المبارك أرسل إلى المسؤولين في لندن يستعجل إتمام الصفقة، وأنه 

من المقرر شحن الأسلحة في 26 من يوليو عام 31956. 

.His reluctance to take a decision himself العبارة بالإنجليزية:  -1

From Political Agency (Jenkins) to Political Residency (Hay) September 31, 1950.

2-  From Political Agency to Foreign Office, September 2, 1951.

3-  From American Consulate (Brewer) to Department of State, July 17, 1956.
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ويبـدو أن هـذه الصفقـة كانت محل تسـاؤل وبحث فـي وزارة الخارجية 

البريطانيـة علـى مـدى شـهور سـابقة على اتخـاذ القـرار بالموافقـة. ويدل 

علـى ذلـك، أنـه فـي تقريـر كتبـه أحـد مسـؤولي الـوزارة فـي ينايـر عـام 

1956، ورد فيـه »أن تلـك الأسـلحة المطلوبـة تفوق الاحتياجـات المتوقعة 

علـى  ووافـق  تقليلهـا،  يحـاول  لـم  الحاكـم  أن  إلا  العـام،  الأمـن  لقـوات 

طلبـات الشـيخ عبداللـه مبـارك من دون تعديـل«1. وبدلاًً من تفسـير هذه 

الواقعـة بأنهـا تعبـر عـن توافـق الشـيخين السـالم والمبـارك علـى تطويـر 

القـدرات العسـكرية لقـوات الأمـن العـام والجيـش فـي الكويـت، فسـرها 

الوكيـل السياسـي بأنهـا محاولـة مـن الشـيخ المبـارك لخلـق »مركـز قوة«، 

لاسـتخدامه فـي أي صـراع قـادم حـول السـلطة.

وبعـد قيـام الثورة العراقية في يوليو 1958، وشـعور الشـيخين بالمخاطر 

النابعـة مـن سياسـات عبـد الكريـم قاسـم، ومـا مثلتـه مـن تهديـد لأمـن 

الكويـت واسـتقرارها، وافق الشـيخ المبـارك على تعيين مستشـار بريطاني 

للجيـش، بشـرط أن يقـوم هـو باختيـاره مـن بيـن الأشـخاص الذيـن عرفهم 

 Major Tom سـلفاًً ووثـق فيهـم. وبالفعـل، اختـار الميجـور تـوم بيـرس

Pierce، وهـو ضابـط بريطانـي كان قـد قدم إلـى الكويـت لتدريب ضباط 

المدفعيـة. وفـي البدايـة، رفضـت وزارة الخارجية البريطانية هـذا الاختيار، 

ورغبـت فـي أن تقوم هي بترشـيح الشـخص الذي يقوم بمهمة المستشـار، 

وخشـي الوكيـل السياسـي مـن أن يـؤدي تحفـظ الـوزارة على الاسـم الذي 

وزارة  إلـى  فكتـب  موافقتـه،  عـن  إلـى عدولـه  المبـارك  الشـيخ  اقترحـه 

الخارجيـة فـي 10 ديسـمبر 1958 مقترحـاًً عليهـا الموافقـة علـى تكليـف 

1-  From American Office (Samuel) to Political, Residency (Ricards), January 6, 1956.
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بيـرس هـذه المهمـة، وهـو مـا وافقت عليـه الـوزارة فـي النهاية1.

وفـي 12 يونيـو 1959، أرسـل السـفير الأمريكـي فـي لنـدن برقيـة إلـى 

وزيـر الخارجيـة فـي واشـنطن يخبـره فيهـا بـأن الحكومـة البريطانيـة قـد 

قـررت، مـن حيـث المبـدأ، الاسـتجابة لطلـب الكويـت بشـأن شـراء صفقة 

دبابـات وقاذفـات صواريـخ، وأن الاتفـاق يتضمـن إرسـال مجموعـة مـن 

وصيانتهـا.  اسـتخدامها  علـى  الكويتييـن  لتدريـب  البريطانييـن  الفنييـن 

وأضـاف السـفير فـي تقريـره، أن الحكومـة البريطانية اشـترطت التأكد من 

موافقـة الشـيخ السـالم علـى طلبات شـراء الأسـلحة التـي تقدم بها الشـيخ 

المبـارك2، وهـو مـا تحقـق وأكـد الشـيخ السـالم هـذه الموافقـة.

لـم تكُُـن المُُفاوضات الكويتيـة البريطانية تحدثُُ في فـراغ، وإنما تأثرت 

بتطـورات الوضـع بعـد نشـوب الثـورة العراقيـة فـي يوليـو 1958، وازديـاد 

دور الحـزب الشـيوعي العراقـي، والتقـارب مـع الاتحـاد السـوفييتي، ممـا 

دفـع كُُلاًً مِِـن لنـدن وواشـنطن إلـى مُُناقشـة موضـوع الدفاع عـن الكويت 

إزاء الأخطـار والتهديـدات المُُتزايدة. ففي رسـالة من الخارجيـة البريطانية 

إلـى نظيرتهـا الأمريكيـة بتاريـخ 21 مايـو 1959، تسـاءلت عمـا إذا كان 

مـن المُُمكـن إحاطـة »نائـب الحاكـم« بالاتصـالات بيـن لنـدن وواشـنطن. 

وجـاءت الإجابـة فـي اليـوم التالـي من واشـنطن من أنـه لا مانع مـن إبلاغ 

نائـب الحاكـم بصفة سـرية بهـذه الاتصـالات، وأن أمريكا مُُهتمـة بموضوع 

الدفـاع عـن الكويـت، علـى أن يكـون واضحـاًً أنهـا لـم تُقُـدم أيـة التزامات 

1-  From American Consulate (Seelye) to Department of State, December 10, 1958.

2-  Telegram from American Embassy in London (Whitney) to Secretary of State, 

June 12, 1959.
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مُُحـددة بهذا الشـأن1.

وفـي إطـار مُُتابعـة تنفيذ هذه الصفقة، قام الشـيخ المُُبـارك بزيارة لندن 

فـي 13 أكتوبـر 1959، التقـى فيها بوزيـر الدولة للشـؤون الخارجية، حيث 

أعـرب فيهـا الوزيـر البريطانـي عـن اسـتعداد بلاده لتقديـم أي مُُسـاعدة 

عسـكرية للقـوات المُُسـلحة الكويتيـة، وأكـد الوزيـر أن المُُعـدات التـي 

تسـلمتها الكويـت علـى درجة عاليـة من التعقيـد، وأنها تحتـاج إلى صيانة 

دوريـة للاحتفـاظ بكفاءتهـا القتاليـة، كمـا تحتـاج إلـى تدريـب الضُّّبـاط 

والجنـود الكويتييـن علـى اسـتخدامها، وهـو مـا يتطلـب إرسـال عـدد مـن 

الخبـراء والمدربين العسـكريين البريطانيين. وعلق الشـيخ المُُبارك بشُُـكر 

العسـكرية، ولكنـه تحفـظ علـى  البريطانيـة علـى مُُسـاعداتها  الحكومـة 

وجـود عـدد كبيـر مـن العسـكريين البريطانيين علـى أرض الكويـت. وفي 

النهايـة، تـم التوصـل إلـى أن عـدد اثنيـن أو ثلاثة مـن الخُُبراء يسـتطيعون 

القيـام بهـذه المهمـة. قـال الشـيخ المبـارك إنـه يتفهـم ذلـك، ولكنـه لـن 

يوافـق بشـكل نهائـي علـى الاقتـراح، ووعد بإرسـال الـرد في أقـرب وقت2. 

ومـن الأرجـح، أنـه أراد التشـاور فـي هذا الشـأن مع الشـيخ السـالم. الذي 

لـم يكـن قـد قـدم موافقـة نهائية علـى ذلك.

1-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 127/8، بتاريخ 

21 و22 مايو 1959. 

.Top secret »وجدير بالذكر أن الخطابين حملا درجة سرية »سري للغاية

2-  أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، وثيقة رقم 280/4، بتاريخ 

13 أكتوبر 1959. 
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ثانياًً- تأشيرات الدخول وتنظيم إقامة الأجانب في الكويت:

خلال حقبـة الخمسـينيات ومـع النهضة الشـاملة التي شـهدتها الكويت، 

تزايـد دور الدوائـر الحكومية وتوسـعت اختصاصاتها، وأثـار ذلك تعقيدات 

ومشـكلات فـي كثيـر مـن الأحيـان مـع الوكيـل السياسـي البريطانـي فـي 

الكويت.

بإصدار  تتعلق  مشكلة  ظهرت  الحقبة،  هذه  من  الأولى  السنوات  في 

السالم  الشيخان  رأى  فبينما  العربية.  الدول  لمواطني  الدخول  تأشيرات 

والمبارك، أن مصلحة الكويت تقتضي تيسير دخول العمال والخبراء العرب 

الوكيل  المتزايد لهم في كل المجالات، فإن  إلى الكويت بسبب الاحتياج 

السياسي البريطاني أصر على ضرورة حصولهم على تأشيرات دخول وإقامة 

خارجي  شأن  هو  ذلك  أن  باعتبار  بلادهم،  في  البريطانية  السفارات  من 

يدخل في اختصاص السلطات البريطانية وفقاًً لاتفاقية الحماية.

لـم يعبـأ الشـيخ المبـارك بهـذا الـرأي. وفـي عام 1952، اسـتخدم الشـيخ 

حجّّـة حاجـة الكويـت للعمالـة العربيـة، وأصـدر قـراراًً بجعل مـدة الإقامة 

للعـرب خمـس سـنوات، وهـو الأمـر الذي اعتـرض عليـه الوكيل السياسـي، 

ورد عليـه الشـيخ المبـارك بـأن هـذا القرار هو شـأن كويتـي داخلي محض 

بالنظـر إلـى العلاقـات الوثيقة التي تربـط الكويت بالـبلاد العربية الأخرى، 

وأن الحكومـة البريطانيـة لا يمكـن أن تعترض على هـذا التقارب، وأنه من 

الصعـب عمليّّـاًً إصـدار تأشـيرات دخـول مـن دار الوكيل السياسـي في كل 

حالـة كمـا كان متبعـاًً فـي السـابق. لم تقتنـع لندن بهـذا التفسـير، واعتبر 

الوكيـل السياسـي هـذا الإجـراء »غير مرخـص به«1.

1-  From Political Agency to Political Residency 11, 1952.
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أصـدر الشـيخ المبـارك تعليماتـه بتسـهيل دخـول العـرب إلـى الكويـت، 

ويـروي الأسـتاذ عفيـف الطيبي عـن زيارته إلـى الكويت عـام 1951، قائلاًً: 

»أمـا معـاملات الأمـن العـام وشـؤون الجمـرك فقـد أُرُِحِْْـتُُ منهـا، إن أي 

لبنانـي يجـد فـي الكويـت خيـر تسـهيل وأفضـل معاملـة. لـم أشـعر، فـي 

الواقـع، منـذ الدقيقـة الأولـى إلا أننـي فـي أرض حبيبـة..«1. وفـي فبرايـر 

1954، نشـرت مجلـة البعثـة -نـقلاًً عـن مجلـة آخـر سـاعة المصريـة- أن 

الفيـزا بيـن الكويـت ومصـر قد ألغيـت، وذلك حتـى يبقى اعتمـاد الكويت 

علـى المهندسـين البريطانييـن، وقـد ترتـب علـى إلغـاء الفيـزا سـفر عـدد 

كبيـر مـن المهندسـين المصرييـن للعمـل فـي الكويـت2.

الكويـت،  إلـى  العـرب  دخـول  تسـهيل  المبـارك،  قـرار  شـأن  مـن  كان 

وحصولهـم علـى تأشـيرات الدخـول فـي المطـار، ازديـاد أعـداد العرب في 

الكويـت، ممـا أدى إلـى انزعـاج الوكيـل السياسـي البريطانـي الـذي رأى 

فـي هـذا التطـور تهديـداًً للمصالـح البريطانيـة فـي الكويـت، علـى النحـو 

الـذي سـبق شـرحه فـي الفصـل الرابـع. تابـع الوكيـل السياسـي أوضـاع 

علـى  الأمنيـة  السـيطرة  وأكـد ضـرورة  الكويـت،  فـي  العـرب  المقيميـن 

أنشـطتهم السياسـية. وفي تقريـر للمقيم البريطاني في مـارس عام 1955، 

ورد تقديـر الوكيـل السياسـي بـأن »سياسـة عبداللـه مبـارك الخاصـة بإلغاء 

تأشـيرات الدخـول خلقـت أخطاراًً بالغـة على سلامة الدولـة«3. والأرجح أن 

قرار الشـيخ المبارك بشـأن التأشـيرات للقادمين العرب، كان بالتنسـيق مع 

الشـيخ السـالم، ويبـدو أن الوكيل السياسـي أدرك وجود مثل هـذا الاتفاق، 

1-  عفيف الطيبي، 14 يوماًً في الكويت، مرجع سابق، ص ص15 – 16. 

2-  مجلة البعثة، السنة الثامنة، العدد الثاني، )فبراير 1954(. 

3-  From Political Residency (Burrows) to Political Agency (Bell), May 31, 1955.
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ولذلـك فإنـه لـم يبحـث الموضوع أو يناقشـه مع الشـيخ السـالم. واسـتمر 

دخـول العـرب مـن دون تأشـيرة مسـبقة.

أمـا بخصـوص المرسـوم الأميـري رقـم 17 والخـاص بقواعد تنظيـم إقامة 

الأجانـب فـي الكويـت، الصـادر في 5 ديسـمبر 1959، فقد صـدر بناء على 

عـرض مـن الشـيخ المبارك. تكوّّن القانون من سـبع وعشـرين مادة نظمت 

لـدى دائـرة  الكويـت، وتسـجيل أسـمائهم  إلـى  قواعـد دخـول الأجانـب 

الجنسـية وجـوازات السـفر، والحصـول علـى ترخيـص بالإقامـة مـن رئيـس 

دوائـر الشـرطة والأمـن العـام، والـذي وفـر لـه القانون سـلطة إصـدار قرار 

بإبعـاد أي أجنبـي عـن الكويـت حتـى لـو كان حـاصلاًً على ترخيـص إقامة، 

وذلـك فـي الحـالات التـي حددهـا القانون.

كان الهـدف مـن هـذا القانـون تنظيـم إقامـة الأجانـب فـي الكويـت، 

ومعرفـة السـلطات الكويتيـة بتواريـخ قدومهـم وأماكـن إقامتهـم. فنصـت 

المـادة السادسـة: »علـى كل أجنبـي دخـل الكويـت أن يتقـدم فـي خلال 

ثمـان وأربعيـن سـاعة مـن دخولـه إلـى دائـرة الجنسـية وجـوازات السـفر 

والإقامـة، وأن يحـرر إقـراراًً بدخولـه، وعليـه إذا غيّّـر محـل إقامتـه أن يبلغ 

فـي خلال أسـبوع عـن عنوانـه الجديـد«. وألزمت المـادة السـابعة مديري 

الفنـادق بـالإبلاغ عـن إقامـة الأجانـب الذيـن ينزلون فيهـا، وتاريـخ القدوم 

والمغـادرة خلال ثمـان وأربعيـن سـاعة، وامتـد هـذا الإلـزام إلـى »كل من 

آوى أجنبيـاًً أو أسـكنه«1.

وبنـاء علـى هـذا القانـون، أصـدر الشـيخ المبـارك فـي عـام 1960 قـراراًً 

تضمّّـن القواعـد المنظمـة »لإقامـة الأجانـب مـن غير العـرب الذيـن كانوا 

1-  نص القانون ومذكرته التفسيرية في المرجع السابق، ص ص 11 – 16.
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يخضعـون لسـلطات دار الاعتمـاد السياسـي«. والـذي نصـت مادتـه الأولى 

علـى إنهـاء إقامـة الأجانـب لمـدد غيـر محـددة، علـى أن تكـون رخصـة 

قابلـة  وتكـون   1960 فبرايـر   25 مـن  تبـدأ  واحـدة  سـنة  لمـدة  الإقامـة 

للتجديـد، وأن يطبـق ذلـك علـى جميـع الأجانـب العامليـن فـي الدوائـر 

الحكوميـة أو خارجهـا1.

إقامـة  تنفيـذ قواعـد  بمتابعـة  العـام  الشـرطة والأمـن  قامـت مديريـة 

الأجانـب فـي الكويـت، والالتزام بالإجـراءات التي نص عليهـا القانون، فيما 

يتعلـق بتسـجيل تواريـخ القدوم والمغـادرة وأماكن الإقامـة. ونظراًً لأهمية 

هـذا الموضـوع وتأثيـره على الأمـن، فقد أعـادت المديريـة التذكير به في 

بيـان فـي يوليـو 1960، وأشـارت إلـى أن مخالفـة القانـون سـوف تعـرض 

مرتكبهـا للعقوبـات الـواردة فـي القانون2.

ثالثاًً- إصدار قانون الجنسية ولجان تحقيق الجنسية:

 15 رقم  الأميري  المرسوم   ،1959 ديسمبر   5 في  السالم  الشيخ  أصدر 

أنه صدر  إلى  ديباجته  في  أشار  الذي  الكويتية،  الجنسية  بقانون  الخاص 

من  القانون  تكوّّن  العام«.  والأمن  الشرطة  دوائر  رئيس  عرض  على  »بناء 

أساساًً هم  »الكويتيون  الأولى على:  مادته  خمس وعشرين مادة، ونصت 

المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم 

العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة 

الفروع. ويعتبر الشخص محافظاًً على إقامته العادية في الكويت حتى لو 

أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت«. وكلف 

1-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 269، بتاريخ 3 أبريل 1960، ص5.

2-  إعلان مديرية الشرطة والأمن العام في الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 287، بتاريخ 7 

أغسطس 1960، ص 25.
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القانون دوائر الشرطة والأمن العام تنفيذ مواده، وأعطى لرئيسها أو نائبه 

اختصاص أن يرفع إلى الحاكم الاقتراح بمنح الجنسية الكويتية إلى الأجانب 

بالغي الرشد الذين اختاروا الكويت مستقراًً لهم. 

ويلاحـظ أن القانـون ميـز بيـن الأجانـب والعرب فـي هذا الشـأن، فبينما 

اشـترط علـى الأجنبـي الإقامـة المسـتمرة فـي الكويت لمدة خمس عشـرة 

سـنة علـى الأقـل قبـل تقدمـه بطلـب الجنسـية، فإنـه خفـض المـدة إلـى 

بالنسـبة للعـرب، وفـي كل الحـالات فقـد اشـترط علـى  ثمانـي سـنوات 

المتقـدم »أن يعـرف اللغـة العربية«. ونصت المادة الخامسـة على: »يجوز 

دون توافـر الشـروط المنصـوص عليهـا في المادة السـابقة، منح الجنسـية 

الكويتيـة بقانـون لـكل عربـي ينتمي إلى بلـد عربي ويكون قـد أدى لإمارة 

الكويـت خدمـات جليلـة عادت علـى البلاد بنفـع كبير«1. وتكشـف هاتان 

المادتـان عـن الانتمـاء العربي للشـيخين السـالم والمبارك، والـذي تناولناه 

تفصـيلاًً فـي الفصل السـادس مـن الكتاب.

الجنسية  الدين للحصول على  القانون لم يضع شرط  أن  أيضاًً،  ويلاحظ 

انطبقت  الذين  المسلمين  غير  من  للعرب  الفرصة  ذلك  ووفر  الكويتية. 

1-  انظر نص القانون ومذكرته التفسيرية في العدد الخاص من الكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 

253، بتاريخ 14 ديسمبر 1959، ص ص 1 – 9. وجدير بالذكر أن أول تعديل على هذا القانون، 

صدر في مرسوم أميري رقم 2، في 9 فبراير 1960، والذي تضمن بعض التعديلات الجزئية على 

شروط اكتساب الجنسية. وكان التغيير الأهم وضع حد أقصى لعدد الذين يكتسبون الجنسية 

الكويتية من عرب وأجانب وفقاًً للشروط الواردة في مادة 1، فنص على أنه »لا تمنح الجنسية 

الكويتية طبقاًً للأحكام السالفة الذكر لعدد يزيد على خمسين شخصاًً في السنة الواحدة. وتؤلف 

لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، تكون مهمتها اختيار من 

تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود هذا العدد من طالبي التجنّّس. وتراعي هذه اللجنة 

في اختيارها أن يكون طالب التجنس على كفاية فنية تحتاج إليها الكويت«. نص المرسوم في 

ملحق الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 262، بتاريخ 14 فبراير 1960، ص7.
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عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية، وكان من بينهم خليل يوسف 

شحيبر، وجبرا عيسى شحيبر، وسامي سليم بشارة، وغيرهم كثيرون1. 

وفـي مـارس 1960، وبنـاء علـى اقتـراح الشـيخ المبـارك رئيـس دوائـر 

بقانـون تحقيـق  الشـرطة والأمـن العـام، أصـدر الشـيخ السـالم مرسـوماًً 

الجنسـية الكويتية الذي نص على تشـكيل أربع لجان »تحقيق الجنسـية«، 

وتـرك لمديريـة الشـرطة والأمـن العام تحديـد مناطق اختصـاص كل لجنة، 

ونـص المرسـوم علـى أن تتكون كل لجنة مـن رئيس وأربعـة أعضاء، وحدد 

أسـماء أعضـاء هـذه اللجـان ورؤسـائها، وهم: حمـود النصـف، وعبدالعزيز 

عبداللـه الحميضـي، وسـعود العبدالـرزاق، وسـليمان إبراهيم المسـلم. أما 

اللجنـة العليـا التي تختـص بالفصل في المنازعات بشـأن تحقيق الجنسـية 

فـي حالـة رفـض أي مـن هـذه اللجـان منـح الجنسـية لأحـد طالبيهـا، فقد 

تكونـت مـن سـتة أعضاء برئاسـة الشـيخ سـعد العبدالله السـالم2.

ولتنفيـذ هـذا القـرار، أصـدرت مديرية الشـرطة والأمـن العام بيانـاًً »إلى 

أفـراد الشـعب الكويتـي« ورد فيـه أنهـا قامـت بفتـح عـدد مـن المكاتـب 

فـي مناطـق الشـرق، والقبلـة، والدسـمة، والشـويخ. ولفـت البيـان انتبـاه 

الجمهـور إلـى اسـتقبال اللجـان لطالبـي الحصول علـى الجنسـية الكويتية، 

والتأكـد مـن اسـتيفائهم للمسـتندات التـي تثبتهـا. كمـا لفـت الانتبـاه إلى 

المـادة 23 مـن القانـون والتي أشـارت إلى أنـه في حالة قـرار إحدى لجان 

تحقيـق الجنسـية بعـدم ثبوتهـا لأحـد الأشـخاص، فـإن مـن حقـه اللجـوء 

إلـى اللجنـة العليـا التـي لهـا سـلطة »نقـض هـذا القـرار، وأن تقـرر ثبـوت 

هـذه الجنسـية إذا كان اثنـان علـى الأقـل من أعضـاء اللجنة العليـا يعرفان 

1-  عبد الله محمد الهاجري، الأقليات المسيحية في الكويت، مرجع سابق، ص ص 28 – 29.

2-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 267، بتاريخ 20 مارس 1960، ص 1.
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الطالـب شـخصياًً مسـتوثقََين مـن جنسـيته الكويتيـة، ولـم يعتـرض علـى 

ذلـك أي مـن الأعضـاء الآخريـن«1.

وفـي أكتوبـر مـن نفـس العـام، أعلنـت مديريـة الشـرطة والأمـن العـام 

»السـالمية«  منطقتـي  فـي  الجنسـية  لتحقيـق  جديـدة  مكاتـب  افتتـاح 

و»حولـي«، وذلـك تيسـيراًً علـى طالبـي الجنسـية المقيميـن فيهـا، وذلـك 

ابتـداء مـن 1 أكتوبـر 21960.

صـدر أيضـاًً فـي نفـس اليـوم -5 ديسـمبر 1959- المرسـوم الأميـري رقم 

16 الخـاص بجـوازات السـفر، وذلـك بنـاء علـى عرض مـن الشـيخ المبارك. 

تكـوّّن القانـون من سـبع عشـرة مـادة، ونصـت مادتـه الأولى علـى أنه »لا 

يجـوز للكويتـي مغـادرة الكويـت أو العـودة إليهـا إلا إذا كان يحمـل جواز 

سـفر وفقـاًً لأحـكام هـذا القانـون«. وأعطى القانـون لرئيس دوائر الشـرطة 

والأمـن العـام سـلطة إصـدار »تذكـرة مـرور فـي بعـض الحـالات« )مـادة 

رقـم 2(، وإصـدار وثيقـة خاصـة للسـفر إلـى المملكـة العربيـة السـعودية 

ولبحّّـارة )نواخـذة( السـفن وهيئة قيـادة الطائرات )مادة رقـم 3(، وتعيين 

شـكل جـواز السـفر والبيانـات التـي يجـب اسـتيفاؤها فيـه وقيمـة رسـوم 

إصـداره )مادة رقـم 8(3.

1-  نص الإعلان في الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 275، بتاريخ 15 مايو 1960، ص18.

2-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 295، بتاريخ 2 أكتوبر 1960، ص 9.

3-  نص القانون ومذكرته التفسيرية في العدد الخاص بالكويت اليوم، السنة الخامسة، العدد 253، 

بتاريخ 14 ديسمبر 1959، ص ص 9 – 10.
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رابعاًً- إدارة خدمات البريد وإصدار الطوابع الكويتية:

مـع تطـور الدوائـر الحكوميـة الكويتية، وتنوع أنشـطتها وازديـاد قدرات 

العامليـن فيهـا، بـدأت الحكومة البريطانيـة بنقل بعـض الاختصاصات التي 

مارسـتها إليهـا. فشـهد عـام 1958، انتقـال الإشـراف علـى البريـد المحلـي 

إلـى السـلطات الكويتيـة، وأعقـب ذلك بعـام نقـل إدارة البريـد الخارجي.

جـاء هـذا التطـور بعد سـنين طويلة مـن الإشـراف البريطانـي على بريد 

الكويـت، وذلـك وفقـاًً للاتفاقيـة التـي أبرمهـا الشـيخ مبـارك الكبيـر مـع 

السـلطات البريطانيـة فـي 28 فبرايـر 1904، والتـي وافـق فيهـا علـى تولي 

بريطانيـا مسـؤولية الإشـراف علـى الخدمـات البريدية في الكويـت، وعدم 

السـماح لأي دولـة أخـرى بإقامـة مكابتـ بريد.

وفي نفس العام، وصل الكويت أول وكيل سياسي بريطاني وهو الميجور 

ستيورات جورج نوكس، ولحق به بعد شهرين عامل بريد هندي لتغليف 

وختم الرسائل، وباشر عمله من دار الوكالة السياسية. تولى مكتب البريد 

الهندي ومقره مدينة كراتشي، مسؤولية الإشراف على الخدمات البريدية 

في الكويت، وتم افتتاح مكتب رسمي له في 21 يناير 11915، واستخدمت 

الطوابع الهندية لدفع تكلفة المراسلات البريدية. وفي عام 1923، صدرت 

الكويت،  في  للاستخدام  المخصصة  الهندية  الطوابع  من  مجموعة  أول 

فحملت اسم الكويت باللغة الإنجليزية. 

وفـي بدايـة عمـل الوكيل السياسـي هارولد ديكسـون2، انتقـل مقر إدارة 

1-  خالد عبدالرحمن العبدالمغني، بدايات الخدمة البريدية في الكويت 1896 - 1923 )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2012( ص18.

2-  وهو ثامن وكيل سياسي في الكويت، ويعتبر من أطول من شغلوا هذا المنصب، فقد عمل من 

مايو 1929 إلى فبراير 1936. وعندما انتهت مدته استمر في الإقامة بالكويت وعمل في شركة 

النفط، وأصدر عدداًً من الكتب عن تاريخ الكويت وشبه الجزيرة العربية. 
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الخدمـات البريديـة فـي عام 1929 مـن دار الوكالة إلى منزل تم اسـتئجاره 

لهـذا الغـرض، امتلكتـه أم الشـيخ محمد الصبـاح الحاكم الخامـس للكويت 

.)1896 - 1892(

وفـي أعقـاب اسـتقلال الهنـد عـام 1947، أصبحـت مدينة كراتشـي جزءاًً 

مـن دولـة باكسـتان، وانتقل الإشـراف علـى البريـد الكويتي مـن الهند إلى 

باكسـتان فـي نوفمبـر مـن نفس العام. لم يسـتمر ذلك سـوى فتـرة قصيرة 

لـم تتجـاوز خمسـة شـهور، وحلت محلها فـي الأول من أبريـل 1948 إدارة 

البريـد البريطانـي، والتـي قامـت بإصـدار مجموعـات مـن طوابـع البريـد 

المخصصـة للاسـتخدام في الكويـت، حملت صورة الملك جورج السـادس. 

وعقـب وفاتـه حملـت الطوابـع صـورة الملكـة إليزابيـث، واسـم الكويـت 

باللغـة الإنجليزيـة1. وجديـر بالذكر أنـه خلال هذه الفتـرة أصدرت حكومة 

الكويـت طوابـع تذكارية من دون قيمة مالية بمناسـبة عيد جلوس الشـيخ 

أحمـد الجابـر حاكـم الـبلاد، وذلك علـى مدى أربع سـنوات، واتخـذ الطابع 

لونـاًً مميـزاًً فـي كل عـام، ففـي 1947 كان اللـون بنفسـجياًً، وفـي 1948 

قرمزيـاًً، وفـي 1949 أخضـر، وفـي 1950 أخضـر. ويلاحـظ، أن هـذا الطابع 

الأخيـر لـم يتم اسـتخدامه بسـبب وفـاة الشـيخ في شـهر يناير2.

فـي هـذا الوقـت، كان مكتـب البريـد »يقـع فـي كشـك الشـيخ مبـارك 

الصبـاح الواقـع فـي مدخل سـوق الصرافين«3، وكانـت تعلوه لافتـة باللون 

الأبيـض كتبـت عليهـا عبـارة »داك خانـة«، وتعنـي مكتـب البريـد باللغـة 

البحوث  مركز  )الكويت:  الكويت  في  البريدية  الخدمات  تاريخ  عبدالهادي جمال،  محمد  د.    -1

والدراسات الكويتية،2006( ص 195. 

2-  عادل محمد العبد المغني، لمحات من تاريخ طوابع البريد في الكويت )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2006( ص16.

3-  محمد عبدالهادي جمال، تاريخ الخدمات البريدية في الكويت، مرجع سابق، ص198.
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الأورديـة. لـم يكـن للمكتـب فـروع أخـرى، وتـراوح عـدد العامليـن فيـه 

مـن 10 - 15 فـرداًً مـن الباكسـتانيين والهنـود والإيرانييـن. وكان مـن أوائل 

الكويتييـن الذيـن عملـوا فـي المكتـب فـي عـام 1950، عبدالصمـد محمد 

صـادق المحميـد، واسـتمر المكتـب في موقعـه حتى فبرايـر 1952، عندما 

تـم نقلـه إلـى مقـر جديـد فـي منطقـة الجمرك.

ومـع اتسـاع الأنشـطة التجاريـة وازدياد عـدد المقيمين فـي الكويت في 

الخمسـينيات، ظهـرت الحاجـة إلـى إنشـاء فـروع لمكتـب البريـد، فأنشـأ 

مكتـب البريـد البريطانـي حتـى عـام 1958، خمسـة فـروع فـي الجمـرك 

والأحمـدي ومينـاء الأحمـدي وشـارع المباركيـة ومنطقـة جيـوان.

بـدأ الشـيخ السـالم فـي المطالبـة بنقـل اختصـاص البريـد إلـى حكومـة 

الكويـت، فوافقـت بريطانيـا علـى أن يكـون البـدء بإشـراف الكويـت على 

خدمـات البريـد المحلـي داخـل الكويـت، وبـدأ الإعـداد لذلـك مـن خلال 

تدريـب عـدد مـن الشـباب الكويتـي فـي مكتـب البريـد البريطانـي، كان 

منهـم عبداللـه ملا يوسـف العيـد، وخليـل إسـماعيل الصالـح.

وفـي أول فبرايـر 1958، انتقلـت سـلطة الإشـراف علـى البريـد الداخلـي 

إلـى الكويـت، وتـم افتتـاح مكتـب البريـد المركـزي فـي سـاحة الصفـاة، 

وذلـك فـي حفـل »بحضـور عـدد كبيـر من الشـيوخ وكبـار موظفـي الدولة 

المكتـب  القنصليتيـن الأمريكيـة والإنجليزيـة«1، وقـام  والوجهـاء ورجـال 

علـى أكتـاف الشـباب الذيـن تـم تدريبهـم. وفي نفس يـوم افتتاحـه، صدر 

أول طابـع بريـد كويتـي حمل صورة الشـيخ عبدالله السـالم، تكـوّّن الطابع 

مـن ثلاث فئـات، فئـة 5 و10 النايـة بيـزة للبريد العـادي، و40 بيـزة للبريد 

1-  يعقوب يوسف الغنيم، همس الذكريات، مرجع سابق، ص87.
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المسـجل، وهـي العملـة الهندية.

وفـي نفـس اليـوم أيضـاًً، أصـدرت دائـرة البريـد أختـام التخليـص للبريد 

العـادي والمسـجل، وحملـت اسـم الكويـت بالعربيـة والإنجليزيـة. وتـم 

إنشـاء دائـرة حكوميـة جديدة حملت اسـم دائـرة البريد والبـرق والهاتف، 

تولـى رئاسـتها الشـيخ فهد السـالم، وعُُيّّـن خالـد عبداللطيـف العبدالرزاق 

مديـراًً لهـا1. وخلال الفتـرة مـن 5 أبريـل إلى 24 سـبتمبر 1958، تـم افتتاح 

سـتة مكاتـب بريـد في أحيـاء مدينـة الكويـت، وهي الشـرق، والسـالمية، 

والمرقـاب، والفحاحيـل، والمطـار، وحولي2.

وفـي أول فبرايـر 1959، امتد إشـراف دائرة البريـد الكويتية إلى خدمات 

البريـد الخارجـي، وهكـذا أصبحـت مسـؤولة عـن كل المـراسلات البريدية 

سـواء فـي داخـل الكويت أو مـع الدول الأخـرى. وبهذه المناسـبة، صدرت 

مجموعـة طوابـع تكونـت مـن ثلاثـة عشـر طابعـاًً حملـت صـورة الشـيخ 

السـالم وبعـض معالـم الكويـت، مثـل ثانويـة الشـويخ، وسـاحة الصفـاة، 

وسـفينة البـوم الكويتـي، وخطـوط أنابيـب البترول.

وابتـداء مـن هـذا التاريـخ، أصبحت حكومـة الكويت مسـؤولة دولياًً عن 

كافـة الخدمـات البريديـة، وانضمـت إلـى اتحاد البريـد العالمي فـي يوليو 

1960، واتحـاد البريـد العربي فـي يونيو 1961.

واتصـالاًً بذلـك، قـررت حكومـة الكويـت فـي أبريـل 1961 وقـف العمل 

وإلغـاء كافـة الطوابـع البريديـة التي تحمل القيمـة بالعملـة الهندية الناية 

بيـزة والروبيـة، وإحلالهـا بطوابـع بريـد تحمـل القيمـة بالعملـة الوطنيـة، 

1-  عمل من قبل مديراًً لقسم البرق واللاسلكي. 

2-  وليد مشاري السيف، »المجموعة الكويتية الأولى وفترة تحول الخدمات البريدية«، مجلة البوسطة 

التي تصدر عن الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، العدد الأول »مايو 2006، ص8.
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وهـي الدينـار ومكوناتـه مـن الفلـس، وتزامـن ذلـك مـع نفـس يـوم بـدء 

اسـتخدام العملـة الوطنية.

وتأسيس  الدينار  إصدار  إلى  الكويتي  الوطني  البنك  إنشاء  من  خامساًً- 
مجلس النقد:

فـي عـام 1952، ظهـرت فكـرة إنشـاء بنـك وطني كويتـي، وذلـك بالنظر 

إلـى القيـود التـي فرضهـا البنـك البريطانـي للشـرق الأوسـط، وكان البنـك 

الوحيـد وقتـذاك المشـرف علـى تعـاملات التجـار المصرفيـة. ممـا ألحـق 

أضـراراًً بتجارتهـم. فذهـب وفـد منهـم للشـيخ السـالم فـي أبريـل، لعـرض 

المشـكلات، واقترحـوا عليـه فكـرة إنشـاء بنـك وطنـي كويتـي يسـاهمون 

فيـه بأموالهم، فاسـتجاب الشـيخ لهـم ووعدهم خير. وفـي 19 مايو، أصدر 

مرسـوماًً أميريـاًً بإنشـاء البنك الوطني الكويتي كشـركة كويتيـة، وذلك على 

النحـو الـذي تـم شـرحه فـي الفصـل الثالث.

سـعى الوكيـل السياسـي البريطانـي لمنـع إقامـة البنـك، وذلـك للحفـاظ 

علـى الوضـع الاحتكاري للبنك البريطاني للشـرق الأوسـط منـذ عام 1942. 

وحـذر الشـيخ مـن هـذا الإجـراء، بدعـوى أن إنشـاء هـذا البنـك يتعـارض 

مـع الترخيـص الممنـوح للبنـك البريطاني، والـذي ينص على عدم السـماح 

بإعطـاء رُخُـص مماثلة لإنشـاء بنوك أخرى. وكان رد الشـيخ السـالم أن هذا 

النـص يشـير إلـى عـدم السـماح بإنشـاء بنـوك أجنبيـة أخـرى وهـو مـا لم 

يحـدث، وأنـه لا يمنـع إقامـة بنـوك كويتية.

وبينمـا أكـد الشـيخ للوكيل السياسـي التزامـه بالترخيص الممنـوح للبنك 

البريطانـي، وعـدم موافقته على إنشـاء بنوك أجنبية فـي الكويت، وطمأنه 

بـأن ودائعـه فـي البنـك البريطانـي سـوف تبقـى كمـا هـي، فقد نبهـه إلى 



399 الفصل السابع

خطـورة قيـام مسـؤولي البنـك البريطاني، بوضـع عقبات أمام إنشـاء البنك 

الوطنـي الكويتـي، لأن ذلـك سـوف يفسـد العلاقـات الطيبـة بينـه وبيـن 

.1 بريطانيا

وأمـام رد الشـيخ، لـم يكن هناك مجـال للبريطانيين سـوى القبول بإقامة 

البنـك الذي بدأ نشـاطه فـي 15 أكتوبر 1952، وتولى رئاسـة مجلس إدارته 

خالـد الزيـد الخالـد. وكرمز لدعم الشـيخ لهذا المشـروع، أودع مبلغ مليون 

جنيـه إسـترليني، وذلـك لتشـجيع الكويتييـن علـى التعامـل مـع البنـك، بل 

وتنـازل عـن الفائـدة المسـتحقة عـن هـذا المبلغ. اسـتمر العمـل من أجل 

إنشـاء مؤسسـات مصرفيـة وطنيـة أُخُرى، فتأسـس البنك التجـاري الكويتي 

فـي 19 يونيـو 1960، وبنـك الخليـج فـي 29 أكتوبر من نفـس العام.

وطنية  عملة  بإصدار  المالية  دائرة  في  التفكير  عاد  السياق،  هذا  في 

وفي  الهندية.  الروبية  وهي  وقتذاك  السائدة  العملة  من  بدلاًً  كويتية2، 

أكتوبر 1959، طلب الشيخ جابر الأحمد رئيس دائرة المالية والإقتصاد من 

أ.  من سي.  كلاًً  البنك  فأرسل  الموضوع.  هذا  في  رأيه  إبداء  إنجلترا  بنك 

لومب، ور. ه. تيرنر إلى الكويت في الشهر التالي لدراسة الموضوع. وعقدا 

الكويت،  المالية والإقتصاد في  دائرة  المسؤولين في  اجتماعات مع  عدة 

وتم الاتفاق على إمكانية إصدار عملة وطنية كويتية تكون مرتبطة بالجنيه 

الإسترليني، وعلق الوكيل السياسي ريتشموند على ذلك، بأن هناك تنامياًً 

للروح الوطنية في الكويت وتصاعداًً لرغبة الكويتيين في إدارة شؤونهم. 

وأعقـب ذلـك صـدور المرسـوم الأميـري رقـم 41 فـي 19 أكتوبـر 1960 

1-  عبد العزيز محمد الشايع، أصداء الذاكرة، مرجع سابق، ص120 - 121، وغانم النجار، مدخل 

للتطور السياسي في الكويت، )الكويت: دار قرطاس للنشر والتوزيع، 1994( ص ص 38 – 39.

2-  سبقت مناقشة اقتراح إنشاء عملة كويتية في 1953، و1956. 
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بقانـون النقـد الكويتي، والذي قضى بأن يكون الدينار هو العملة الرسـمية 

للدولـة، وينقسـم إلـى ألـف فلـس ويعـادل 2.48828 جـرام مـن الذهـب 

الخالـص، وهـو نفـس قيمـة الجنيه الإسـترليني وقتـذاك، كما قضى بإنشـاء 

مجلـس للنقـد يتولـى مسـؤولية إصـدار العملـة الجديـدة والمسـكوكات 

ذات  عامـة مسـتقلة  المجلـس مؤسسـة  يكـون  أن  علـى  بهـا،  المرتبطـة 

شـخصية اعتباريـة. عقـد المجلـس أول اجتماعاتـه فـي 4 ديسـمبر 1960، 

وأوصـى ببـدء تـداول الدينـار الكويتـي مـن أول أبريـل 1961.

وبنـاء علـى توصيـة مجلـس النقـد وموافقـة المجلـس الأعلـى، أصـدر 

الشـيخ السـالم المرسـوم رقـم 54 فـي 24 ديسـمبر 1960، الخـاص بـأوراق 

و»سـكة« النقـد الكويتـي، والـذي حـدد فيه شـكل وتصميـم ولـون الدينار 

ونصـف الدينـار وربـع الدينـار1.

وفي 28 فبراير 1961، صدر المرسوم الأميري رقم 1 بقانون نقد الكويت، 

والذي نصت مادته الأولى على: »يعتبر اليوم الأول من شهر أبريل هو اليوم 

المحدد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات الكويتية في الكويت«2.

وبالفعـل، تـم طـرح الدينـار الكويتـي فـي هـذا التاريـخ، وحمـل صـورة 

رئيـس  الصبـاح  الأحمـد  جابـر  الشـيخ  وتوقيـع  السـالم،  عبداللـه  الشـيخ 

مجلـس النقـد، وصور لأبـرز معالم التقدم فـي البلاد. أما المسـكوكات فقد 

حمـل وجههـا الأول صورة »سـفينة البـوم الشـراعي« التي ارتبطـت بتاريخ 

الكويـت، وحمـل وجههـا الآخـر قيمـة المسـكوكة وكلمـة إمـارة الكويـت3.

1-  الكويت اليوم، السنة السابعة، العدد 307، بتاريخ 25 ديسمبر 1960، ص1.

2-  الكويت اليوم، السنة السابعة، العدد 318، بتاريخ 12 مارس 1961، ص 1.

3-  محمد عبد الهادي جمال، »السمات الرئيسية للإصدارات النقدية الكويتية« المرجع السابق، ص4. 

وجدير بالذكر، أنه في عام 1961، وبعد إعلان الاستقلال استبدل تعبير إمارة الكويت بدولة الكويت.
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وتـم سـحب وحـدات النقـد والمسـكوكات الهنديـة مـن التـداول، بعـد 

الاتفـاق مـع البنـك المركزي الهنـدي على إعادتهـا مقابل سـندات يصدرها 

البنـك بالجنيـه الإسـترليني بفائـدة 4.5 %، علـى أن يتـم دفـع قيمتهـا فـي 

سـت سـنوات. وتسـهيلاًً على المواطنين والمقيمين في اسـتبدال الروبيات 

الموجـودة لديهـم بالدينـار الكويتـي، وفـر مجلـس النقـد عـدداًً كبيـراًً من 

المنافـذ لعمليـة الاسـتبدال. فإضافـة إلـى فـروع البنـوك التجاريـة الثلاثـة 

القائمـة، وهـي بنـك الكويـت الوطنـي، والبنـك التجـاري الكويتـي، والبنك 

البريطانـي للشـرق الأوسـط، قامـت مكاتـب البريـد المنتشـرة فـي الأحياء 

والقـرى بمهمـة الاسـتبدال، والتـي انتهـت فـي ثمانية أسـابيع1.

سادساًً- استكمال تشريعات ومؤسسات الدولة:

إضافـة إلـى مـا ورد فـي البنود السـابقة، شـهد النصـف الثاني مـن حقبة 

الحكوميـة،  للأجهـزة  المنظمـة  الأميريـة  المراسـيم  إصـدار  الخمسـينيات 

والتوسـع فـي اختصاصاتهـا. وعلـى سـبيل المثـال، ظلـت شـركة اللاسـلكي 

البريطانيـة تديـر خدمـات التليفـون والتلغـراف حتـى عـام 1956، ونظـراًً 

لحساسـية هـذا المرفـق الحيـوي، صـدر مرسـوم أميـري فـي هـذا العـام 

بتأميـم الشـركة وتعويـض ملاكهـا تعويضـاًً عـادلاًً، وكان ذلـك أحـد مظاهـر 

سـعي حكومـة الكويـت نحـو إدارة المرافـق الحيويـة فـي الـبلاد.

اسـتمرت عمليـة بناء الأطـر القانونية والمؤسسـية لكيـان الدولة وتنظيم 

شـؤون الحكـم والمجتمـع. ففـي عـام 1959 -وكمـا ذكرنـا آنفـاًً- صـدرت 

قوانيـن الجنسـية، وجـوازات السـفر، وتنظيـم إقامة الأجانب فـي الكويت.

1-  ميثم مجيد عبدالجبوري، ومرتضى خلف حسين السهلاني، »الشيخ عبدالله السالم الصباح ودوره 

الاقتصادي في الكويت 1895 - 1965”، مرجع سابق، ص ص 285 – 286.
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وفي عام 1960، تتالى صدور المراسـيم الأميرية، التي كانت تشـير عادة 

فـي ديباجتهـا إلـى أنهـا صدرت بنـاء على موافقـة المجلـس الأعلى وعرض 

رئيـس الدائرة المسـؤول. مثل قانون رقم 1 بشـأن قواعد إعـداد الميزانيات 

العامـة والرقابـة علـى تنفيذهـا، ورقـم 7 بشـأن الوظائـف العامـة المدنية، 

والـذي يشـار إليه باسـم قانـون الخدمة المدنيـة، وهو القانون الذي سـمح 

للنسـاء بالعمـل فـي الدوائـر الحكوميـة، ورقـم 10 الخـاص بإنشـاء ديـوان 

الموظفيـن، ورقـم 12 لتنظيـم إدارة الفتـوى والتشـريع لحكومـة الكويـت 

التـي اختصـت بصياغة مشـروعات القوانيـن ومراجعة العقـود التي تدخل 

الحكومـة طرفـاًً فيهـا، والإفتـاء في الحـالات التي تطلب فيهـا الحكومة رأي 

الإدارة1، ورقـم 16 باسـم قانـون الجـزاء، والـذي نصـت مادتـه الأولـى: »لا 

يعـد الفعـل جريمـة ولا يجـوز توقيـع عقوبـة مـن أجلـه إلا بنـاء على نص 

فـي القانون«، ورقم 17 بشـأن الإجـراءات والمحاكمـات الجزائية، ورقم 18 

بشـأن العمل فـي القطـاع الحكومي.

وكان لمجال الطب والصيدلة والصحة نصيب ملموس من هذه المراسيم، 

فصدر قانون رقم 23 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ورقم 

وتداول  الصيدلة  مهنة  لتنظيم   25 التوليد، ورقم  مهنة  مزاولة  لتنظيم   24

في  واستعمالها  المخدرة  بالعقاقير  الاتجار  لمراقبة   26 ورقم  الأدوية، 

الكويت، ورقم 31 لتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها، ورقم 

32 بشأن مزاولة مهنة التدليك الطبي، ورقم 33 الخاص بإجراءات الرقابة 

الصحية بشأن القادمين للكويت، ورقم 49 بشأن المؤسسات العلاجية. 

1-  كان أول رئيس لهذه الإدارة الفقيه القانوني المصري د.عبد الرازق السنهوري وخلفه القاضي 

محسن عبد الحافظ، فالقاضي حسن العشماوي حتى تولاها د.عبد الرسول عبد الرضا بهبهاني 

عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت سابقاًً. 
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الأجهزة  بعض  مسميات  لتعديل  قوانين  إصدار  أيضاًً،  ذلك  ورافق 

الحكومية لتكون أكثر اتساقاًً مع مؤسسات الدولة الحديثة، كتغيير مسمى 

دائرة شؤون الموظفين إلى ديوان الموظفين، ومسمى دائرة المحاكم إلى 

دائرة العدل، ورئيس المحاكم إلى رئيس العدل، ومدير المحاكم إلى مدير 

العدل1. رافق ذلك، إصدار مرسوم أميري في 5 أكتوبر 1960، بإنشاء شركة 

النفط الوطنية الكويتية برأس مال قدره 5.7 ملايين دينار كويتي، ساهمت 

فيه الحكومة الكويتية بنسبة 60 % وتركت النسبة الباقية للاكتتاب العام 

من المؤسسات الكويتية والمواطنين، ونص المرسوم على شرط أن يكون 

جميع المساهمين في هذه الشركة من الكويتيين.

سابعاًً- انتقال الاختصاص القضائي إلى السلطات الكويتية:

كان مـن أهـم مجـالات انتقـال السـلطة مـن بريطانيـا إلـى الكويت، هو 

الاختصـاص القضائـي وولايـة المحاكـم الكويتيـة علـى كل النزاعـات التـي 

تقـع علـى أرض الكويـت، باعتبـار أن ذلـك يعـد مظهـراًً أساسـياًً لممارسـة 

الدولـة سـيادتها علـى إقليمهـا. ففـي إطـار اتفاقيـة الحمايـة المبرمـة فـي 

عـام 1899، تنازلـت الكويـت عن ولايتهـا القضائية في الجرائـم التي يكون 

أحـد أطرافهـا بريطانيـاًً أو أجنبيـاًً مـن غيـر المسـلمين، وهـو الوضـع الذي 

عرفتـه عديـد مـن الـدول العربيـة فيمـا سـمي بنظـام الامتيـازات الأجنبية. 

وتجلـى ذلـك فـي أول مرسـوم ملكـي بريطانـي بشـأن الكويت الـذي صدر 

فـي يوليـو 1925، وتـم إنشـاء محكمـة بريطانيـة خاصـة تابعـة لمكتـب 

الوكيـل السياسـي تتولـى الفصـل فـي هـذه المنازعـات، وكانـت جـزءاًً من 

النظـام القضائـي الذي أقامتـه بريطانيا في الهند وإمـارات الخليج، فكانت 

1-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 271، بتاريخ 17 أبريل 1960، ص1.
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محكمـة الاسـتئناف بالنسـبة لإمـارات الخليـج هـي محكمـة بومباي.

ومـع قـدوم أعـداد كبيـرة مـن العـرب للعمـل فـي الكويـت، تـم إدخـال 

إدراج  فتـم  البريطانـي،  للقضـاء  تخضـع  التـي  الفئـات  علـى  تعـديلات 

الفلسـطينيين النصـارى المقيميـن فـي الكويـت ضمـن الفئـات الخاضعـة 

لـه، أمـا الفلسـطينيون المسـلمون ورعايـا الـدول العربيـة الأخـرى وإيـران 

فخضعـوا للمحاكـم الكويتيـة. اسـتمرت الولايـة القضائيـة البريطانيـة على 

حاملـي جنسـية باكسـتان بعـد انفصالها عـن الهند. حدث تغيّّر آخر بشـأن 

محكمـة الاسـتئناف بعـد اسـتقلال الهنـد عـام 1947، فتـم إنشـاء محكمـة 

اسـتئناف مقرهـا دار المقيـم البريطانـي فـي الخليـج، ومقـره البحريـن.

اعتبـرت بريطانيـا أن احتفاظهـا بولايـة قضائيـة علـى الأجانـب المقيمين 

فـي الكويـت، هو أحـد مظاهر ممارسـة الحمايـة عليها. لذلـك، فقد أثارت 

وزارة الخارجيـة البريطانيـة هـذا الأمر في الاتصالات التي سـبقت موافقتها 

علـى تعييـن قنصـل أمريكـي فـي الكويـت، وتعهـد الأمريكيـون بأنـه ليس 

لـدى واشـنطن فكرة إنشـاء محكمـة قنصلية خاصـة بهم1.

ومـع ازديـاد أعـداد المشـمولين بالولاية القضائيـة البريطانيـة، تم تعيين 

للوكيـل  مسـاعداًً  حجـازي  محمـد  أحمـد  الأصـل2  الفلسـطيني  القاضـي 

السياسـي3 لشـؤون المحكمـة البريطانيـة عـام 1954، مـع احتفـاظ الوكيل 

1-  نور محمد الحبشي، العلاقات الكويتية – الأمريكية 1868 - 1991، مرجع سابق، ص77.

2-  وُُلِدِ عام 1926، عاشت أسرته في قرية طمرة التي تقع على بُعُد 20 كيلومتر شمال مدينة عكا في 

عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. حصل على إجازة القانون من إحدى الجامعات البريطانية، 

وعمل في الكويت مستشاراًً قانونياًً لشركة نفط الكويت، ومساعداًً قضائياًً للوكيل السياسي. انتقل 

بعد انتهاء عمله في الكويت إلى الولايات المُتُحدة وأقام بها حتى وفاته في عام 2009. 

3-  ظل مقر المقيم البريطاني لسنوات طويلة في بوشهر على الساحل الإيراني للخليج ثم انتقل إلى 

البحرين خلال سنوات الحرب العالمية الثانية.
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بمهمـة القاضـي.

ومـع أن إجـراءات التقاضـي بـدت واضحـة، ففـي التطبيـق حـدث كثيـر 

السياسـي  الوكيـل  مُُسـاعد  فـإن  المثـال،  سـبيل  وعلـى  المُُفارقـات.  مـن 

جيثيـن أرسـل خِِطابـاًً إلـى الشـيخ السـالم فـي 7 أغسـطس 1950، يُخُطـره 

فيهـا بتجـاوزات رجـال الأمن العـام في مدينـة الأحمدي، وإلقائهـم القبض 

واعتقـال شـخص من عدن مشـمول بالحمايـة البريطانية، رغـم أنه أخبرهم 

بذلـك، بمـا يعنـي عدم معرفة أفـراد هذه القـوات بالقواعـد القضائية التي 

ينبغـي اتباعهـا فـي مثـل هـذه الحـالات. ولمـا كان مـن المُُمكـن لقـوات 

الأمـن ادعـاء عـدم معرفـة جنسـية المقبـوض عليه، فقـد اقتـرح جيثين أن 

يقـوم ضابـط الشُّّـرطة البريطانـي الـذي يعمـل فـي شـركة النفـط، بتفقـد 

المُُعتقليـن بالسـجون يوميـاًً للتأكُّّد من أنه لا يوجد بينهم شـخص مشـمول 

بالحمايـة القضائيـة البريطانيـة، وتـم اعتقالـه عـن طريـق الخطأ1.

والمحكمـة  الكويتيـة  المحاكـم  بيـن  مـا  القضائـي  الازدواج  هـذا  أدى 

البريطانيـة، إلى عديد من التعقيدات والمشـكلات في المنازعات التجارية 

والجنائيـة. ومـن ذلـك، أنـه ينبغـي تحديـد أي قانـون يطبـق البريطاني أم 

المحلـي؟ وفـي حالـة العـرب مزدوجـي الجنسـية، أي جنسـية تأخـذ بهـا 

المحكمـة، الجنسـية الأجنبيـة أم الجنسـية العربية؟ وحالـة رغبة المحكمة 

فـي اسـتدعاء شـهود مـن جنسـية لا تتبـع المحكمـة صاحبـة الاختصـاص، 

فكيـف تضمـن المحكمـة حضورهـم؟

أدى ذلـك إلـى تنامي مشـاعر التجـار وأطراف النزاعات والمسـؤولين عن 

1-  From assistant political agent to (J. Gethin) to His Highness the Ruler of Ku-

wait, August 7, 1950.
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الدوائـر الحكوميـة ذات الصلـة، بضرورة إنهاء هـذا الوضع. ودعم من ذلك، 

تصاعـد الشـعور الوطنـي بيـن الكويتييـن الرافض لـدور القضـاء البريطاني 

فـي بلادهـم، سـواء في صـورة اسـتمرار المحكمـة البريطانيـة القائمة بدار 

الوكالـة السياسـية، أو في صـورة الاقتراحات البريطانية. مثل إنشـاء محاكم 

مختلطـة أو تعييـن مستشـار قانونـي بريطاني لحكومة الكويـت، أو إصدار 

قانـون مُُشـترك لتنظيم القضـاء، لأن كل هذه الاقتراحات تضمنت اسـتمرار 

الـدور القضائي البريطاني فـي الكويت.

وفـي يونيـو عـام 1959، فاتح الشـيخ السـالم الوكيـل السياسـي هالفورد، 

بأنـه مـن الضـروري إلغـاء هـذا الوضـع فـي أقـرب وقت ممكـن، لمـا يثير 

اسـتمراره مـن »إزعـاج« فـي العلاقـات بيـن الكويـت وبريطانيـا. ويبدو أن 

الشـيخ السـالم لـم يتلـق رداًً من السـلطات البريطانيـة بهذا الشـأن. لذلك، 

ففـي أكتوبـر مـن نفـس العـام، أعـاد الشـيخ طـرح الموضـوع مـع الوكيـل 

السياسـي، معتبراًً أن اسـتمرارية هذه الولاية القضائية البريطانية »محرجة 

لـه ومسـيئة للكويت«. ووفقاًً لسـميث، أشـارت التقاريـر البريطانية إلى أن 

موقـف الشـيخ السـالم تأثر بآراء كل من الشـيخين المبـارك وجابر الأحمد، 

بسـبب المصاعـب التـي واجهتهمـا فـي إدارة عملهمـا الناتجـة عـن هـذه 

الولاية1.

واسـتمر الحاكـم فـي المطالبـة بتغيير وضع الولايـة القضائيـة البريطانية 

مـن خلال رسـائله التـي حملهـا أشـرف لطفـي مديـر مكتبـه2 إلـى الوكيـل 

1-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

مرجع سابق، ص ص 220 – 221.

2-  فلسطيني من يافا، عمل مديراًً لمكتب عبدالله الملا سكرتير حكومة الكويت، والذي كان مسؤولاًً 

عن الاتصالات بين الحاكم وشركة نفط الكويت. وبعد وفاة الملا، انتقل لطفي للعمل في الديوان 

الأميري، وعين فيما بعد ممثلاًً للكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط. 
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السياسـي الجديد ريتشـموند الذي بـدأ عمله في ديسـمبر 1959. تعاطف 

ريتشـموند مـع طلـب الأميـر، ونقـل طلبـه مـع رأيـه الإيجابـي فيهـا إلـى 

رؤسـائه فـي وزارة الخارجية، وخصوصاًً ر. أ. بومونـت رئيس الإدارة العربية 

فـي الـوزارة الـذي اتخذ بـدوره موقفـاًً متعاطفـاًً معها.

يـدل علـى ذلك، ما ورد في تقرير ريتشـموند إلـى وزارة الخارجية بتاريخ 

23 أكتوبـر1959، مـن أنـه من المسـتحيل على بريطانيا رفـض طلب حاكم 

الكويـت، لأن ذلـك سـوف يكـون من شـأنه تدهـور العلاقات بيـن البلدين، 

وتهديـد المصالـح البريطانيـة النفطيـة والاقتصاديـة في الكويـت. وبدوره، 

أيـد وزيـر الخارجيـة سـلوين لويـد هـذا التوجـه، وعبّّـر عنـه فـي العـرض 

الـذي قدّّمـه في اجتمـاع مجلس الـوزراء بتاريخ 3 ديسـمبر، والـذي انتهى 

بالموافقـة علـى إلغـاء الولاية القضائيـة البريطانية فـي الكويت.

وتحركـت العجلـة، فقامـت وزارة الخارجيـة بـإبلاغ المقيم السياسـي في 

الخليـج السـير جـورج ميدلتون بهـذه الموافقـة، والذي حرص بـدوره على 

إبلاغ الشـيخ السـالم بها بصورة شـخصية وعاجلة، فقام على الفور بالسـفر 

إلـى الكويـت. وفـي السـاعة العاشـرة والربـع مـن صبـاح يـوم 7 ديسـمبر، 

البريطانـي فـي قصـر السـيف بحضـور  المقيـم  الشـيخ السـالم  اسـتقبل 

الوكيل السياسـي ريتشـموند1.

لـم يكـن الشـيخ السـالم علـى معرفـة بمضمـون الرسـالة التـي يحملهـا 

المقيـم البريطانـي، فأخـذ الشـيخ المبـادرة سـائلاًً عـن موقـف الحكومـة 

البريطانيـة تجـاه طلبـه بنقـل الولايـة القضائية، وأنـه يرجو أن يكـون ردها 

1-  حضر الاجتماع أيضاًً إسرائيل كدو من مكتب الوكيل السياسي والذي اشتهر اسم »أبو إبراهيم”، 

وكل من بدر الملا وأشرف لطفي من الديوان الأميري.
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إيجابيـاًً، وأن لا يرافـق تنفيـذ نقـل الولايـة تعقيـدات أو صعوبـات، مضيفـاًً 

بمـا يشـبه التحذيـر أو التهديـد أن »زمـام الأمـر مـازال فـي يـدي، ولكـن 

توجـد ضغـوط علـيّّ مـن أفـراد العائلـة والشـعب لإنهـاء هـذا الموضوع«، 

وأن أي صعوبـات أو تعقيـدات تضعهـا الحكومـة البريطانيـة قـد تجعـل 

الزمـام يفلـت مـن يديـه. وأضـاف أنـه قبـل يوميـن أخبـره الشـيخ عبدالله 

الجابـر عـن وجـود عـدد مـن القضايـا المتعلقـة بشـؤون دائـرة المعـارف 

مازالـت منظـورة أمـام المحكمـة البريطانيـة، وأنـه تسـاءل عمـا إذا كان 

موضـوع ازدواج السـلطة القضائيـة قـد انتهـى.

وكان رد المقيم السياسـي أن الحكومة البريطانية بحثت الموضوع بروح 

الصداقـة بيـن البلديـن، وأنهـا وافقـت علـى طلبه بـأن يكون هناك سـلطة 

قضائيـة واحـدة فـي الكويـت هـي »سـلطة سـموه«1، وأنـه مـن الضروري 

الآن دراسـة الترتيبـات والإجـراءات لنقـل هـذه السـلطة، وأن الأمر يتطلب 

بعـض الإجـراءات الدسـتورية والقانونيـة، ومنهـا مـثلاًً أن مجلـس العمـوم 

البريطانـي أصـدر قـراراًً بالموافقـة علـى إنهاء الولايـة القضائيـة البريطانية 

فـي الكويـت. كمـا يتطلب التعاون بيـن العاملين في المحكمـة البريطانية 

فـي الكويـت، ومحكمـة الاسـتئناف فـي البحريـن مـع نظرائهـم فـي دائرة 

المحاكـم الكويتيـة لترتيب إجـراءات النقل.

رد الشـيخ، بأنه يتوقع الابتعاد عن التعقيدات أثناء بحث هذه المسـائل 

البريطاني والوكيل  الشيخ السالم مع كل من المقيم  القبس محاضر اجتماعات  1-  نشرت جريدة 

من صاحبة  القضائية  السلطات  نقل  »محاضر  عنوان  تحت   ،2006 مايو   26 بتاريخ  السياسي 

الجلالة إلى صاحب السمو«، وذكرت أنها حصلت عليها من الأستاذ أحمد شمس الدين. وأعيد 

نشرها في حمزة عليان، زمان الكويت الأول مشاهد وذكريات، الجزء الأول )الكويت: منشورات 

ذات السلاسل، 2011( ص16، 17، وفي عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال، 

مرجع سابق، ص ص 166 – 175.
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حتـى يمكن الوصول إلـى نتائج مرضية.

الولاية  بنقل  المتعلقة  الإجراءات  لاتخاذ  العدة  أعد  قد  الشيخ  كان 

القضائية، فكلف د.عبد الرزاق السنهوري الفقيه القانوني المصري الشهير، 

وأحد أقطاب القضاء في العالم العربي، إعداد مشروعات القوانين الأساسية 

لكيان الدولة. حاول المقيم السياسي التأثير على هذا العمل، وحسب ما 

ورد في محضر الاجتماع، فقد اقترح على الشيخ أن يجتمع أحمد حجازي 

د.السنهوري  مع  الكويت  في  البريطانية  بالمحكمة  المُُساعد  القاضي 

الشيخ  رد  فكان  النقل«.  عملية  لإنجاز  الشرعية  والطرق  الوثائق  »لبحث 

على  تسير  سوف  محاكمنا  أن  هذا  يعني  وهل  غامض،  الاقتراح  هذا  أن 

نصائح حجازي، واستطرد متسائلاًً: ومن هو حجازي؟ وما قيمته في حكومة 

الكويت أو بريطانيا؟ وكان رد المقيم أن حجازي ليس له قيمة من حيث 

اتخاذ القرار، ولكنه مفيد في تنفيذه.

وأعقب ذلك، في نفس الشهر –وتحديداًً في 19 ديسمبر- صدور المرسوم 

الأميري رقم 19 لسنة 1959 والخاص بتنظيم »القضاء«1، والذي مثّلّ نقطة 

الناحية  )من  »أنهى  القانون  فهذا  الكويت،  في  القضاء  تاريخ  في  فاصلة 

من  عقوداًً  وكذلك  والعرفي،  الشرعي،  القضاء  من  قرون  ثلاثة  الرسمية( 

القضاء البريطاني، وحل مشكلة تشتت الأحكام بين سلطات مختلفة«2.

شـمل القانـون 68 مـادة فـي ثلاثـة أبـواب. نظـم البـاب الأول )مـواد 1 - 

26( ولايـة المحاكـم وتكوينهـا وترتيبهـا ونظام الجلسـات والأحـكام. ونظم 

البـاب الثانـي )مـواد 27 - 50( تكوين مجلس القضـاة وتحديد اختصاصاته 

1-  نص القانون في الكويت اليوم الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1959.

2-  عماد محمد العتيقي، تاريخ القضاء والقضاة في الكويت، مرجع سابق، ص93.
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القانـون،  حددهـا  التـي  الحـالات  فـي  القضـاة  محاسـبة  ذلـك  فـي  بمـا 

وطريقـة تعيينهـم ومرتباتهـم. أمـا البـاب الثالـث )مـواد 51 - 68( فقـد 

حـدد اختصاصـات النيابـة العامـة، والقواعـد المنظمـة لتعيينهـم ونقلهـم 

ومرتباتهـم، وكيفيـة تأديـب النائـب العـام فـي حالـة خروجـه عـن دواعـي 

.1 وظيفته

ويلاحـظ هنـا، أن القانـون مـد اختصـاص القضـاء لتنظيم كافـة العلاقات 

بيـن الأفـراد فـي كافـة المجـالات الاجتماعيـة، وحـل النزاعـات التـي تقـع 

بشـأنها فـي داخـل الكويـت، وهـو مبـدأ أساسـي يرتبـط بسـيادة الدولـة 

واختصاصهـا القضائـي علـى كل المقيميـن فيهـا، كمـا يلاحـظ أنـه أرسـى 

أسـس اسـتقلال القضـاء.

فـي 13 فبرايـر 1960، أصدرت حكومة الكويت بياناًً رسـمياًً ورد فيه: »إن 

الوقـت قـد حان لحكومـة الكويت أن تفـرض كامل سـلطتها القضائية على 

جميـع المقيميـن فـي بلادهـا دون اسـتثناء.. وإن أولـى مراحـل نقـل هذه 

السـلطة القضائيـة سـتبدأ يـوم 25 فبرايـر عـام 1960، وسـتعقبها المراحـل 

الأخـرى بأسـرع مـا يمكـن إلـى أن يتم نقـل السـلطة بكاملها إلـى حكومة 

الكويت«2.

وفي يوم 25 فبراير 1960، في الذكرى العاشرة لتولي الشيخ السالم الحكم، 

واستمرت  الكويتي.  القضاء  إلى  البريطانية  القضائية  للولاية  نقل  أول  بدأ 

عام 1961، عندما  أبريل  الأول من  القضائي حتى  الاختصاص  نقل  عملية 

صدر بيان من حكومة الكويت نص على أن جميع القضايا المترتبة على 

1-  خالد طعمة، تاريخ القانون في الكويت )الكويت: مطبعة فيلب، 2021( ص 31.

2-  الكويت اليوم، السنة السادسة، العدد 262، بتاريخ 14 فبراير 1960.
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خلافات بين الأشخاص المقيمين في الكويت، بغض النظر عن جنسياتهم 

أو نوع الخلافات بينهم، يتم نظرها أمام المحاكم الكويتية1. 

وبهـذا التطـور، اسـتردت الكويـت ولايتهـا القضائيـة كاملـة علـى جميـع 

المقيميـن فـي إقليمهـا.

ثامناًً- انضمام الكويت إلى عضوية المنظمات الدولية:

فـي النصـف الثانـي مـن الخمسـينيات -وكمـا سـبقت الإشـارة- تطـورت 

الكويـت ونمـت مؤسسـاتها الإدارية والاجتماعية، مما دفع الشـيخ السـالم 

إلـى العمـل على توسـيع دائرة حركـة بلاده في المجال الخارجي. وحسـبما 

تمـت الإشـارة فـي الفصـل السـابق، فقد عبّّـر عـن رغبتـه للبريطانيين عام 

1958 بقيـام الكويـت بـإدارة علاقاتهـا مـع الـدول العربيـة بشـكل مباشـر، 

والتفكيـر فـي الانضمام لعضوية جامعة الـدول العربية، ولبعض المنظمات 

الدوليـة المتخصصة.

وقـدم وزيـر الخارجيـة البريطانـي سـلوين لويـد لمجلـس الـوزراء فـي 

اجتماعـه بتاريـخ 11 نوفمبـر 1958، عرضـاًً مفـصلاًً لتداعيـات طلـب الأمير 

الكويتيـة،  البريطانيـة  العلاقـات  علـى  الخارجيـة  الشـؤون  بعـض  بـإدارة 

وعلـى موقـف بريطانيـا فـي الخليج، وأنه رغـم هذه المخاطـر، فقد أوصى 

بالموافقـة علـى الطلـب، لأن مـن شـأن ذلـك الحفـاظ على ثقـة الأمير في 

بريطانيـا، وتعزيـز وجـود الكويـت الدولـي »دون حـدوث تعديـل علـى 

جوهـر علاقتـه مـع بريطانيـا«2. وبالفعـل، وافـق المجلـس علـى رأي لويـد 

1-  الكويت اليوم، السنة السابعة، العدد 321، بتاريخ 2 أبريل 1961.

2-  سايمون سميث، الكويت في عهد عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط، 

مرجع سابق، ص 209.
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مـع التأكيـد علـى عـدم إبـراز هـذه الموافقـة فـي وسـائل الإعلام.

وفـي العامين 1959 - 1960، عمل الشـيخ السـالم علـى انضمام الكويت 

المنظمـة  أولهـا،  كان  الدوليـة.  والاتحـادات  المنظمـات  مـن  عـدد  إلـى 

الاستشـارية البحريـة الحكوميـة فـي 12 أبريـل 1959. وأفصـح عـن رغبتـه 

فـي الانضمـام إلـى اتحـاد المـواصلات السـلكية واللاسـلكية الدوليـة، وكان 

الـذي يسـببه مثـل هـذا الطلـب فإنهـا  الحـرج  أنـه رغـم  موقـف لنـدن 

»مسـتعدة لإدخـال الكويـت عضـواًً فعـالاًً فـي تلـك المنظمـة إذا أبـدى 

صاحـب السـمو رغبتـه لهـا فـي ذلـك«.1 وبالفعـل، أبلـغ الشـيخ بريطانيـا 

رغبتـه، وانضمـت الكويـت إلـى الاتحـاد فـي 24 يوليـو 1959.

أُخُـرى. ففـي عـام 1960،  إلـى منظمـات دوليـة  الكويـت  انضمـام  وتتالـى 

انضمـت إلـى أربـع منظمـات، هـي: اتحـاد البريـد العالمـي فـي 16 فبرايـر، 

وكل مـن منظمـة الطيـران المدنـي العالميـة فـي 25 أبريـل، ومنظمـة الصحـة 

العالميـة فـي مايـو، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة )الفـاو( فـي يونيـو، ومنظمـة 

الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة )اليونسـكو( فـي نوفمبـر.

وجديـر بالذكـر، أن الحكومـة البريطانيـة تبنـت طلبـات تقـدم الكويـت 

لعضويـة هـذه المنظمـات. وفـي حالـة اليونسـكو، أبلغـت المديـر العـام 

للمنظمـة بـأن الكويت مسـؤولة عـن إدارة علاقاتها الدوليـة، وأن من حقها 

الحصـول علـى العضويـة الكاملة.

وإضافـة إلـى انضمامهـا إلـى هـذه المنظمـات، شـاركت الكويـت فـي 

المؤتمـر الـذي عقـد فـي بغـداد في سـبتمبر 1960 لإنشـاء منظمـة الدول 

المنتجـة للنفـط )أوبـك(، وكانـت إحـدى الـدول الخمـس المؤسسـة لهـا، 

1-  عبدالله يوسف الغنيم، طريق الكويت إلى الاستقلال. تقارير ومحاضر رسمية، مرجع سابق، ص104.
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وهـي السـعودية والعـراق وإيـران والكويت وفنـزويلا. ترأس وفـد الكويت 

إلـى المؤتمـر أحمـد سـيد عُُمـر الـذي كانـت لـه خبـرة كبيـرة فـي الأمـور 

الماليـة والاقتصاديـة بعملـه سـنوات طويلـة بدائـرة الماليـة وشـركة نفـط 

الكويـت، وألقـى كلمـة فـي نهايـة المؤتمـر شََـكر فيهـا روح التقـارُبُ التي 

سـادت بيـن مُُمثلـي الـدول الخمـس وحرصهـم علـى المصالـح المُُشـتركة 

رة للنفـط، وأكـد ترحيـب حكومـة الكويـت بالقـرارات التي  للـدول المُُصـّدِّ

صـدرت عـن المؤتمـر، وشـكر الحكومـة العراقيـة علـى الضيافـة وحُُسـن 

بأسـبوع  الترتيـب والإعـداد. وفـي يونيـو 1961 -وقبـل إعلان الاسـتقلال 

واحد–انضمـت الكويـت إلـى منظمـة العمـل الدوليـة.

أن  بـدا  السـتينيات،  وبدايـة  الخمسـينيات  حقبـة  نهايـة  مـع  وهكـذا 

الكويـت تتصرف بشـكل مسـتقل في كثير مـن الأمور، وناقش المسـؤولون 

أكتوبـر  فـي  بومونـت  فكتـب  تقاريرهـم.  فـي  الأمـر  هـذا  البريطانيـون 

1959، أن هنـاك ميـزات إيجابيـة يمكـن أن يحققها هذا الوجود المسـتقل 

للكويـت فـي مواجهـة التهديـدات مـن جيـران الكويـت الأقويـاء، وأن ردع 

هـذه التهديـدات يكـون إما بوجود عسـكري بريطاني مباشـر فـي الكويت 

وهـو أمـر خطيـر سياسـياًً، وإمـا مـن خلال »تحقيـق درجـة مـن الاعتـراف 

الدولـي بالكويـت كيانـاًً سياسـياًً تجعـل مـن ينـوي الاعتـداء عليهـا يتوقف 

أمـام المضاعفـات الدوليـة التي يمكن أن تنجم عن الغزو العسـكري لها«1.

وكان تعليـق وزيـر الخارجيـة البريطانـي لويـد علـى هـذه التطـورات أن 

»مـن الواضـح أن معاهـدة 1899.. لا تتوافـق مـع المكانـة الدوليـة التـي 

تحظـى بهـا الكويـت فعليـاًً«. وكان مـؤدى ذلـك، أن الحكومـة البريطانيـة 

وآل صباح  بريطانيا   )1965  -  1950( السالم  عبدالله  عهد  الكويت في  سايمون سي. سميث،    -1

والنفط، مرجع سابق، ص 222.
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أصبحـت مدركـة لتغيـر وضـع الكويـت، وعـدم إمكانيـة اسـتمرار اتفاقيـة 

الحمايـة، ولكنهـا تركـت المبـادرة فـي هـذا الشـأن لأميـر الكويـت.

ومـع ذلـك، فإن الأمور لم تكن يسـيرة، فقـد ناورت الحكومـة البريطانية 

للحفـاظ علـى نفوذهـا فـي الكويـت بعد الاسـتقلال. ومـن ذلـك، ادعاؤها 

بـأن الحكومـة الكويتيـة لا تملـك مـن الخبـرات المؤهلـة مـا يمكّّنهـا مـن 

إدارة سياسـتها الخارجية، سـواء من حيث إرسـال المبعوثين الدبلوماسـيين 

إلـى الخـارج لتمثيل الكويت في دول العالم، أو إنشـاء هيئـة إدارية لوزارة 

الخارجيـة تتعامـل مـع قناصـل وسـفراء الـدول الأجنبية فـي الكويت. ومن 

ثـم، فـإن عمليـة نقـل اختصـاص إدارة السياسـة الخارجيـة إلـى الكويـت، 

ينبغـي أن تتـم بطريقـة تدريجيـة، وهـو الأمر الذي رفضه الشـيخ السـالم.

ومـن ذلـك أيضـاًً، الترويـج لأخبار غيـر صحيحـة، مثل ما رددتـه الصحف 

البريطانيـة مـن أن الكويـت سـوف تنضـم إلـى »الكومنولـث« البريطانـي 

عقـب اسـتقلالها، وهـو الأمـر الـذي نفتـه الحكومـة الكويتيـة فـي بيـان 

رسـمي لهـا، أكـدت فيـه أنها تعمـل من أجـل تحقيق اسـتقلالها وسـيادتها، 

وأن تلـك الإشـاعات ليسـت صحيحـة ولا أسـاس لهـا1.

وتحقـق مـا كان متوقعـاًً، ففـي 4 ينايـر 1961، أرسـل الوكيـل السياسـي 

ريتشـموند تقريـراًً إلـى وزارة الخارجية، أفاد فيه بأن الشـيخ السـالم أخبره 

بـأن بنـود معاهـدة الحماية البريطانيـة التي وقعت عـام 1899 لم يعد لها 

وجود أو أسـاس، وأنه من المناسـب الآن اسـتبدالها باتفاقية جديدة تكون 
أكثـر تعبيـراًً عـن الوضـع الراهن للكويـت ولعلاقتها مـع بريطانيا.

1-  محمد نايف عواد العنزي، تاريخ العلاقات السياسية بين الكويت والعراق في الفترة 1961 - 1973 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2001( ص 36. ومجيد خدوري وإدموند غريب، 

جذور حرب الكويت، ترجمة مصطفى نعمان أحمد )بغداد: دار المرتضى، 2014(، ص 141.
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تعاملـت الحكومـة البريطانيـة مـع هـذا الطلـب بجديـة وواقعيـة. وفـي 

اجتمـاع مجلـس الـوزراء البريطاني بتاريخ 13 أبريـل 1961، وافق المجلس 

علـى إنهـاء العمـل باتفاقيـة الحمايـة واسـتقلال الكويـت، وأن يتـم تنظيم 

العلاقـات بيـن البلديـن مسـتقبلاًً، وفقـاًً لرسـائل متبادلة بيـن البلدين.

طلـب المجلـس مـن المقيم البريطاني إبلاغ الشـيخ السـالم بهـذا القرار، 

لتحديد الموعد الذي يراه مناسـباًً لتنفيذه وإعلان الاسـتقلال. وأكد الشـيخ 

السـالم قـدرة بلاده علـى تحمـل مسـؤولية إدارة جميـع شـؤون الكويـت 

الداخليـة والخارجيـة، وتحـدد موعد إعلان الاسـتقلال فـي 19 يونيو 1961.
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الخاتمة

السـالم  عبداللـه  الشـيخ  فمثّـّل  بعضـاًً،  بعضهمـا  يكمّّـل  الـرجلان  كان 

المهـارة الدبلوماسـية والسياسـية، والشـيخ عبداللـه المبـارك قـوة الإدارة 

وحفـظ الأمـن والحسـم، ووقعـت علـى كاهلـه مسـؤولية الإدارة اليوميـة 

لشـؤون الكويـت فـي جـزء كبيـر مـن حقبـة الخمسـينيات، فـكان المبارك 

نابئـ الحاكـم وسـاعده الأيمـن.

اسـتمرت تلـك العلاقـة الوثيقـة حتـى عـام 1961 عندمـا ظهـرت بعـض 

الخلافـات بيـن الشـيخ المُُبـارك وبعـض أعضاء المجلـس الأعلـى، ولم يكن 

لتقبّّـل وجـود مثـل هـذا الـخلاف مـع الشـيخ  الشـيخ المبـارك مسـتعداًً 

السـالم الـذي أحبـه واحترمـه، وظـل فـي كل الأوقـات حريصاًً علـى علاقته 

الحميمـة بأميـر الـبلاد وقائدهـا. وظهـر ذلـك فـي حديثـه لمجلـة »حمـاة 

الوطـن« فـي ينايـر 1961، والـذي تحـدث فيـه عـن النهضة العظيمـة التي 

حققتهـا الكويـت، مضيفـاًً: »وإننـا لنرجـو أن لا يألـو الجميـع جهـداًً فـي 

بـذل مـا يسـتطيعون للسـير قُدُُُمـاًً فـي معـارج الرقـي وإعلاء نهضـة هـذا 

الوطـن، مسترشـدين بتوجيـه سـيدنا الوالـد حضـرة صاحـب السـمو حاكم 

الـبلاد المعظـم؛ كمـا نرجـو أن يعم الرخاء ويسـود الإخاء في شـتى الأقطار 

العربيـة الشـقيقة لتفـي بقسـطها فـي أداء رسـالة الخيـر للعـرب والنـاس 

أجمعيـن«1.

قـرر الشـيخ المبـارك فـي فبراير السـفر إلى لبنـان للإقامة بعـض الوقت، 

1-  مجلة حماة الوطن، العدد 4، يناير 1961، ص 6.

الخاتمة
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ولكـن عندمـا علـم بزيارة الملك سـعود إلـى الكويت في 31 مارس، سـارع 

بالعـودة إلـى الكويـت ليكـون فـي اسـتقباله، وذلـك حرصـاًً علـى إظهـار 

وحـدة أسـرة الصبـاح وتضامنهـا، وكذلـك للصلـة الشـخصية الوثيقـة التـي 

بالملك. ربطتـه 

الشيخ عبد الله السالم والشيخ عبد الله المبارك ومعهما لفيف كبير من الشيوخ والوجهاء وفرق 

الاستعراض العسكري والمواطنين في انتظار وصول الملك سعود 1961

وشـارك الشـيخ المبـارك فـي احتفـالات اسـتقبال الملـك، وأشـرف علـى 

تنظيـم عـرض عسـكريّّ مهيـب للجيـش الكويتـي1، وأقـام لـه حفـل تكريم 

حضـره الشـيخ السـالم والشـيخ علـي آل ثانـي حاكـم قطـر، كما اسـتضاف 

أبنـاء الملـك للإقامـة فـي قصر مشـرف2.

1-  نشرة أخبار المملكة العربية السعودية بتاريخ أبريل 1961، ص 1.

2-  جريدة الحياة بتاريخ 3 مايو 1961. بنى الشيخ مبارك الكبير هذا القصر في شكل قلعة تبعد عن 

مدينة الكويت قرابة ثمانية أميال بهدف حراسة المشارف الجنوبية للمدينة، وكان يتردد عليه 

للإقامة، ثم قام ابنه الشيخ المبارك بإعادة بنائه وتجديده.
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بسيارة مكشوفة

وخلال الزيـارة، تـم تنظيـم مبـاراة فـي كـرة القـدم بيـن فريـق منتخـب 

الأنديـة الكويتيـة وفريـق ثانوية الشـويخ في يوم 6 أبريـل، وحضر المباراة 

الملـك سـعود والشـيخان السـالم والمبـارك. والجدير بالذكـر، أن هذه هي 

مبـاراة كـرة القـدم الوحيـدة التي حضرها الشـيخ السـالم1.

1-  مرزوق العجيل، الأزرق الجذور. السجل. 1902 - 2015 )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2016( ص270.

الخاتمة
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الشيخان السالم والمبارك والملك سعود يحضرون مباراة في كرة القدم بين فريق منتخب الأندية 

الكويتية وفريق ثانوية الشويخ في يوم 6 أبريل 1961

عـاد الشـيخ المبـارك مـرة ثانيـة إلى لبنـان عقب انتهـاء الزيـارة. ثم بادر 

بتقديـم اسـتقالته مـن كل مناصبـه بحكومـة الكويـت فـي 17 أبريل. رفض 

المجلـس الأعلـى اسـتقالة الشـيخ المبـارك فـي 25 أبريـل، ولكنـه صمـم 

عليهـا، وأعلـن اعتزالـه أي مناصـب رسـمية فـي الكويـت. ولكـن إقامتـه 

خـارج بلاده لـم تطـل، ففـي شـهر يونيـو نشـبت أزمـة سياسـية حـادة بين 

الكويـت والعـراق، وذلـك بعـد إعلان اسـتقلال الكويـت.

ففـي تمـام السـاعة الثامنـة مـن صبـاح يـوم 19 يونيـو، اجتمـع الشـيخ 

السـالم مـع المسـتر وليـم لـوس المقيـم البريطانـي فـي الخليـج ممـثلاًً 

للحكومـة البريطانيـة، ورافقـه الوكيـل السياسـي ريتشـموند فـي مكتبـه 

بالجنـاح الشـرقي فـي قصـر السـيف، حيـث سـلم لـوس الشـيخ السـالم 

رسـالة مـن الحكومـة البريطانيـة، تضمنـت انتهـاء العمل باتفاقيـة الحماية 
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الموقعـة بيـن البلديـن فـي 23 ينايـر 1899، مـع الحـرص علـى اسـتمرار 

علاقات الصداقة القوية بين البلدين، والتشـاور المسـتمر في الموضوعات 

ذات الاهتمام المشـترك، واسـتعداد الحكومة البريطانيـة لتقديم الدعم إذا 

طلبـت الكويـت ذلك.

وبهـذه المناسـبة، وجّّـه الشـيخ السـالم كلمـة إلى شـعب الكويـت هنأه 

فيهـا بتوقيـع الاتفاقيـة »والتـي بموجبهـا حصلـت الكويت على اسـتقلالها 

التـام وسـيادتها الكاملـة«، واعتبـر أن الكويـت تنتقـل فـي هذا اليـوم »من 

مرحلـة إلـى مرحلة أخرى مـن مراحل التاريخ، ونطـوي صفحة من الماضي 

بـكل مـا تحملـه وما انطـوت عليـه لنفتح صفحـة جديدة«.

ثـم حـدد مسـيرة الكويـت فـي المسـتقبل بقولـه: »وختامـاًً فإننـا نرجـو 

ونحـن علـى أبـواب عهـد جديـد أن تبـدأ الكويـت انطلاقهـا بتقويـة أواصر 

الصداقـة والإخـوة مع شـقيقاتها الـدول العربية للعمل بتكاتـف وتآزر على 

مـا فيـه خيـر العـرب وتحقيق أمانـي الأمة العربيـة. كما أن الوضـع الجديد 

يتطلـب منـا العمل علـى الانتمـاء للجامعة العربيـة وهيئة الأمـم المتحدة 

وغيرهمـا مـن المنظمـات التي تعمـل لخيـر العالم وأمنـه وسلامه«1.

أرسـلت سـكرتارية حكومـة الكويـت نص الرسـالة البريطانية إلـى الأمانة 

العامـة للأمـم المتحدة لتسـجيلها ضمن وثائقها، وتقدمـت بطلب لعضوية 

جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة. وتلقـى الشـيخ السـالم 

العشـرات مـن برقيـات التهانـي باسـتقلال الكويـت مـن الـدول الشـقيقة 

والصديقة.

انفـرد اللـواء عبـد الكريـم قاسـم رئيـس وزراء العـراق بموقـف مخالف، 

1-  نص الكلمة في محمد بن إبراهيم الشيباني، سكرتير الحكومة )الملا(، مرجع سابق، ص68.

الخاتمة



422
الشيخان

عبدالله السالم الصباح       عبدالله المبارك الصباح

وأرسـل إلى الشـيخ السـالم في 21 يونيو برقية أشـار فيها إلى عدم شـرعية 

اتفاقيـة 1899، لأن الشـيخ مبـارك »قائمقـام الكويت التابـع لولاية البصرة« 

لـم يكـن يملـك سـلطة توقيعهـا »مـن دون علـم السـلطات الشـرعية فـي 

العـراق آنذاك«.

لـم يتوقـف قاسـم عنـد هذا الحـد، فعقـد مؤتمـراًً صحفياًً يـوم 25 يونيو 

بمبنـى وزارة الدفـاع، أشـار فيـه إلـى »الحقـوق التاريخيـة للعـراق فـي 

الكويـت«، وأن العـراق لـن يتنازل عـن أي قطعة مـن أرض الكويت، مطالباًً 

بضمهـا إلـى العـراق، وطلـب مـن شـيخ الكويـت أن يتعـاون معـه لإعـادة 

الأمـور إلـى مجراهـا الطبيعـي، وأصـدر أوامـره لعـدد من وحـدات الجيش 

العراقـي بالتحـرك والاحتشـاد علـى الحدود1.

وفـي اليـوم التالـي 26 يونيـو، اسـتدعت وزارة الخارجيـة العراقية ممثلي 

البعثـات الدبلوماسـية العربيـة والأجنبيـة فـي بغـداد، وسـلّمّتهم مذكـرة 

رسـمية كـررت فيهـا الادعـاء بـأن الكويـت جـزء مـن لـواء البصـرة، وشـنت 

الإذاعـة العراقيـة حملـة شـعواء ضـد حـق الكويـت في الاسـتقلال.

وردّّاًً علـى هـذا الموقـف العراقـي، أصـدرت سـكرتارية حكومـة الكويت 

بيانـاًً جـاء فيـه »أن الكويـت دولـة عربيـة مسـتقلة ذات سـيادة كاملـة 

معترف بها دوليّّاًً، وأن حكومة الكويت ومِِن ورائها شـعب الكويت بأسـره، 

مصممـة علـى الدفـاع عـن اسـتقلالها«. وأعلنـت كل الأنديـة والجمعيـات 

والتيـارات السياسـية فـي الـبلاد رفضهـا الكامـل للمزاعم العراقيـة، وطافت 

حشـود كبيـرة مـن الكويتييـن في الشـوارع للتعبيـر عن دعمهم لاسـتقلال 

المتمركز في  واللواء 14 مشاة  المسيب،  المتمركز في  الأول مشاة  اللواء  الوحدات  1-  ضمت هذه 

المتمركز في بغداد. في غيث ضرغام خليل  الرابع  اللواء المدرع  الناصرية، وكتيبتي دبابات من 

الدباغ، أوراق اللواء خليل جاسم الدباغ )عمان: دار دجلة، 2018( ص67.
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الـبلاد وللشـيخ السـالم باعتبـاره رمـزاًً لوحـدة الـبلاد، وردد بعض الشـباب: 

»يـا بـو سـالم.. عطنـا سلاح«. وفـي هـذا السـياق، خرجت مسـيرة نسـائية 

كويتيـة يـوم 27 يونيـو 1960.

سـارع الشـيخ السـالم بالاتصـال هاتفيـاًً بالملـك سـعود1، وبعث برسـائل 

إلـى قـادة الـدول العربيـة اسـتنكر فيهـا موقـف الرئيـس العراقـي الـذي 

يتناقـض مـع قواعـد القانـون الدولـي، مؤكداًً تصميـم الكويت علـى الدفاع 

المشـروعة.  لحقوقهـا  الجميـع  دعـم  إلـى  تتطلـع  وأنهـا  اسـتقلالها،  عـن 

وتقدمـت الكويـت بشـكوى إلـى جامعـة الـدول العربيـة ضـد التهديـدات 

العراقيـة، وإلـى مجلـس الأمـن الدولـي باعتبـار أن سـلوك العـراق يمثـل 

تهديـداًً للأمـن والسـلم.

كما أرسل الشيخ السالم وفدا2ًً برئاسة الشيخ جابر الأحمد إلى القاهرة 

حيث التقى هناك بالرئيس جمال عبد الناصر3، الذي أكد رفضه للموقف 

العراقي، وأن الوحدة بين الدول العربية لا يمكن تحقيقها بالقوة، ووعد 

إجراءات  تتبنى  سوف  المتحدة  العربية  الجمهورية  بأن  الكويتي  الوفد 

قوات  لإرسال  الكويت  طلب  ودعم  العربية،  للجامعة  الكويت  انضمام 

عربية لدعم استقلالها وأمنها. التقى أيضاًً بعبد الخالق حسونة الأمين العام 

الجامعة، كما  إلى  الانضمام  الكويت في  له رغبة  العربية، وأكد  للجامعة 

سافر الوفد أيضاًً إلى الأردن والسودان وليبيا وتونس والمغرب، وذلك بهدف 

1-  أعلن الملك سعود دعم المملكة لاستقلال الكويت وأنهما بلد واحد، “وإن ما يجري على الكويت 

يجري على المملكة«، ودعا قادة الدول العربية إلى دعم الكويت.

2-  تكوّّن الوفد من عبد العزيز الصقر، ويوسف الغانم، ويوسف النصف، وعبد العزيز الصرعاوي.

3-  كان الرئيس عبدالناصر قد أعلن موقفه المدعم لاستقلال الكويت في برقية للشيخ السالم بتاريخ 

23 يونيو، أكد فيها دعم الجمهورية العربية المتحدة باستقلال الكويت ووصف المطالب العراقية 

بأنها تقوم على منطق الضم والاحتلال وليس منطق الوحدة القائمة على الرغبة الشعبية.

الخاتمة
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شرح وجهة النظر الكويتية والأخطار التي تتهدد استقلالها. 

من المهم هنا إبراز وحدة الشعب الكويتي ووقوفه صفاًً واحداًً مع أميره 

في  الكويتية  الرسالة  مجلة  نشرتها  التي  الصورة  ذلك،  على  تدل  ووطنه. 

السالم  الخميس 29 يونيو 1961، وهي صورة للشيخ  الصادر يوم  عددها 

الحشود الشعبية الكبيرة التي  وهو يقف في شرفة قصر دسمان مخاطباًً 

جاءت من كل حدب وصوب للتعبير عن تأييدها للموقف الكويتي. 

وسـجلت مجلـة أخبـار لنـدن المصـورة فـي عددهـا 8 يوليـو 1961 »أن 

ذلـك حـدث تحـت درجة حـرارة تبلـغ 130 درجـة فهرنهايت فـي الظل«1.

لـم يكـن ممكنـاًً أن يحـدث ذلـك والشـيخ المبـارك خـارج بلاده. لذلـك، 

ففـي 27 يونيـو سـارع بالعـودة مـن محـل إقامته فـي لبنان إلـى الكويت، 

لإظهـار وحـدة الأسـرة وتضامنهـا والتزامـاًً بواجبـه تجـاه بلـده، ثـم عـاد 

إلـى بيـروت فـي اليـوم التالـي، معلنـاًً أن الأميـر قـد طلـب منـه الاتصـال 

بالأميـن العـام لجامعة الـدول العربية، لتنسـيق المواقـف العربية المؤيدة 

للكويـت2، واسـتخدم علاقاتـه العربية الواسـعة الرسـمية والإعلامية لحشـد 

أكبـر قـدر مـن التأييـد العربـي للكويت.

وانتهـت الأزمـة بانتصـار إرادة الكويـت ووقـوف الـدول العربيـة بجانب 

حقهـا فـي الاسـتقلال. وفـي 20 يوليو، وافـق مجلس الجامعـة العربية على 

انضمام الكويت للجامعة كدولة مسـتقلة ذات سـيادة، وإرسـال قوة عربية 

مشـتركة إلـى الكويـت لحمايتهـا مـن أي تهديـد. ونـص القـرار علـى قيـام 

الجامعـة العربيـة »بمسـاعدة دولـة الكويـت علـى الانضمـام إلـى عضوية 

1-  عبدالله يوسف الغيم، الكويت في مجلة أخبار لندن المصورة، مرجع سابق، ص140.

2-  Confidential Annex to Kuwait Diary no. 7 covering the period from June 25 

to July 24, 1961.
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الأمـم المتحـدة«، وهـو مـا تحقـق فـي 14 مايـو 1963، وأصبحـت العضـو 

رقـم 111 فـي المنظمـة الدولية.

خـرج الشـيخ المبـارك مـن دائـرة السـلطة والحكـم فـي الكويـت، ومـع 

ذلـك، فقـد ظل اسـمه يتـردد كأحد بنـاة الكويت فـي حقبة الخمسـينيات، 

ولـدوره البـارز مـع الشـيخ السـالم فـي قيـادة عمليـة التغييـر الاجتماعـي 

والاقتصـادي السـريع التي شـهدتها الكويـت في هذه الفتـرة بأقل قدر من 

المخاطـر، وبأعلـى درجـة من الحـرص على أمـن الأفراد وسلامـة المجتمع.

في مايو 1965، عاد الشيخ لقضاء عدة أيام في الكويت مصطحباًً معه 

أفراد أسرته، واستقبله في المطار عدد كبير من الشيوخ، كان من بينهم خالد 

العبدالله  الجابر، وسعد  السالم، وجابر الأحمد، ومحمد الأحمد  العبدالله 

الشيخ  على صحة  للاطمئنان  أكتوبر،   27 في  أخرى  مرة  عاد  ثم  السالم1. 

السالم، وذلك »إثر العارض المفاجئ الذي أصيب به أول من أمس«2.

توفي الشيخ عبدالله السالم في 24 نوفمبر 1965 في إحدى غرف قصر 

»الشعب«، وكان الشيخ المبارك في مقدمة المشيعين. وبعد انتهاء مراسم 

الدفن، قام الشيخ صباح السالم، وقبّّل رأس عمه الشيخ المبارك قائلاًً له: 

بأنه لم يعد لتولي الحكم، وقال:  الشيخ  يا عمي«، فردّّ عليه  »الحكم لك 

»أنا أثق بكم، وأبارك كل اختياراتكم«، ثم غادر متجهاًً إلى لبنان ثم مصر.

1-  جريدة الحياة بتاريخ 21 و23 أيار 1965.

2-  جريدة الحياة بتاريخ 28 تشرين الأول 1965.

الخاتمة
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 الشيخ المبارك يتقدم المصلين والمشيعين لجنازة الشيخ السالم رحمه الله

في 24 نوفمبر 1965

.. وأثناء الصلاة على الجنازة
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فـي ينايـر 1972، عـاد الشـيخ المبـارك للاسـتقرار في الكويت، وسـجلت 

مجلـة الرسـالة التـي أصدرهـا جاسـم مبـارك الجاسـم وقائـع وصولـه يـوم 

الخميـس 20 ينايـر بالكلمـات التاليـة:

».. كان فـي اسـتقباله فـي المطـار سـمو ولـي العهـد ورئيـس الحكومـة 

الشـيخ جابـر الأحمـد والشـيوخ والـوزراء وأعيـان الـبلاد، وعـدد غفيـر جداًً 

مـن المواطنين. وسـار موكب القـادم الكبير من المطار إلـى القصر الأبيض 

علـى الدائـري الرابـع في رتـل كبير جـداًً من السـيارات. وقد تعطل السـير 

فـي شـارع الدائـري الرابـع قرابة السـاعتين لشـدة زحـام الوافديـن للسلام 

علـى سـعادة الشـيخ عبدالله.

وفـي مسـاء الخميـس أقام صاحب السـمو الشـيخ صباح السـالم الصباح 

أميرنـا المعظـم وليمـة عشـاء كبـرى علـى شـرف القـادم الكبيـر حضرهـا 

الشـيوخ والـوزراء والنـواب. وفـي اليوم التالي أقام له سـعادة الشـيخ جابر 

العلـي السـالم وليمـة غـداء كبـرى حضرها الشـيوخ ورجـال الدولة.

ومـا يـزال القصـر الأبيض يعـج بالزائرين الذيـن يفدون إليـه للسلام على 

العائـد الكبير«1.

لحق الشيخ المبارك بالشيخ السالم في 15 يونيو 1991.

رحم الله »الشيخين«.

1-  الرسالة )الكويت(، بتاريخ 24 يناير 1972، ص2.

الخاتمة
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قائمة المصادر 

أولاًً- الوثائق:
وثائق الوكالة السياسية في الكويت، وتشمل تقارير ومراسلات الوكيل السياسي .1 

في الكويت إلى المقيم البريطاني في الخليج ومقره البحرين، والذي كان بمنزلة 

الخليج،  رئيس  أحياناً  سُمي  الخليج،  إمارات  في  السياسيين  الوكلاء  رئيس 

وكذلك مع وزارة الخارجية في لندن. كما تشمل مراسلات المقيم البريطاني في 

الخليج الخاصة بالكويت وتوجد هذه الوثائق في مكتب السجلات العامة 

Public Records Office، وأغلبها تحت رقم FO371. يوجد بعضها أيضاً 

هذه  بعض  أن  بالذكر،  وجدير   .India Office الهند  مكتب  سجلات  في 

الوثائق تم تجميعها، ونشرت في عدة مجلدات على النحو التالي: 

• اليوميات السياسية في الخليج الفارسي )1904 - 1958(	

Political Diaries in Persian Gulf (1904 - 1958) 

وتتضمن الرصد اليومي للأحداث كما سجله الوكلاء السياسيون في إمارات 

الخليج، وقد صدرت هذه اليوميات في 20 مجلداًً.

• سجلات الكويت 1899 - 1961	

Records of Kuwait (1899 - 1961)

صدرت في عام 1989، وتتكون من ثمانية مجلدات فضلاًً عن صندوق للخرائط، 

وتتناول مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

• السجلات السنوية للخليج	

Annual Records of the Gulf 

قائمة المصادر
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وتتضمن التقارير والمراسلات التي تقرر وزارة الخارجية البريطانية الكشف 

الوثائق   1992 عام  في  صدرت  المثال،  سبيل  وعلى  سنة.  ثلاثين  بعد  عنها 

الخاصة بعام 1961. 

وثائق القنصلية الأمريكية في الكويت ابتداء من عام 1951، وكذلك التقارير .2 

الصادرة من وزارة الخارجية في واشنطن والخاصة بالكويت. وتوجد هذه 

الوثائق في:

• العلاقات الخارجية للولايات المتحدة	

U.S. Foreign Relations

وهو كتاب سنوي صدر لأول مرة في عام 1861، ويشمل تقارير ومراسلات 

السفارات والمفوضيات الأمريكية في العالم. ويتكون من عدد من المجلدات 

يركز كل منها على إحدى مناطق العالم الجغرافية. 

• إدارة الأرشيف والسجلات القومية	

National Archives and Records Administration 

ولا  العاصمة،  واشنطن  مدينة  في  ويوجد  الأمريكي  القومي  الأرشيف  وهو 

عندما   ،1949 عام  حتى  الأرشيف  هذا  في  الكويت  عن  خاص  جزء  يوجد 

أنشئ ملف خاص بها يحمل رقم D86. كما يلاحظ أن القنصلية الأمريكية 

في البصرة تحملت مسؤولية متابعة التطورات في الكويت خلال الفترة 1949 

الكويت، والذي  أمريكي في  أول قنصل  تاريخ وصول دنكن  - 1951. وهو 

أرسل أول تقرير عن القنصلية في 8 يوليو 1951.

• نشرة الوثائق التي تم رفع الحظر عنها	

Declassifies Documents 

وهي نشرة دورية تشمل الوثائق الرسمية الأمريكية التي تم نشرها وفقاًً 

.Freedom of Information لقانون حرية المعلومات
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أرشيف مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري. .3 

جريدة الكويت اليوم، وهي الجريدة الرسمية للحكومة والتي صدر عددها .4 

الأول في 11 ديسمبر 1954 عن دائرة المطبوعات والنشر. صدرت الجريدة 

بتاريخ 30 نوفمبر 1956،  السادس والتسعين  كل يوم سبت حتى عددها 

المراسيم  الأحد. وتتضمن نصوص  يوم  فأصبح  تغير موعد صدورها  عندما 

الأميرية التي صدرت عن حاكم الكويت ونائبه، وقرارات الدوائر الحكومية 

والتقارير عن أنشطتها، والإعلان عن المناقصات التي تجريها.

ثانياًً- الكتب:
إبراهيم حامد الخالدي، النبهاني وتحفته )الكويت: مسارات للنشر والتوزيع، .1 

.)2015

أبي المعالي رياض حمزة شير علي، جولة صحفية في الكويت، )النجف: مطبعة .2 

القضاء، 1957(.

أحمد برهان الدين باش أعيان، برهان الدين باش أعيان حياته وعصره 1915 .3 

- 1975 )بيروت: دار الساقي، 2012(.

الوطني .4  العمل  ذكريات  الدولة  إلى  الإمارة  من  الكويت:  الخطيب،  أحمد 

والقومي )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2007(.

أحمد الشرباصي، أيام الكويت )القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، 1953(..5 

ذات .6  )الكويت:  وحديثاً  قديماً  الكويت  في  والضرائب  الزكاة  المزيني،  أحمد 

السلاسل، 1984(.

أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965 )الكويت: .7 

ذات السلاسل، 1968(.

آرثر كالدويل، الأحمدي.. خواطر وذكريات 1949 - 1977، ترجمة عبدالخالق .8 

العلي )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022(.
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إسكندر معروف، الكويت مشاهدات وملاحظات صحفية في الإمارة الشقيقة .9 

)بغداد: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 1953(.

)القاهرة: 10 . بالكويت  التعليم  عن  تقرير  عقراوي،  ومتى  القباني  إسماعيل 

مطابع دار الكتاب العربي، 1955(.

الاجتماعي 11 . الكويت  تاريخ  في  دراسات  الخصوصي،  عباس  الدين  بدر 

والاقتصادي في العصر الحديث )الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1983(.

حقوق 12 . )الكويت:  الأحمدية  المدرسة  )إعداد(،  الزوير  حمد  عبدالله  بدر 

النشر محفوظة 2016(.

. 13 1962  -  1954 الجزائرية  التحريرية  للثورة  الكويتي  الدعم  فايد،  بشير 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2023(.

بهاء عبد القادر الإبراهيم، يعقوب يوسف الحجي )إعداد(، قصر السيف 14 .

العامر لمحة تاريخية ومعمارية )الكويت: الديوان الأميري، 2001(.

والتحرير 15 . الإعداد   ،)1955  -  1953( الكويت  من  رسائل  لينهاردت،  بيتر 

والمقدمة د.أحمد الشاهي، ترجمها إلى العربية مع الملحوظات والتنويهات 

د.طارق عبدالله فخر الدين )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

.)2017

توفيق السويدي، مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية 16 .

)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2010(.

والاجتماعي 17 . والاقتصادي  السياسي  التطور  الكويت  رحلة  دانيالز،  جون 

آفاق،  مكتبة  )الكويت:  الظفيري  كريم  بن  ترجمة عطية   ،1971  -  1946

.)2013

جون هنري ميلر، كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت، 18 .

ترجمة د.محمد بن عصام السبيعي، )الكويت: هكسوس للإعلام والنشر، 2009(.
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تاريخية 19 . صداقة  التركية   - الكويتية  العلاقات  شلبي،  ذكي  السيد  حسام 

وتعاون مثمر 1961 - 2018 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

.)2022

حسام السيد ذكي شلبي، العلاقات الكويتية المغربية.. رؤى مشتركة وتعاون 20 .

استراتيجي )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2023(.

والخمسينيات 21 . الأربعينيات  زمن  في  الكويت  الحمد،  عبدالمحسن  حمد 

شهود وشهادات )الكويت: دار الفراشة للنشر والتوزيع، 2022(.

والملك 22 . الجابر  أحمد  الشيخ  بين  التجارية  المشكلة  عبدالله،  علي  حمد 

عبدالعزيز آل سعود. مشكلة المسابلة 1922 - 1942 )الكويت: منشورات 

ذات السلاسل، 2023(.

النشر 23 . حقوق  )الكويت،  الوطن  شرايين  في  مسافر  الرجيب،  عيسى  حمد 

محفوظة للمؤلف، 1994(.

حمزة عليان، زمان الكويت الأول مشاهد وذكريات، الجزء الأول )الكويت: 24 .

منشورات ذات السلاسل، 2011(.

حمزة عليان، ورشة بناء الدولة الحديثة وإعمارها. الكويت في الخمسينيات 25 .

)الكويت: ذات السلاسل، 2020(.

خالد طعمة، الكامل في تاريخ الكويت )الكويت: حقوق النشر محفوظة 26 .

للكاتب، 2017(.

خالد طعمة، تاريخ القانون في الكويت )الكويت: مطبعة فيلب، 2021(.27 .

خالد عبدالرحمن العبدالمغني، بدايات الخدمة البريدية في الكويت 1896 28 .

- 1923 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2012(.

خالد فهد الجار الله، تاريخ الخدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى 29 .

الاستقلال )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996(.
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النيابية 30 . الحياة  في  وتأثيرها  الكويتية  الديوانية  المقامس،  محمد  خالد 

)الكويت: مطابع الطليعة، 1986(.

الشروق 31 . دار  والكويت )عمان:  فلسطين  قصة حياتي في  الجبين،  أبو  خيري 

للنشر والتوزيع، 2002(.

الخترش 32 . عبدالمحسن  فتوح  د.  ترجمة  وطني،  كانت  الكويت  فريز،  زهرة 

)الكويت: منشورات ذات السلاسل( 1997.

سايمون سي. سميث، ترجمة: بدر ناصر الحتيتة المطيري، الكويت في عهد 33 .

عبدالله السالم )1950 - 1965( بريطانيا وآل صباح والنفط )بيروت: جسور 

للترجمة والنشر، 2018(.

دار سعاد 34 . )الكويت:  الصباح  الخليج: عبدالله مبارك  صقر  الصباح،  سعاد 

الصباح للنشر والتوزيع، 2000(.

سمير شما، بترول الكويت حاضره ومستقبله )دمشق: مطابع بن زيدون، 35 .

.)1959

دار 36 . )الكويت:  الكويت  إذاعة  تاريخ  خلف،  محمد  وعمر  عاطف  سمية 

سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2018(.

سهام عبد الوهاب الفريح، هنا الكويت: دراسة تحليلية للإعلام في دولة 37 .

الكويت )الكويت: دار قرطاس للنشر، 1999(.

. 38 1967  -  1951 البريطانية   - الأردنية  العلاقات  الشلبي،  سليمان  سهيلا 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(.

سيد علي إسماعيل، قراءة في تاريخ المسرح الكويتي من خلال وثائق غير 39 .

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:   1971  -  1961 منشورة 

.)2015

صائب سلام، أحداث وذكريات الجزء الأول )بيروت: دار هاشيت أنطوان، 2022(.40 .
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صابر محمد السويدان، القوة الجوية الكويتية الأربعون عاماً الأولى 1953 41 .

- 1993 )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 1993(.

. 42 1999  -  1949 الكويتي  الجيش  تاريخ  العجمي،  وظافر  السويدان  صابر 

)الكويت: حقوق النشر محفوظة، 2000(.

صالح خالد المسباح المريخي وآخرون »إعداد«، موسوعة الصحافة الكويتية 43 .

الجزء الأول )الكويت: 2021(.

طارق إبراهيم شريف، سيرة حياة الملك فيصل الثاني 1935 - 1958 آخر 44 .

ملوك العراق )بغداد: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2011(.

لايف 45 . مجلة  في  الكويت  وتعليق(،  )ترجمة  الدين  فخر  عبدالله  طارق 

)الكويت:   1965  -  1950 الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  عهد  الأمريكية 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2017(.

)بيروت: 46 . الثالث  الجزء  إيبش،  د.يوسف  تحقيق  المذكرات،  أرسلان،  عادل 

الدار التقدمية، 2009(.

الكويت 47 . في  البريد  طوابع  تاريخ  من  لمحات  المغني،  العبد  محمد  عادل 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2006(.

الكويتية 48 . الطلابية  المجلات  وعرض(،  )إعداد  المغني،  العبد  محمد  عادل 

القديمة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009(.

عادل محمد العبد المغني، بدايات الكهرباء في الكويت، )الكويت: رابطة 49 .

الأدباء الكويتيين، 2017(.

الأمة 50 . مجلس  يوميات  وتحقيق(،  )توثيق  المغني،  العبد  محمد  عادل 

شوال   23  -  1357 الأولى  جمادى   14 الأولى  الدورة  الأول  التشريعي 

1357هـ، 11 يوليو 1938 - 15 ديسمبر 1938م، )الكويت: شركة مجموعة 

فور فيلمز للطباعة، 2020(.

قائمة المصادر
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عايد عتيق الجريد، الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني )1364هـ / 1945م 51 .

- 1437هـ / 2016م( )الكويت: حقوق النشر محفوظة، 2019(.

من 52 . مقتطفات  الكويت  في  النفط  )إعداد(،  الخطيب  أحمد  العزيز  عبد 

جريدة الكويت اليوم 1954 - 1961 )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 1998(.

عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة، وضع حواشيه وأشرف 53 .

مكتبة  دار  منشورات  )بيروت:  الرشيد  العزيز  عبد  يعقوب  تنسيقه  على 

الحياة، 1978(.

ذات 54 . منشورات  )الكويت:  الذاكرة  أصداء  الشايع،  محمد  العزيز  عبد 

السلاسل، 2012(.

عبدالفتاح المليجي، أساتذة في ميدان آخر )الكويت: المركز العربي للإعلام، 55 .

.)1982

عبدالله أحمد عبد الرحمن النجدي، الشيخ عبدالله السالم الصباح 1895 56 .

- 1965 )الكويت: ذات السلاسل، 2022(.

عبدالله خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت )الكويت: مطبعة دار القبس، 57 .

.)1980

بارا، 58 . أنطون  وتقديم  مراجعة  الناصر،  العبدالعزيز  ناصر  محمد  عبدالله 

تاريخ حراسة البلدية والشرطة )الكويت: حقوق النشر مجفوظة، 2013(.

مركز 59 . )الكويت:  الكويت  في  المسيحية  الأقليات  الهاجري،  محمد  عبدالله 

دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2021(.

)الكويت: حقوق 60 . الأول  الجزء  الدستورية،  الموسوعة  الملا،  نجيب  عبدالله 

النشر محفوظة، 2019(.

حاكم 61 . الجابر  أحمد  الشيخ  المرحوم  حياة  عن  مذكرات  النوري،  عبدالله 
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الكويت العاشر )الكويت: دار ذات السلاسل، 1978(.

الكويت في مجلة أخبار لندن المصورة )الكويت: 62 . الغنيم،  عبدالله يوسف 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2012(.

عبدالله يوسف الغنيم، )إشراف(، صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر 63 .

الصباح مسيرة وطن، )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004(.

عبدالله يوسف الغنيم، )إعداد وتقديم(، رحلة تاريخية لسمو الشيخ أحمد 64 .

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:   1935 عام  لندن  إلى  الصباح  الجابر 

الكويتية، 2010(.

عبدالله يوسف الغنيم، بحوث مختارة من تاريخ الكويت )الكويت: مركز 65 .

البحوث والدراسات الكويتية، 2005(.

ومحاضر 66 . تقارير  الاستقلال،  إلى  الكويت  طريق  الغنيم،  يوسف  عبدالله 

رسمية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2020(.

حكومة 67 . مطبعة  )الكويت:  قرن  ربع  قبل  الكويت  التازي،  الهادي  عبد 

الكويت، 1986(.

مركز 68 . )الكويت:  الكويت  في  رايش  ماكس  )مترجم(،  الطعمة  جود  عدنان 

البحوث والدراسات الكويتية، 2011(.

عصام مهدي محمد عابدين، موسوعة البنوك )القاهرة: دار محمود، 2022( 69 .

المجلد الثالث.

عفيف الطيبي، 14 يوماً في الكويت )بيروت: منشورات اليوم، 1952(.70 .

عماد محمد العتيقي، تاريخ القضاء والقضاة في الكويت )الكويت: مركز 71 .

البحوث والدراسات الكويتية، 2022(.

الوطني 72 . المجلس  )الكويت:  بدران  بعدسة  الكويت  دشتي،  يحي  عيسى 

للثقافة والفنون والآداب، 2016.

قائمة المصادر
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الملكة 73 . تتويج  الصباح في حفل  السالم  عبدالله  الشيخ  يحي دشتي،  عيسى 

إليزابيث الثانية 1953 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

.)2018

قرطاس 74 . دار  )الكويت:  الكويت  في  السياسي  للتطور  مدخل  النجار،  غانم 

للنشر والتوزيع، 1994(.

دار 75 . )عمان:  الدباغ  اللواء خليل جاسم  أوراق  الدباغ،  غيث ضرغام خليل 

دجلة، 2018(.

لمحرري 76 . نقيباً  إلياس عون: ثلاث سنوات  وتنسيق(،  )إعداد  الغوش  فادي 

الصحافة اللبنانية )بيروت: دار الفارابي، 2016(.

فاضل سعيد عقل، الكويت الحديثة )بيروت: بدون ناشر، 1952(.77 .

فاطمة يوسف العلي، عبدالله السالم رجل عاش ولم يمت )الكويت: حقوق 78 .

النشر محفوظة للمؤلفة، من دون تاريخ(.

فالح فهد الدوسري، الأزمات الكويتية – العراقية 1922 - 1961 )الكويت: 79 .

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2013(.

فكرت نامق عبد الفتاح، سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1953 80 .

– 1958، )بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 1981(.

الكويت 81 . في  الوطنية  والحركة  المدني  المجتمع  المديرس،  عبدالله  فلاح 

)الكويت: دار قرطاس للنشر، 2000(.

فؤاد المقهوي، ذكريات من عبق ماضي الكويت الجميل )الكويت: حقوق 82 .

النشر محفوظة، 2013(.

فيصل العظمة، في بلاد اللؤلؤ، تحقيق أحمد بكري عصلة، الطبعة الثانية 83 .

)الكويت: حقوق النشر محفوظة للمحقق، 2020(.

. 84 1969  -  1929 الكويت  في  عاماً  أربعون  سعود(،  )أم  ديكسون  فيوليت 
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)الكويت: دار قرطاس للنشر، 1995(.

كامل سليمان العبدالجليل، إنجازات كرة القدم في الكويت )الكويت: وزارة 85 .

الإعلام، 1978(.

كامل سليمان العبدالجليل، فعاليات الإدارة الرياضية )الكويت: منشورات 86 .

شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1982(.

سعاد 87 . دكتورة  إشراف  الكويت  في  المسموعة  الإذاعة  صالح،  محمد  ليلى 

الصباح، الثقافة في الكويت منذ بداياتها حتى الآن، 3 أجزاء )الكويت: دار 

سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 1997( جزء 1.

مجموعة مؤلفين، كويت الخمسينيات.. الشيخ عبدالله المبارك في الكتب 88 .

التاريخية )الكويت: مركز الوثائق والبحوث، 2022(.

مجيد خدوري وإدموند غريب، جذور حرب الكويت )بغداد: دار المرتضى، 89 .

.)2014

مرزوق العجيل، الأزرق الجذور. السجل. 1902 - 2015 )الكويت: مركز 90 .

البحوث والدراسات الكويتية، 2016(.

النهاية 91 . إلى  البداية  من  السعيد  باشا  نوري  العربي،  المتولي  محمد  محسن 

)بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2005(.

بلد 92 . الكويت  وتقديم(،  وتعليق  )استخراج  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد 

المخطوطات  مركز  منشورات  )الكويت:  بربير  رشاد  بقلم  واللؤلؤ،  النفط 

والتراث والوثائق، 2015(.

محمد بن إبراهيم الشيباني، سكرتير الحكومة )الملا(، )الكويت: منشورات 93 .

مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2003(.

)الملا( 94 . الحكومة  سكرتير  الكويت  تاريخ  من  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد 

الجزء الثاني )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2022(.

قائمة المصادر
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تاريخ 95 . في  جديدة  قراءة  الكويت..  حكام  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد 

مبايعات الكويتيين لأمرائهم 1117 - 1427هـ، 1705 - 2006م )الكويت: 

مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2007(.

الدولة 96 . رجل  الصباح،  المبارك  عبدالله  الشيخ  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد 

والإنسان )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2010(.

)الكويت: 97 . الصباح  المبارك  تاريخ عبدالله  الشيباني، من  إبراهيم  محمد بن 

منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 2015(.

والتطور 98 . النشأة  الكويتية  الخارجية  وزارة  الرومي،  المجرن  أحمد  محمد 

1961 - 2021 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2021(.

محمد حسن العيدروس، تاريخ الكويت الحديث والمعاصر )الكويت: دار 99 .

الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 1997(.

محمد عبدالهادي جمال، تاريخ الخدمات البريدية في الكويت )الكويت: 10 .0

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2006(.

محمد علي حلة، الكويت بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي 10 .1

محفوظة،  النشر  حقوق  )القاهرة:  وثائقية  دراسة   )1958( )الهاشمي( 

.)1992

محمد علي حلة، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية 10 .2

1918 - 2008 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(.

)القاهرة: 10 .3 الكويت  إمارة  في  التعليم  حمدي،  وحافظ  رضا  علي  محمد 

مطبعة وزارة المعارف العمومية، 1952(.

العربية )بيروت: مؤسسة 10 .4 القضايا  خمسون عاماً في  الطاهر،  محمد علي 

دار الريحاني، 1978(.

في 10 .5 قراءة  والخليج،  الإمارات  تاريخ  من  صفحات  الفارس،  فارس  محمد 
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الوثائق البريطانية، جزء 1 )عمان: المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع، 2009(.

محمد فاضل الجمالي، مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة )القاهرة، 10 .6

مكتبة مدبولي، 1992(.

محمد محمود الطناحي، النفط وعلاقات الكويت السياسية بدول الجوار 10 .7

1911 - 1990 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2011(.

محمد محمود عبدالرزاق حسين، دور الرحالة الغربيين في توثيق تاريخ 10 .8

الكويت )الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2018(.

محمد نايف عواد العنزي، تاريخ العلاقات السياسية بين الكويت والعراق 10 .9

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:   1973  -  1961 الفترة  في 

.)2001

مصطفى مراد المؤمن، تاريخ الطيران في الكويت )الكويت: مطبعة جريدة 11 .0

الأنباء، 1984(.

مظفر عبدالله راشد، الأمير الشيخ عبدالله السالم المبارك الصباح )الكويت: 11 .1

منشورات ذات السلاسل، 2023(.

منصور خلف عبدالله الهاجري، صفحات كويتية بين الماضي والحاضر على 11 .2

لسان من عايشوها وصنعوها من أبناء الديرة وإخوانهم العرب )الكويت: 

حقوق النشر محفوظة، 2010(.

المركز 11 .3 )الدوحة:  البريطانية  الوثائق  في  العربي  الاتحاد  الونداوي،  مؤيد 

الإعلامي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(.

)الكويت، 11 .4 البريطانية  الحماية  في ظل  الكويت  الصباح،  الخليفة  ميمونة 

حقوق النشر محفوظة للمؤلفة، 1988(.

مضيئة 11 .5 )جوانب  الصباح  السالم  فهد  الشيخ  الصباح،  الخليفة  ميمونة 

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:   )1959 - الوطني 1905  من عطائه 

قائمة المصادر
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الكويتية، حقوق النشر محفوظة للمؤلفة، 2021(.

العربية 11 .6 المؤسسة  )بيروت:  عربية  ملامح  العمري،  سليمان  بن  ناصر 

للدراسات والنشر، 2009(.

بين 11 .7 للكويت  والاقتصادي  السياسي  التطور  الجاسم،  القادر  عبد  نجاة 

الحربين 1914 - 1939 )القاهرة: دار النهضة العربية، 1973(.

)الكويت: 11 .8 والمعاصر  الحديث  الكويت  تاريخ  الجاسم،  القادر  عبد  نجاة 

حقوق النشر محفوظة للمؤلفة، 2010(.

نجدة فتحي صفوة، من نافذة السفارة العرب في ضوء الوثائق البريطانية 11 .9

)بيروت: دار الساقي، 2017(.

نمر فهد المالك الصباح، لمحات تاريخية من حياة الشيخ فهد المالك الحمود 12 .0

المحمد السلمان الصباح 1908 - 2006 )الكويت: حقوق النشر محفوظة 

للمؤلف، 2022(.

الشرطية 12 .1 المحاضر  كتابة  في  الاحترافية  الطريقة  الجشعمي،  وبدان  نواف 

)الشارقة: مركز بحوث الشرطة بوزارة الداخلية، 2010(.

نور محمد الحبشي، عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح التغيرات السياسية 12 .2

ذات  )الكويت:   )1965  -  1945( الكويت  في  والاجتماعية  والاقتصادية 

السلاسل، 2021(.

3. 12 1991  -  1868 الأمريكية   - الكويتية  العلاقات  الحبشي،  محمد  نور 

)الكويت: منشورات ذات السلاسل، 2021(.

)الكويت: 12 .4  1975 - الكويت 1951  الفضي لإذاعة  اليوبيل  الإعلام،  وزارة 

وزارة الإعلام، 1975(.

ولدمار جلمن، نوري باشا السعيد كما عرفته، ترجمة د. مجيد خدوري 12 .5

)بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2017(.
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6. 12 1960  -  1752 البريطانية  الوثائق  في  الكويت  الأعظمي،  حمدي  وليد 

)لندن: رياض الريس للكتب والنشر, 1991(.

البلاد، 12 .7 في  الأمريكية  الجالية  تاريخ  الكويت.  في  قرن  هويل،  ناثانيل  و. 

ترجمة تهاني فجر )بيروت: الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2018(.

يعقوب يوسف الحمد، خواطر في تنمية المجتمع الكويتي 1946 - 1953 12 .8

)الكويت: مركز البحث والدراسات الكويتية، 2022(.

يعقوب يوسف الغنيم، همس الذكريات )الكويت: حقوق النشر محفوظة 12 .9

للمؤلف 1998(.

يعقوب يوسف الغنيم، البشر الرومي.. قراءة في أوراقه، )الكويت: مركز 13 .0

البحوث والدراسات الكويتية، 1998(.

يعقوب يوسف الغنيم، أعمال النشاط الدراسي في مدرسة الشويخ الثانوية 13 .1

1959 - 1962 )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2022(.

مركز 13 .2 )الكويت:  الكويت  تاريخ  على  هوامش  الغنيم،  يوسف  يعقوب 

دراسات الخليج والجزيرة العربية، 2023(.

حقوق 13 .3 )الكويت:  وإعلان  تاريخ  الإذاعة  الكويت:  هنا  السريع،  يوسف 

النشر محفوظة، 2008(.

يوسف الشهاب، من قديم الكويت )الكويت: وزارة الإعلام، 1997(.13 .4

يوسف الشهاب، رجال في تاريخ الكويت، جزء1 )الكويت: وزارة الإعلام، 13 .5

.)2010

ثالثاًً- الدوريات:
أسرة التحرير، »صفحات من تاريخ دار الإذاعة الكويتية خلال عشرة أعوام .1 

1951 - 1961«، رسالة الكويت، السنة السادسة، العدد 22، )أبريل 2008(.

قائمة المصادر
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رسالة .2  الكويت«،  في  الرياضية  الحركة  بواكير  من  »وثائق  التحرير،  أسرة 

الكويت، السنة الثامنة، العدد 30، )أبريل 2010(.

أسرة التحرير، “الكويت في جريدة تايمز أوف إنديا«، رسالة الكويت، السنة .3 

14، العدد 59، )يوليو 2017(.

أسرة التحرير، »الوفد الكويتي إلى العراق«، مجلة الرائد، العدد 3، 1 )مايو .4 

.)1952

خالد عبدالرحمن العبدالمغني )إعداد(، »حمد عيسى الرجيب كاتباً ومخرجاً .5 

للمسرح في مصر«، رسالة الكويت، العدد 79، يوليو 2022، ص ص 8 – 10.

خالد فهد الجار الله، »بدايات الإعلام الصحي في الكويت من النشأة حتى .6 

الاستقلال«، رسالة الكويت، السنة الثامنة، العدد31، )يوليو 2010(.

دعاء علي سرحان الزيدي، »المؤسسة العسكرية في الكويت والموقف البريطاني .7 

منها: 1938 - 1961، مجلة الخليج العربي، المجلد )52(، العدد الأول، )آذار 

2024( ص ص115 – 162.

راشد مزيد الصانع، »سنة هدامة الثالثة وإجراءات مواجهة تبعاتها 1954«، .8 

رسالة الكويت، التي يصدرها مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 84، 

)أكتوبر(2023، ص ص 25 – 35.

رسالة .9  تاريخية في عام 1961«،  المستقبل رؤية  أرض  »الكويت  لوار،  ريمون 

الكويت، السنة التاسعة، العدد 35، )يوليو 2011(.

سلام محمد علي الأسدي، وحسن كاظم عبيس، »جمعية الإرشاد الإسلامي 10 .

في الكويت دورها الاجتماعي والسياسي 1952 - 1959«، مجلة كلية التربية 

– جامعة الكوفة، مجلد 14، عدد 26، )2020(،  للبنات للعلوم الإنسانية 

ص ص 145 – 158.

طارق عبدالله فخر الدين، »تحديث الكويت.. لمحات من موسوعة مجلس 11 .
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رسالة   ،»1963  -  1952 الكويت  في  والعمران  التنظيم  بدايات  الإنشاء: 

الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد 85 )يناير 2024( ص ص 3 – 13.

عايد عتيق الجريد، العلاقات الثقافية الكويتية المصرية وأثرها على مثقفي 12 .

الكويت 1946 - 1959، مجلة وقائع تاريخية التي يصدرها مركز البحوث 

)يوليو   ،21 العدد  القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية   - التاريخية  والدراسات 

2014( ص ص 239 – 276.

عايد عتيق الجريد، »الأندية الكويتية وموقفها من القضايا 1951 - 1959«، 13 .

مجلة المؤرخ المصري الصادرة عن كلية الآداب بجامعة القاهرة، العدد 44 

)يوليو 2015( ص ص 225 – 262.

عايد عتيق الجريد، الصحافة الكويتية ودورها في طرح القضايا المعيشية في 14 .

الفترة بين 1946 - 1959، حوليات آداب عين شمس، جامعة عين شمس، 

المجلد 44 )يناير – مارس 2016(، ص ص 395 - 412.

الكويتية 15 . التجارية  البحرية  المواني  تطوير  النيباري،  محمد  عبدالرحمن 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002(.

عبدالعزيز الغربللي، »عامان في حياة الكويت«، مجلة البعثة، السنة الثالثة، 16 .

العدد الأول، يناير 1949.

عبد العزيز محمد جعفر، »إدارة الأمن العام«، مجلة البعثة، السنة الأولى، 17 .

العدد الثامن، )يوليو 1947(.

مجلة 18 . العام«،  الأمن  رئيس  سمو  مع  »البعثة  جعفر،  محمد  العزيز  عبد 

البعثة، السنة 7، العدد 1 و2، )يناير وفبراير 1953(.

. 19 - الكويت 1907  لمدينة  العذبة  المياه  »تأمين  النجدي،  أحمد  بن  عبدالله 

1953«، في حوليات الآداب العلوم الاجتماعية – جامعة الكويت، الحولية 

42، )مارس 2022(.

قائمة المصادر
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عبدالله بن سراج عمر منسي، موقف بريطانيا من فتح قنصلية أمريكية في 20 .

الكويت 1946 - 1951، مجلة المؤرخ المصري، التي تصدر عن قسم التاريخ 

بكلية الآداب – جامعة القاهرة، العدد 16، )يناير 1995( ص ص 105 – 

.126

عبدالله يوسف الغنيم )إعداد(، »الكويت والاتحاد العربي الهاشمي )يوميات 21 .

ومحاضر سياسية1( رسالة الكويت، العدد 68، السنه 14، )أكتوبر 2019(.

يوميات 22 . )الهاشمي(  العربي  والاتحاد  »الكويت  الغنيم،  يوسف  عبدالله 

ومحاضر سياسية2«، رسالة الكويت، السنة 14، العدد 69، )يناير 2020(.

الخمسينيات 23 . في  الخارجية  وعلاقاتها  »الكويت  الغنيم،  يوسف  عبدالله 

يوميات ومحاضر سياسية4، رسالة الكويت، السنة الرابعة عشرة، العدد71، 

)يوليو 2020(.

عبدالله يوسف الغنيم )إعداد(، »مختارات من الوثائق البريطانية الكويت 24 .

1935«، رسالة الكويت، العدد 79، )يوليو 2022(، ص ص 17 – 23.

الكويتية 25 . العلاقات  في  العرب  شط  »مياه  عبدالواحد،  النبوي  عبدالواحد 

العراقية 1908 - 1958«، مجلة وقائع تاريخية التي يصدرها مركز البحث 

)يوليو   ،23 العدد  القاهرة،  جامعة   – الآداب  كلية  التاريخية،  والدراسات 

.)2015

الكويتي )مقدمة 26 . الماركسية في المجتمع  التوجهات  فلاح عبدالله المديرس، 

جامعة  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   ،)1959  -  1950 أولية 

الكويت، العدد 96، )2000( ص ص 57 – 82.

فينجنزو دي سانتس، »الكويت في عيون صحفية إيطالية«، رسالة الكويت، 27 .

العدد 84، أكتوبر 2023، ص ص 3 – 9.

وأصدقاؤه 28 . رفاقه  المبارك كما عرفه  »عبدالله  الشيباني،  إبراهيم  بن  محمد 
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ومحبوه«، مجلة تراثنا، العدد الثلاثون )أبريل/مايو 2005(.

محمد بهاء الدين محمد متولي، خطط الدفاع البريطانية عن الكويت يوليو 29 .

1958 / نوفمبر 1961، المجلة العلمية کلیة الآداب - جامعة دمياط 2 )5( 

)يناير 2014( ص ص 293 – 356.

محمد عبدالهادي جمال، »السمات الرئيسية للإصدارات النقدية الكويتية« 30 .

مجلة البوسطة التي تصدر عن الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، 

العدد الأول »مايو 2006(.

محمد كمال عبدالحميد، »ماذا رأيت في الكويت1«، مجلة البعثة، السنة 31 .

الثامنة، العدد الأول، )يناير 1954(. وحسب ما تذكر المجلة فإن هذا المقال 

هو نص الحديث الذي أدلى به للإذاعة المصرية. 

موسى غضبان الحاتم، »المستشارون البريطانيون في الكويت 1934 - 1961«، 32 .

الكويت،  جامعة  تصدرها  التي  العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة 

مجلد 30، عدد 112، )يناير / ذو القعدة، 2004(.

موسى غضبان الحاتم، »بيت الكويت في القاهرة ودوره في تنظيم البعثات 33 .

التعليمية الكويتية 1944 - 1956: دراسة وثائقية«، المجلة العربية للعلوم 

الإنسانية )الكويت(، مجلد 33، العدد 131، )صيف 2015( ص ص 107 – 

.142

تقرير 34 . وفق  الكويتي   - البريطاني  الأمني  »التعاون  الحاتم،  غضبان  موسى 

سجلات الوثائق البريطانية«، وثائق تاريخية، التي تصدر عن مركز دراسات 

الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، العدد 3، )مارس 2021(.

ميثم مجيد عبد الجبوري، ومرتضى خلف حسين السهلاني، »الشيخ عبدالله 35 .

كلية  مجلة   ،»1965 - الكويت 1895  الاقتصادي في  الصباح ودوره  السالم 

ص   )2021 )يناير   ،1 عدد   ،35 مجلد  )العراق(،  قار  ذي  جامعة  الآداب 

قائمة المصادر
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ص276 – 302.

نايف ذياب حميد، »تقييم وزارة معارف المملكة المصرية لواقع التعليم في 36 .

إمارة الكويت 1942 - 1952«، مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية، 

كلية الآثار بجامعة سامراء، )العراق(، المجلد 7، العدد 20، )أيار 2020( ص 

ص 253 – 277.

النفط 37 . دور  البريطانية   – الكويتية  »العلاقات  الجاسم،  عبدالقادر  نجاة 

 ،»1954  -  1946 تحولاتها  في  والخارجية  الداخلية  السياسية  والمتغيرات 

المجلة العربية للعلوم الإنسانية التي تصدرها جامعة الكويت، مجلد 10، 

عدد 37 )شتاء 1990(.

نوال خلف نعمة حبيب، »السلطة السياسية وتجارة الكويت الخارجية في 38 .

ظل الحماية البريطانية 1899 - 1961«. حوليات آداب عين شمس، المجلد 

48 )العدد يناير – مارس 2020( ص ص 281 – 308.

شباط 39 . و8  1958م  يوليو   - تموز   14 »ثورتا  الحبشي،  عبدالله  محمد  نور 

المطالب والاعتراف«،  الكويت: بين  العراق وموقفهما من  فبراير1963م في 

مجلة العلوم الإنسانية التي تصدرها جامعة الكويت، مجلد 36، عدد 142 

)ربيع 2018(.

نور محمد عبدالله الحبشي، »الهاشميون في العراق وعلاقتهم بأسرة الصباح 40 .

دراسات الخليج والجزيرة العربية  حكام الكويت 1916 - 1958«، مجلة 

التي تصدرها جامعة الكويت، مجلد 45، عدد 173 )أبريل/رجب 2019(.

نورمان كليف، »الكويت في استطلاع كليف«، رسالة الكويت، السنة الثانية 41 .

والعشرون، العدد 85 )يناير 2024( ص ص 36 – 41.

وليام فريك هستد، »رؤية الشيخ عبدالله السالم الصباح للكويت.. أفضل 42 .

دولة وأسعد شعب في الشرق الأوسط«، ترجمة وتعليق د.طارق عبدالله 
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فخر الدين، رسالة الكويت، السنة 14، العدد 59، )يوليو 2017(.

الخدمات 43 . تحول  وفترة  الأولى  الكويتية  »المجموعة  السيف،  مشاري  وليد 

البريدية«، مجلة البوسطة التي تصدر عن الجمعية الكويتية لهواة الطوابع 

والعملات، العدد الأول »مايو 2006(.

رابعاًً- الرسائل الجامعية:
• 	 - الكويت 1936  الحكم والإدارة في  موسى حنون كزار غضبان، تطور 

جامعة عين شمس،  الآداب،  كلية  الى  مقدمة  ماجستير  )رسالة   1962

.)1988

خامساًً- صحف ومجلات:

تـم اسـتخدام عـدد كبيـر مـن الصحـف اليوميـة والمـجلات الأسـبوعية 

الصـادرة فـي أكثـر مـن بلـد:

من الكويت:.1 

• الصحف اليومية: القبس، الراي.	

• المجلات الأسبوعية: الرسالة، رسالة النفط.	

• المجلات الشهرية: البعثة، الرائد، العربي، حماة الوطن.	

من مصر:.2 

• الصحف اليومية: الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الشعب.	

• المجلات الأسبوعية: المصور، آخر ساعة، الاثنين، الجيل، صوت الشرق، 	

روز اليوسف، الصباح، البوليس، الإذاعة.

من لبنان:.3 

• الأوسط، 	 الشرق  مرآة  الأحرار،  صوت  النهار،  اليوم،  اليومية:  الصحف 

الحياة، بيروت المساء.
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itics and International Relations, University of Warwick, 1996.
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